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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلي آله وصحبه أجمعين ...وبعد ..: 

فإن أشرف الأعمال وأحلها هو الدعوة إلى الله تعالي ‏ ففيها عظمة الموضوع › 
وسمو الوسيلة » ونبل العمل » ورقي الغاية » وذلك أمر أكده الله تعالي بقوله 
سبحانه: « وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلةً ممن دعا إلى آله 
الْمُسْلِمِينَ © 4 (). 

وقد حص الله سبحانه وتعالي رسله الكرام ابتداء بمذا الشرف » وكلفهم به 
na 0 . 5‏ 5 رح قش" رو اس 
وبعثهم بوحي منه يبلغونه للناس » لتعال: ف( اسا مبشرين ومندرين 4 (۲) . 
ا لر 

وقال سبحانه لكل منهم : « u‏ لرسوا ل بغ م1 أن ل إلَيْكَ ين ريك وإن 
آ تر لس سكع سوردم 
لم تفعل فما بلغت رسالته, 4 ” . 

وعلي مدار التاريخ من لدن آدم "يم" إل محمد " 0 قام الرسل بواحبهم 
هذا » وحملوا أمانة الدعوة بكل صدق وإحلاص » وتر كوا سيرة مثالية تعد أسوة لكل 
من يرججو الله واليوم الآحر » وكان محمد " 0 حاتم الرسل والأنبياء 2 حتم بدعوته 
سائر دعوات الله » فبلغ الرسالة » وأدي الأمانة ونصح الأمة » وكشف الغمة » وترك 
للبشر كل ما ينفعهم» و كل ما يحتاجون إليه» بالنسبة للدعوة » وغيرها . 

عرف بوجوب القيام بالدعوة إلى الله تعالي » وألزم الأمة المسلمة به » حيث 
م 5 رص سل ر وه وو ب 0 ووو مس مرحو ل 
أخبرهم بقوله تعالي : « ولتكن يِنكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروفٍ 
رم ود صڃ و ع 3 - ِ ور و سے > 
وينهوّن عن المنكر وَوْلَتبِكَ هم المفلخورت ¢ )0( 


. )١١١( سورة النساء من آية‎ )۲( . )۳٣ ( سورة فصلت آية‎ )١(' 


(۳) سورة المائدة آية (/51). )٤(‏ سورة آل عمران أية .)٠١5(‏ 


( ) 
وبقوله سبحانه : 8 وَمَا كارت الْمُؤْيِنُونَ لَِنفِرُواً كاف فلولا تفَرَ مِن 
ل فرق مم طايه يقرا فى آلدِينٍ وَلِدِرُوا ومهم إا رَجَعَُا لهم لعَلَهُمْ 
دروت © 4 (1) . 
ركما عرفهم بحكم تبليغ الدعوة »فصل لهم طريقة الدعوة » وأسلويما » ومنهج إيصاها 
إلي عقول الناس وقلويهم » وكيفية توجيه الخطاب » .. ووضح لهم ذلك بطرق شي › 
فمرة يوحههم نحو المنهج مباشرة » ويقرأ لهم قوله تعالي : 

ه أنَعٌ إل سَبيلٍ ريك بايكمة وَالْمَوْعِطَة َة وَجَدِلهُم يالى هى 
أَحْسَنُ 4 ا“ ويمذا يقوم منهج الدعوة على الإيجاز » والدقة » والرمز › 
وهو الراد بالحكمة » كما يقوم على التفصيل » والتحليل » والإثارة » وهو 
المقصود بالموعظة الحسنة » كما يراعى المنهج شخصية المدعو » فإن كان 
حادلاً » فليكن حداله بال هي أحسن . 

.)5 4 © دران تفغ ت آلذّكْرَئ‎ ٠ 

۰ فَدَوْرْإِنَمَا أنت مُذَ ڪر لست عَلَيهِم بِمُصَيْطِرٍ © 4 (؛) 

ومرة أخحري يوجههم نحو الأسلوب » بعرض قصص الأنبياء ما تشتمل عليه من 
حقائق عديدة » تتصل .موضوع الدعوة » وأسلويها » ومنهجيتها الاتصالية » ومدى 
تقدير المسئولية عند من يتحمل أمانة الدعوة والتبليغ » وكيفية مواجهة المواقف الصعبة 
الى تحدث مع القيام بالبلاغ والدعوة » يبين القرآن الكرم هذا وهو يوضح الغاية مسن 


)١١5( سورة التوبة آية (؟55١) . (۲) سورة النحل آية‎ )١( 
. ؟5)‎ 2 151١١ سورة الأعلى آية (8) . (4) سورة الغاشية آية‎ )0( 


(۷) 
القصص القرآن » يقول الله تعالي : 
ا« وكلاً نقص عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ آَلرْسُّل م بت بهء فاكك وَجَآءَكَ فى هَدذو 


لْحَقُ وَمَوْعِظَة وَذكَرَى لِلمُؤْيِيينَ © 4 (1) . 


زيار 0 
وبقوله سبحانه : (” اَي قَصْ ص الْقَصَص لَعَلَهْم يَتَفَكرُونَ © 4 م 


ومرة ثالثة يو جحههم بتوضيح حواطر النفس 4 واتحاهمات اهوي 34 و سبحات 


العقل والروح » وهو يحدثهم عن طبقات الناس من الملا » وال لضعفاء » والمترقين › 
واليهود » والنصاري » والصابئه » والمحوس » والذين أشركوا ؛ ومعهم » وقبلهم 


هكذا يلتقي الدعاة مع منهج الدعوة الحكيم .. 
إن قصص القرآن الكريم يجلي حركة الدعوة » ويوضح تاريخها علي الزمن 
كله » بصدق تام لاريب فيه » ولاخيال » وير كز هذا القصص علي الجوانب المفيدة 
النافعة » ذات التأثير في الخلق » والسلوك » والاعتقاد » ويقدم الدعوة » موضوعاً » 
ومنهجاً » وهي تتحرك مع الناس » في صورة عملية حية » لتأكيد ملائمتها للفطرة › 
وتوافق التحرك بما في إطار المنهج الرباني . 


. )1١2١( سورة هود آية‎ )١( 
. )١1١( سورة يوسف آية‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف آية (175) . 


)۸( 
إن واقع المسلمين المعاصر قي أمس الحاجة إلي المدارسة الجادة لقصص الرسل » من 
أجل الوقوف علي منهجهم في الدعوة » ومعرفة حقائق الناس » وخفاياهمء 
واكتشاف الوسائل المثلي للجدل » والخطاب ٠‏ والإقناع » والإرشاد › ولم ينتقل 
رسول الله إلي ربه إلا بعد أن وضح المنهج » وعرفت الوسائل والأساليب .. وصارت 
مبادئهاء وأساسياتاء مصورة في وقائع عملية » وأحداث تطبيقية» تشهد بحيويتهاء 
وتأثيرها في الناس . 
وإنطلاقاً من الشعور بواحب الدعوة » ومحاولة لبذل جهد علي قدر طاقي» أكتب 
في تاريخ الدعوة » يحدون الأمل في توفيق الله تعالي لأتغلب علي الصعاب العديدة . 
إن الكتابة في هذا الموضوع جديدة ‏ والحديد دائماً يحتاج للجهد والعمل »› 
ويتعرض للنقد والمعارضة » وبخاصة إذا قلت مراجعه » وندرت العقول الي تناولته 
بالتحليل والتوضيح .. وأين لي بوقت استعين به قي أداء المقصود علي وحه سديد . » 


0 


.. ولكنه الأمل في الله » إن الأمل في الله كبير وهو صاحب الفضل « وَآللَهُ ذو 
ألْفصّل الْعظم © 4 20١‏ . 
ولقد ألف في قصص الأنبياء » وقصص القرآن عدد من العلماء ساهوا في 
إبراز هذا التراث العظيم »ووحهوا أنظار المسلمين إلى مافيها من عبر وفوائد. 
وأعانئ الله تعالى فقرأت أغلب هذه المؤلفات » ورأيت ضرورة إبراز الجانب الدعوي 
في قصص الأنبياء » لإيماني بأن القرآن الكريم نزل للدعوة » وكل مافيه من قصص › 
وأحكام » وتشريع »هو توجيه للدعاة » بدءا برسول الله يلد الذي أرسله الله للناس 
١‏ وَدَاعِيًا إل آله بإِذّيَه 4» واستمراراً مع كل الدعاة المحلصين إلى يوم القيامة . 
ولهذا استخرت الله تعالى في الكتابة عن الجانب الدعوي » من حلا ل تاريخ 
الأنبياء عليهم السلام » لأن الدعوة من خلال تاريخ الأنبياء » وقصصهم تعد في الحقيقة 


2١0 
›» إظهاراً عمليا الحركة الدعوة وسلوك الدعاةء وموقف المدعويين» وشبه المعارضين‎ 
. وكشفا حقيقيا لتصرفات أعداء الدعوة إلى الله تعالى‎ 
ومن هنا كان توضيح تاريخ الرسل » من خلال القرآن الكريم » إحياء للماضي وتقوية‎ 
للحاضر » ودستورا دائما للدعوة » يحدد المسار ويبين المنهج ويشير إلى النتتائج‎ 
. النهائية » للمؤمنين » وللكافرين » على حد سواء‎ 
ومن أجل تحقيق الفائدة من هذه الدراسة » اتبعت منهجا واحدا مع تاريخ‎ 
-: سائر الرسل » وبخاصة من فصل القرآن الكريم في دعوقم » يعتمد الأسس التالية‎ 
أولا : التعريف ببيئة قوم الرسول » لمعرفة حضارتهم » والنعم الي تفضل الله‎ 
. بما عليهم » وأشهر الأصنام والأوثان الى عبدت من دون الله تعالى‎ 
› ثانيا : التعريف بقوم الرسول » والوقوف على أهم طبائعهم النفسية‎ 
والفكرية » ومدى تمسكهم بالضلال في العقيدة » والإنمحراف في الخلسق‎ 
والسلوك.‎ 
ثالغا : التعريف بالرسول الالء و نشأته»وأحلاقه»وملامح الصناعة الربانية‎ 
. فيه » ومناط الأسوة » والقدوة » للدعاة » والمؤمنين‎ 
رابعا : التفصيل في بيان حركة الرسول بالدعوة في قومه » وتشمل الح ركة‎ 
المنهج والوسيلة » والأسلوب » كما تبين فطنة الرسول ودقته وهو يدعوا إلى‎ 
الله تعالى.‎ 
خامسا : إبراز أهم ركائز الدعوة مع كل رسول لتكون دعائم أساسية للدعاة:‎ 
في محال التأسي والاعتبار.‎ 
وبعد الانتهاء من دراسة تاريخ دعوة الرسل قمت بدراسة مطولة حول أسس‎ 
الدعوات الإلاهية » ومدى تكريمها للإنسان » وتحديدها للغاية الى حلق من أحلها مع‎ 
› بيان شخصية مبلغ الدعوة » ومنهجية البلاغ من خلال دراسة هذه الأسس‎ 
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والأمل أن تقدم الدراسة التفصيلية لتاريخ الرسل » والتحليلية للمبادئ والأسس 
الطريقة المثلى للدعاة قي العصر الحديث» وليعلم الجميع أنه لا حديد عن الدعوة من 
كافة نواحيها يختلف عما جاء في القرآن الكريم. 
إن رحو من خلال كتابة تاريخ الدعوة ربط أحداث الماضي» بوقائعالزدمن 
الحاضر » وإنارة طريق المستقبل » ليعيش الدعاة متخذين قدوقم الرواد الأوائل الذين 
هداهم الله » وليكونوا لمن بعدهم المثل والأسوة » حن تعود الأمة الإسلامية لعهدها 
الأول» وتصيرء بحق حير أمة في العالمين . 

والله من وراء القصد » وهو حسبي ونعم الوكيل . 


أد/ أحمد أحمد غلوش 
مدينة نصر في أول محرم سنة A۲‏ 
الموافق ١٠/۲/۲٠٠٠م‏ 


. )59( سورة الحديد آية‎ )١( 





علم التاريخ من العلوم الحامة ذات ت الفائدة القصوى للإنسان » لأنه يتخذ الماضي 
موضوعا لدراسته » ويعيش مع الوقائع والأحداث وفق منهج وصفي › يعتمد الحياد 
والموضوعية » ويجمع الأحداث والوقائع من مصادرها الصحيحة » ويحللها بأمانةء 
وينسقها علي أسس عقلية متكاملة » لتنطق بكافة جوانب الحدث » وتصوره أمام 
الناس » وبذلك يعرف التاريخ بواقعه » ويظهر الماضي بأشخاصه»ء وأعماله» وحيويته › 
ويتمكن الباحث من استخلاص الدروس والعبر » ويتحقق له الهدف المنشود . 

ويحتاج علم التاريخ بصورة عامة إلي عقلية عالمة » تبحث عن الحقائق » وتلتزم 
بالحق » بعيداً عن التحيز والتأثير » وتنأي بذاتما عن توجيه الأحداث لخدمة أهذافها 
الذاتية » و حصائصها الثقافية » أو الدينية » أو الجنسية .. وهكذا . 

وعلم التاريخ وفق هذا المنهج يساعد في إعطاء صورة صحيحة لتاريخ البشر ء 
ويساهم في وضع منهج للحاضر » والتخطيط للمستقبل » ويؤدي إلي حياة طيبة 
للعمران البشري 

وعلم ' تاريخ الدعوة * فرع من علم التاريخ العام » يهتم برصد جانب معين 
من الأحداثءوالوقائع الماضية » وهو اللجانب المتصل بالدين » وحركته » وحيويته في 
حياة الناس » ولذلك نراه يعايش دعوات الله تعالي علي طول الزمن » فيحدد 
موضوعاما الي بلغتها للناس » ويعرف وسائلها في البلاغ والدعوة » ويوضح ما دار 
حوها من نقاش ونزاع » ويبين موقف المدعوين منها سواء آمنوا بها » أو لم يؤمنوا . 

وعلم تاريخ الدعوة يعايش مدعويه جميعاً » عامتهم » وخاصتهم » فهم جمهور 
الدعوة » وهم الأمة الى حاءت الدعوة هم . 


(1۲) 

وتما يتصل بأحداث الدعوة» ووقائعها النفقات المبذولة في إنشاء المؤوسسات 
الدينية كالمسجد » والمدرسة » والمستشفي» والأموال ال تصرف زكاة » أو صلقة »› 
في أحد المصارف الشرعية المعروفة . 

إن أى نشاط دي للفرق » والمذاهب » والجماعات المتنوعة » هو جزء مسن 
اهتمام تاريخ الدعوة » مهما كان أثرها وحدواها في تنمية المجتمع وتقدمه , أو تخلفه 
وتقهقره . 

ولعل التعريف بالرسل والدعاة على مدار التاريخ محل إهتمام رئيسي لعلم 
تاريخ الدعوة » فهم حملة الدعوة » ومبرزوها » ومبلغوها » والمدافعون عنها » وهديهم 
قي التبليغ أساس لمن بعدهم . 

إن علم تاريخ الدعوة يبحث موضوعه فى إطار منهج علم التاريخ العام 
وبذلك يقدم فوائد جليلة للدعوة إلى الله تعالي في العصر الحديث » لأنه يقدم أحداث 
الاضي رصيدا للحاضرء وتوجيها للمستقبل » ويكفي الدعاة أن يعرفوا الحاضر صورة 
مكشوفة » ويحيطوا بالإنسان المدعو ظاهرا وباطناً » لأنهم بدراسة التاريخ يفهمون 
نفوس الناس » وأخلاقهم » وخواطرهم » واتجاهاتهم » ومواقفهم الي سيتخذوها إزاء 
الدعوة الى ستوجه إليهم . 

والدعاة حين يعلمون ذلك عن الناس يمكنهم احتيار ما يطلبونه من الناس ء 
وطريقة الطلب » ووسيلة الخطاب » ومنهج الدعوة والبلاغ . 

يقول سيد قطب : ( إن تاريخ الدعوة يصور طبيعة الكفر , وطبيعة الإيمان 
في نفوس البشر » ويعرض نموذجا مكررا للقلوب المستعدة للإيمان , ونموذجا مكررا 
للقلوب المستعدة للكفر أيضاً ) )١(‏ . 


(۱) ف ظلال القرآن ج١١‏ ص ۲۰۲ . 


(1۳) 

ويقول : ( واجه الم و كب الكريم من الرسل البشرية بدعوة واحدة › وعقيدة 
واحدة » وكذلك واجهت الجاهلية دعوة الرسل مواجهة واحدة . وكما أن دعوة 
الرسل لم تتبدل » فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل , إفها حقيقة تستوقف النظسر 
ويجب الإستفادة 4ا ) )١(‏ . 

ومن عناية الله تعالي بالدعوة إلي دينه؛ أن أنزل قصص الرسل والأنبياء وحيا 
علي رسوله محمد طن متميزة بخصائص القرآن الكريم الثابتة» وهي الصدق » والدقة » 
وقصد الحداية والخير » قي استقامة خالية من العوج » والاضطراب . 

وبعد تمام الإسلام » وانقطاع الوحي » وانتقال الرسول #5 إلي الرفيق الأعلي 
أحذ العلماء» والدعاة المسلمون» يواصلون رصد حركة انتشار الإسلام » ويمسجلون 
عملية تبليغ الدعوة إلي الناس» في أرجاء العام المختلفة » علي قدر طاقتهم البشرية . 

وعلي هذا يمكننا ‏ ونحن مطمئنون ‏ أن نقسم دراسة تاريخ الدعوة إلي 
ثلاثة أقسام رئيسية » لكل منها حصائصه ومزاياه » وهي : 

القسم الأول : ويتضمن تاريخ الدعوة مع رسل الله قبل محمد عليهم جميعا 
صلوات الله وسلامه » ومصدر هذا القسم هو القرآن الكريم بصورة رئيسية فللقرآن 
الميمنة علي غيره » وكل ماعداه من مصادر أهل الكتاب » أو من الاكتشافات 
الأثرية » أو من الكتابات القديعة يجب أن تكون متفقة معه » غير متعارضة ممع 
أصوله » وأساسياته » ويتميز هذا القسم بعدد من المزايا : 

أ أحباره كلها صادقة » تلازم الحق والصواب » 


| ممه 


قال تعالى: $ حن تفص عَلَيّكَ باهم بِآلْحَيْ ) )١(‏ 


)١7( ابتصرف (5) سورة الكهف آية‎ 45١4١ فى ظلال القرآن ج۱۳ ص‎ )١( 


)١4( 
)١( وقال تعالى: « نتلوأ عليك ين نبإ موسئ وَفِرَعَوَرتَ بِالْحَقْ»‎ 
)۲( » واتل عَلبهَمَ تبأ أبَىّ ع ءام بالق‎  : و قال تعالى:‎ 
› والنبأ هو الخير المتعلق بأمر هام » موغل في القدم » مثير للوحدان »> والعواطف‎ 
. والحق هو الصدق الموافق لما وقع (6) » المطابق للحدث بلا ريب ولاشبهة‎ 

ب ب ارتباط تاريخ الدعوة خلال هذا القسم بالوحي المزل على رسول الله 
© » حيث لادخل لبشر في تصوير أحداثه » أو الإخبار بوقائعه من عند نفسه » لأنه 
غيب أمام البشر » ولولا القرآن الكريم لغاب تاريخ هذا القسم مع أهميته » قال تعالى: 
« حن نص عَلَيّكَ ا حُْسَنَ الْقَصَصٍ ما ا أوْحَيْكا إِلَيِكَ هدا الْقَرْءَانَ إن حت 
ن قبَله- لْمِنَ الفِلت © 4 (4) . 

و رک ر ا ر ري د ول 
وقالتعالى: ١‏ ذَالِكَ مِن أَنْبَآءِ الْقَيَبٍ نُوحِيه إِلَيّكَ وَمَا كىت لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُوت 
<۴٤‏ و كرو ار - 
َقلَمَهُمَ أَيْهُمَ كفل مَرْيَمَ وَمَا كت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ # (8). 

58 اي ر عة د هك ه ۴ و وو 14 پڪ لاع ت ور 5 3 
وقالتعالى: ل قل هو نبوا عظم © انم عنه معرضون 9© ما كان لي من عِلم 
ْمَأ الأعلن إذ مرن @4 (5) . 
إن قصص القرآن الكريم إخبار عن غيب الماضي » الذي لايعلمه إلا الله تعالى » أ 


لله به إلى رسوله محمد " 4 " ليكون منهجا يتبع » وطريقا يسلكه الدعاة إلى الله . 
وق الآيات إشارة إلى أن إدراك مضمون هذا القصص لايكون إلا بوحي الله تعالى . 


. سورة القصص آية (۳) . (۲) سورة المائدة آية (/ا1؟)‎ )١( 
. )۳( تفسير النسفى ج۲ ص١58. (4) سورة يوسف آية‎ )۳( 
.)19 51 سورة ص الآيات‎ )١( 20 .)45( سورة آل عمران آية‎ )٥( 


)١6( 
ج س واقعية الأحداث في هذا القسم فليس منها مالا يتصوره عقل »أو‎ 
يتناقض مع الفطرة » وطبيعة الإنسان في تصوير هذا القسم دقيقة » واقعية » أنظر إلى‎ 
الإنسان تأتيه الدعوة » فيتنازع الشر والخير » وينتصر هذاأوذاك .. أليس ذلك واقعا‎ 


لقد قدم هذا القسم التصوير الصادق الواقعي عن إخوة يوسف » وعن ولدى 
آدم » وعن المؤمنين » وعن الكافرين .. وهكذا . 

ولو جتنا بقصة قرآنية » وعزلناها عن ذوات أصحابًا » وأبعدناها عن زماما 
لخيل إلينا أا قصة من الحاضر » لأن الإنسان هو الإنسان » فكأن واقعية الماضي 
تصوير لماوقع فعلا » وفهم الحاضر يفيد ترابط وقائع الماضي مع حوادث الحاضر » مع 
تصورات المستقبل » وذلك أكبر برهان على الواقعية لقصص القرآن الكريم » المتضمن 
للقسم الأول من تاريخ الدعوة . 

د سمو أهداف أحداث هذا القسم» حيث دعوته إلي الفضائل» والبعد عن 
الرذائل » فهو يدعو إلي التوحيد » وطاعة الله » والتخلق بالخلق الكريم » وحين يعرض 
لوقف فيه فحش «فإنه يعرضه بصورة مختصرة في شكل مقيت يكرهها من يقرؤها ؛ 
قالتعالى: « وروت اتی هو فى تا عن نفسو وَكلّقَتٍ الأبوبب وَقَالَتْ هَيْتَ 


عد 


َك قال معاد آله إنْهد ری اخسن مَعْوَاىَ ل لا يُعَلِحُ آلطّلِمُورت ©2014 . 

ومن الآية نري أنها تعرض الجنس في لحظة ضعف » لا لحظة بطولة ولحظة تحتاج إلي 

أن يفيق الإنسان منها ليلتزم الواحب » والطهر والحافظة علي حق الله » وحق قى الناس . 
الإاكتفاء بالقدر المفيد من الأحداث والوقائع » وهذا نحد أن ا 


القرآني لايروى كل !ا لحرئيات عن الماضي » ولايورد ما يورده مرتبا مسلسلاً » و 


. )۲۳( سورة يوسف أية‎ )١( 


)١6( 

يتخير من الحدث ما يفيد » ويذكر من الوقائع ما فيه نفع الإنسان »فأحياناً 
يورد اسم المكان » أويحدد الزمان » أويوضح عدد الناس » إن كان ذلك يفيد, 
وأحيانا يترك ذلك كله» ويذكر سواه في حدود الفائدة المطلوبة » والنفع المقصود . 

ومن هنا فعلينا أن نأحذ الفائدة ما ذكره الله تعالي » ونسكت عما سكت عنه » 
لأنه لاحاجة إليه » وقد تتحدث مصادر أهل الكتاب » أو مصادر غيرهم عن 
تفصيلات القصة الى سكت القرآن الكريم عنها » وحينئذ تكون تكملة الما يحتاحه 
الباحث في تاريخ الدعوة » وأخذها من هذه المصادر عمل يؤيده الإسلام ويدعو إليه 
مادامت تكمل مسار الحدث» وتتوافق معه » يقول النبي ه8 ( حدثوا عن بني 
إسرائيل ولاحرج ) )١(‏ . 

و شخحصيات الرسل » ووظيفتهم البلاغية» تمثل معلما رئيسيا في تاريخ 
الدعوة علأن الرسول ‏ أي رسول ‏ صناعة ربانية » وصفاته بشرية » مثاليةء 
واقعية » ولذلك فهم قدوة للدعاة » وأسوة هم » علي الزمن كله . 
وحينما يقدم تاريخ الدعوة صفات الرسل › ومزاياهم الخلقية ال تعاملوا ممامع 
الناس »ومنهجهم قي الدعوة » ووعيهم بحقائق الحياة والأحياء » وصدقهم المحلص 
مع الله » ومع الرسالة » ومع الناس » حينما يفعل ذلك يقدم حدمات جليلة للدعوة يي 
العصر الحديث» ويي كل العصور .. 

القسم الثاب : ويتضمن تاريخ الدعوة في عصر الرسول محمد 2 » وهو 
أهم الأقسام » وأزهاها » بل هو أساس لكل جوانب الدعوة الإسلامية في جميع 
الأمكنة » وسائر الأزمنة إلي يوم القيامة » ومصادر هذا القسم عديدة علي رأسها 
القرآن الكرع» والسنة النبوية » ومرويات الصحابة والتابعين » وكتب التاريخ . 


)1۷( 
ويتميز هذا القسم بالعديد من المزايا أهمها  :‏ 

أ يشتمل علي مزايا القسم السابق » فهو وحي مترل لاريب فيه » يلام 
الفطرة » وينحو نحو الكمال » والسمو » والرفعة » بل إنه يعد تاريخاً تطبيقياً للدعوات 
السابقة » أخذ منها موضوعها وأهم قضاياها » وخبر من خلاها أسرار الحياة 
والأحياء > حن أن الرسول غ كان يورد أحداث الماضي ليستفيد أتباعه منها » ومن 
ذلك ما يقوله البي #& : ( إن الرجل فيمن قبلكم كان ينشر مه عن عظمه 
بالمناشير لايصرفه ذلك عن دين الله تعالي ) ١(‏ ) . 

ب ل يستفيد هذا القسم من خصائص الإسلام » فبسبب كون الإسلام دينا 
عالمياً » وحاتاً لسائر الأديان » بحد الدعوة مصبوغة بصبغة العالمية » حيث تلقزم 
الأصول الدينية الثابتة » وتقدمها لطوائف الناس علي تنوعهم » وإحتلافاتقم بأساليب 
متعددة تناسب الجميع » وح يستمر تناسبها مع الناس بحد القرآن الكريم يخاطب 
العالم علي إحتلاف مذاهبه » وأحناسه » وطبقاته » .. فبرغم أن القرآن الكريم نزل فى 
مدة محددة » وحاطب أهل مكه والمدينة إلا أن الله سبحانه وتعالي بقدرته وحكمته 
حعل هاتين المدينتين بوتقة جمعت كافة عناصر البشر » وجميع الطبقات » وسائر 
المذاهب والأديان » حت إذا مانزل الوحي يخاطب هؤلاء الناس » ويناقش عقائدهم »› 
ويدعوهم » كل هما يناسبه » كان كمن يخاطب البشرية كلها في كل الأمكنةء وفي 
كل الأزمنة إلي يوم القيامة . 

لقد وحد في مكة والمدينة يومذاك اليهود » والنصاري » واجحوسء والدهريون ء 
والذين أشركوا » وعبدة الكواكب » والأصنام » والملاحدة .. 
كما وحد فيهم الأغنياء والفقراء » والسادة والعبيد » والحكماء والحنفاء والعامة . 
وهكذا تميزت الدعوة بالعموم الشامل » والخلود المستمر إلي يوم القيامة .. 


. ٥۹ص البداية والنهاية ج۲‎ )١( 


)۸( 
ج تضم هذا القسم كل شئ عن الإسلام والدعوة إليه » حيث يوحد 
ذلك بتفصيل في القرآن الكريم » والسنة النبوية » المحفوظين بحفظ الله تعالي . 


قالتعالى: ف ما فرظا فى لكب يِن شىء €( وو قال تعالى: ١‏ إنَا حن 


رتا لكر وان لد حَفِطظونَ © 4 رموقد جاء القرآن الكرم مصدقاً للكتب السابقة 
ومهيمنا عليها » فأيد صادقها » وأتم ناقصها » وصحح ماحرف منها » وكمل .ما 
تحتاحه البشرية تبعا لتقدمها وتطورها » ووضع القواعد المساعدة لاحتواء كل جديد ‏ 
وإعطائه الحكم الشرعي الصحيح؛ قال تعالى: $ وَأََلْتَآإِلَيّكَ ألْكتَبَ بِالْحَق مُصَدْق 


لما بيرت يديه مِنَ الكتب وَمهيمتًا عليه 4 2 


وقال تعالی: ‏ الر کب أُحَكمَت ايء ف فُصِلَتْ مِن أَدّنْ حکیم خی 4 () 

و يعتبر هذا القسم هو الأساس للدعوة » فهو يحتوي أحداث القسم الأول 
ويستفيد منها » ويقدم الدستور الواضح والتشريع الدائم للعصور التالية بصورة 
محكمة » مفصلة . 

د محمد ي » رسول الدعوة » وإمام الدعاة » وقدوة المؤمنين » صورة 
بيضاء » واضحة » ناصعة » يسهل الوقوف علي أى حانب من حوانسب شخصيته 
العامة و الخاصة مهمادق ؛حيث فصلت سيرته يك تفصيلاً واسعاً » وأهتم كما كتاب 
السير والشمائل حي سجلوا كل شئ وونقوه .. 


. )۳۸( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )5( سورة الحجر آية‎ )۲( 
. )٤۸( سورة المائدة آية‎ )5( 


. )١( سورة هود أية‎ )٤( 


(۱۹ ( 

ولقد صور القرآن الكريم حياته ب العملية » وسل وكه مع الناس » وتعبده لربه 
في السر والعلن » وخلقه » وعمله » فمن أراد أن يرى القرآن مصوراً فلينظر إلي سيرة 
رسول الله متك » ومن أراد أن يقرأ حمداً ## مكتوباً فليقرأ القرآن الكريم » وذلك 
لشدة المطابقة بين العمل والتتريل . 

وهذا تعد السيرة النبوية تسجيلاً عملياً للدعوة الإسلامية» أصوها » ومناهجها› 
ووسائلها » وتاريخها خلال هذه الفترة المهمة . 

هه أصحاب محمد 8# خير أجناد الأرض » وهم خير أمة أخرحت 
للناس ‏ آمنوا بالإسلام إعانا كاملا » وحلعوا من قلوبمم حب الدنيا » وملأوها بحب 
الله ورسوله » ولذلك حملوا أمانة الدعوة إلي الإسلام » وبلغوها للعالمين » بعد أن 
طبقوها علي أنفسهم وحياتم » وقدموا من صور الحب للإسلام » والتفاني في سبيله » 
ما يعد نشازاً في نظر كثير من الناس . 

هؤلاء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا جمهور الدعوة في عصرها 
الأول .. وكانوا عمليا حقل تحارب دقيق لبيان مدى تحاوب الدعوة الربانية مع الفطرة 
البشرية » ومعرفة قيمة المنهج المتبع » والأسلوب المألوف .. وقد ثبتت سعادة الناس 
بالدعوة » وحيرية الدعوة للناس أجمعين . 

ومن قدر الله تعالي أن الرواة كانوا يتابعون كل شئ قي حياة الصحابة اليومية › 
ولذلك نقلوا عن الجميع » وفي كل شئون الحياة » ونشاط الدنيا » فبقيت التجربة 
بأحدائها » ووقائعها » ونتائجها حية في حركتها » ووضوحها لتؤكد لكل ذى عقل 
أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان » وأنه لن تصلح الأمة الإسلامية في أى عصر إلا 
عا صلح بها أوها . 
القسم الثالث : ويتضمن تاريخ الدعوة بعد وفاة رسول الله محمد ع وسوف يبقي 


(۳۰ ( 

وتدوين أحداث هذا القسم يقصد به ابتداء بيان تدين الناس » ومعرفة مدى 
قريهم أو بعدهم عن الله تعالي » وتوضيح حركة الدعوة وانتشار الإسلام » وما يتصل 
بذلك من أمور . 

ويتكون القسم الثالث من مراحل عديدة» حيث تتميز كل مرحله بمزايا 
معينة » وتشغل فترة زمنية محددة تبدأ بعصر الخلفاء الراشدين؛ وتعيش مع الدول الى 
ظهرت في العالم الإسلامي بعد عصر الخلفاء إلي يومنا هذا . 

وعصر الخلفاء يعد إمتداداً عملياً للقسم الثاني» لقرب أصحابه من رسول الله 
نه » ومعرفتهم بالإسلام الذى تركه الرسول أمانة في أعناقهم » يعيشونه إعانا 
وعملاً » ويحملونه إلي من وراءهم » ومن بعدهم من الناس . 

والاستفادة بأحداث هذا القسم مقصودة كذلك لأن التاريخ كله مراحل 
متصلة يخدم بعضها بعضا » ويتأئر بعضها ببعض . 

ومن مميزات دراسة هذا القسم مايلي  :‏ 

أ دفي عصور هذا القسم دونت العلوم » وظهرت المذاهب الفقهية › 
وأصبح الإسلام مدوناً في الكتب » مطبقاً في الواقع » إن الوقوف علي هذه الحقائق 
يمكن المسلمين في العصر الحاضر من تنقية الإسلام من أى دخيل في الفكرء أو في 
الأحداث » ويقفون علي حقائقه كما نزلت من عند الله تعالي . 

ب ل لم تبق البشرية علي بداوتا الأولي » بل شملها التطور الواسع » ودخلت 
الفلسفات العقلية في سائر المذاهب والفرق » ووجد لكل أمر مهما كان باطلاً ‏ 
دعاته وزبانيته » الأمر الذى يضاعف العبء علي المسلمين ليتمكنوا من مواجهة عنف 
الباطل بقوة للحق تعادله »ف كافةالحوانب » فكرية » أو عملية » أو سلوكية . 


)51( 

ج ‏ تأكد أهل البغي في الأرض » وما أكثرهم » من حطورة الإسلام علي 
وضعيتهم » وفسادهم » ولذلك أحذوا في إعدادالعدة لهدمه .والقضاء عليه » ولكن الله 
غالب علي أمره . 

يۇ كد هذا حملات هولاكو » والتتار » والصليبيين » وحركات الإستشراق » 
والتبشير » والإستعمار » وعمليات اتخاذ عملاء من بين المسلمين » وتوجيههم نحو 
القضاء علي الإسلام كلية » أو اكتفاء بعزله عن الحياة » ووضع أتباعه في وضع ذليل 
ومكانة مهينة» ومازالت أحداث هذه المرحلة تتحرك › وتأيّ كل يوم بجديد . 

إن أحداث هذا القسم لم تحظ ما حظيت به أحداث المر حلتين السابقتين من 
عناية » ودقة » حيث انقطع نزول الوحي » وأخذ يؤرخ للأحداث عديد من الناس 
علي إختلاف ميوطم » ومذاهبهم » وإتحاهاقهم . 

وأيضا أحذ التدوين طابع الأغراض الشخصية : والثقافة الذاتية » حي يمكن 
القول إن الذى كتب هو لقطات من أحد جوانب التاريخ العام » وإن كان يمحكن 
الإستفادة به فى تاريخ الدعوة . 

فبعض الؤرحين يكتب عن الولاة » والقادة » ويسجل توليتهم » والبيعة هم › 
وأهم حروهم » وأشهر أعمالهم » ووفاقم » والعهد لمن بعدهم . 

نعم يحتاج تاريخ الدعوة لمعرفة أحبار الولاة والأمراء » إلا أنه أيضاً يحتاج 
لمعرفة أحداث جوانب أخرى عديدة » كأعمال الحسبة » ونظام الدعوة » وألوان الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وأخبار العلماء » وقصص العامة والخاصة » وسير حركة 
الدعوة في نفوس الناس » ورصد المواقف العملية إزاء دين الله تعالي » وإظهار البدع 
والخرافات السائدة مع بيان أسبايما » وطرق التصدى لما » إلي غير ذلك من المعلومات 
الي توضح حركة التدين » وتبرز المنهج الأمثل للتوجيه والإرشاد . 

ومن المؤرخين من أحذ يتتبع أحبار الجواري » وأحداث القصور » وما يدور 
حولها من مبالغات تتصل باللهو والغناء .... ......منهم من يتتبع ذلك حي يخيل 


(TY) 

لقارئه أن حياة الأمة الإسلامية كانت هى هذه الحياة» مع أن الوقائع العملية للمسلمين 
كانت غير ذلك . 

إن حياة المسلمين امتلأت بالعبادة » والجهاد » والدعوة » وقد انتشر الإسلام 
في العالم كله بواسطتهم » مما يؤكد أن اللهو كان بعض المنات الي وقع فيها بعض 
ضعاف الإبمان » وذلك لايغير الصورة العامة للمجتمع الإسلامي . 

ومن المؤرحين من يبرز الحانب القتالي في حياة الأمة الإسلامية» بدون ربطه 
بروح الحهاد» ومشروعيته في الإسلام » الأمر الذى يوحى ‏ للعامة ‏ أن الإسلام 
انتشر بالسيف .. مع أن الأمر ليس كذلك . 

إن تشريع الجهاد كان لرد الظلم » وإزالة الطاغوت » ومنع إستبداد الجاهلين › 
وإخافة أعداء الله في الأرض » وذلك من أجل أن يعيش الناس ‏ كل الناس ‏ 
أحراراً في تعبدهم , وتفكيرهم » وأعماهم » وق تلف أنشطتهم . 

وكل مطلع على تشريع الحهاد » وتطبيقاته الإسلامية » يرى سمو الإسلام 
وحرصه علي الإنسان » وصيانته لكافة حقوقه بواسطة هذا الجهاد . 

إن أبناء البلاد المفتوحة لم يجبروا على إعتناق الإسلام » والحزية لاتمفل لهسم 
إكراها» فهي مبلغ زهيد يؤحذ من مقاتليهم مقابل إعفائهم من الزكاة » والصدقات › 
والكفارات » الى يؤديها المسلمون » وأيضا في مقابل إعفائهم من كثير من الأعمال 
الشاقة كالحماية » والحراسة » والدفاع » 
وإن أداء الجزية يصون لدافعيها كافة الحقوق كالمسلمين تماما . 

إن أبناء البلاد المفتوحة لما رأوا الفاتحين يسيرون علي مبادئ الحق والعدل ع 
والإنصاف » وشاهدوا نظام الإسلام يعمل عمله في نشر الأمن » والرفاهية » والحبة 


لبوا دعوة الإسلام » ودخلوا في دين الله أفواحاً » وحملو ١‏ بأنفسهم راية الجهاد 


(YF) 

ورحلوا بما إلي الممالك النائية » كالأندلس » وجنوب أوربا » ووسط أفريقياء وغرها , 
وبلاد فارس » وشبه الجزيرة المندية .: وغيرها . 

إن الحقائق تشير إلي أن الإسلام انتشر .مزاياه » وحصائصه › ولم تكن وسيلته 
إلا الإقناع بالحكمة » والموعظة الحسنة » وامحادلة بال هي أحسن » الى لابد منها قبل 
البدء بالقتال . 

وهكذا اتخذ المورحون مناهج شيء وعذرهم أن تدوين التاريخ لم يكن محدد 
العا م » أو متخصص الإتحاهات » وإنما ترك لاجتهاد صاحبه ليدون مايري ويرغب . 

وقد اقتضت طبيعة التطور العلمي ظهور علوم التاريخ المتخصصة: بجوار علم 
التاريخ العام » وكان منها علم تاريخ الدعوة الذى ظهر مع بروز المؤسسات العلمية 
والعملية للدعوة . 

واحتاج هذا التطور إلي إعادة النظر فى الأحداث المروية » وبخاصة مالا صلة 
بالدعوة لتصديق ماصح منها » ورد ما عداه . 

ويجحب مع هذا العمل أن يأحذ عالم الدعوة الحذرءحين يقرأ أحداث هذه 
المرحلة » ويسلك في حذره منهجا علميا يساعده علي الحق » وتصحيح ما يحتاج إلي 

وسبب الحذر وجود دخلاء شوهوا كثيراً من أخبار المسلمين» ليفقدوا 
المسلمين الثقة في ماضيهم » ورجالاتهم . 

ومن أمثلة هذا التشويه نقل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم .من 
غير تدقيق في صحة الأخبار » والسكوت عن المؤامرات الخفية الي لعبت دورها قي 
إزكاء نار الفتنة وتوسعة» دائرة الخلاف » وإغضاء النظر عن إظهار علة ما ذهب إليسه 
كل واحد من الصحابيين الجليلين . 


(۴( 

ومن أمثلة ذلك تصويرهم الحجاج بن يوسف الثقفي سفاحاً يحب الدم » 
ويدشر الإرهاب » مع أنه كان يعمل في إطار ما في عنقه من بيعة » لقد اجتهد في هذا 
الإطار ‏ ورتما أخطأ ‏ ودراسة كافة الأحداث وملابسات الوقائع ربا تنصفه . 

ومن أمثلة هذا التشويه مارواه المؤرحون عن نكبة البرامكة الي أوقعها الخليفة 
اسي هارو الرشيد هم عام 1 اه يوي كروت ا اساب ليتارت من سناجتي 
وتفاهتها » ومع ذلك نراها تنتشر علي ألسنة أكثر المؤرخحين . 

يقولون إن ارون لرن يمن رب ا م لد ماتا ورزر 
الأول جعفر بن يبى البرمكي » وحي يجعل اللقاء بين أخته وبين جعفر شرعيا عقد 
بينهما عقداً صورياً . وا* شترط على جعفر أن لايطأهاءلكن حعفر نقض شرط هارون » 
فدخل بالعباسة » وولدت له ولداً » سماه محمداً » أسكنه مكة » ورباه يما » فلما علم 
الرشيد بذلك غضب غضباً شديداً » ونكب البرامكة نظير ما فعله حعفر )١(‏ . 

وهذه القصة تحمل في طياتما ما يكذها : 


س فكيف يبحث هارون عن مشروعية الجلوس .مع إحازته شرب الخمر؟ وكلاهما 


حرام . 

وكيف يعقل أن يتصور هارون الرشيد عقدا للزواج يفيد الجلوس دون سواه ؟ ولم 
العقد ؟ ! 

وهل يصعب علي الخليفة أن يضع أحته تحت رقابة من الحند والخدم عيحفظ له منها 
مايريد ؟ 


وكيف يغيب عن الرشيد أمر المولود » ورحيله » وتربيته في مكة » وهي جزء مسن 
الدولة ؟ 


١ (‏ ) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص۱۸۹ ۱۹۱ بتصرف . 


)۲( 

وأيضاً كيف نشا الغلام ؟ وكيف تربي ؟ وما أهم أعماله ؟ وما صته بأحواله 
وأعمامه ؟ وم مات ؟ 

لم يرد لذلك ذكر مع أفها من الأمور الى لاتغيب » بل هي من القضايا ال 
تشتهر بين الناس . 
ومع هذا فإن كانت الجريمة من فعل جعفر » فلم معاقبة البرامكة جميعاً » وقد كانوا 
أحظى الناس عند الرشيد » وبينه وبينهم علاقات عديدة » ومجالسات كثيرة طيينة ؟ 
وخدماتهم للدولة لاتنكر ؟ 

كل هذا يؤكد أن القصة غير صادقة » ووضعها تم لتشويه أصحاها لما هم في 
تاريخ الإسلام والمسلمين من مترلة . 

ف " العباسة " صاحبة فضل ودين » حدها الأعلي ترجمسان 
القراآن ( عبد الله بن عباس ) » وهي بنت خليفة » وأحت خليفة قربهية عهد 
ببداوة العرب » وفطرة الدين › ولم تعرف البيئة يومذاك عوائد الترفف. ومراتع 
الفواحش » ومتع الموي . 

فأين يطلب الصون والعفاف إن ذهبا عنها ؟ 

وأين توحد الطهارة والدين إن فقدا من بيتها ؟ 
و" هارون الرشيد " الخليفة » قام في الناس بالعدل » وكان يجالس العلماء والفقهاء » 
ويؤم المصلين في المسجد الجامع » ويصلي كل يوم مائة ركعة نافلة مالم يصب بعلة › 
وكان داز ئم الذكر » وقراءة القرآن » كان يغزو عاما » ويحج عاماً , فإذا حج أ أحج معه 
مائة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا غزا أحج ثلاثمائة من ماله بالنفقة السابغة والكسوة 
التامة » وكان شديد الخوف من الله » يراقبه في كل أعماله وبخاصة في أموال 
المسلمين » طلب مرة أكل لحم جزور › ثم نسيه .. وذات يوم تناوله » فقال له حعفر : 
إن هذا اللحم تكلف أربعة آلاف درهم » لأنه كان يجهز يومياً ولا تأكله حي بلغ 
جملة ما صرف هذا القدر:.. فلما مع ذلك بكي » وتألم كثيرا » وأمر برفع الطعام من 


(550) 
أمامه » وقال : هلكت يا هارون.. وظل علي بكائه طوال فماره لايقطعه إلا الصلاة › 
وق نماية النهار دحل عليه قاضيه أبو يوسف » فلما علم بالمسألة سأله عن مصير اللحم 
الذى كان يطبخ ؟ فلما علم أن الفقراء كانوا يأكلونه قال ارون : أبشر يا أمير 


المؤمنين بشواب الله فيما صرفته من مال أكله الفقراء » وعا رزقك من خحشية وخوف » 
س س سروت ” و كيام سه 246 Fees‏ 
فقد قالتعالى: ظز وَلِمَنْ خاف مَقَام ربو جتان (2) 4 (۱) . 


وكان الرشيد يحكم رعيته بشرع الله » في أمة واسعة لاتغيب الشمس عن ديارها ء 
وهو الذى أمر بجلد أبي نواس » وحبسه لما ثبت انحماكه في الشراب (۲) . 

فهل تصدق هذه القصة مع شخص كهذا ؟ 

أين له الوقت بعد كل هذا ليقضيه قي السهر والشراب ؟ 

ولو تصورنا صدق القصة » هل كان المؤرخحون يهملوهًا . ولايذكرون شربه 
الخمر إلا في هذا المجال ؟ ؟ 

وأين أعداؤه » وهم كثيرون .. ولم صمتهم عنه في هذا الحدث الخطير ؟ 

و " حعفر " سيد البرامكة » أشتهر بسداد الرأي والحكمة مع الخلفاء قبل 
الرشيد » و لم يذكر عنه مايسئ » فكيف به يتحول إل عربيد » مدمن للشراب » عاص 


لل تعالل؟ (۳) . 


. )45( سورة ال رحمن آية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ ص 5١7”‏ . 

(۳) يري ابن خلدون أن نكبة البرامكة سببها الخوف علي الدولة منهم , فلقد تغلغلوا في كل 
جواتبها , وملكوا كل مافيها » وذاع صيتهم › ودانت هم الرعية حتي صار الدعاء لهم » 
والأمل فيهم , .. وصاروا يخصون ذويهم بوظائف الدولة جميعا » وقد وشى الواشون يمم 
إلي هارون . وخوفوه من طموحاقم ‏ واقنعوه بقوقم . وحرصهم علي مناصبهم › 
وزينوا له ذلك فأوقع يهم جميعا في ضربة واحدة » وولي العرب مكانهم , حماية للدولة › 
وخوفاً من ضياع الخلافة » يقول ابن كثير : " ومن العلماء من أنكر ما قيل عن البرامكة 
والعباسة " وهو الحق ج١٠‏ ص ١84‏ البداية والنهاية . 


(TV) 

إن هذه القصة تندرج في إطار حملة التشويش الي يقوم يما أعداء الإسلام 
لابسين ثوب العلم » رافعين لواء البحث والحياد » لينجحوا في كيدهم ومكرهمء 
ويقطعوا أبناء الأمة الإسلامية المعاصرة عن ماضيهم الزاهفرء ويحرموهم من 
الإإستفاده بدروسه » وعبره . 

ولذا وجب الحذر .. 

ومع الحذر يجب إتباع منهج علمي سليم يساعد في فهم الحدث › وتحليله › 
والوقوف علي مدى صحته » وبخاصة أن أحداث التاريخ لم ترو مسندة كرواية 
الحديث النبوي وقد باشر التدوين كل من أراد من المسلمين » أو من أصسحاب 
المذاهب ٠‏ أو من أعداء الإسلام » بلا أساس يذكرء أو مسئولية تحدد, ولذا ظهر 
الدس » وكثر الدخيل . 

ومن أساسيات منهج تتبع تاريخ الدعوة مايلي  :‏ 

أولاً : الاهتمام بالإسناد بقدر الإمكان » فبواسطة الإسناد نعرف قيمة 
الخبر » ومدى صحته . 

ولو التزم النقلة بالإسناد إبتداء ما تمكن أحد من الدس » ولغلا التساريخ 
الإسلامي من الإسرائيليات 

ولو التزموا بالإسناد لسهل تمييز الأصيل من الدخيل .. 

ونظراً لأن المؤرحين لم يهتموا بالإسناد فإن المطالبة به الآن أمر شاق » ولذلك 
نري الاهتمام به في حدود الممكن » وف القضايا المهامة الى ها أثرها وخطرها » مع 
إحضاع الوقائع الي لامكن إسنادها للتحليل » ومعرفة إتحاهات الراوي » وقياس 
مدى تناسق الرواية مع المجال الى سيقت فيه . 

ثانياً : الإلتزام بالحياد » والموضوعية » والنظر للحدث ونقله كما حدث 
وروى » لأن تدحل المزاج الشخصي » والتأثر بالتكوين الثقافي »أو الديئٍ » يوحه 


الحدث وجهة معينة تؤدى لنتائج مغايرة . 


(۲۸) 

إن كتابة التاريخ أمانة » والحياد معه ضرورة » وتصوير الأحداث كواقعها 
الترام بالصدق » وأداء للواحب . 

ولنا في القرآن الكرء بم أسوة يقول الله تعالي للمؤمنين يوم أحد :}> حى إا 
فَسِلثْرْ وَتَترَعْتُمْ فى لامر وَعَصَيْئُم مِّنْ بَعْدٍ مآ ارَنگم ما نُحِبُوَ »4 )١(‏ وفي 
هذه الآية تصوير صادق لواقع المؤمنين امو م > وني وم حنين يقول الله للمؤمنين : « 
وَيَوْمَ حُكَْنٍ إا بتڪم كَزْئْكُ لم تفن عكر د شيا وَضَافَتٌ عَلَيَكُمْ 
لض بما رَحْبَت ثُمَ وينم مُذيريرت (@) (1) . 

بل إنه سبحانه وتعالي يقول للمؤمنين يوم بدر وهو يعلم خحواطرهم وأمانيهم 


2 ف و له هد مرو م 04 9 3 2 ص ك ص 
« ولذ يَعِدْكُمُ الله إِحَدَى الطَايِفيَينٍ اا لَك وَتَودُوَ أن غَيْرَ دات الشركة 


تورث ک4 (") . 

هكذا » وبكل صدق وصراحة » وبدون أدن جاملة يحب أن تكون رواية 
الأخبار والوقائع . 

ثالفاً : إحضاع الأحداث المروية للحقائق الدينية الثابتة في القرآن الكرم » 
والسنة النبوية » وبخاصة إذا كان للحدث إتصال ذه الحقائق . 

فحين يكون الخبر عن القرآن » أو عن السنة » أو عن الرسول » أو عن 
الصحابة يجب رد الأحداث المروية إن خالفت ما وجب دينياً في هذا ا محال » وذلك 
مثل ماورد في حادثة الغرانيق » وقصة زواج البي #5 من زينب بنت جححش » وتصوير 
الصحابة بسوء » بناء علي أحداث وقعت قي عصرهم . 


. )٠١( سورة التوبة أية‎ )۲( . )١55( سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۳) سورة الأنفال آية (۷) . 


(59) 
فهذه الأحداث وأمثالها كثير» يجب ردها لأنما تخالف الحقائق الدينية» الى كان 
الرسول وأصحابه أحرص عليهاء فهم مبلغوها › وأهلها 
رابعا : عدم الاكتفاء بظاهر الحدث » والاهتمام بالكشف عن خلفيته 
وأسراره » فقد تصدق الواقعة إلا أن معرفة دوافعها » وظروفها . يجعلها ممكنة ومثال 
ذلك ما جاء في قوله تعالي : « عبس وتو © أن جا َه آلأَعمَئ (© وَمَا يُدْرِيكَ 


> سل رصح لے 


عله رک (© أو یدک َع آلذْكرئ (© ما سن اتی و قات لَه تَصَدّى 
© وَمَا عَلَيْكَ الا یری © واا من جاك شی © وهو می (© قأنت عن 
ھی وت كلا رجا تذکرة ج فمن سا ذكرف @ > (۱) . 

فالآيات تعتب علي رسول 8# عبوسه وانصرافه عن ابن أم مكتسوم "ذه " 
الذي جاءه يسأله» في الوقت الذي كان رسول الله ي فيه يتصدي لدعوة صناديد 
قريش المنصرفين عن الدعوة » وهم عتبة » وشيبة » ولدا ربيعة » وأبو حهلء 
والعباس » وأمية بن خلف » والوليد بن المغيرة . 

هذا هو الحدث » لكن معرفة أسباب التزول يؤدي إلي فهم الواقع » وتلمسس 
العذر لرسول الله » ويخفف أمر العتاب الموحه إليه . 

فرسول الله تصدي للقوم إحلاصا للدين » وأملاً ف انتصار الإسلام » وابن ع أم 
مكتوم لم يختر الوقت المناسب» وله عذره بسبب عماهء ونزول الآية عتاب رقيق 
للرسول » يؤسس معلماً في حركة الدعوة ١‏ إا تَذْكِرَةٌ 4 فالناس سواسية » والهدى 
ی كل ا ر 


يمذا الفهم يسهل الأمر » ويتضح المراد 


. ) ١١ س١‎ ( سورة عبس الآيات‎ )١( 


(۳۰) 
خامساً : ضرورة إخضاع الأحداث واتجاهاتما لسنن الله العامة في الحياة 
والأحياء » وسنن الله تعالي موجودة في القصص القرآني حيث قص الله تعالي الأحداث 
وقدره معها » وذكر سبحانه ما أحراه فيها على وجه مطرد » ومن هذا السنن ما نراه 
ي قوله تعالي : $ وَكدَالِكَ جَعَلنا ِكل بي عَدُوا سَيَطينَ آلإنس وَآلْجِنَ 4) )١(‏ . 


« ولا یق لمك ز آلتيئ إلا بهل 4 رم 


2 


عد 


22 


« من كارت يُرِيدُ حَرت آلا خرو رذ لَه فى حرو ومن کات يُرِيدُ حَرَتَ 


7 8 
5 7 ر 4 ص Tar‏ 9 ر ر ع 2ے سے 
رض لله يورثها من نشاءً من عبادوے والعنقبة للمثقيرت 4 (8) 


01 


« وَإِذَآ اردتا أن لك قَرْيَةَ مرا مُتَرَفِهَا فَفَسَفوأ فيا فَحَقَّ علا آلْقَوَلَ 

مرها تَدْمِيَا 4 (5) . 

« اله وَل ازيرت ءَامَنُوأ ڀخرجهم من الظُلّمَتِ إلى الور وَآلَذِيت 

قرا لوهم آلصطّهُوتُ يُخْرِجُوتهُم م الور إلى الظُلمَتٍ» (۷) . 

وبتطبيق هذه السنن الإلهية وأمثالها عكن فهم الأحداث » وتفسيرها وتصور 
وقوعها ..ءوتميز الحق من الباطل فيها. 


. )٤۳( سورة فاطر آية‎ )۲( )١١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )١5 ( سورة النساء آية‎ )٤( . )5١( سورة الشورى آية‎ )۳( 
. )15( سورة الأعراف آية (8؟١) . 59) سورة الإسراء آية‎ )5( 


(۷) سورة البقرة آية (/581؟) . 


(۴1) 

سادساً : ضرورة قياس الأحداث التاريخية علي واقع الناس » فما حاز تصور 
وقوعه جاز تصديقه » وما استحال حدوثه استحال تصور وقوعه تاريخياً . 

وف ذلك نقرأ توحيه الله تعالي حيث يقول سبحانه: « لَوْلَآ إِذْ مَمِعَبُهُوهُ ظَنَّ 
وو و و ر معفوي. م ف( عل 2 
المۇينون والمؤمنت بانفسِيم حيرا حَيَا وَقَالُوأ هدا فك مين » )١(‏ »2 وقد نزلت 
هذه الآية في إطار حادثة الإفك » وفيها توحيه بقياس ما يشاع علي عامة المؤمنين » 
فإن تصوروا وقوع الحدث علي أنفسهم فلهم أن يصدقوا وقوعه من غيرهم وإن لا 
فلا . 

موت اين اسحا أن ا ابوب اللتصاري قات ل انر ريا يا ليوب ل 
تسمع ما يقول الناس في عائشة " رضي الله عنها " ؟ 

قال : نعم » وذلك الكذب , أكنت فاعلة ذلك يا ام أيوب ‏ 

قالت : والله ما كنت لأفعله . 

فقال : فعائشة والله خير منك ) (۲) . 
فتنجده د يرد الشائعة بعد أن قاسها علي نفسه»ء وبيته » فلما رآها تمتنع عليها حكم 
بإمتناعها عمن هي أفضل منها » وعن مثلها في نفس الوقت 

إن أخبار القسم الثالث من تاريخ الدعوة في أمس الحاحة إلي إتباع المنهج 
الصحيح قي تنقيتها وتصحيحها . 

يقول الأستاذ/ محمد قطب : ( كتابة التاريخ البشري من زاوية 
الرصد الإسلامسي ضرورة لازمة للأمة الإسلامية . وليست نافلة بمكسن 
إسقاطها . أو الاستغناء عنها , والعلماء المسلمون مدعوون للقيام بنصيبهم في هذا 
الجهد الشاق ليبنوا للمستقبل الطريق الصحيح ) (۳). 


. ط. دار التراث‎ ۲۲٤ السيرة النبوية ج۳ ص‎ )۲( . )١5( سورة النور آية‎ )١١( 
. ۳۲ كيف نكتب التاريخ ص‎ )۳( 


)۲( 
وإني هنا أبذل محاولة علي قدر جهدي لأكتب في تاريخ الدعوة سائلاً المولي العون 
والتوفيق . 
وتاريخ الدعوة طويل يمتد من أول حياة البشرية إلي يوم القيامة ولذلك فهو 
يحتاج لجهد مئات العلماء » يكتب كل منهم في مرحلة من مراحله » أو يختار جزئية في 
مرحلة ليساهم ف البناء الكبير » ويا حبذا لو تواصي العلماء في كتاباهم بإتباع منسهج 
موحد ليكمل بعضهم بعضا » وليرتفع البناء لبنة لبنة . 


واي لأرجوا أن أكون واحدا من البنائين العلماء .. 


والله ولي التوفيق CC‏ 


SEE EEL 





(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


ES 





تاريخ دعوات الرسل ” عليهم السلام ” 
ج 


عهید : 

کرم ال اتنس ورکیم يعات ؛ وستر شم کل ما علق » رل م 
برسالاته المتتابعة حي لايحرموا من توجيه الله ويعيشوا سعداء بالوحي المتزلء الذ 
يعرفهم بالصراط المستقيم » ويربط لهم الدنيا بالآخرة . 

ومن عظيم كرم الله تعالي أن قدر للإنسان الأول أن يكون رسولاً يوحي 
إليه » هو آدم " اق " أبو البشر والناس أجمعين » فمنه حرجت زوجته حواء» 
ومن آدم وحواء تناسل الناس وعمر الكون › وتكاثرت القبائل والشعوب » وتكونت 
الأوطان والأمم . 

ومن اللحظة الأولي لوجود آدم" 5د" كان وحي الله » وكان دينه » وكانت 
ضخامة المسئولية الي تحملها الإنسان » واليٍ تلزمه بالتعامل مع العوالم العديدة الى 
حلقها الله تعالي . 

إن هذا التكريم يؤكد تمافت المذاهب الوضعية » إل تجعل الإنسان متطورا من 
غيره » وتلحقه بعالم الحشرات والحيوان . 

كما تؤكد ضلال المذهب النفسي الفرويدى » الذي يصور الإتسان كيانا 
غارقاً في الجنس من بدء الحياة إلي فهايتها . 

وتؤكد كذلك علي بعد المذاهب المادية الجدلية عن الحق » لأنها تممسل 
الإنسان » وتحعله كياناً حاضعا لتأثيرات المادة » وقوانينها الحتمية » بعيداً عن الإبمهان 
بالحق » وتعاليم الله . 

وتستمر عناية الله بالناس إذ يتفضل عليهم برسالة جديدة كلما احتاجوا إليها, 

بأن تختفي معام الرسالة السابقة » أو يتقدم الإنسان فكرياً » وعلمياً » وحضارياً 


(36) 
إلى درحة تصير بعدها الرسالة السابقة قاصرة عن تحقيق غايات الدين ومراميهء أو 
تنقسم الأمة إلي جماعات فتحتاج كل جماعة إلي رسالة تناسبها . 
وهكذا تعددت الرسالات » وكلها تبين عناية الله بالناس » وتكريعه لهم علي الزمن 
كله . 
والرسل عليهم الصلاة والسلام هم حير البشرية » أصفاهم نفساً » وأزكاهم عقلاء 
وأسرعهم مانا » وأحسنهم طاعة واستقامة » اصطفاهم رمم سبحانه-تعالى - وهو: 


اودجو سس الى | کے و وسار ع 
اعلم حيث مجعل رسالته٫‏ 4 (١):وأمدهم‏ بعلم لايعلمه سواهم ؛ يقول تعالي : 
شرو معد" e:‏ 7م" ر كي م 7 0 
3 عم الیب فلا يُظْهِرٌ عل غيب أحَدَا (© إلا من أَرْتضَئ مِن رَسُولٍ 4 50 .. 
وأحاطهم بالأمان » والحفظ » قال تعالى: « وَسَلَدٌ على آلْمُرْسَلِتَ ) (”) . 
وأفاء عليهم بالنعم الوافرة » والهداية السابغة » وأختارهم لرسالته الي هم 
٠.‏ ط ۴ ع۴ 0 ص کیہ ت 2 2 
بفضل الله أحق بما وأهلها » قالتعالى: ‏ أولتيك الْذِينَ انعم لَه عَم مِنَ ايحن 
كريى رم ر #ه ام م و 2 كد روس او ا کو و 
من ذرَيّةِ ءام ومن حملنا مَعْ وح وَمِن ذَرَيَّة إِبرهِم وَإِسَرعِيل وَيِمن هَدَيئًا 
امیا إا تق عَلَيمْ ءات الرس حَرُوا سُجّدًا نکیا 4 (4) . 
5 . م ار هع ل امود و ومسا ل ع افش رصمل عمد 
ويقول سبحانه : « أولتيك الذرين اتيسهم الكتب والخكر وَالنبُوة ) (ه) . 
وجعلهم سبحانه وتعالي مصدر المداية » ومناط الأسوة والقدوة » يقول تعالي : 


( أؤلتبك لذن هَدَى آله قَيهُدَنهُم آفتدة) (5) . . 





.) ۲۷ » ۲٣ ( سورة الجن آية‎ )۲( . )٠١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ) سورة مرم آية ( 8ه‎ )٤( . )1۸١ ( سورة الصافات آية‎ )۳( 


(ه) سورة الأنعام آية ( 85 ) . (5) سورة الأنعام آية ( 90 ) . 


(TY) 

إن هذه الصفوة المختارة لار سالة أدت أمانة الدعوة 5 الواضح » والخطاب 
السهل » والحوار الحادئ » لم يتكلفوا » ولم يشحدثوا بكلام غير مفهوم » يوضح ذلك 
الرسول وي » مبينا حالته وأحوال إخحوانه الرسل السابقين » فينطق بقول الله تعالي: 
( قل ما اسل عَلَيْهِ م ن اجر ومآ أا من الْتَكِفِينَ © إن هو إلا كر لعن © 
وَلعَعلَمُن تبه بَعْدَ جن © 4 (۲) هذه الكوكبة العظيمة من الرسل عانت كثيرا 
من العنت والمشاق 4 وواحجهت عديداً من المعارضات والأعداء 1 وق كل الحاللات 
أدت ما كلفت به ولذلك كتب الله لرسله النصر دائما » يقول تعالي : 

« وَلَقَدَ سَبَقَتَ كنا لِعبَادتا آلْمُرْسَلِينَ @ لِم لْهُمْ آلْمَنصَورُونَ @ وَإِنَّ جَندَ 


و صم 


لهم الْعلبون © »(*” . 

ومع إماننا بأن الله أرسل عديدا من الرسل لايحصيهم إلا هو سبحانه وتعالي ) 
فإني سأكتفي بالبحث في الدعوات الي ذكرها القرآن الكريم » وأترك ماسكت 
عنه حي لانضرب في التيه » ونعيش وسط الأساطير والأوهام . 

وأول الأنبياء آدم " اللو " أوحي إليه الله قبل أن يولد له » ولذا كان الوحي 
إليه تعليماً لما يحتاجه وبنوه في معاشهم » وحياتهم علي الأرض » وأستمسر أبناؤه 
يتعلمون منه » ويطيعونه » ولم يشذ منهم إلا قابيل على نحو ما سنذكره » ولذلك 
يري العلماء أن آدم " اك " لم يكلف بالدعوة علأن أبناءء ك انوا على 


الإسلام » واستمروا عليه بعد أبيهم » حي ظهرت الأصنام بعده بعشرة قرون تقريبا » 


. )۸۸ س۸٦‎ ( سورة النساء آية (514) . (۲) سورة ص أية‎ )١( 


(۳) سورة الصافات الآيات ( ٠۷1‏ س ١۷۳‏ ). 


)۳۸( 
فبعث الله نوحاً " التق " بدعوة الحق» والهدى» فآدم أول الأنبياء » ونوح أول الرسل 
الدعاة . 
وسوف أتتبع الأحداث » مكتفياً بتاريخ الرسل الذين ذكر القرآن الكريم أمماءهم » 
وسأحص كل منهم برقم يتسلسل سن أصل إلى رقم (14) أربع وعشرين . 
ومن المعلوم أن القرآن الكريم أورد أسماء خمسة وعشرين رسولاً » جمعهم قول الناظم : 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
ادريس.هود. شعيب.صالح.وكذا ذو الكفل.آدم. بالمحتار قد حتموا 
وسيكون حديثى عن تاريخ دعوة الرسل متضمناً الموضوع والأحداثء والمواقف مع 
التعليق عليها .ما يفيد الدعوة » أو يقدم للدعاة منهجا وطريقاً » أو يساعد في هداية 
وخير للناس . 
ولن أشير إلي الأحداث والوقائع الى لم يتكلم عنها القرآن الكرع» ولم تتناوها 
السنة النبوية إلاحين الحاحة إليهاء وفي إطار الضوابط العلمية الى تجحعلها مقبولة ونافعة 
ولن أقدم تاريخ دعوة كل رسول مرتبة الأحداث حسب تتابع وقوعها » لأن 
ذلك أمر غير ممكن » فوق أنه يقدم أحداثاً لاتفيد الدعاة قي حركتهم بالإسلام . 
وحين أحتاج لتفسير وبيان لنص قرآن» أو حديث نبوي» فسوف 
أرحع ‏ بإذن الله تعالي ‏ إلي المصادر الرئيسية المعتمدة علأتحنب الإسسرائيليات 
الدحيلة » والموضوعات الشاذة . 
وبعد إنتهائى من الحديث عن قصص الأنبياءء سأجمل القول في الحوانب المشتركة 
ف الدعوات الإلهية»سواء كانت في الأصولءأو فى المناهجءأو في الوسائل »وقي 
الأساليب » أو ف الأحداث » أو ف الأشخاص . أو في غير ذلك لما فيها من فائدة 
إن اشتراك الدعوات فى مسألة واحدة دليل على تحذر هذه المسألة فى حياة الاس » 
ولابد أن يستفاد بها في مسار الدعوة الإسلامية. 


وأسأل الله تعالي البصيرة والتوفيق »»» 









ا کے سح | 


آدم "اك" أبو البشر » حلقه الله تعالي أولاً » ومنه خلق حواء ثانياً ( > 
وبث منهما بعد ذلك رجالاً كثيراً ونساء » فتناسل الناس » وكثرت الذرية » ووجدت 
القبائل والشعوب » وتعددت الأمم والأوطان . 

ولقد استخلف الله آدم فى الأر ض » وتوارث بنوه هذه الخلافة » وحملوا أمانة 
الدين » وصاروا عنها مسئولين إلي يوم القيامة . 

وهكذا بدأت الإنسانية موحدة مؤمنة » بوجود آدم " ا " » حيث كلمه 
الله »> وعلمه قبل أن يولد له » وسار أبناؤه بتوجيهاته مؤمنين » ولم يظهر الشرك في 
الناس إلا بعد آدم بعشرة قرون . 
وأغلب المؤرحين وكتاب السير يبدأون بتاريخ نوح "كتا" لأنه حارب الشرك › 
ودعا إلى التوحيد وعبادة الله تعالي » ويرون أن آدم "اا" أرسل لأبنائه فقط » أما 
نوحا " عليه السلام " فإنه أرسل إلي الناس (؟) وفيهم المشركون وعبدة الأوثان 
والأصنام . 

ولكين آثرت أن أبدأ الكتابة فى تاريخ الدعوة بآدم " ايل " تقديرا لأبوته 
للبشرية كلها »> وحفاظاً علي مولية البحث ف تاريخ الأنبياء » وبياناً لبعض الحقائق 
ال صارت جزءاً من حركة الحياة والأحياء » وليعلم الإنسان حقيقته » وواقعه, 


وعدوه ع وصاحبه » ومصيره الأخير . 


. می آدم باسمه هذا لأنه تكون من أدم الأرض » وسميت حواء باسمها لأا حرحت من حى‎ )١( 
(؟) تسببت الأحداث ف أن تكون رسالة نوح " اك " للناس جميعا لأن معارضيه أغرقهم‎ 
. الطوفان ولم يبق إلا أتباعه فقط‎ 


(5) 
وشجعيئ على هذه البداية أن ۷ يربط الأمة الإسلامية بأبيهم آدم كثيراً حيث 


سرس سر لل 


يعرفهم بقوله تعالي : « يتأ آلكًا س اوا ربكم اذى حَلَفَكر من نفّس و جد 


وَحَلَقَ ما رَوْجَهَا وَبَّ مما رجا د كثِيا اء 1(4) . 


5 7 ر او ي ب 4م شر 2ج صر 
وقال تعالى: < ا لتاس إن حافس من ذكر وات وَجَعْلسكُمْ شعو وَقبايل 


لتَعَارَفَأ 4 )١(‏ 
ونادى ١‏ الله ١‏ الناس بيبنوهم لآدم > يقول تعالي : 
( يى ادم خذوا زیکر عند کل مَسْجلٍ مسجل © (”) . 
١‏ ينی ءام لا يفت لت ان 

بل إن الله سبحانه وتعالي ربط المسلمين عمليا بأبيهم آدم من خلال تخصيص 
يوم الجمعة للمسلمين » وتعيينه للخطبة والصلاة لأنه يوم آدم "اك" » يقول الي 
"فك" : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أسكن 
الجنة , وفيه أهبط منها , وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل 
الله فيها خيرا ألا أعطاه إياه ) (ه) . 

فيوم الجمعة هو يوم آدم » وهو عيد للمسلمين › يعيشه الناس فيربطون البداية 
بالنهاية » ويستعدون بالعبادة والإحلاص لقيام الساعة » سائلين الله كل خير» عسى أن 
يكون دعاؤهم ساعة الإحابة . 
وسأحعل حديثى عن آدم ف نقاط » بحيث تعطي كل نقطة فكرة محددة » على أن 
تقدم سائر النقاط متعاونة السيرة متكاملة كما جاءت في القرآن الكريم » وإن لم تكن 
أحدائها متسلسلة » والله الموفق .. 


.)5١( سورة الأعراف آية‎ )5( ٠. )۱۳( سورة الحجرات آية‎ )5( 2. )١( سورة النساء آية‎ )١( 
. ٣ص‎ ١ سورة الأعراف آية (۲۷) . (5) الفتح الرباق » باب فضل الجمعة ج‎ )٤( 


)4١( 
" النقطة الأولي‎ " 
) خلق آدم اق‎ ( 
قضت إرادة الله أن يجعل في الأرض خليفة » يعمرها » ويسوسها » فأخبر ملائكته‎ 
. )١( 4 الذين حلقوا قبل آدم قائلاً هم : 9 إن جَاعِلُ فى الأرَض حَلِيقَةَ‎ 
والخلافة في الأرض مقام كريم » يجعل الخليفة موصولاً من استخلفه » وتتطلب‎ 
خليفة كفؤاً » يتحمل المسئولية » ويحافظ على الأمانة » ولذلك استشرفت الملائكة هذا‎ 
القام » ورحته لنفسها » وحافت أن يتولى الأمر من يفسد » ويقتل » ولذلك قالوا له‎ 
تعالي : « أَتَجَعَلٌ فبا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدمَآءَ وحن سبح يحَمَدِكٌ وَتُقَدِسُ‎ 
. )5( لَك‎ 
ومصدر الخوف عند الملائكة ما رأوا من فساد الجن قبل ذلك » أو لأفغم‎ 
علموا أن عنصر الطين في الإنسان ليتغلب فإنه يظلم ويدمرءأو علموا بإههام الله لحم‎ 
. )۳( بعدما حرت مشيئته بذلك‎ 
وقالت الملائكة ما قالوه في عبودية حاشعة» لا اعتراض فيه البتة » ولذلك‎ 
. )٤( 4 طمأفهم الله » وقال هم : ظ إن أعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ‎ 
وهكذا أعلمهم الله بسبب اختياره آدم وذريته للخلافة » وكشف لهم حكمته‎ 
في ذلك » يوضح ابن كثير هذا وهو يبين معن الآية قال : ( أي أعلم المصلحة في حلق‎ 
هذا الصنف مالا تعلمون » فإني سأجعل فيهم الأنبياء » وأرسل فيهم الرسل » وأوجد‎ 
فيهم الصديقين » والشهداء » والصالحين » والعباد » والزهاد » والأولياء › والدعاة‎ 


. )3١ ( سورة البقرة آية‎ )۲( . ) 7١( سورة البقرة آية‎ )١( 
) 5١ ( سورة البقرة آية‎ )٤( ` . ۷۱) ۷۰ انظر تفسير ابن كثير ج١ ص‎ )۳( 


(۲ ( 

والأبرار » والمقربين » والعلماء العاملين » والحبين لله ورسله » المتبعين لوحي الله 
تعالى ) )١(‏ . 
عرف الله تعالي ملائكته بهذا الخليفة » وهو يكونه أمامهم مرحلة » مرحلة . . 
ففي المرحلة الأولي صنعه بشرا من طين وقال هم : « إِنى حَِقٌ شرا من طِينٍ 4 )٠‏ 
فرأوا العنصر المادي . وشاهدوا الصورة البشرية لآدم » ثم عرفهم الله تعالي 
بالمرحلة الثانية » وأمرهم بتعظيمه » والترحيب به حينما يرون نفخة من روح الله تعالي 
تدب في هذا الحسد المادي » وقال خم : $ إا َيه َتْحَت فيه من روس فقوا 
لَه سَجِدِينَ 4 (۳) . 

وهكذا تكاملت الإنسانية في آدم " كك8 " » وبدأت البشرية مسيرتًا في 
الأرض . 

وقد اتحد العنصران في آدم "اط" » فلم تبق النفخة العلوية هائمة في عالمها 
السامي » ولم يستمر الطين حسداً جامداً لا يتحرك . وإنما كونا معا إنساناً ماديا 
ينمو » ويدرك » ويفكر » ويستفيد بكل ما سخر الله له ... 

وقد أبقى الله تعالي هذا التمازج بين الجسد والروح » سرامن أسرار حكمته » 
بحيث لا يستطيع إنسان ما إدراك كيفية هذا التمازج» أو اكتشاف صور التفاعل فيه . 

ومن عجيب حكمة الله تعالي أن هذا التمازج يستمر مادام لصاحبه في الدنيا 
حياة » فإذا حاء الأحل في لحظة لا يعلمها إلا الله يأمر سيحانه وتعالي بانفصال 
العنصرين » لترتفع الروح إلى بارئها » ويعود الحسد ترابا مرة أخرى 

وبعد تمام حلت آدم أخرج الله له من ضلعه الأيسر زوجته حواء » ليكونا أول 
أسرة بشرية » يجمعها الترابط » وتتمتع بالمودة » والرحمة » ويشعر كل طرف بدور 


(۱) تفسير ابن كثير ج۱ ص ٩1‏ . (؟)سورة ص أية )9١(‏ . 
(۳) سورة الحجر آية (۲۹) . 


)4*( 

الآحر معه » فآدم " اللا " يدرك دور حواء في مؤانسته » وهو "اك" الموحى إليه , 
ومهمته مواجهة الصعاب › والمشاق لتعمير الأرض بخلافة الله ال اختصه يما » يقول 
تعالي : « يا الئاس افوا ركم الى حَلَقَكر مْن تقس و جد وَحَلقَ ْنا زَوْجَهَا 
وَبَثّ مِنْبمَا رجالا كثيا وَضسَآهُ4 )١(‏ . 

وعلى الإنسان أن يتذكر دائماً أنه يرجع في وحوده » وتكوينه » إلى 
أبويه " آدم وحواء " » يقول " يل " : ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) (؟) » وقد 
خلقت حواء من ضلع آدم › ولذلك فطرت على التعلق بالرجل وخلق الرجل من 
الأرض فجعل ميله إلى الأرض (") , ولا غرابة في هذا » فالفطرة ترتبط بأصلها , 
وتسعد بالسكون إليه » ودائماً تنمو الحياة عا يناسبها » ويغذيها . 

والإنسان على امتداد الزمان» والمكان» سلالة متولدة من آدم وحواءء وإن 
تغيرت صورة الإيحاد » يقول ُلك : ( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض . فجاء منهم الأحمر والأسود › وبين 
ذلك » والسهل والحزن › والطيب والخبيث ) )٤(‏ 

ويقول 8م : ( الناس معادن كمعادن الأرض ) (5) . 

وقد أكدت الاكتشافات العلمية الحديثة أن الإنسان في تكونه يشبه عناصر 
الأرض والطين » يقول الدكتور : على مطاوع : ( عدد عناصر الطبيعة اثنان 
وتسعون عنصراً وهى موجودة في جسم الإنسان كذلك ) (5) . 


.۳۷ فيض القدير جه ص‎ )۲( . )١١ سورة النساء آية‎ )١( 
رواه الترمذي وقال حديث حس-:‎ )٤( . (۳)تفسير الطبري ج۷ ص0١ ط. دار المعارف‎ 
. 3١ ٤ص صحيح جه‎ 


(5) أشار إليه السخاوى في المقاصد الحسئة وذكر وروده عن البيهقى » وروى البخاري نحوه في 


صحيحه بشرح فتح الباري ج48 ص ٤۱۷‏ . (19) ادم ص١3‏ . 


)٤٤( 
" النقطة التانية‎ " 
( آدم والملائكة‎ ( 
حلق الله آدم "اة" , وأمر الملائكة أن تسجد له بعد تمام خحلقه مباشرة‎ 
)( 4 فقال لمم : $ قدا سويد وفحت فيه من رُوحى فقَعُوا لَه سَجِدِِينَ‎ 


ع 1 ل َه“ آل هآ کر د 2 
.والملائكة عباد مكرمون : 8« لا يعصون الله مآ مره وَيَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 (؟) 


« ا يَسْبِقُوتَه بالْقَوَلِ وهم بأمروء يَعْمَلُوَ ۳(4) » فأطاعوا أمر رهم وسجدوا 
لآدم تكرعا » واحتراما » وسلاماً » ولم يتخلف أحد من الملائكة عن هذا التكريم الذي 
كلفوا به ١‏ قسج الْمتيكة كله أَجَعُونَ » ئ 

ومن هذه اللحظة تيقنت الملائكة قدر هذا المحلوق الجديد عند الله » وتبينت 
عظمة هذا التقدير بالمهام الي كلفوا بجا مع الإنسان » فمنهم الحفظة الكرام » ومنهم 
الكاتبون » وهم يتعاقبون قي الناس بالليل وبالنهار » ومنهم المزلون للمعونة والنصر , 
ومنهم حملة الوحي » إلى آخر المهام وهي كثيرة » وكلها لخدمة الإنسان » ولتحقيق 
أمانيه » وتسهيل الحياة له 
ومن نفس اللحظة علم آدم قدره عند ربه » فهو مميز عن سائر المخلوقات . وكلها 
مسخرة له » تخدمه » وتكون في عونه » ومساعدته » وعليه أن يدرك أن الوحي يرل 
عليه » يبلغه تعاليم الله تعالي ليعيش منهج ربه » وشريعة خالقه سبحانه وتعالي ... وقد 
مكن الله له باستطاعة التعامل مع الملا الأعلى » ومع المخلوقات الأخرى من حن 
وملائكة وبشر » وبصره بأساليب التعامل المختلفة . 


(1) سورة الحجر آية (۲۹) . (۲) سورة التحريم آية (5) . 


(۳) سورة الأنبياء آية (۲۷) . )٤(‏ سورة الحجر آية (0") . 


(5:5) 
وسكن آدم وزوجته الجنة »وجاءه أول تكليف من ربه » حيث قال الله له « وَل 
ادم آسْكُن أنت وَرَوَجُكَ آنه وكا متها رَعَدَا حَيِتُ شتا ولا قربا هَذِهِ 
آلشّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ مين ( 4 )١(‏ وسعد آدم بهذا التكليف , وأحذ ينعم بحياته 
في الجنة » يتلقى الوحي » ويتعامل مع المخلوقات الموجودة معه . 
KKK‏ 
" النقطة الثالغة " 
( آدم اكت وإبليس ) 
عاش آدم وزوجته في الجنة متمتعاً بعطاء الله الواسع » يأكل من مرها » 
ويشرب من مائها » ويتلذذ بكل ما طاب له فيها » تاركا الشجرة الى ماه الله عن 
الآكل منها . مطمعنا إلى وعد الله الحق الذي يضمن له أساسيات الحياة الطيبة حيث 
يقول تعالي « إن لَكَ أل جوع فبا ولا تَعْرَئ ر وَأَنْلكَ لا تَظْموا فا وَل 
تَضّحَئْ © 4 (۲) » وهكذا بلا كلفة ولا مشقة » يصون ظاهره بالكساء والسكى » 


- 


ويصون باطنه بالشبع والري › وبتحقق هذه النواحي الأربعة للإنسان تتحقق 
الكرامة » والأمان . / 
لم يرتض إبليس أن يعلو آدم عنه » وتملكه الحقد والحسد » فلما أمره الله 


5 کم ر ی ےر ر ل سے . ١‏ : 
بالسجود لآدم ‏ أ وَآسْتَكبرَ كان مِنَ الْكفِرِيري 4 (۳) › نعم كان من الكافرين 


. ) ١١۹  ۱۱۸( سورة طه الآيات‎ )۲( . )٠١( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة آية ( 514 ) . 


)41( 

برفضه أمر ربه » وأصابه الكبر» والغرور» بتصوره أنه يتميز عن آدم » حيث تصور تيز 
التار الى لق منها على الطين الذي خلق منه آدم وقال ما حكاه الله عنه بقوله 
تعالي : « قال أكأ خُر ينه حَلَقتى مِن تار وَحَلَقَمَهم ِن طون ) )١(‏ › وتساءل 
منكراً متكبراً : 3 قال َأَسَجُدُ لِمَنْ حَلَفَتَ طِيئًا » (۲) . 

وتصور إبليس شرف النار على الطين باطل » فإن الطين يتميز بالرزانة › 
والثبات » والنمو » والأناة » أما النار ففيها الطيش » والخفة » والاحراق » والسرعة » 
وق الطين استمرارية وحضوع » وق النار فناء واستعلاء . 

ويكفي آدم شرفاً على إبليس إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه › وأمر 
الملائكة بالسجود له » وهل مع النص اجتهاد ؟؟؟. 
لم يرتض إبليس ,عقام آدم فأبى واستكبر » فأخرجه الله من الحنة قائلاً له : $ قَالَ 
هبط ما قَمَا يون لَكَ أن تَتَكَبر فا فَأخْرّج نك مِنَ آلصَّْرِينَ 4 (*) . 

حرج إبليس من الجنة ذليلا» طریدا ؛ يتملكه الحقد » وتقوده العداوة لآدم 
وذريته » ولذا طلب من ربه أن يؤحل عقوبته إلى م القيامة» ليعمل طاقته تي الإضرار 
والإفساد حيث قال : ظ قال رب كَأنظِر إل يَوَمِيَعَهُونَ 4 (4) . 


ع ٠.‏ £ 2س 7 كرس 
ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالي أحاب طلبه وقال له : « قال فإِنكٌ يِن 
ضكر 3 ا کو ر صءدر و 
المنظرين © ! يوم الوّقتٍ المعلوم» (8) . 
)١(‏ سورة الأعراف آية )١١(‏ . (۲) سورة الإسراء آية ( 5١‏ ) . 


(۳) سورة الأعراف آية )٤( . )١١(‏ سورة الحجر آية ( ۳١‏ ) . 
)٥(‏ سورة الحجر الأيات 38-11 ) . 


) 0 

وقطعاً لأعذار الآدميين وضح الله تعالى الحقائق التالية : 
ا عرف آدم عدار لی ؛ وحدده ل ؛ حيث قال تعسالي + ايام 
هَنذًَا عَدُوٌ لك وَِرَوَجِكَ فلا يجنه مِنَ آلْجَنة فَتَهْقَنْ 4 )١(‏ 
ب حذر الآدميين عموما من ألاعيب إبليس وجنوده » يقول الله تعالي : 
( يَبَىَ ءام لا وتم الشيطئ كما أ أبْوَيَكُم مِّنَ آَلْجَئَةِ 4(؟)ريقول 
تعالي:« إِنَّ الشيطن کہ عد ادوه عدوا إِنْمَا يَدَعُوأ جرب لِيَكُونوأ مِنْ 
أصكب السَّعِي رٍ 4 )۳( 
ج ‏ وضح لآدم وبنيه وسائل إبليس في الإضلال وهى عديدة منها  :‏ 

التركيز على إبعاد الناس عن الحق والصواب حيث قال $ لأفَعَُدَنَ هم 

صِرّطَكَ الْمْسْتَقَمَ 4 (4). 

ه شمول إضلاله كل ما يحيط بالإنسان » يقول تعالي 30 لھم من بني 
ُي وَين حَلفِهِم وَعَنَ أَيْمَسهِمٌ وَعَن شايلهہ ولا يد کرم 
شكريت 4 (9) . 

» بذل كامل طاقته في الإضلال » يقول تعالى« وَأستَفزز مَنِ آَسَكَطَعَتَ يم 

ِصَوْتِك وَأْجَلِتٍ عَلَيم َلك وَرَجِلِلك وَشَارِكْهُرْ فى الْأَمْوَلٍ والأولد وَعِدَهُم 
وَمَا يَعِدُهُمُ آلسْيْطَنُ إا غُرُورا 4 )١(‏ 
)١(‏ سورة طه آية )١١1/(‏ . (۲) سورة الأعراف آية (/ا؟) . 


(۳) سورة فاطر آية (5) . )٤(‏ سورة الأعراف آية )١١(‏ . 


(5) سورة الأعراف آية )١7(‏ . (5) سورة الإسراء آية )٠٤(‏ . 


(6۸) 

© تلوين التوحه في الإضلال فأحياناً يحسن القبيح » أو يقبح الحسبن » وأحيانا 
يوقظ الغرائز المادية السيئة » وأحياناً يهمس إلى النفس الأمارة بالسوء 

وأحيانا ييئسه من النجاح والخير .وهكذا. 
ذه حدد المهدف الرئيسي لابليس وجنوده وهو إحراج آدم من الحنة > وحرمان 
ذريته من دوا مرة أخرى » ولذلك حذر الله آدم وزوجه قائلاً هما : ( قلا 
هل عرف الله آدم وذريته بأن إبليس وأبناءه مستمرون في مهمتهم» بلا كلل أو 
يأس » ولن ينتهوا إلا بقيام الساعة حيث أنظرهم الله تعالى » وقد أة قسم إبليس على 


هذه الاستمرارية حيث قال لله : ( لأفعُدنَ هم 4 ٠و‏ ( لَأريْكنٌ لَّهُم فى الأض 


24 


eg 


وَلَأَعْوِيئَكِمَ أجَعِنَ 4 »> وهو قي عمله يترصد للانسان كما يترصد الحارب لعدوه 

رجاء أن يقضى عليه بالفساد » ومن أعانه ما حكاه الله تعالى : ( لأحتبكء ذَرْيتَهر 

إل قبيلاً 4 أي لأفسدفهم بالأماني والشهوات » ولأستو لين عليهم » وأحتو ينهم 

وأحعلهم في قبضيّ » أصرف أمرهم وشئوهم . 

و عرف الله آدم وبنيه أنه لا سبيل لإبليس على العبد المخلص في إيمانه » المطيع 
و 


لربه » يقول الله تعالى : 9 إِنّ عِبَادى ليس لَكَ عَلَييِمْ سُلطَنْ إلا مَنِ أَتبََكَ مِنَ 


وشأن المؤمن دائما أن يلجأ إلى الله » ويتوكل عليه » ولذلك ينقذه الله مسن 


. )۱۷( سورة طه آية‎ )١١( 


(۲) سورة الحجر آية (57) . 


) ٤۹٩ ( 


ئس إبليس » قال تعالى: 0 اله | ار 


هم ته )١(‏ » والآيات الأحاديث كثيرة توضح للمؤمنين منهج مقاومة 
إبليس والتغلب عليه » والنجاة من دهائه » وحقده ... إنه عدو لئيم لآدم » وللإنسانية 


كلها . 


ين 


11 اة 1 الرابعة 1 
( خروج آدم من الجنة ) 
أسكن الله آدم وحواء الحنة » وأباح مما التمتع بخير يخيراقها » وثمرها حيثما شاءا » و كيفما 
شاءا » وحدد لهما شجرة منعهما من الأكل منها بصورة قاطعة واضحة » قال الله 


عو روس ل سر 


تعالي : « وَيَكَادَمُ سكن انت وَرُوْجُكَ الْجَنَةَ فكلا مِن حَيْتُ شِئْتُّمَا ولا قربا هذه 


آلشَجَرَة فكوا مِنَ أَلظّْايِينَ 4 (۲) . 

فتعينت الشجرة بأل المفيدة للعهد » وباسم الإشارة منعاً للجهالة » وقطعا للمعذرة عن 
الخطأ . 

ويلاحظ أن الله تعالى علق النهى بالقرب من الشجرة » مع أن المقصود هو النهى عن 
الأكل منها » ليعلم آدم أن القرب من الشجرة مقدمة للأكل منها » ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه » والبعيد عن العين بعيد عن القلب » والقرب من مصدر 
الخطأ ينسى الصواب .ويلهى القلب » وا مؤمن الحاد يبتعد دائماً عن الخطأ ودواعيه . 
واستقر آدم وزوجته فى الحنة » إلا أن عدوهما إبليس لم يرتض هذا الخير مح ماء 


. )1١9( سورة الأعراف آية‎ )۲( . ) ۲١١ ۲۰۰ ( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


2) 

فتحايل حي دخل الجنة )١(‏ » وأحذ فى تنفيذ مهمته »› وتحقسيق 
غاياته» بوسائل حبيثة .فأكثر من لقائه بآدم حن أنس إليه » وأكثر من التحدث معه 
حي تصوره عاقلاً أميناًءثم أحذ يوسوس لما بإلقاء حب الشجرة فى قلوهما » وتزيين 
الأكل منها بصورة مستترة مكررة » والوسوسة الإبليسية يدركها المسلم فى حديث 
نفسه الخفي » وهى تأمره بمعصية » أو تنهاه عن منكر » إنه حديث يتكرر » وكلما 
صرفه العقل عاد . 

هذا الوسواس لجأ إليه إبليس مع آدم اولأس لکن آدم لم 
يخضع له » ولم يستمع لوساوسه » واستمر في بعده عن الأكل من الشجرة 

فلجأ ‏ ثانياً ‏ إلى إيقاظ شهوة النفس الكامنة فى غريزة حب الخلود › 
وغريزة الملك » وقال : « فوسو سوس إلَيّْهِ آلسَّيْطَّنٌ قَالَ يَكَادَمُ هَل ذلك على شَّجَرَة 


6« م و 


الد وم لا يبل 4 (۲) « فَوَسْوَسس هما ليطن لدی لما ما رى عنما 
من سَوَءتِهِمَا وَقَالَ ما كما رَيّكُمَا عَنْ مذو اَلشْجَرَةٍ ِل إلا أن تکوتا مَلَكَيْنٍ أو 
تَكُونا مِنَ الین 4 ( ۳ ) . 


فهم آدم وزوجه من كلام إبليس أن الآكل من الشجرة يجعلهم ملوكا حالدين 
وبالرغم من رغبتهما ف هذه الأمان إلا أنهما رفضا الأكل من الشجرة طاعة لله تعالي 


)١(‏ قيل إن إبليس دخل الجنة متخفياً فى بطن حية » وقيل إنه لم يدخل وإنما اتصل بآدم براسطة قوته الق 
جعلها الله له » وقيل حدثهما لقرب كل منهم من باب الجنة » وقيل كانت الحنة بعض جنات 
الأرض > وهذه أقوال ذ فصلها الرازى فى تفسيره › والله أعلم . 

(۲) سورة طه آية (١؟١)‏ . 


(۳) سورة الأعراف آية ( ٠١‏ ) . 


)9۱( 

فلجأ ‏ ثالغا إلى اليمين » قالتعالى: ( وَقَاسَمَهُمَاإِنْ لَكُمَا لَمِنَ الجر 4 ( › 
وضمن ينه بم ؤكدات تبين صدقه فى النصح » وأمانته فى الحديث » قال ققتاده: 
( حلف لما بالله تعالى حي حدعهماء فقال إن حلقت قبلكما » وأنا أعلم منكما» 
فاتبعاني أرشدكما ) (۲) » وتصور آدم أن أحداً لا يقسم بالله کذبا فأطاعه» وأكل من 
الشجرة » وبذلك تمكن إبليس بخداعه من إنزالههما من طاعة الله إلى معصيته » ودلاهما 

بغرور حي صارا فى مرتبة العصاة الظالمين . 
وحينئذ كشف الله سترهماء وظهرت عورقما » وأحذ يسترافها بورق شجر 


2 2 را مدي 


اص رو 8 کے » امه 0 سام و 
الجنة قال تعالى: ١‏ قالا ربكا ما أَنفْسَنا وإن لم تَغْفِرٌ لا وَتَرَحَمَنَا لكو مِنَ 


م ر 8 7 8 8 ده 5 
الخسرينَ 4 )۳( فغخفر الله هما وقبل توبتهما : قال تعالى : } فتلقىئ ءام من ريه 


9 


0 20 رمه 6 ص e‏ £ ا ~~ 

كمس فاب عليه إنهء هو ألتَّوّابُ الرّحِمْ 4 (4) » وبعد ذلك أمر الله آدم وحواء 
أن يخرحا من الحنة » ويعيشا فى الأرض حيث الكدح » والعمل › والمواحهة المستمرة 
مع إبليس وجحنوده» مسيرة الحياة الدنيا ما فيها من خير وشر ع وما يتخللها من 
صراع ونزاع » وليحمل آدم " ات " مسئولية الخلافة فى الأرض » وهى المسئولية 
الى خلق الله ها الإنسانء يتوراثها حيل بعد جيل . 


عاد ڪن عد +إد !3 +24 


. )۲١( سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ۲۰٦ تفسير ابن كثير ج۲ ص‎ )۲( 
. ) ۲۳( سورة الأعراف آية‎ )۳( 


. )۳۷( سورة البقرة آية‎ )٤( 


)9۲( 
ييا اة له الخامسة 
( هابيل وقابيل ) 
نزل آدم وحواء " عليهما السلام " الأرض ليبدأ العمران » ويبدأ تناسل 
البشر » وليعيش الجميع بشرع الله وهديه ليسعدو! » ويبتعدوا عن وساوس عدوهم 


إبليس» حي لا يوقعهم ف ألغى والفساد , قال تعالى: ف وَقلتا أهْيِطُوأ بَعْضَكُْ لِبَعْضٍ 


عا 
ps‏ 


داح ع لکد 45ص 2ه رع 5 ا 59 aT‏ 
عدو وَلكرْ فى الأَرَْض مستقرٌ وَمَتدع إل حين 4 )١(‏ › وقالتعالى: ‏ قال أهْبطًا 
5 م رر و ر ور 25 


نک و حشرةد يوم 


و 
- 


يَضِلُ وَلَا ف چ وَمَنْ أعَرَضَّ عن ؤِكَرى فَإِنّ له مَعِيسَةَ 
لْقيّسَةِ أَعَمَى 4 (۲) »والمراد بالخطاب ف الآيات آدم » وحواء » وإبليس » والعمدة 
فى العداوة آدم وإبليس وذريتهما » والاية تحذر آدم من إبليس حى لا يحرمه من دحول 
الجنة مرة أخرى » وتوضح أن طريق النجاة هو إتباع هدى الله » وشرعه » وطريق 
الخسران هو الإعراض عن ذكر الله » وطاعته . 

وشرع الله لآدم أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال » وكان يولد له فى كل 

بطن ذكر وأنثى » فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآحر . . وهكذا . 
وكانت توأمة هابيل دميمة » وتوأمة قابيل وضيئة » فأراد قابيل توأمته لنفسه معللاً 
إرادته بحجج عقلية فهو الكبير » وهو وصى أبيه » وهو الأحق بأحته الأجملء؛ وأولي 
بالزواج منها من هابيل » وهذا إجتهاد منه يخالف ما شرع الله لهم » ولذلك لم يوافقه 
آدم على ما ذهب إليه » وطلب منه ومن أخيه أن يقدم كل منهم قربانا فأيهما يتقبل 
الله قربانه فهو الأحق بالحسناء بشرع الله تعالي . 


. )75( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)١55- 111 ( سورة طه الآيات‎ )۲( 


)9۳( 
فقدم كل منهم قربانه » فقبل الله قربان هابيل » ولم يتقبل قربان قابيل . 


Lo 


فقال قابيل لأحيه : « لأَقَيُلَنَكَ» . 
فرد هابيل عليه : « قَال إِنْمَا يَعَقَجَلُ آله ين الْمُئْقِينَ چ لبن بَسَطتَّ إلى يَدَكَ 
دو سس کے0 اس 2 سے ر ةرت مس 5 > ار يلل 0 5 ت 0 
فى مآ أكأ باط يَدِى إِلَْكَ لأقتلك” إن احا ف آله رب الْعَلَمِينَ © إن أ 
وگ ور وص ك 2 
أن تَبُوأ بإتّمى وَإِفِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصْحَس آلنار وَذَلِكَ جروا آلظّلِينَ ) )١١‏ 
هذا الحوار يبين نفسية كل منهما » فقابيل يهدد بالقتل » ويؤكد هّديده به 
بعدما تمكن الحسد والحقد منه . . » . . فيرد عليه هابيل بأسلوب هادئ متسامح» 
يوضح فيه ضرورة التقوى لقبول الأعمال »ومن أساسيات التقوى الخوف من معصية 
الله » والتسامح » وعدم التعدى على الغير » وترك كل مايؤدى إلى عذاب جهنم . 
وهنا يجد إبليس فرصته فيزين لقابيل قتل أخيه » ويعرفه بكيفية القتل » ويسهل 
من الغراب أيضاً كيف يدفن أخاه فى التراب فقام بدفنه (؟) . 


و 
يد 


ودون القرآن قصة ابئ آدم ليعلم الإنسان أن إبليس يترصد به » وسوسة » 
وغواية » وإضلالاً » وليعمل الإنسان على تقوى الله وطاعته » وييتعد عن الحقد 
والحسد » لأن كل شئ بقدر الله » ولايقع ف ملكه إلا ما أراد . 

إن قوة الإبعان تضعف الشيطان » وتعجزه عن إيذاء المؤمنين بفضل الله تعالي 

د د 2 


.) ۲۹ ۲۷ ( سورة المالئدة الآيات‎ )١( 
. تفاصيل القصة موحودة فی كتب التفسير والتاريخ‎ (۲) 


(9٤ (‏ 
" النقطة السادسة " 
ركائز الدعوة في قصة آدم اكا 

إن قصة آدم عليه السلام تؤكد الركائز التالية  :‏ 
الركيزة الأولى : 

إيجاد الإنسان الأول وقصته يؤكدان مدى تكرم الله للإنسان » واتساع دوره 
في قيادة المخلوقات الأخرى » وحلافة الله في الأرض 

لقد أعلن الله سبحانه وتعالي ميلاد الإنسان في حفل علوي » شهوده 
الملائكة » وبيانه الإنسان حليفة الله » والكون كله عون له . 
ولكن : ما سر تفضيل الإنسان على الملائكة ؟ 
يرى الإمام القرطبي أنه لاسبيل إلى تفضيل جنس على جنس » أو شخص على شخص 
إلا بدليل وبرهان » وقد بين الله فضل آدم على الملائكة فثبت له )١(‏ . ويذهب أمل 
السنة إلى تفصيل هذا التفضيل حيث يرون أن من البشر والملائكة تخواضاً وعوامساً : 
ويقولون إن حواص البشر وهم النبيون » والصد يقون » أفضل من الملائكة » وخواص 
الملائكة وهم المذكورون ف القرآن الكريم كمالك وجبريل » أفضل من عوام البشر 
لقوله 5# في الحديث القدسي( ومن ذكري في مل ذكرته في ملإ خير من ملته ) (۲) . . 
وذكر أن الصالحين من عوام البشر أفضل من عوام الملائكة لقوله 8ك : ( إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع ) (۳) . 
ويرى الإمام الغزالي أن الأفضلية تعود إلى المحاهدة » والتقوى » والاستقامة » فالملائكة 
خلوقة من نور » لا شهوة لديهم » فديدهم الطاعة › أما الإنسان فإنه مركب من عقل 


. ۲۸۹ الجامع لأحكام القرآن ج۱ ص‎ )١( 
. ۲١ الأحاديث القدسية ص‎ (۲( 


)( رواه الطيالسى عن صفوان بن عسال ‏ فيض القدير ج ص۲ ۲۹. 


)8۵ ) 
وشهوة » فمن جاهد شهوته » وحكم عقله » وأطاع ربه » فهو أفضل من الملائكة 
بالحاهدة » يقول الله تعالي : 3 ر آلذين امَو وَعَنُوا آلصّلِحَت وتيك هر خير 
لْبريَة 4 )١(‏ » ومن غلبته شهوته فهو أدن من البهائم » يقول تعالي: ( وتيك 
َلْأَتْعَمبَلَ هم أَضصَلُ 4 (۲) . 

ورأى الإمام الغزالي هو الأولى (۳) لمصاحبته الدليل » وبتحليل بقية الآراء 
فإنها ترحع إليه » وكلها تلتقى عند قوله تعالي : < إن أ ڪرم عِندَ آله أنْقَدكُمْ) (4) . 
الركيزة الثانية : 

هذا الإنسان الصغير فى حجمه » كبير فى رسالته » أعطاه الله القدرة علسى 
التعامل مع عالم الغيب » وعالم الشهادة » فهو يتعامل مع الله بلسانه » وبقلبهء 
ويجوارحه »ومع الملائكة يحفظونه » ويعاونونه » ويكتبون أعماله جميعاً » » ومع الجن » 
ومع الناس » ومع سائر المخلوقات له تعاملات . 

إنه يحتاج إلى استعداد يمكنه من النجاح فى تعاملاته .. 
لابد أن يكون عبداً لله مخلصاً » مهتدياً بمدى ربه » ملتزماً بشرعه ليتلاءم مع صفاء 
الملائكة » ويبتعد عن عبت الشيطان » ويحبه أهل الأرض . 

وعليه أن يكون مع الناس حليماً » كرعاً » يحفظ لهم أقدارهم » ويتسامح عن 
أخطائهم » ويعاملهم .ما يناسبهم » ويتعلم من الله تعالي أن يسمع > ويحيب » فلقد 
استمع الله لاعتراض الملائكة » وهم يسألون : ط انَل فيا من يُفْسِدُ فا 4 وأجابهم 
عا يقنعهم » وحاور إبليس بعد أن أبى واستكبر . 


. )۷( سورة البينة آية‎ )١( 
. )١7/8 ( سورة الأعراف آية‎ )۲( 
.١5 2 ١8ص مدرسة الأنبياء‎ )۳( 


. )١7( سورة الحجرات آية‎ )٤( 


ركه) 

إن هذا الإنسان قادر بعطاء الله أن يكون سيد الكون بحق لو التزم بشرع الله » 
واتبع هداه . 
الركيزة الغالئة : 

الإنسان مكون من مادة وروح » وكل عنصر ميل به إلى مرطنه الأول › 
وتحذبه المادة إلى حب الال والملك .وإلى الدوام والخلود » ويأتيه الشيطان من هذا 
الجانب » وقد ينجح الشيطان أحياناً . 

وعلى الإنسان أن يقاوم حذب المادة بتقوية الروح » والاستعلاء على 
الشهوات » وإشباعها عا شرع الله تعالي » ولا يسمع لوساوس ونزغات إبليس . 

إذا ضعف مرة .وبحح الشيطان في إغوائه فعليه أن ييادر إلى التوبة ع 
والاستغفار » والله هو غافر الذنب » وقابل التوب » وهو الرحمن الرحيم . 

إن المعركة بين الإنسان والشيطان مستمرة » وعلى المسلم أن يعد للأمر عدته 
وليعلم أن مع إبليس كثيراً من شياطين الإنس والحن .. أعاذنا الله منهم . 
الركيزة الرابعة : 

مايزال فضل الله موصولا للإنسان » فكل الكون مسخر له » وجميع 
المخلوقات فى خدمته » وقد كلفه الله بالإسلام يطبقه جميعاً » وعليه أن يختار لنفسه إما 
أن يكون مسلماً قانتاً » مطيعا » وأولئك هم المفلحون» وهم حير البرية » وإما أن يخلد 
إلى الأرض » ويتبع الهوى » ويهمل طاعة الله » ويكون من جنود إبليس » وحينئذ 
يكون ممن قال الله فيهم : « وَلركّه: الد إل الأزض وَاتبَعَ هوه قمعل كُمََلِ الكَلبٍ إن 
َمِل عَلَيْهِ لهت أو تة بهت ك مكل اقم لذت كُدَبُوا ايتا َاقصْص الْقَصَصٌ 
َعَلّْهُم يََفكْرُونَ 4 »)١(‏ وعلى العاقل أن يعى » ويتدبر » ويختار » والله لايهدى القوم 
الظالمين . 


.)١75( سورة الأعراف آية‎ )١( 





يذكر المورخون » وكتاب التاريخ » أن الله أرسل رسولين ف الفترة الزمنية بين 
آدم ونوح " عليهما السلام ' هما شيث وإدريس ' عليهما السلام ' . 
وكل ما ذكر عنهما يدور حول تحديد وقت رسالتهما » وثبوت الوحى 
إليهما » ومترلتهما عند الله » أما قضايا الدعوة والمدعوين فلم يرد بيان عن ذلك »ع 
ولعله يرحع إلى أن ذرية آدم كانت على قرب بعهد أبيهم آدم " الل " فبعث الله 
إليهم الرسل ليذكروهم » وليأحذوهم على الذى تركهم عليه آدم " اة " . 
ولكن ماهى المدة بين آدم ونوح " عليهما السلام " ؟ .. يروى " ابن حبان " 
فى صحيحه بسنده عن ابی أمامه أن رجلا قال : يا رسول الله : أنبي كان آدم ؟ 
قال يي : نعم نی مكلم . 
فقال الرجل : فكم كان بينه وبين نوح ؟ 
قال : عشرة قرون )١(‏ . 
عن ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام (5) »ورواية ابن 
عباس تورد أنهم خلال هذه القرون العشرة كانوا مسلمين » وفى هذا إشارة إلى أن 
الفترة بين آدم ونوح كانت أكثر من ألف عام » لأننا لو أعتبرنا القرن مائة عام 
يكون الإسلام فيهم مدة ألف عام على الأقل » وبعدها عبدوا الأصنام والأوثانء 
)١(‏ صحيح ابن حبان ‏ كتاب الأنبياء » وقد ذكره ابن حجر ق فتح البارى ج٦‏ ص۳۷۲ . 
(۲) البداية والنهاية جا ص١١٠‏ . 





(۸) 

حي جاءهم نوح " ا " . . وإن أعتبرنا القرن جيلا كمعناه الوارد فى قوله تعالي : 
£ رر صد و س 
« وَكمْ أهلكتا مى الْقَرُونِ مِنْ بَعَدٍ تُوح ) )١(‏ تكون الفترة آلاف السنين وشيث 
" اك " أحد أبناء آدم » وشيث معناه هبة الله » عهد آدم إليه وولاه أمر أبنائه » 
وأحفاده » وهو نى بنص حديث ابن حبان(؟) » وأنزل الله عليه خمسين صحيفة » 
TT 6 . 3 7‏ 2 و مدع م 
وقيل هى المرادة من قوله تعالي : « إن هَدذًا لَغى لصحف الأو » :”) . 

11 1 11 لوحك يست I‏ 0 ت إل 0 : 
و إدریس ‏ ای نى الله » يقول الله تعالي عنه : « وَذْكْرَ فى الكتس إدذريس 
؟ف ص > اه يي ا لص رر د سے دبع سا عم الا 1 
إنهد كان صديقا نبيا يج ورفعننه مكانا عليًا 4 (5) © فقد أتئ الله عليه » ووصفه 
بالنبوة » والصديقية » وبين علو متزلته » وف حديث الإسراء أن رسول الله يك مر عليه 
ق السماء الرابعة (9) . 
والمكان العالي الذى تتحدث عنه الآية قيل هو الجنة » وقيل هو السماء الرابعة . 
والمرفوع قيل عمله ' الل " » وقيل ذاته حيث رفع قبل موته ثم مات بعد رفعه › 
وقيل : بل رفع بعد موته . 
وكل هذه الأقوال معان تحتملها الآية » فليس بعضها أولي من بعض . 
ومن المعلوم بالضرورة أن شيئاً وإدريس " عليهما السلام " دعوا إلى توحيد الله » وإلى 
عبادته » وإلى التمسك بهديه سبحانه وتعالي (1) . 


. 58 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( ٠ )١1( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟)سورة الأعلى آية .)١8(‏ 

(٤)سورة‏ مرم آية (5ه » لاه ) وسمى عليه السلام بإدريس لمدارسته العلم . 

. 374 صحيح البخارى بشرح العيئ  باب ذكر إدريس ایا ج١١ ص‎ )٥( 

(5) اكتفيت في العنوان ب " إدريس " اي لأن القرآن الكريم تحدث عنه » ولم يتحدث عن 





نوح " الي " هو أبو البشرية الثان » وهو أول الرسل بعد آدم " اكل ' , 
وقد اصطفاه الله للنبوة » وهداه للحق » وكلفه بالرسالة » وأثين عليه عا هو أهله . 

وقد دعا نوح " اة " جميع من على ظهر الأرض ف زمانه بعد أن غرق 
معارضوه بالطوفان » ومن هنا كانت دعوته عامة بسبب ما أحيط بها من أحداث »› 
وسمى ات بنوح لبكائه الكثير . 

ونوح " اكك " أحد أولى العزم من الرسل » بل هو أولهم » وتعد دعوته 
" ال " مرتكزاً رئيسياً للعلماء » والدعاة ولكافة العاملين فى محال الدعوة إلى الله 
تعالي » لما فيها من الدروس والعبر . 

وقد فصل القرآن الكريم قصة نوح " اليا " فى أكثر من موضع . وخحصها 
بسورة كاملة » بياناً لأهميتها )١(‏ . 

وسوف أتحدث عن دعوة نوح " اك " » وقصته مع قومه فى نقاط تجمع 
بين تسلسل الأحداث » وقضايا الدعوة » وأهم الفوائد والعبر . . . 


. جاءت قصة نوح " ايلا " ف ثمان وعشرين سورة قرآنية‎ )١( 


)٠( 
1 اة ل الأولى‎ " 
) التعريف بقوم نوح‎ ( 
طال الزمن بعد آدم » واستمر الناس على الحق عشرة قرون » وبعدها حدثت أمور‎ 
. أدت إلى أن يعبد الناس الأصنام المعروفة ودا » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسرا‎ 
يروى البخارى بسنده عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صاحين بين آدم ونوح‎ ( 
وكان هم أتباع يقتدون ممم › فلما ماتوا قال‎ ( » )١( ) " عليهما السلام‎ " 
أصحايمم الذين كانوا يقتادون بهم " لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا‎ 
ذكرناهم » فصوروهم › فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال :إنما‎ 
كانوا يعبدوفهم , ويسقون المطر بهم › فعبدوهم ) (؟)‎ 
› وقد تفنن الناس فى عبادتهم للأصنام » فصنعوا على صورتا الأوثان العديدة‎ 
وانقسموا إلى طوائف » وجماعات » حيث عبدت كل طائفة صنما معيناً » واقذت‎ 
. )۳( صورا عديدة لعبادته‎ 
ووحد فى قوم نوح الأغنياء » وهم اللا الذين تمتعوا.مستوى فكرى متقدم » مكنهم‎ 
. الفقراء شأناً » ومقاماً‎ 
كما كان فى قومه " اا " الفقراء » ويبدو أنهم كانوا يعملون فى خدمة الأغنياء‎ 
. ) دعاهم إلى الإيمان » وهم الذين سماهم الملأ ب ( الأراذل‎ 


)١(‏ صحيح البخارى ج۸ ص 757 باب ود وسواع ونصه " كانت أسماء رجال صالحين مسن 
قوم نوح » قلما هلكوا ... ونسخ العلم عبدت " . 

(۲) تفسير فتح القدير جه ص5.00. 

(*) انظر تفسير الخازن ج۳ ص 579. 


)51( 

وكان للقوم حضارة » لأن الله جعل لهم الأرض بساطاً » فسلكوا فيهها 

واتخذوها آلهة » وعبدوها من دون الله تعالي . 
د عاد !د اد اد اد عاد عاد 
" الم ل الثانية ft‏ 
( حركة نوح بالدعوة ) 

أرسل الله نوحاً إلى قومه » فدعاهم إلى التوحيد الخالص » والعبودية الكاملة 
لخالقهم سبحانه» قالتعالى: « قال يفوم لی لَكُمْ تذيرٌ مين أن أَعَبْدُوا آله 
ول و رع راو 8 0 س س 7 
وَاتقوه وَاطيعون 4 (١)ء‏ ولكن القوم رفضوا الدعوة » ووقفوا منها موقفا سلبيا › 
وواجهوا نوحاً بعدد من المواقف » فقد أنكروا الدعوة » واتهموه بالضلال » والجنون › 
والسفاهة كما حكى الله عنهم:ظ قَالَ ألملا ِن قَوَءِ ِب إنا لَترَنِكَ فى صلل مین 4 (۲) : 
وقال تعالي : كأبث قله قو قوم قوم و فَكَذَّبُوأ عَبَدَنَا وَقَالُوا تجئون وَأرَدُجِرَ4 (”) . 

واتهموا أتباعه " اَل " بخفة العقل » وبالرذالة » وبالضعة » وبالكذب » يبين 
ذلك قول الله تعالي : « فَقَالَ آلْمَلَدُ اين كقرُوأ ن قَوَيِهِ ما ترك إلا مسرا سلتا 
وَما ترك أَتْبَعَكَ إلا ازيرت هم أَرَاذٍ نا بای آل" 
فطل ل تطدكع كذيت )40 . 


د أن يطرد !ا ال ن يكونوا مع الفقراء, 


. )50( سورة نوح الآيات ( ۲ ۳ ) . (۲) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۳) سورة القمر آية (4) . )٤(‏ سورة هود أية )۲٤(‏ . 


(؟5) 
ولأتباعه » ورافضاً لما طلبوا » وموضحاً أنه يدعوهم لما يصلحهم بلا أجر يأخذه منهم 
وبلا حاجة له فيهم » قال تعالی : $ قال قوم لیس بی طَلَلَة لكت رَسُوليّن رت اورت 
© أبفُكُمْ رست ری وصح لكر وَأعلَمٌ مر له ما ل تَعلمُونَ 4 )١(‏ ...ويقول سبحانه 
_ 


عمد 
هه ~ رد ر رمه ر sf»‏ ت ويل 0 
« يوم ل أُسَلْكمَ عليه مالا إن أُجَرئ إلا على أله 4 (۲) ..ويقول سبحانه 


وما أن بطَارد آَلَمؤَممينَ © إن أن إلا َذِير مين 4 (۳) . 

ومع رده الهادئ عليهم » ومناقشته لمعارضاتهم » استمروا ف الإنصراف عنه » 

والكفر به » وبدعوته » ولا رأوه مصراً على إمافهم » ملحا فى إقناعهم أغلقوا أذامم 

وغطوا وجوههم ٠‏ قالتعالى: « ولي كلما دَعَوَتهُم لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُا أُصَبِعَهمٌ فى 
َاذَاِهِمَ وَآَسَْتَعْسَوَا اچم وَأَصَيُوأْ وَاسْتَكبرُوأ أَسَيكيّارًا 4 (4) ٬فکان‏ إذا مر يهم 
لايرونه» وإذا حدثهم لايسمعون قوله » ومكث وح ف ق مل مدة طويلة» لايضعف » 
ولايهدأ » ولامل » قال تعالى: ظ قَلَبِتَ فیهم الف سو إلا حمسي عَاما 4 () . 

حلرهم نوح من علاب الدثياء وعذاب الأعرة » ور هم فی عط الله 
وفضله » وذكرهم بكافة الآيات الى تحيط يمم من مال » وبنين » وزروع » وأممار › 
وكلها تؤ كد وحدانية الله » وضرورة عبادته وطاعته . 

ومع كل الجهد الذى بذله نوح معهم تمسكوا بضلاهم » واستمروا فى عبادة 
أصنامهم » وطلبوا منه أن يترك دعوم ل قَالُوا يَمُوحٌ قد جَدَلَتَنَا َأ ڪرت 
جِدَلَا قاتا يما تَعِدُكآ إن كدت مِنَ ألصَّدِقِينَ4 (5) . 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات ( 51١‏ 55). 2 (؟) سورة هود آية (59) . 


(۳) سورة الشعراء الآيات ( .)١١5 4١١14‏ (4) سورة نوح آية (۸) . 
(5) سورة العنكبوت آية )١4(‏ . (3) سورة هود آية (۳۲) . 


)59( 

تصوروا أن دعوة نوح هم جدلا » لايقصد يما الحق والصواب » وطلبوا منه التوقف 
عن ها لكثرتها » ولعدم جدواها » وتحدوه بأن يأتى هم يما حوفهم به » ظناً منهم 
أنه كاذب » ولم يكتفوا بسب نوح وأتباعه » والسخرية هم » بل كانوا يضربون نوحا 
حي يسقط على الأرض جريحاً فيلفونه ف لبد» ويرمونه في بيت حرب » يظنون أنه قد 
مات » فإذا به يلقاهم فى اليوم التالي » يدعوهم إلى الله تعالي . 

( يحكى ابن اسحاق عن عبد الله بن عمير الليثى أنه بلغه أن قوم نوح كانوا 
ييسطون نوحا فيخنقونه حي يغشى عليه » فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومى فإنهم 
لايعلمون » حي تمادوا فى المعصية » وأشتد عليه منهم البلاء » وهو ينتظر الجيل بعد 
الجيل » فلا يأتى قرن إلا كان أنحس من الذى قبله » ولقد كان يأتى القرن الآخر منهم 
فيقول : كان هذا الشيخ مع أبائنا » وأجدادنا هكذا بحنوناً ) )١(‏ . 

شكي نوح ايك حال قومه لربه فعرفه » سبحانه وتعالي بأنه لن يؤمن منهم 
7 . 0 د و #»#و م اوه 2 اس ر 2ه 
احد بعد ذلك » قال تعالی: ‏ ووس إل وح أنه أن يُؤْمَِ من ويك إلا من قد 
ءامن فلا تب تبَتَيِسنَ بِمَا كانُوأ يَفْعَلُورتَ » (۲) . 

ويعجب العاقل حين يعلم عدد الذين آمنوا الله » وصدقوا نوحاً فى دعوته 
خلال هذه المدة الطويلة لقلة عددهم » وقد احتلفت الأقوال فى عدد المؤمنين » فالمكثر 
يصل بالعدد إلى ثمانين » والمقل يصل بالعدد إلى سبعة فقط » وقد أشار الله إلى قلة عدد 
المؤمنين » فقال و 

لاعلم نوح "| ای " بأنه لن يؤمن أحد بدعوته بعد ذلك طلب مسن 
(۱) تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۲۹ . 


(۲) سورة هود آية )۳١(‏ . 


(۳) سورة هود من آية )1١(‏ . 


) ٤ ( 

ربه أن يهلك الكافرين »قال تعالى: $ وَقَالَ وح رَبَ لا لا نَدَرْ عَلى الأرَض يِن الْكَِرِينَ 
کارا © إِنْكَ إن تَدَرْهُم يُضِلوا عِبَادَكٌ ولا يدوا إلا قَاجرًا كَفَارًا 4 )١(‏ . 

علل " اللا " طلب إهلاكهم بأنهم يعملون على إضلال العباد » ونشر 
الفساد ف الأرض » وأيضاً فإن كفرهم وعتوهم ينتقل بالوراثة إلى بنيهم فلا يلدوا إلا 
فاجرا كفارا 

أمر الله نوحاً بصنع سفينة » فأحذ فى صناعتها » وترك دعوة القوم » فكان 
الناس بمرون عليه ويستهزءون به ويقولون : هذا الذى كان يزعم أنه نی صار نحارا 
وينادونه بصنعته الجديدة » ويتعجبون منه وهو يصنع سفينة على اليابسة » ولم يأبه 
بإستهزائهم » وتعجبهم » واستمر فى طاعة الله تعالي . 

يقول عكرمة والزهرى : ( التنور وجه الأرض وذلك أنه قيل لنوح " اكل " 
إذا رأيت الماء قد فار على وجه الأرض» فاعلم أن مصير الكفار قد أقترب ٠»‏ وأفعل 
ماتؤمر به » فتنحو ومن آمن معك › قال تعالي :> حي إا جَاءَ اشا وَقَارَ الور 
فنا يل فا مِن كل رَوْجَينٍ كين وأهلَكَ إل من سبق عَلَيْهِ آلقَوْلُ وَمَنْ ءامن 
وَمَآءَامَنَ مَعَهُدَ إلا قبيل © * وة ل ار ڪَبوا فيا بشم آله ڪجرنها وَمُرَسدها ِن مق 

ررحم 5(4) . 
وأمر الله تعالي السماء يإنزال المطر » وأمر الأرض بتفجير العيون » فنفذا ما 
أمرا به » قال تعالى: « فَفْتَحَتآ أَبَوب آلسمَاءِ اء ري وَفَجَرْئا رض غُيُونًا 

الق آَلْمَاءُ عل مر قد قُدِرَ4(”) » وامتلأت الأرض بالماء » وعلا الطوفان حي 
)١(‏ سورة نوح الآيات  ۲٣(‏ ۲۷ ) . (۲) سورة هود الآيات ( ٤٠‏ س 1١‏ ) . 


(۳) سورة القمر الآيات ١۲ ١١(‏ ) . 


ر ) 
اش ت الأمواج ٤‏ حجمها الخيال > يقول تعالي : ( وهی تجرى بهم فى مَوج 
كَالْجبَالٍ 4 )١(‏ وعامت السفينة بر كابما محوطة بعناية الله » قال تعالى: ل تجَرى 
دو 


باعينتا جرا لمن كان كُفْرَ ۲(4) » وهلك الكفار بالغرق ١‏ وبْحا نوح اكب لسلا » ومن 


كان معه فى السفينة قال تعالى: #8 وَتَصَرَسَنهُ مِنَ الْقَوْم لذت كَدَّبُوأ ايا لچ 


كَاتُوأ قوم سَوْءِ فأعْرَقسَهُمْ أحمَعِينَ 4 (") › وبعدها عادت الأمور إلى طبيعتها , 
قال العلماء إن السفينة استمرت عائمة فوق الماء مدة ستة أشهر )٤(‏ » وكان أمر 
الله للماء » كما قال تعالى: « وَقِيل يَتأَرْضٌ أتلى مَاءَك وَيَسَمَاءٌ أقْلِعى وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِىَ 
لأر وأستوت على أَجُودِي وقي عدا لَلََ مألطّلِمِينَ 4 (۵) . 
وهكذا كانت عاقبة الضالين » أما نوح ال ومن معه » فقد مجاهم الله 
كماقالتعالى: (١‏ قَأَنِجَيسَهُ وَأصّْحَبٌ اَلكَفِيَةٍ وَجَعَلنَهَا ءَيه لَعَلَيَِ ) (5) › 
وصدق وعد الله تعالى . 
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" النقطة الثالثة " 
( ركائر الدعوة فى قصة نوح "عليه السلام" ) 
أستغرقت دعوة نوج قومه زمنا طويلاً » عاشته أجيال متعددة » وهذا يعطى 
الدعوة والدعاة فوائد عديدة » لأن التجربة إذا تكررت ثبتت » والنتيجة الواحدة 
لأعمال كثيرة برهان على أن هذه النتيجة نتاج طبيعى للأعمالءولمن يقومون بما › 


. )١5( سورة هود أية ( 45 ) . (۲) سورة القمر آية‎ )١( 
7١ص‎ ٦ج بصائر ذوي التمييز‎ )٤( . )۷۷( سورة الأنبياء آية‎ )۳( 
. )١5( سورة العنكبوت آية‎ )1( . )٤٤( سورة هود آية‎ )5( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(1510) 
عاصر نوح " الل " عدداً من الأجيال » ونادى فيهم بدعوة الله » مستقيماً على 
المنهج » صادقا فى سعيه لهم » ومع ذلك كانوا جميعاً على تمط واحد ف العناد » 
والكبر . والعدوان » والكفر » وكأهم تواصوا بذلك . . ومن هنا كانت الدروس 
نتائج ثابتة تحدد أسس الحركة بالدعوة على الزمن كله » وهى الركائز الى أحب أن 
أوضحها فيما يلى : 
الركيزة الأولى : العقيدة أساس الدعوة : 
قامت دعوة نوح " اتل " على دعوة الناس إلى توحيد الله تعالي » وقصر 
العبادة له » وترك ماعدا ذلك » من شرك وضلال › يوضح الله تعالي هذه الحقيقة فى 


جد رو . بوم 


- 8 راو م ر ر ا ا مع ور رام 7 
آيات متعددة » يقول تعالي : « لَقَدَ أَرْسَلئَا وح إل قَوْمِفِ فَقَالَ يَهَوْ م أَعَبّدُوأ أله مَا 


6 


کم من إِلَهِ عَم لن أحاف عكر عَذَابَ يوم عَضِيمٍ 4 )١(‏ » ويقول تعا 
١‏ ولذ رسلا وح إل ويه إن کُم كذيك یئ رچ أن لا تَعبْدُوَا إل آله إن 
عَلَيْكُمَ عَدَاب يَوَمِأَلِيمٍ 4 (؟) » والآيات كثيرة » وكلها تؤكد دعوة نوح للتوحيد 
الخالص . 

دلل لهم على حقيقة التو حيد بالآيات الكونية الى يعيشوفهاء ويشاهدوفا › قال لمم : 
( ألذ روا كيف حَلَقَالّهُ سَبْعَ سَموَسو طَِاقا چ وَجَعلَ الْهَمَرَ فون توًا وَجَعَلَ آلسْمْسَ 
جل لَك الْأَرْض اطا وچ لْتَسْلُكُو ما سب فِجَاجَا 4 (") » وفي هذه الآيات أدلة 


واضحة › تنطق بدقة الخلق » وغائية الوجودء وروعة الحسن والجمال » إف م 


. ) ۲٣ ۲١ ( سورة الأعراف آية (59) . (۲) سورة هود الآيات‎ )١( 


(۳) سورة نوح الآيات ( ۲١ ٠١‏ ) . 


(۷( 

يدركون هذه الآيات » ويرتبطون يما فى معاشهم » ليلا » ونمارأ » ظلمة » ونورا 
سيراً » وعملاً » طعاماً » وشراباً »> فى دقة رائعة » وى تتابع منسق » لايبغى بعضها على 
بعض ... إن الخالق هو الله الواحد » ويجب أن يعبد وحده .. 

وتقوى الله هى البرهان على استقرار التوحيد فى القلب » وهى القوة الح ركة 
ليعيش الإنسان عايدا ‏ » بالج الذي جاء به نوح " ال " ولذلك قال لقومه : 
أن آعَبْدُ دُوأ الله واد نْقُوهُ وَأطِيعُون 4 ٠» )١(‏ يقول سيد قطب : ( وعبادة الله وحده 
منهج كامل . يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية › وحقيقة العبودية .. » . 
وتقوى الله هى الضمانة الحقيقية للإستقامة على هذا المنهح وعدم التلفت إلى غيره › 
بلا رياء » ولاتظاهرء ولاماراة..؛ .. وطاعة الرسول هى الوسيلة للإستقامة على 
المنهج وتلقى الهدى من مصدره . واستمرار هذا الاتصال مادامت الرسالة 
موجودة ) (۲) » ووجود الرسالة يدوم بوجود رسوها » أو بوجحود مصادرها المتزلة . 

ومن الحقائق المسلمة أن الدعوة إلى التوحيد تتضمن بالضرورة الإبمان بالرسول 
وبالملائكة » وبالكتاب » .. لأن الملائكة هى حاملة الكتاب المترل على الرسول › 
والرسول هو مبلغ الوحى للناس . 

ولذلك قال نوح " اكا" : $ وَأَطِيعُونِ » لأنه رسول الله إليهم وبلاغه هو 
دين الله تعالي . 
والإيمان باليوم الآخر حزء من القيدة » وقد عرفهم به نوح " اكلا " وهو ينذرهم به 
قال تعالى: $ أن لا تَعْبُدُوَأ إل آله و ی أحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِألِيمٍ 4 (*) 


. )۳( سورة نوح آية‎ )١( 
. الطبعة السابعة  دار التراث العربي‎ ١98 فى ظلال القرآن ج۸ ص‎ )۲( 


(۳) سورة هود آية )5١5(‏ . 


(3۸A) 
فهم قوم نوح دعوته لأركان العقيدة » و“ معوا براهينه » وبدل مناقشته فى‎ 
الدعوة إتمموه بالكذب » ولذا ردوا عليه » وزعموا أن لرسالة لا تكون لبشر , وقائوا‎ 
ء « ما هَندَآ إل بَشَمُ ملك ريد أن يَحَفَضَلَ‎ )١( 4 لنوح : ما ترثك إا بَعَرَا مَتَلنَا‎ 
. )7( 4 عَلَيِكمْ ولو سء الله لد نرل مَلتبكة ما سَمِعَئا بهذا فى ءَابَآيكا آلأَوَلِينَ‎ 
› وقالوا : إن جازت الرسالة لبشر فيجب أن يكون من علية القوم » ووحهائهم‎ 
وزعموا أن أتباع نوح من الفقراء الضعفاء الذين لايفكرون ف أمر » ولا يعقلون ما‎ 
يريدون » ويتبعون الرأى عند ظهوره بلا تدبر فيه » وقالوا لنوح ماحكاه الله تعالى:‎ 


و 
تع 


ر مع ےتوه سی ر ر 
ظ فقال الملا الذين كفروأ من قوّمِه مَا رثك إلا بش مِقلََا وَمَا ردك أتَبَعَكَ إلا اليرت 
م کو ل ر ر مه 2 رف د 
مَأَرَاذْلَنا بَادِىَ الرَأَى وَمَا تَرئ لکہ علیتا من فضل بل تظنکہ كذبيت 4 (۳) . 
هم أرَاذِلنا بای الرای وما تَرَئ لکم عليئا من فضل بل تنكم كذ بيرت 4 (۳) 
وقد رد نوح " الط " مزاعمهم » وبين لهم أن النبوة رحمة من الله » يصطفي 
ها من يشاء من عباده » وليس هم أن يناقشوا فى شخص الرسول » وعليهم أن ينظروا 
ف معجزاته البينة » ومدى صدقه فى دعوته » وهم أن يسألوا أنفسهم عن غاية الرسول 
من كذبه على الله » وهو لايأحذ منهم أجراً » والمؤمنون معه من الفقراء الذين لا جاه 
لهم ينتفع به » أو مالا يستولى عليه . فلماذا يكذب على الله إذا.!! 
ومع كل هذا لم يؤمن القوم بالله » وعاشوا حى هلكوا علىالكفروالضلا 
وقد يسأل إنسان : وأ ين الشريعة فى دعوة نوح " اللي " ؟ 
وهو سؤال له وحاهته . والجواب عليه جلى الحقيقة ... إن الشريعة منهج 
عملى تنظيمى للحياة » يحتاحها أصحاب العقيدة ليلتزموا يما » فمن أعتقد بالله أطاع 
شرعه » والكافر لايحتاج لشريعة لأنه كافر بالله أصلا . وقوم نوح لم يؤمنوا » ولذلك 
لم يكلفهم نوح " الت " بشريعة ماء ولم يأمرهم يما . 


. )55( سورة هود آية (۲۷ ) . (۲) سورة المؤمنون آية‎ )١( 


(۳) سورة هود آية (۲۷) . 


)59( 

الركيزة الثانية : أساسيات الحركة بالدعوة : 

الدعوة الدينية .تعاليم إلهية منزلة » معقولة المعى » تحتاج إلى شخص يتحرك ها 
ويوصلها للناس فى إطار خطة سليمة » بوسائل قادرة على الوصول للمدعوين › 
وبأساليب تبين » وتحاول » وتؤثر » وتقنع » وبعد ذلك يكون الئاس أحراراً » فمن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر . 

وبتتبع الأحداث ف تاريخ قوم نوح يظهر ذلك بجلاء » فنوح " انيقل " رسول 
صنعه الله تعالي للرسالة » وكلفه يماء وإختاره لها » عن علم وحكمة » فهو " اكلا " 
جامع لكل صفات الكمال الى يحتاج إليها الرسول الداعية » يتضح ذلك من عميق 
توجيهاته فهو يحدثهم عن الله حديث عارف به » يقول هم : « أن عدوا اله وقوه 
وَأَطِيعُونِ © © يَغْفِرْ کر من ذئويکر وَيُؤْحْرَكُمْ إن أجَلٍ سم إن أ 
وخر وى تعلَمُونَ 4 01 . 

ونوح الق " مؤمن ما يدعو إليه » موقن بصدقه » ولذلك استمر يدعوهم 
هذه المدة الطويلة بلا كلل » ولا ملل » متصفاً بكل كمال يحتاجه الدعاة » من عزيمهة 
قوية » وصبر شديد » وسماحة وعفو » وأناة وروية » وتحمل للمشاق 
والمصاعب » ورغبة مستمرة فى النصح ونصرة الحق » لايرجو من ذلك إلا رضى الله 
وأداء الواجب عليه . 

وسار نوح " ال " فى الدعوة على خطة منهجية واضحة اعتمدت النقاط التالية : 

أ س بيان ما بينه وبين الناس من مودة وقربى » لما لهذا من تحقيق مشاركة وحدانية 
متبادلة مع الناس » تساعد على السمع والطاعة » فهو يبدأ حديثه معهم بمذا النداء 


.) ٤ 217 ( سورة نوح آية الآيات‎ )١( 


)۷۰( 

$ يَشَوَمِ 4 مذكرا بعلاقة القربى » ووحدة النسب ليسمعوه » ويفكروا فيما يدعوهم 
إليه » لأن حب الإنسان لأهله » وقومه أشد من حبه لغيرهم » وهو لايكذب عليهم 
أبدا > ولذلك كان يناديهم يمذا' النداء دائما > حي وهو يرد على شتائمهم » ولم 
يكتف هذا النداء بل أذ يبين لهم إخلاصه لهم » ونصحه إياهم قائلاً لهم : ١‏ کہ 
رست ری وَأنصَحٌ لَكرْوَأَعْلَمُ م آله ما لا تَعْلَمُونَ 4 » 

ب دعايش نوح ' اكك ' واقع قومه وهو يدعوهم » ولعل ذلك أجلى ف 
الشرح » وأدعى للفهم والإقناع . 

إن قوم نوح أصحاب زراعة » ورعى ؛ وتحارة » يحتاحون للمطر يسقيهم › 
وللأفار تروى زرعهم » وللسماء تظلهم » وللشمس تدفهم » وللقمر ينير هم » 
يقطعون سبل الأرض » وفجاج الصحراء » ومعهم الأموال والأولاد . 

تلك حياة القوم » وهذا هو واقعهم » فماذا قال لهم نوح " اط " وهو 
يدعوهم » لنقرأ الآيات لندرك مدى معايشة نوح لواقع المدعوين » يقول الله تعالي : 
$ فَقَلتَ أسْتَعْفِرُوأ ربكم نہ كرت غَقَارًا يرل آلسَمَاءَ ليم يَدَرَارًا © وَيُنَدِدم 
بأموال یتین وجل لك جمس وصكَل لک ارا ج ما کم لا تَرَجُونَ به َكَارَا ر وَقَدَ 
خَلَقَيْر أطْوَارَا ج ألم ترو كيف حَلَقَ اله سبع سمو طِبَاقَا و وَجَعَلَ الْقَمَرَ فون ورا 
وَجَعَلَ آلشَّمْس یراج (2) وان اتک مِنَ الأزض اا (2) تم يُعِيدُوٌز فيا وخر جْكُمْ 
ِخْرَاجَا و وال جل لكر آلأَرَض بسَاطًا وچ لَتَسْلّكُوأ ہا سبلا جاج @۲(4) › 

إن الآيات شاهد واضح على أن نوحاً " اليل " كان يعيش حياة قومه » يدم 
هم الأدلة من الواقع الذى يتعاملون معه » وكلها آيات كونية » وإنسانية » ناطقة 


بأن الله واحدّء لاشريك له » ويجب أن يعبد وحده . 


.) ۲١ س٠٠١‎ ( سورة الأعراف آية (57) . (۲) سورة نوح الآيات‎ )١( 


Y۱) 

ج -الاستمرار فى الدعوة › والإلحاح فى طلب الإعان » من ضرورات 
الدعوة إلى الله تعالي » لأن غاية الدعوة إيجاد إنسان جديد » ينخلع تماما من حياته 
وضلاله ليتحول إلى عبد ربان » ينطوى باطنه على قبس من نور الله » وتمتلئ جوارحه 
بالتقوى » والطاعة » والاستقامة على منهج الله . 

إن هذا الأمر لايحتاج إلى جرد العرض »> ولايكفيه الطلب لمرة واحدة » ألا ترى 
الطبيب يداوم العلاج حي يشفى مريضه » والتربية الحادة تحتاج إلى مداومة » ومتابعة 
واستمرار مع مراحل العمر كله . 

وليس هناك أسمى من الدعوة » وكل بذل لما هو فى الطريق الصحيح . 

وقد طبق نوح " الكت " هذه النقطة المنهجية تطبيقاً كاملا » ويكفى الوقوف 
على مدة دعوته الى دامت ألف سنة إلا خمسين عاماً » متحملاً كل مشقة » صابرا 
على كل عدوان » لم يترك فرصة للدعوة إلا قام يما » ملتزماً بأخلاقه الكريمة» وكان 
يواصل الدعوة بصورة مستمرة » يبين ذلك بقوله تعالي : 9 قال رَپ إن دعوت قوی 
لَيْلا هارا 4 . 

د 7 الدعوة الإلهية تتصادم مع قوى اجتماعية عديدة » فهي تتصادم مع الملا 
ووجهاء القوم الذين يعيشون على استعباد الضعفاء » واستغلالهم .. » .. كما تتصادم 
مع كل متأله من الناس » سواء كان تألهه بالتحليل والتحرم »وهو يشرع بعقله 
للناس » أو يحب أن يرفعه الناس إلى درجة الإله يخافونه » ويرحونه » ويعظمونه .. كما 
تتصادم مع كل ضال يعبد غير الله سواء كان معبوداً حسياً أو معنوياً . 

هذه الصدامات تؤدى إلى مشاق ومصاعب فق طريق الدعوة » ولذلك لابد 
من ملازمة الداعية للتحمل » والصبر » ومقابلة السيئة بالحسئ كمنهج لابد منه لنجاح 
الدعوة . 

ويعتبر نوح " القع" نموذجاً عالياً فى تطبيق هذه النقطة » فلقد كانوا يسخرون 


منه » ويشتمونه » ويصفونه بالكذب والجنون والسفه » ويؤذونه ويضربوله ی 


)¥1( 
يشرف على ا موت » ومع ذلك كان يدعوالله تعالي لهم قائلاً : ( اللهم اههد قومى 
فإفهم لايعلمرن ) . 

هف محتاج الدعوة إلى ضرورة التوحه إلى الناس بلا تفرقة بينهم » يسبب 
لون أو جنس » أو مال » أو جاه » وهذا ما فعله نوح " الفلا " حينما طلب منه الملا 
من قومه أن يبعد عنه الفقراء » قال لهم : $ وما أا بطارد الذين اموأ إنهُم مُلَشُوا 
ريسم 4 .. 

إن هذه النقاط المنهجية تمثل خطة ضرورية لنجاح الدعوة إلى الله تعالي . 

و س وكان لنوح " اكلا " وسائله وهو يدعو قومه إلى الله » ويراد بالوسائل 
الطرق الى تحمل الفكرة» وأسلوماء سواء كانت بشرية » أو بآلات غير بشرية» 
كالرسالة المكتوبة » أو الصورة المادفة .. وهكذا . 

وقد استفاد نوح " اثلا " .مما أمكنه من وسائل .. 
فقد كان " اكك " يواحههم مباشرة » ويكرر لهم الدعوة » وذلك مستفاد من فعلهم 
الذى قال الله عنه : ط وَآَسْتَعْسَوَا يام 4 فهم لضيقهم برؤية نوح أمامهم كانوا يغطون 
وحوههم بأطراف ثياهم » حت لاتقع عيوفهم على رؤيته حين اقترابه منهم . 

ونراه يستعمل وسائل الاتصال الى يتحدث عنها الإعلاميون المعاصرون » فيتصل 
يهم اتصالاً شخخصياً » ويواجههم فرادى » وهو المقصود من قوله تعالي : ط وَأَسْرَيتُ 
فم إِسْرَارًا 4 لأن السرية المرادة هنا » هى مخاطبة الأفراد واحداً واحداً » بصورة علنية 


2 لأن المفهوم العام للسرية تلق بع مير الدعوة والتبليغ . 


واتصل بهم ١"‏ ا الا " اتصالاً جماعياً » فهم قومه يعرفهم » وكان يأتيهم ف 
تحمعاقم» وف أعيادهم» ومناسباقم المختلفة »وهو المقصود من قوله تعالي :ل 1 


J ے٤‎ 


علدت هم وَأ َرَت هم »ودعاهم " اللي " جماهيريا » وهو دعوة ة الجمع الغفير الذى 


(VT) 
. 4 يمكنه التوحه إليهم » وهذا هو المقصود من قوله تعالي : « ثُمَّإنى دَعَوْيحُمَ جهارًا‎ 
» وكانت مكارم أخلاقه " الط " وسيلة عملية تعرفهم بدين الله تعالي‎ 
. وحسن تأثيره فى الخلق والسلوك‎ 
. خاطبهم " ايا " بأساليب متعددة‎  ز‎ 
فاستعمل معهم أسلوب الحكمة ويراد به القول الموجز الدال على معناه بعبارة‎ 
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قصيرة » دقيقة » ومنه الطلب المباشر المحدد ومثاله ف قوله لحم : « أن أَعَبْدُوا الله 
وَانَقَوهُ وَأَطِيعُون © 4 > ومن الأساليب الحكيمة أسلوب عرض الآيات الكونية 
والإنسانية » لأنها تدل على مرادها بصورة دقيقة لايمكن ردها » ومن علامات الحكمة 
ف الآيات الكونية والإنسانية أنما وإن تضمنت المعان الكثيرة فإنها تأ فى كلمات قليلة 
انظر قوله تعالى : « ما لَكُمْ لا تَرَجُونَ يَِّهِوَقَارَا © وَقَدَ حَلَعَْرْ أطْوَارًا © 4 : فإفا 
تشتمل على كلمات قليلة » وكل كلمة تشتمل على المعاني الكثيرة » فوجه السؤال 
وجعله حاصا يهم لقوله ما لَكُو» » ويحدد التهمة وشناعتها بقوله : $ إا تَرَجُونَ 
لله وَقارًا 4 » وهى تهمة تتجلي فى مفهومهم بصور عديدة » إنهم يصنعون الأصنام › 
ويعبدونما » ويتوجهون إليها » ويتركون الله تعالي » ولايوقرونه » مع أنه تعالي أكرمهم 
$ وَقَدَ حَلَقَيْرْ أَطْوَارًا 4 أي على مراحل عديدة » فمن نطفة» إلى علقة » إلى جنين؛ إلى 
مولود إلى أن بعوت» كل ذلك بقدر الله وعلمه» ومع ذلك لايوقرونه . 

إن هذه الكلمات » والآيات » لابمكن للقوم أن يردوا عليهالوض وحهاء 
ولكنهم استمروا على الكفر معارضين لدين الله بلا حجة أو بيان . 
ومن الأساليب الى توجه ها نوح " اط " إلى قومه الموعظة الحسنة ويراد يما 
الأسلوب المشتمل على المعان المثيرة » الى تخاطب العواطف » وتحذب النفس › 
وأساس هذا الأسلوب الترغيب والترهيب ؛ لأن الترغيب يعمل على التزيين 


(¥٤ ( 

والإغواء » وتحقيق التعاطف والمودة مع الدعوة » وذلك حطاب للروح والوحدان 
وبخلاف الترغيب يكون الترهيب » فهو قائم على تخويف المستمع من خطا يفعله 
ليبتعد عنه » والترغيب والترهيب واضح ف أسلوب نوح " اكلا " . 

وتعد الأساليب البيانية من قبيل الموعظة لأنها تركز الصور اللفظية العديدة 
حول معن واحد لإقناع المستمع به . 

ومن الموعظة الحسنة الاستفهام » والحوار » وإبطال دليل المعارضين . 

وبتتبع قصة نوح " اكلا " ف القرآن نرى العديد من صور الخطاب والبيان .. 
الركيزة الثالثة : أثر الإيمان : 

الإيمان بالله تعالي » والإستجابة الصادقة لدعوة الرسول » من أهم عوامل 
تأليف القلوب » وتحقيق الوحدة بين المؤمنين » لأن هذا التآلف جزء من الإيهان 
نفسه » وحين يعجز المؤمن عن تحقيقه فى ذاته » فعليه أن يتهم نفسه بضعف الإيمان › 
لأنه لو صدق ف إعانه لشعر بأخيه المؤمن حزءا متمما لإبمانه » فالمؤمنون كالجسد 
الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمي والسهر » يقول 
النى 4 : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مفل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .)١(‏ 

وف قصة نوح " الكل " مايؤكد قوة الرابطة الإعانية » وضرورقا للتالف › 
وتحقيق التماسك بين المؤمنين لأا لو فقدت فلا قيمة لأية رابطة » وبخاصة مع 


المؤمنين » يقول الله تعالي : ل لا تج قَوْما يُؤَمِئُونَ باه وَألْيَومِ آل خر يُوَآدُو من حاد الله 


ت 
5 


ررم و ر ت ف و را حر 2ر کوک ا کو ور ر *ه ر e‏ 2 ےر 0 هر وه 

وَرَسولهر ولو كائوا عاباءهم او ابتاءَهم أو إحوانهمٌ او عشيرجم أولتيبك كتب فى قلوييم الإيمنّ 
کي ا 7 وو روء قري 9 2 ر م ام ہے ر ار مهم جره ر ؟ 
وَايذهم بروح منه وَيدخلهرٌ جسن تجرى من حا الانهر خلدين فيها رَضى الله عم وَرَضوا 


ووا ٢ے‏ © قوس د رامعم مرت ر 
عنه اولتيك حزب الله | إن حِرْب آله هم الْفْلِحُونَ 4 (؟) . 


. صحيح مسلم بشرح التووى  باب تراحم المؤمنين جه ص 4147 ط. دار الشعب‎ )١( 
. )۲( سورة المحادلة آية‎ )۲( 


)۷( 

إن رابطة الإعان تربط القلوب» وتوحد الأحساد » وتقوى .معونة الله تعالي » 
ولذلك فهى دائمة مستمرة ف الدنيا وى الآحرة » وأصحاها هم المفلحون » وهم 
حزب الله » أما أعداء الله فهم منقطعون عن المؤمنين , لا مودة معهم » فهذا ابن نوح 
ظل على كفره » ولم يدحل الإإمان قلبه فأغرقه الله مع الكافرين » ولم يقبل طلب توح 
فيه » وقال له  :‏ قال بُو نّم لس نهلك نة عمل غَيْرُ صَلِح 4 ١‏ ) » ذلك أن 
نوحاً " الفا " طلب من ربه أن ينجى له ولده فعرفه الله باتقطاع الصلة به بسبب 
عدم إعانه ولفظ الآية صريح فى عدم جحدوى رابطة النسب إذا انتفت رابطة الإعان . 

وكما أغرق الله تعالي ابن نوح بسبب عدم يانه » أغرق كذلك زوجحته 
بسبب عدم إعانها هى الأحرى » وجعلها الله مثلاً للكافرات » ولحكمة أرادها الله تعالي 
جعل زوجة نوح وولده من الكافرين » ليهلكا مع المغرقين » وليعلم كل إنسان بعدهما 
أن الإبعان هو طريق النجاة » وأنه صانع القرابة الحقيقية » فالزوجة الكافرة» والابن 
الكافر» ليسا من أهل الزوج المؤمن » والأب المؤمن › لأن الكفر يفرق بينهما » أ 
الإبمان فإنه العروة الوثقى بين المؤمنين » وهوالصلة القوية الدائمة بينهم . 

ولعل قوة الإبمان فى التأثير ترحع إلى أنه يتم بناء على إقتناع ورضى » بينما 

من العوامل يتم بطريقة عفوية لا دحل للإنسان فيه » وأيضاً فإن الإيمان عامل 
يزداد رياد لاساو ف أن العراما الاسر فی د لاتقبل الزيادة » يقول ١‏ لله تعالي 
« وَالْمُؤْمِبُونَ وَآلْمُؤْيِدت بَعْضِهُمَ أَوْليَاه بض ١‏ ۽ اوت بِآلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُمكرٍ 
قوت الصْلة مورت آلرگوة يخوت آله رو5 أولبك سرعم لل" إن 
لله عزیز حَكيمٌ 4 (۲) . 


. )۷١( سورة هود آية (45) . (۲) سورة التوبة آية‎ )١( 


كلا) 

ومن أثر الإيمان إقامة مجتمع نظيف المشاعر » نظيف التفكير » نظيف العمل 
والتعامل » ويكفى أن كل فرد فيه يؤدى واحبه » وينال حقه بصورة سهلة وتلقائية . 

إن أفراد امجتمع المؤمن يتعاونون على البر والتقوى › وتتكافاً دماؤهم, 
ويسعى بذمتهم أدناهم » لافرق بين كبير وصغير إلا بالتقوى . 

إن أفراد امجتمع المؤمن يحافظ كل منهم على أحيه » ماله » وعرضه » ونفسه 
وأمناته » طاعة لله تعالي . 

ومن أثر الإعان تحقيق النصر ف النهاية للمؤمنين » كما وعد الله تعالي وهو 

ل :« وكارك حقا عَلَينَا نص رٌآلْمُؤْمِنِينَ 4 )١(‏ . 

وقد نصر الله تعالي نوحا " اط " وأتباعه » ونجاهم من الغرق وحقق 
للمؤمنين وعده » وحقق للكافرين وعيده . 

ولايمكن لعقل أن يتصور الكيفية الى سينجو بها نوح " الط " وأتباعه قبل 
وقوعها لقلتهم وضعفهم » لكنها حدثت بقدرة الله تعالي » وبعدها قال الله المنده : 
2 قل يَتأَرْضُ أبْلى مَآءَك وَيَسَمَاءٌْ قى وَغِيض الْمَءُ وَقْضِىَ الأَمرُ وَآسَتَوَتْ عَلَى 
ودی وَقِِلَ بُعْدَا لَلقَوْمَِلظلِمِينَ» (۲) . 

إن النصر الإلهى للمؤمنين حقيقة مؤكدة . وقد رأيناه مع نوح وقومه . 
ويستعجل بعض المؤمنين نصر الله تعالي » ويتصورونه بمجرد عام » ومع رجائنا 
سرعة إتيان النصرء إلا أننا نشير إلى أن النصر يأتى لقوم يستحقونه بعد إختبارهم 
بالإبلاء .وإمتحاهم بالمصائب » والخوف . والجوع » ونقص الأموال 


والشمرات » وإيقاع الأذى يهم من أعداء الله تعالي . 


. ) ٤۷( سورة الروم آية‎ )١( 


(۲) سورة هود آية )٤٤(‏ . 


(VY) 
ن الإبتلاء ضرورة حتمية » وللنصر وقته الذى حدده الله تعالي » ولذا قال‎ 
. )1( 4 سرح سه : اضر إن اقب به للمكقيرت‎ 
› ومن أثر الإبمان بقاء ذكر أصحابه فى الدنيا » واستمرار الخير فى ذريتهم‎ 
وهذا ما تحقق لنوح " الث " وأتباعه » يقول الله تعالي : $ وَجَعَلتا ذرَيعَةء هم الْبَاقِينَ‎ 
. )۲( ورگا ا ل وح فى آلْعَيينَ»‎ © 
وهذا أمر له أهميته فى الحياة البشرية » لأن الإنسان يتعلق بذريته » ويتمئ الخير‎ 
: لهم من بعده » ولايتحقق ذلك على وجه الحقيقة إلا بالإعان والتقوى › يقول تعالي‎ 
ولش اديت لَوْ تَرَكُوأ مِنْ حَلفِهِرْ ذَرَيّة ضِعَهًا حَافُوا عليه فليَتَهُوا الله ولْيَقُوُوا‎ $ 
. )۳( 4 َوْلاً سَِيدًا‎ 
ولعل من أعظم ثمرات الإعان ما يناله المؤمن بعد لقائه ربه من روح» وريحان» وحنة‎ 
. نعيم » وف كل ذلك مالا عين رأت » ولا أذن معت » ولاخطر على قلب بشر‎ 
: الركيزة الرابعة : حاجة الدعوة إلى الصبر‎ 
› الدعوة إلى الله تعالى فى أمس الحاحة إلى الصبر » والتحمل » وعدم اليأس‎ 
لأن أعداء الدعوة كثيرو العدد من الحنة والناس » وأيضاً فإن الدعوة للجديد تحتاج إلى‎ 
التدرج » والتلقين المستمر » والرعاية الدائمة شأن تربية الطفل الصغير » فإنه يحتاج إلى‎ 
. مداومة الرعاية » وتنوعها » حي يتأقلم مع الحياة‎ 
ونوح " اللا " استمر يدعو هذه المدة الطويلة صابراً » محتسباً » عساه يزرع‎ 


بذرة تنمو بعد سنوات » وما كان ييئسه أبدا » ما يراه من أعداء الله ف الأرض . 


. ) 45( سورة هود آية‎ )١( 
.)۷۹ (؟) سورة الصافات الآيات ( ۷۷ ل‎ 


(")سورة النساء آية (5) . 





تكاثرت ذرية نوح " اكلا " » وتوزعت ف البلدان » وانقسمت إلى قبائسل 
متعددة » وكونت شعوباً كثيرة . 

ومع تباعد الزمان بعد نوح " القت " نسى الناس دعوته » وأغواهم إبليس 
تعالى . 

ومن هذه القبائل كانت " عاد " الى ظهر كفرها » وبان ضلا ها » فأرسل الله 
إليهم أحاهم هودا 0 ايلا " يبلغهم دعوة الله » ويهديهم إلى الدين االحق › وب يدهم 
على صراط الله المستقيم )١(‏ . 

وكان هود " الل " مع قومه وقفات مشهودة » سجلها القرآن الكريم لتبقى 
تاريخاً حيا على الزمن كله » يقدم الدروس والعبر لأصحاب العقول والأبصار . 

والكتابة عن هود " الت " وقومه فى إطار تاريخ الدعوة يحتاج إلى دراسة 
النقاط التالية , 


. حاءت قصة هود " عليه السلام " فى عشر سور قرآنية » منها سورة سميت ياسمه‎ )١( 


(95/ا) 
" النقطة الأولى 0 


( التعريف بقوم هود ) 

قوم " هود " هم قبيلة ' عاد " » وهود " اة " واحد من القبيلة »فهو 
أحوهم » يعرف أحوالهم »> ودينهم » والمشاكل الى يعايشوفها » ويتكلم بلغهم › 
ولحجتهم » ويدرك واقعهم » وأمانيهم » وحاحاتهم . 

و " عاد ' قبيلة عربية » من العرب العاربة » سكنت جنوب جزيرة العرب » 
ف منطقة الأحقاف الواقعة بين عمان وحضرموت » أنعم الله على هذه القبيلة بطيب 
العيش » ورغد الحياة » فتمكنوا من إقامة حضارة راقية» مزدهرة» شاملة لصور عديدة 
من الرقى» والمدنية . 

ففى اجال الزراعى أمدهم الله بالماء » فأسسوا البساتين » وحفروا الأنهار 
والعيون » وربوا الماشية والدواب » يذكرهم الله بذلك » وهو يدعوهم » يقول تعالي : 
( وَنقُوا اذى أُمَدَكر ما تعْلَمُونَ @ امد ْنم وَين ي وَجَنسوَعْيُونٍ 4 )١(‏ . 

وق اججال الصناعى » شيدوا المصانع الضخمة » تمدهم بالقوة » وتسهل لهم 
الحياة » يوضح الله لهم هذه النعمة فيقول سبحانه : « اتون يكل ريع ءايه َون و 
وَتَتَخِدُونَ مَصَايعَ كم لون ؟) . 
وكان هم فى محال العمران باع طويل لدرحة أنهم تفردوا بحضارقم المعمارية يقول 
تعالي ٠:‏ « ألم تر كيف قعل رَبك يعاد © إِرَمَ دات الْعِمَادٍ وه الْتى لَمْ لق يلها فى 
للم (۳) . 


. )١۳٤١ ١۳۲ ( سورة الشعراء الأيات‎ )١( 
. ) ١۲۹ ۱۲۸ ( سورة الشعراء الآیات‎ )۲( 


(۳) سورة الفجر الآيات ( ٦‏ س ۸) . 


(860) 
وتميزوا بضخامة البدن » وقوة الجسم » وطول القامة »> كما يدل عليه قوله تعالي : 
« وَرَادَكُمْ فى الْحَلق بَضّطَةٌ 4 )١(‏ 
< کم أَعجَارُ غل حَاويَةٍ» (؟) 
و کم أعجَارُ مَل مُفَعِرٍ © 4 (”) 
فهم لطولحم يشبهون النخلة الخالية من فروعها الى تقطع ورقها » وبدل أن تستفيد 
القبيلة .مما أفاء الله عليها من نعم ف أبدانهم ومدنيته, انتكست فى أخلاقها ودينها . 
فلقد أتصفت القبيلة بالكبر » والغرور » والظلم » والعدوان » يقول الله تعالي عن 
أعلاتهم :ل فما عاد قَآَسْتَكُبَرُوا فى الأ رض بِعَيْ رٍآَحَقَ وَقَالُوأ مَنَ أَسَّدُ 
6 أولذ روا أ ردك آله اذى حَلَفَهُم هوَأَمَدُ ميم فر واوا باينا 
حَحَدُوَ 4 )٤(‏ . 
يذكرهم الله تعالي بعدوافهم » وطغيامم» وظلمهم للضعفاء » فيقول ت عالى 
:إا بطم بط جَبارينَ 4 (0) . 
وقد ضلوا ضلالاً كبيرا ف دينهم » فهم أول من اتخذ الأصنام بعد قوم نوح » 
صنعوها » وعبدوها من دون الله تعالي » وضيعوا حق الله » وأنكروا القيامة والبعث » 
وقالوا : إن هي إلا حَيَاتَا لديا تَمُوتُ وَعَيَا وَمَا حن بِمَبَعُوِينَ (@ 4 (5) › 
فنطقوا عذهب الدهريين » الذين يقولون ماهى إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » والأمر 


أنف » وليس فى الأمر حالق قدير . 


. )۷( سورة الأعراف آية (1۹) . (۲) سورة الحاقة آية‎ )١( 
. )٠١( سورة فصلت أية‎ )٤( . )5١( سورة القمر أآية‎ )*( 


(5) سورة الشعراء آية )١5١(‏ . (1) سورة المؤمنون آية (۳۷) . 


(۸۱1) 

إن التفوق المادى والحضاري الذى عاشته عاد صاحبه سوء أخلاقهم وفساد 
دينهم » وتغلغلهم ف الكفر والضلا 

لقد تخيلت عاد أن تفوقهم سبيلهم إلى التحكم فى الآخرين » وتوجيه الناس 
0 
تسود آهتهم كل من يخالطهم ما فيهم أحوهم هود » ولكنه " اكك" ط قال إن أَشْهدُ 
لَه ادوا انی بَرِىَءٌ مما مُشَرِكُونَ 4 ١ )١(‏ فتبرأ من آهتهم وأشهد الله تعالي على 
هذه البراءة » كما أشهدهم أيضا ليعلموا أ نه ليس على دينهم » وضلاهم . 


HRRK E 


MH النقطة الثانية‎ f 


( حركة هود بالدعوة ) 
احتار الله تعالي هودا من بين عاد » وأنزل عليه الوحي » وكلفه يتبليغ الرسالة 


مو 


لمهم » فصدع بالأمرء قال تعالى: <١‏ * وإ عاد أَحَاهُمْ هودًا قال دقوم اغبدوا أللّهَ ما 
لكر من إل عه ألا فون © 4 (۲) : 

فربط العبادة بضرورة التوجه بما لله الواحد » لأن عبادة غيره شرك لا يصح أبدا . 
وبين لهم " القفل" أنه واحد منهم مهتم ممصلحتهم . وسعادتمم » ووضح م أنه 
رسول الله إليهم » وأنه ناصح أمين يبلغهم رسالة الله ودينه » لا يأحذ منهم أجرا 
ولانفعا » فأحره على الله »> وهو سبحانه مبتغاه ومقصده » قال لهم : 


”ع ر ر ری رگ ری ۴ ٩۹‏ 
( لغم رست رَى وأا کر تاك أمين © » (۳ ) . 


. )٠١( سورة هود آية ( 54) . (5) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف آية (1۸) . 


(AT) 
)١١ 4 © وقال هم (وَمَآأَسْلكُم عليه بن اجر إن ری إل على ر ب الْعَسَمِينَ‎ 
وقدم لهم من الأدلة والبراهين الى تعرفهم بالله » وبصفاته » وتوضح هم‎ 
ضرورة التوجه بالعبادة لله تعالي»وتبين لهم أن الله هو خالقهم » والمنعم عليهم » وهو‎ 
› سبحانه الذى أعطاهم كافة ماهم فيه من قوة » وصحة » ومدنية » وحضارة‎ 
والواحب التسليم بذلك » لأنه لاحول ولاقوة إلا بالله » وکل شئ بيده سبحانه وتعالي‎ 
وَيَهَوْ ِاسْتَغوِرُوأ ربكم تم توبُوا له ُرَسِلٍ آلسَمَاء عَلَنَكُم‎  " قال هم " ان‎ 
)۲( 4 02 انا تسم فة ل فوم ول لا تولو جرب‎ 


4 34 


قال تعالى « لی تَوَكلتُ علی آل رَى وَرَيَكُم ما من دَآبَةِ إلا هو اخ 
بتاصيها ل تق عل رار سدم 4 :5" وقالتعالى: « أُوَعَجِبَشرَ 
أن جَآءَكُمْ ڪر ين ريک ع عل جل کم ڊرڪم وَآذڏڪروا إِذْ 
جَعَلَكُم خْلَقَاءَ مِنْ بَعَدِ قوم توح ادگ فى الل بَضْطة فاڏڪروا الك 
آله لكر تُمْنِْحُونَ © 4 (؛) وقالتعالى: « وَانّقُوا الى أُمَدَكر يما 

يکم عدا يَوْمٍ عظير (@ 4 (9) . 

دعاهم إلى الله بالحسى » وعرفهم بالله الذى حلقهم » ورزقهم » وملا الكون 
والحياة بالبراهين الدالة عليه سبحانه » وهم ير وها » ويتمتعون بخيراتهًا 


. )٥۲( سورة الشعراء آية (/ا7١) . (۲) سورة هود آية‎ )١( 
. )15( سورة الأعراف آية‎ )٤( . )55( سورة هود آية‎ )۳( 


. )١۴١ ۱۳۲ ( سورة الشعراء الآيات‎ )٥( 


(AT) 
فين‎ ٠ خطاهم » وهو يذكرهم بعذاب اله تعالي‎  ابلح‎ ٠ وكا " قا * رفيا هم‎ 
هم أنه يخاف عليهم › وأنه يتمئى بحام » وفوزهم برضى الله تعالى » حن لاتزل بهم‎ 
. العقوبة إن لم يؤمنوا برسالته » ويتبعوا دعوته‎ 
تمسكت عاد بضلالها » وأحذوا يردون على هود فى عتو » واستكبار » ولم‎ 
يسلموا بوحدانية الله تعالي » وأعلنوا أن عبادة آبائهم للأصنام » وللآلهة المتعددة هي‎ 
دينهم » وان يحيدوا ع أبداً وقالوا له : « قَالُوَأ اتتا لِتَعْبّدَ الله وَحَدَهُء وَكَدَّرَ مَا‎ 
1 1١ 4 قاتا بمَاتَعِدُنَآ إن كت مِنَ ألصَّدِقِينَ‎ ١ كان يعد ءَابَوْنَا‎ 
وزعموا ف استعلاء الجاهل أنه لم يقدم لهم دليلاً مقنعاً يبعدهم عن الشرك وقالوا له:‎ 
قَالوا يهود ما جتنا بيو وم حن بتار عَالِهَتنَا عن و قَوَلِكَ وَمَا تحن لَْكَ‎ « 
بموّمن (@ 4 (۲) .ول يتأثروا بدعوته » ولا بالآيات الي ذكرهاء‎ 
وأحذوا يسبونه » ويشتمونه » ويتهمونه بخفة العقل والكذب > قال تعالى:‎ 
Om اس فور مك عردواء 4 2 م‎ 
> قال الملا ال كفروا مِن ويه إا لَكرَنِكَ فى سَفَاهَةٍ وَإنَا لَتَطْكُكَ مر‎ ( 
الكذبيرت © 4 (۳) » وصدقوا أنفسهم ف أكاذيبهم » وتصوروا لأصنامهم قدرة‎ 
£ 20 و او‎ aT 0 ۶ 5 ا اه‎ 
› )٤( 4 تنفع وتضر وقالوا له : ظط إن نقول إلا اعتررئك بعض َالِهِتِنَا بسو‎ 
واستمروا فى ضلالهم وكفرهم › فتبرأ هود " اقل " منهم » ومن آهمتهم » وكرر‎ 
عليهم وعد الله تعالي بعذايهم إن لم يؤمنوا‎ 


. )٥۳( سورة هود آية‎ )۲( . )7١( سورة الأعراف آية‎ )١( 
سورة الأعراف آية (55) › ريلاحظ افم جعلوه واحدا من الكاذبين ؛ فشتموا بذلك سائر‎ )۳( 
. الأنبياء والدعاة‎ 


. )0٤( سورة هود آية‎ )٤( 


(Af) 

وأكدوا له أنهم لن يؤمنوا مهما دعاهم » وكرروا زعمهم بأنهم لن يعذبوا » وقالوا 
ل ' هود ” : $ قالوأ سَوَآء عَلَينَآأوَعَطْتَ أ لز تكن يْنَ الْوَعِظِيرت © إن 

11700006 

فرد عليهم هود " اللا " معلناً كلمة اللهاية لصم 
قالتعالى: ١‏ قال قد وَة َع يڪم بْن ريم رس عب أ أنجولوتى ف أشنا 
سَمْيثْمُوهَا انم وَدَابَآوُكُم ما رل َه ينا من سُلطَنٍ فَآعَطروا إنى َعَم ين 
لْمُمتَظِريت © 4 () > وتوقف هود عن دعوتمم » ووعظهم » وتركهم حى 
حاق يهم وعد الله تعالى . 


يوضح القرآن الكريم ذلك العذاب الذى نزل ممم ف قوله تعالي : ١‏ وَفى عَادٍ 


إِذْ أَرْسَلا عَلَهْمُ لري د ما تدر من سىء أت عله إلا جَعَلَتَهُ لمیر 
®4 (۳)وقال تعالى: ظ وما عَادُ فَأمْلِحُوأ براح صَرَّصرٍ عا تِيَةِ 2 سَحَرَهَا عَم 


سَبعَ لَيَالٍ وَْمََة ایام حُسُومًا قتف آلْقَوْمَ فہا صَرْعَ کم غاز عل حَاويَة 
© فَهَل تری لهم مِنْ باز @ 4 (4) . 

يقول المورحون : لما عتت عاد » وأصرت على كفرها وضلاها » واستهزآت 
برسول الله إليهم »أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين » فأرسلوا وفدا مكونا من سبعين 
رحلا على رأسهم "قيل بن عت" إلى مكة ليستسقوا عند بيت الله الحرام » واستقبلهم 
بظاهر مكة معاوية بن بكر » الذى تربطهم به حؤولة » ومصاهرة » ومودة.. وبعد 


. ) ۷١( (؟5) سورة الأعراف آية‎ ) ١۱١۸ ١۳١ ( سورة الشعراء الآيات‎ )١( 


(9) سورة الذاريات الآيات ( ١غ ٤١‏ ). (5) سورة الحاقة الآيات ( 1س ۸) . 


) ۸9( 
مقامهم عنده شهرا مضوا إلى ١‏ الحرم )١(‏ فقال قيل : اللهم اسق عاداً ما كنت 
تسقيهم » فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم نادى مناد من 
السماء : أن يا قيل اختر سحابة منها لنفسك › ولقومك »ء فاختار السوداء » 
فنودى أن احترت رماداً أرمداً » لاييقى من عاد أحداً , لا والدا ولا ولداً » إلا جعلته 


همداً » فحرحت السحابة على عاد فى واد يقال له المغيث بقل تعای: $ قلا راوه 


عارضا مُسْتََبلَ أَوْدِيَحْ قَانُوأْ هذا عَارِضصٌ ممَطِركا بل هو ما غلم په ريح 


5ع ور 


فيا عَذَّابُ ألم و تُدَمْرُ كل سء یمر را فاصوا لا يرَئ إا مَسكهم 
كلك زى الْقَومَ آلْمُجَرِبِينَ )> )٠(‏ . 
وهكذا أهلكهم الله بالريح العقيم الى تقضي على كل شئ » وقد استمر هبويها سبع 
ليال وثمانية أيام بشدقا » وقوتما بلا انقطاع » حي أهلكت الكفار جميعا وأبقتهم 
صرعى جلوساً فى أماكنهم كجذوع النخل وقد تقطع ورقها .. () 

ونج الله هوداً ومن آمن به » وصدق وعد الله » قال تعالى: « وَلَمّا حَاءَ ارا 


ينا هودًا والذين ءامنوأ معهء برَحَمَةٍ د ما ينهم يِّنْ عَدّاب غَلِيظ @ 4 5 


)١(‏ تشير هذه الرواية إلى أن مكة والحرم » وحدتا قبل إبراهيم اكلا » وهذا يعن أهما إندثرتا ف 
الزمن القع قبل بحئ إبراهيم وإسماعيل " عليهما السلام " » فلما جاءا إلى مكة عرفهما الله مكافهما 
فأعادا بناءهما » وقد روى أن الكعبة بنتها الملائكة قبل آدم اكل 

(؟)سورة الأحقاف آية ( ٠۴١» ۲٤‏ ). 

(") البداية والنهاية ج۱ ص 6201١55‏ 7؟5١.‏ 


. )58( سورة هود آية‎ )٤( 


(۸٦) 
" النقطة الغالغة‎ " 


( ركائز الدعوة فى قصة هود ) 

بعث هود " السك " لقبيلة متحضرة » تعيش حياة الرقى والمدنية › ولذلك 
يمكن الإستفادة .منهجيتها ف التعامل مع المدنيات الأحري » والدروس المستفادة منها 
تعد ركائز للدعوة الإلهية » فى كل زمان ومكان . 

وسوف أتناول الحديث عن الركائز التالية 
الركيزة الأولى : العقيدة أساس الدعوة : 

دعا هود قومه » وطلب منهم تصحيح العقيدة » أساس الإيمان » وبين هم أن 
العقيدة السليمة تحتاج إلى توحيد الله تعالي لى ألوهيته وربوبيته » وهذا يقتضى منهم أن 
تكون عبادتهم » وتوجههم لله فقط . وترك عبادة الأصنام والأوثان » لأن عبادة غير 
الله صرف للعمل فى غير وجهه ؛ وإضاعة للوقت » والوقوع فى الكفر والضلال › 
وذكرهم بنعم الله فيهم » فهو سبحانه وتعالي زادهم ق الخلق بصطة › وأمدهم بأنعام 
وبنين وجنات وعيون » وأعافهم على تشييد الأبنية ذات العماد الى لانظير لهاء 

وأعطاهم القوة الى تمكنهم من السيطرة والغلب » إن هذا كله من آلائه ونعمه الى 

تحتم عبادته » شكراً على العطاء » وطلباً للمزيد » وصرفاً للنعمة فيما خلقت له »عنهج 
الخالق المنعم . 

وركز هم على أدلة الخلق › والإبداع » والدقة » وهو يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده » لأنهم يعلمون أن الأصنام لاتضرء ولاتنفع» ليلزمهم بعبادة الضارء النافع» وهو 
الله سبحانه وتعالي » فله الأمر كله » وإليه يرجعون » فكان خطابه مفهوماً » معقولاً » 
يعيش مع حياهم . 

ولكن م كان للطغيان عقل ! ! ! 


(AV) 
إن القوة المادية مع الكفر ضلال كبير » تجعل أصحابما يتصورون مقدرقم على‎ 
›» التحكم فى كل الماديات » والمعنويات » بل ويظنون قدرهم على تكوين العقول‎ 
! ! وتوجيه كافة شئون الحياة » هكذا شأن الطغيان ف كل زمان ومكان‎ 
إن قوم هود واحهوا هودا بضلاهم هذا » واستمر هو فى دعوقم إلى العقيدة‎ 
. " الصحيحة أساس الإيمان » و م يتأثر بمعارضتهم » ولم يضعف أمام وعيدهم " هه‎ 
وللمرء أن يتساءل عن السر فى تركيز هود " اللي " على التوحيد والتدليل عليه‎ 
. ولم يبرز بقية أركان العقيدة كما ركز على التوحيد » وأدلته‎ 
والأمر سهل لأن الدعوة الإهية تركز على الإبمان بالله » وتقدمه على غيره » ولذلك‎ 
. ركز هود " الك " على دعوة التوحيد لشيوع الشرك والأصنام فى الناس‎ 
وأيضاً فإن القوم لو آمنوا بالله وحده » وحصوه بالعبادة دون سواه » فإن بقية‎ 
. الأركان تأتى تبعا » وبصورة تلقائية‎ 
4 © ومع ذلك فإن هوداً "للا" ذكرهم بالرسالة ف قوله : $ إن لَكُمْ رَسُولُ أن‎ 
وذكرهم بالآخرة بقوله : ظ ل أحاف عَلَيِكُم عَذَاَ يوم عَظيم 4 وعلى هذا‎ 
. . فالدعوة إلى التوحيد شاملة لكل أركان العقيدة‎ 
: الركيزة الثانية : المترفون هم أعداء الدعوة‎ 
أدى الترف ب " عاد " إلى الكبر » والاستعلاء » وتصوروا أنفسهم فوق‎ 
. الناس أجمعين › وأبوا أن يكون هود " افلا " رسولاً إليهم‎ 
ووصل مم الضلال إلى السخرية بمود ودعوته » واهموا عقله وخلقه,‎ 
وتمسكواءما هم عليه من كفر » وأحذوا يجادلون فى آهتهم بلا دليل من العقل أو‎ 
الشرع » معتمدين على قوم » وجاههم » وغناهم » وعلى مالهم بين الناس من تقدير.‎ 
إن الذين واجهوا هوداً بالرفض» والجدل» هم الملا » والمراد بهم علية القوم‎ 
الذين امتلأت خزائنهم بالأموال » وملأوا احالس حديثاً » وريادة » وتوجيها » وملأوا‎ 
. عقول العامة بالضلال والفساد‎ 


(A۸) 

كان الأولى عا هم من عقل أن يسارعوا إلى الإبمان بدعوة هود » ولكنهم كذبوه » 
وشتموه » يشير الله إلى موقف الملا من هود " الفلا " فيقول سبحانه وتعالي: 
$ قال ألملا ايت كَقَرُوا من قَوْيِوَ إا لرك فى سَقَامَةٍ ونا لَك مرت 
الكذييت 4 (۱) . 

وللعاقل أن يتساءل : ولم يكون الملا المنعمون هم قادة الكفر » وأكبر أعداء 

الدعوة ؟ مع أنها تنادى بعقيدة حقه » ومعاملات راقية » وخلق كريم ! 

والجواب و الله أعلم » أن الملا يتمتعون عزايا عديدة فى بجتمعهم »معتمدين على قهر 
الضعفاء » واستعباد الفقراء » يسوسون العامة بإهائهم » وإبعادهم عن الحق » ولذلك 
تعد الدعوة متعارضة مع وضعيتهم . وحياتهم فلا عجب أن كانوا أكبر أعدائها . 

إن إنتشار منهج الله تعالي بين الناس يحقق العدل » والمساواة » والأحوة » ويصون 
كافة الحقوق » ويحدد جميع الواحبات . 

وف نفس الوقت يقضى على جميع المظالم » ولا يرضى بالفساد أبدا » وبذلك 
يقضى على الكبر » والإستعلاء » والإستغلال » وحينئذ يزول كل ما للملا من جاه 

وسلطان لزوال أسسه » ودعائمه .. 

ومن هنا نفهم سر العداوة بين الملا ودعوة هود " اك" . 
الركيزة الثالغة : الرسول قدوة للدعاة : 
طوال المدة الى دعا فيها هود قومه كان قدوة للدعاة من بعده من عدة نواح  :‏ 

أ وضع الرسالة أمام عينه » وحعلها وظيفته وكل عمله » ولم يتأثر .معارضاتهم › 

وإيذائهم » وعدوانهم » واستمر فى دعوته إلى أن قالوا له: ‏ قَالُوأ يهود ما 


قا َو وما ن يار الها عن قولك وما تن لَك ببست (402 05 


. )05( سورة الأعراف آية (55) . (۲) سورة هود أية‎ )١( 


(۸4) 

ب س استمر مستمسكا بالخلق الكريم طوال دعوته » وكان يقابل السيكة بالحسنة » 
والعدوان بالعفو » والغضب بالحلم » وكان " اقل " إذا رد شتائمهم يردها بأسلوب 

0 3 م ذاء 1 3 > ”ماه ° 5 2 م 0 ر ر 
والضلالة » فيرد عليهم قائلا : لا قال ينوم ليس بى سفاهة وَلكنى رَسول 
من رب العطمين (© »4 )١(‏ . 
ج ركز خلال دعوته على قضيته » وفصل لهم ف شأها كل شئ › وناقشهم ف 
معارضاتهم » وقدم لهم الأدلة والبراهين وفق مدا ركهم » وكان إذا تحدث معهم تحدث 
2 معاشهم 2 ونشاطهم ؛ ورقيهم › وحضارهم > وربط ذلك بالخالق » الموجد › 
صاحب الفضل ف ذلك كله » ومن أقواله لقومه ما حكاه الله عن 
003 روغ مص ےکر دوه اح کے هه اور ره اس 
قالتعالى: « وَانّقوأ الذِى مدر بِمَا تعلمونَ @ أَمَدَم بأتعدم وَين © 4 0) . 
n‏ كرام وک سر 2 7 سے و دك ر ر 1 الك 
وقالتعالى: « اوَعَجبّتمٌ أن جاءَکم ذكر من ربكم رجل نکم لينذرڪم 
.»ع راوه + ددم برص لسر موده > 7 ر | فور چ ےج وره 
وَاذحروا إذ جَعَلَكُمٌ خلفاء من بع قوم نوح وَرَادَكمْ فى الخلق بصطة فاذحروا 
الآ آله لَعَلَّوْرْ تُْلِحُونَ (@ 4 (» › وقال تعالى :$ وَيَشَوْمٍ اسْتَغْفِرُوأ ربک نُه 


ريت @4 (4) . 


)١85 سورة الأعراف آية (50) . (۲) سورة الشعراء الآيات ۱۳۲ سد‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف آية (55) . (٤)سورة‏ هود آية .)٥۲(‏ 


)۹۰( 

وهكذا استمر هود " الا " يدعو » ويبرهن عن صدق دعوته . 
ونلاحظ أنه " الث " جعل براهينه حياة الناس » والنعم الى يرفلون فيها » ووضح 
كافة الجوانب فى معاشهم » حن يعتبروا » لكنهم لم يؤمنوا » واستمروا على كفرهم . 
د لم يضعف » ولم ينهزم أمامهم » وظل يعمل واثقا بنصر الله له » وترجع شجاعته 
وهو يتحدى الجمع الغفير بقوة » رغم أنه فرد واحد » يرجع ذلك إلى ثقته فى الله 
وتوكله عليه » وقد بين لحم سر قوته فيما حكاه الله عنه ٠‏ إِنْ توکلت على الله ری 
رید °> E‏ 
وَرَيَكُم ما مِن دَآبَةِ إا هو جد باصي إن ری عل رط مُسْتَقِمٍ @ ) )1( 
فهو سبحانه بيده الحكم » والأمر کله له » ومن يتو کل عليه فهو حسبه » وجدير من 
يت وكل على الله أن يتبدل حوفه أمنا » ويصير ضعفه قوة » ويشعر بعزة الله وجلاله » 
ه ‏ خوف القوم هودا بآهتهم فقال لهم : « قال إن 
يما رکون 4 (")رعرنهم بأنه لايخاف كيدهم › وتآمرهم جميعاً » فقال لهم : « مِن 
دونه فكيدون جیا ٤‏ ر ا تنظِرُون (@ 4 )۳( 
و ل واحه هود قومه مواجهة مباشرة » وناقشهم ف أفكارهم » واستفاد بكل الوسائل 
الى أمكنه الاستفاد با وهو يدعوهم إلى الله تعالي . 
الركيزة الرابعة : ضرورة الدين للحضارة : 

الحضارة الادية اج إلى سيطرة 1 منهج الله على مسارها » ونظامها لكى تحقق 
حينئذ حضارة طيبة فى أساسها » وهيكلها » وامتدادها » تعيش بالحق » وتعمل لهء 


0 
۴£ و 
1 


سید لله وَآسَْدُوأ انى بَرى * 


وتمدف إليه . 


.)٠١( سورة هود آية‎ )9( . ) ٠٤ ( (؟) سورة هود آية‎ )١١( سورة هود آية‎ )١( 


)٩۱( 
إن الحضارة المادية إذا بعدت عن منهج الله » .وتحكمت فيها الأهسواء‎ 
والأنانية » والشهوة » فإنها تكون وبالاً على أصحاما » وبرهانا على إض محلالها‎ 
. وزواها‎ 
وها هى حضارة " عاد " نمت وترعرت » فى إطار الشهوات والأطماع‎ 
فأصابت أهلها بالكبر والغرور»وأحذوا يتيهون ما › قالتعالى: « قَأمًا عاد‎ 


ت 


اشوا فى اللأزض بعفر ق وَقالُوا مَنْ أَعَدُ نا فو ول يروا أ آله 
عد 
الى لقم واخ متم ْو وَكَائوا ايا مخْحَدُوت (ه) 4 . .ححدوا ن 
غمرة ضلالهم قدرة الله » وتصوروا أنفسهم الأشد قوة > وضلوا بذلك ضلالاً بعيدا 
وكان ضياع حضارة " عاد " وتدميرها , مع هلاكهم وإبادقم . . . 
إن هذه سنة إطية لاتتغير » وعلى العاقل ان ينظر ف كل الحضارات › ويبحث 
عن أسباب إفهيارها » وسوف يجده بإذن الله تعالي فى هجر دين الله تعالي » وترك 


منهجه الذى شرعه لعباده » وذلك درس للانسان على الزمن كله . 


الركيزة الخامسة : ضعف الإنسان وقدرة الله : 

يحتاج الإنسان دائما إلى تذكر خالقه » والرحوع إليه » والتزام العبودية 
الخالصة مع الخضوع لكافة لوازمها . 

إن القيام بحق العبودية يؤدى إلى التذكر والمعرفة » ويحقق الخشوع والخضوع › 
ويوحد التوكل والتقوى » ويجعل العبد ربانب > ومن الصالحين, قال الله تعالى: « لين 


)۹۲( 


ر قر ا 


يذکڙون آله ينما وَقُعُودًا وَعَلىَ وهم وَيَعَفَكَرُونَ فى حَلقٍ لسوت وَالأرض 
رتا مَا خَلَقَتَ هدا بَطِلاً سُبَحَسَكَ فَقنَا عَذَّابَ آلئَار © ١١4»‏ ). 
وبتحقق العبودية تتجلي قدرة الله تعالي فى خاطر العبد بصورة دائمة » فلا 
يرى إلا الله » ولايلمس إلا قدرته » وإذا تذكر ذاته شعر بالضعف التام أمام القدرة 
المطلقة للخالق العظيم . 
إن الإنسان العاقل يدرك ضعفه من واقعه ‏ إنه قى كل حياته محتاج » محتاج فى 
طعامه وشرابه » فى نومه وراحته » فى عمله وسعيه » فى بكائه وض حكه. فى 
صحته ومرضه » فى نفسه وزوجه وولده » هذا الضعف حقيقة بشرية » وهو 
مدحل الإنسان للإعان بقدرة الواحد الأحد . 
والعاقل هو الذى يعلم ذلك ويلتزم بحد الإبمان وطاعة الله » وحينئذ يهبه الله 
قوة» تعينه على الخير » ويساعد يما امختاحين » ويكون عامل بر وبركة للنساس 
حميعا من حوله . 
إن عاداً رزقوا قوة فكفروا يما » وظلموا » فكان هلاكهم › وكانت ايتهم . 


جد عاد E‏ 


.)١91١ ( سورة آل عمران آية‎ )١9١ 





اختار الله تعالي صا حاً " اكلا " للرسالة » وبعته إلى قومه " ثمود " يدعوهم 
إلى التوحيد » ويبصرهم منهج الله تعالي » ليتركوا ماهم فيه من ضلال وكفر » ويذروا 
عبادة الأصنام الى عبدوها من دون الله تعالي . 

وصالح " الل " هو أول من تسمى بهذا الاسم » وكان من أشرف قومه 
نسباً » وأرومة » عرف بالصدق » والأمانة » والرشد » وحب الخير » لكسن قومه 
إنقلبوا عليه لما أحذ فى دعوم إلى الله تعالى . 

عاش قوم صالح فى منطقة " الحجر " » وهى منطقة مكونة من حبال ضخمة »› 
إذا رآها الرائى ظنها متصلة » فإذا توسطها رأى كل قطعة منها جبلاً مستقلاً » قائماً 
بنفسه » وهى حبال عالية لايصعدها أحد إلا عشقة شديدة » وهذه الجبال محاطة 
بالرمال المتحركة . 

والمنطقة قليلة الماء » وسميت بثمود لذلك ؛ لأن الثمد قلة الماء » فى هذه المنطقة 
الشاقة » وحدت القبيلة » وعاشت بنعم الله تعالى » فلما دعاهم صالح » تمسكوا 
بضلالهم » وعتوا عتواً كبيرا » ولم يتبعوا صا حاً " الك " حي حل يممالملاك 
والدمار . 

وف النقاط التالية سنتحدث عن أهم القضايا الى يقصدها علم تاريخ الدعوة 
من قصة صالح "ايقل " . 


(94) 
" النقطة الأولى " 
" التعريف بقوم صاخ " 

قوم صالح " الطلا " هم قبيلة " مود " وهى قبيلة عربية » تشبه قبيلة " عاد " 
ف نواح عديدة » فهى من العرب العاربة » سكنت همال جزيرة العرب فى منطقة 
تعرف ب " الحجر " الواقعة بين الحجاز والشام » واشتهرت بحضارهًا الزاهية › فى 
حوانب الحياة المختلفة 

فلهم حضارقم الزراعية حيث الجنات » والعيون » والزروع المختلفة والنخيل 
بثمره الوافر » وفوائده الكثيرة . 

وكانت هم حضارقم العمرانية » فقد أسسوا الأبنية الفارهة » حيث كانوا 
يسكنون فى الصيف بيوتاً أقاموها فى أعالي الجبال » وف الشتاء يسكنون فى بيوت 
نحتوها ق باطن الحبال 

إن البيوت المنسقة المنحوتة تحتاج إلى رقى علمي » وتقدم صناعى تمكنت منه 
قبيلة مود . 
وكانوا يتمتعون بطاقة عقلية متقدمة يقول اله عنها : ف واوا مُسْكَِصِرِينَ 014 أى 
يتمكنون من البصر › والنظر » والتدبر » إلا أن الشيطان زين لهم أعمالهم وأطاهم 
بالشهوات » وصدهم عن الحق » فكفروا بأنعم الله » وعبدوا الأصنام من دون الله 
تعالي . 

كان الأولي بم أن يستفيدوا بقدراتهم العقلية » لكنهم وجحهوها فى الجدل 
العقيم » وحاولة الرد على دعوة صال " الكلل: " بالمزاعم إلباطلة » والشبهات الزائفة . 


. )۳۸( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(15) 
ويبدو أن قبيلة ثمود تقدمت فى مدنيتها عن عاد لأنهم اتخذوا بجلساً مكونا من 
تسعة أشخاص » يقودهم سياسياً » وينميهم » ويتقدم هم للأمام » لكن هذا الجلس 
أفسد بدل أن يصلح » وأضل بدل أن يهدي » يقول الله تعالي عن ذلك : « وكات فى 
المَدِيتَة يسْعَةُ رَهَطر يُفْسِدُوَ ف الأرض وَلَا يُصَلِحُوَ © » )١(‏ . 
وقد اتخذ فساد قبيلة ثمود صورا شي 
فهم ف الجانب الديئي اتخذوا الأصنام آلمة » وعبدوها » وتعلقوا بما حباً : وإخلاصاً : 


سس سر وي في 


وقدموها على هداية الله > يقول تعالي : وام مود فهديسهم فَاسْتَحَيُوأ الْعَهَى 
على آَهدَئ فَأَحَدَيجِمَ صَدِقَة آلْعَذَابٍ آهُون يما نوا يَكسِبُونَ (@ ) (۲) 

ومن الناحية الأحلاقية أسرفوا ف البذخ » والفساد » وبنوا بيوتاً فارهين , 
وأطاعوا أمر المسرفين الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون .. وتخلق الملا منسهم 
بالكبر والغرور حب دفعهم كبرهم إلى الكفر بالدعوة الإلمية » والسخرية من صالح 
وأتباعه الضعفاء » ولذلك استمروا على الكفر حن أهلكهم الله بالطاغية . 


2622 


1 اة ل الثانية‎ n 


( حركة صالح بالدعوة ) 
احتار الله صالحاً للرسالة » وبعثه إلى قومه خحاصة » يدعوهم إلى الحق وإلى 


ر 
" ا " بدعوتهم إلى الركن الأساسي ف الدعوات الإلمية جميعا وهى 
عاد ا معبوداً » وربا رازقاً » معيناً » وقال لهم ما حكاه الله سبحانه وتعالي 


. )١0( سورة فصلت آية‎ )۲( . ) ٤۸ ( سورة النمل آية‎ )١( 


(كةع 

357 ورور م مهدا مس‎ ٣ ر م سے ر‎ E سك اھ‎ 7 7 ٠ 
في القرآن الكريم :« وإ تمود أخاهم صَيلِحًَا قال ينوم اعبدوا الله ما لكم مِن‎ 
ومن هنا كانت بداية الدعوة » فهو أحوهم » وهم قومه » والرائد‎ >» )١( 4 إو غير‎ 
لا يكذب أهله » ودائما يكون بين الأهل صدق » ومناصحة » وقضيته الى يدعوهم‎ 
إليها واضحة » وهى عبادة الله وحده ونبذ عبادة غيره » والتصديق بكل ما يتصل بهذا‎ 
الأصل من أركان أحرء كالإبان بالرسالة وبالملائكة والوحي المزل واليوم الآخر بكل‎ 
. مافيه من أحوال وأهوال » ومواقف‎ 
» دعاهم إلى ذلك .وقدم دليل الإيعان مركزاً على النعم الإلهية الى يتمتعون بها‎ 
وبلمسوفاء ويعايش وفا . ومن أهصهاما قاله الله تعالي : « وَأذأڪروا‎ 
را س ر 2 رر‎ 5 
ِذْ جعلکڙ خلَفاءَ مِنْ بعد عاد وَبَوَأْكُمْ فى‎ 

مل 
2ع ىم رده م مسرم يي 2 راو © ي 
قصورًا وَتتجتون الجبال بِيوئًا فاذكروا الآ الله وَلا تَعئوأ فى الأزض 
: + قا نيزا . «جأدمخ كه لمر ا عه 
مفسدريرت 629 4 (7)وقال تعالى: « أتتركون فى ما ھا ءَامِييتَ © فى جنس 
442 الى وهر ر روت ا هده عد 5 الى ا 2 
وَعيونٍ © وَرَرُوع وغل طلعها هضيم © وتنجتون مرت الجبال بيوتًا فرهين 
حر ی :ده ر ا ِ 
© فائقوأ لَه وَأطِيعُون (2) 4 (۳) إنما نعم عظيمة » متعتهم بالحياة » ويسرت 
معاشهم » و کان عليهم أن يشكروا حالقها » وموجدها » ومبدعها » ويعبدوه وحده » 
كان عليهم أن يدركوا ذلك بعقوطم الى وهبها الله لهم لكنهم بدل أن يؤمنوا كفروا 
H3‏ ». ر ص ]#8 و ا 2 كر" و و e‏ حي 1 25 3 
قال تعالى: « وزی لهم الشيطينٌ أَعمَلَهُمْ فصدهم عن اَلسَبِيلٍ وكانُوأ مُسْتَبِصِرِنَ © 4 )٤(‏ › 


والآية تبين دور الشيطان في صدهم عن الحق.ء فعارضوا 


. ) ۷٤ ( سورة الأعراف آية ( ل ) . (۲) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۳) سورة الشعراء الآيات ( ١5١ ٠٤١‏ ) (4) سورة العنكبوت آية (58 ) . 


(۹۷) 
وأحذوا في رد دعوة صالح ومناقشته .. 
| تمسكهم بعبادة الأصنام لاما عبادة أبائهم » يصنعوفا بأيديهم › 
ويأحذوها في سفرهم » ثم يعبدوها مى شاءوا » وكيف شاءوا ! ! .. ولم يتصوروا 
رسالة لبشر منهم » ولذلك أنكروا دعوة صالح وقالوا أن الرسالة لاتكون لبشر 
0 نیع إا إذا لى صلل وَسْعْرِ 4 (0) › وقالوا 


له : مَآأنت إلا مقر نا قات بكَايَةِ إن كىت مِنَ آلص دق ) (۲) . 


.. ولم يقفوا عند رد الرسالة وعدم الإبمان بماء بل أحذوا في سبه وإيذائه . 
اتهموه بالسحر وقالوا له : « قَالَوَأ إِنْمَآ أنتّ مِنَ لْمْسَحَرِينَ » (*) 
8 5 کو ع ردو رسه و 2 داع 
ورموه بالكذب وقالوا : « الق آلذّكْرٌ عَلَيّه مِنْبَيدِنا بل هو كذاب أَشِرٌ 4 )٤(‏ 
وذكروا له خحيبة أملهم فيه وقالوا « قَالُوأ يَصَلِحُ قن كُنتَ فيا ما قبل هنذا 
انها أن تَحْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاوْا وَإِنتا لّفى س مما تَدَعُونَا إِلَيّهِ مريب » (ه) 
لأهم كانوا يرجون الاستفادة برشده » ويتمنونه کاهنا لأصنامهم » ولذا أنكروا كل 
ما دعاهم إليه "اكت . 
رد صالح " اطتلا" أرائهم » وبين لهم أنه لا يسألهم أحرأ » ولا يكلفهم شيا › 
2 2 400 کور ل ل ےت لست الس 0 
سؤالا محددا » قال تعالى: « قال ينوم اريت إن حكددت عل بِيِنةَ من ری وَءَاتلنى 


ا و ر 


لَه إن عَصَيتهء قم تَزِيدُوتَى غير یر4 ١‏ 1 


فلم يحبه أحد ٩‏ 

. )١8 54 ( سورة القمر آية (154) . (۲) سورة الشعراء أية‎ )١( 
. ) 55( سورة القمر آية‎ )٤( . ) ١5؟( (؟) سورة الشعراء آية‎ 
. ) سورة هود أية (؟5 ) . (5) سورة هود أية (؟5‎ )5( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالي) 


)58( 

وطلبوا منه أية تد تشبت هم صدقه » فأحذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بدعوته حين ظهور 
العحزة المؤيدة له الكتهم ل يلتزموا ججيعاً ما تفقوا معد عليه ى جاء في الكامل لا 
الأو أن ثمودا قالوا لصاح : أخرج معنا ني يوم عيد هم فأرنا آية » تدعو إلفك ها ؛ 
وندعو أ لتنا أن لايستجاب لك » فإن أستجيب لك أتبعناك » وإن لم يستجب لك 
أتبعتنا ...... فوافقهم على ذلك ودعوا أصنامهم » وقالوا لصاح أدع ربك يخرج لنا 
من هذه الصخرة ( وعينوها ) ناقة حوفاء عشراء » فإ حرجت صدقتاك »> فلما 
حرحت صدقه سيد قومه » وطائفة معه » ولم يؤمن الآأخرون )١(‏ . 
هلله لَكُحَ ءايه فَدَرُوهَا تأ ڪل ي 
رض آله ولا تَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأَحْدَمٌ:ْ عَذَّابُ قَرِيتُ 4 (۲) » إنها ليست مملوكة 
لأحد » فاتركوها في أي أرض لا مالك لها منكم تأكل منها » ولا تمسوفا بأدن 
سوء ‏ والماء بستكم وبينها قسمة › قالتعالی: ( قَالَ ذو اق ا شرت وَل 
شرب يوم مَعْلُورٍ 4 (۳) »وعرفهم أنهم إن مسوها بسوء فسيحل عليهم عذاب 

يب » يهلكهم بعد ثلاثة أيام من الإساءة إليها . 

وبظهور الناقة المعجزة انقسمت ممُود إلى فريقين » فريق آمن برسالة صالح » 
وصدق بالله » وأخذ يدافع عن إعانه بالحجة والبرهان » وفريق استمر على ضلاله 
وكفره » وعناده » وأ الكافرون أن تستمر الخصومة فكرا ودلا » وما دفعهم الكم 


إلى شم صالح والمؤمنين معه قال تعالى: $ قَالُو آطَيرَئا بك وَبِمَن مَحَكَ قال طتِركُم 


0-9 


وقال لهم صالح : « وومر مَدذْوء كاقة 


0 ع ا 
عند الله بل انتم قوم تفتئون 4 (5) . 


. )1٤( الكامل لابن الأثير ج۱ ص 50:85 . 9؟) سورة هود آية‎ )١( 
. )٤۷( سورة النمل آية‎ )٤( . )٠٠١( سورة الشعراء آية‎ )۳( 


)1١؟4(‎ 


ع 


وأخيراً أعلنوا إصرارهم على ما هم فيه : « وَقَانُوأ يَصَلِحٌ نينا يما تدكا إن كنت 
مِنَ الْمَرْسَلِينَ 4 )٠(‏ . 

فرد عليهم وعرفهم بأن الله تعالى مطلع على كل أعمالهم وأحوالهم » وهو 
سبحانه يفعل بم ما يشاء » ويعاقبهم كما يريد » وميى يريد » ثم سأهم سؤالاً عساهم 
يفكرون في المصير الذي سيحل هم » قال هم : 8« قَالَ يَهَوْمِلِمَ مَسَتَعْجِلُونَ بآلسَيئَة 

8 

قَبَلَ َلْحَسََة لول مَستَغْهِرُو الله لَعَلَكُمْ تَرَحَمُوتَ 4 0) . 
وهذا كلام يقصد به " الث " أن يثير في نفوسهم النظرء والتدبر » ليتفكروا في 
الدعوة ومصيرهم . 

لكن الضلال صدهم عن الحق » وأبعدهم عن الصواب وأحذوا يدبرون لقتل 
صالح ومن معه » على أن يتم القتل سرا » لا يكشفه احد. 

ووضع خطة القتل أولو الرأي منهم » وكانوا تسعة وهم الرهط المذكورون 
ف قوله تعالي : « وكات فى آلْمَدِيَةِ عة رَهَطٍ يُفسِدُوت فى الْأَرْض ولا 
يُصْلِْحُورتَ 4 (۲) » والتسعة هم تسعة رجال » وقيل بل هم تسع جماعات . 

أقسم هؤلاء التسعة » على تنفيذ اتباعهم الخطة ليلا لمباغتة صالح وقتله » 
ومباغتة المؤمنين معه وقتلهم كذلك › على أن ألا يخبروا بذلك أحداً » فإن سگلوا عن 
القاتل يجيون : « قَالُوأ تقاسمواً بالل لتبيسنهء وَأَهَلَهُد تُر لَتَقولنٌ لِوَلِيّهِء ما 
عَهِدْنَا مَهْلِكَ اهلو وَإِنَا لَصَدِقُوَ » ©) » وبذلك يضيع دم القتلى هدراً , 
ويدعون الصدق لأنهم دبروا » ولم يشاهدوا » مع أن المدبر للجرم إثمه مضاعف » لأنه 


مدبر للجرغة»ورأاض بماء»ونفی علمهم بالقتل كذب حد ذاتهء لن الشهادة تنبيٰ على 


. )48( سورة النمل آية‎ )۲( . ) ٤١ ( سورة النمل آية‎ )١( 
.)55( سورة النمل آية‎ )۳( 


aa )‏ \ ( 
لعلم اليقيي » والمدبرون يتابعون كيدهم » ويعلمون بنتيجته على وجه اليقين فقوهم : 


0 م سَِدْنًا 4 كذب واضح « لأنهم دبروا 3 وخططوا 0 وأحذوا يتابعو ل التنفيذ 4 


ويوجحهون من كلفوهم بالقتل . 

ولكن القدر الإلمهي كان أسبق منهم » فلقد حاء أشقاهم وعقر الناقة » وقتلها 
فزل وعد الله فيهم › بعد ثلاثة أيام » إذ حاءتمم صيحة عالية » ارتحت لها الأرض » 
فماتوا جميعاً » وهم حاون على ركبهم » ونجى الله صالحاً والمؤمنين معه » وأبقى 
بيوتهم حالية لتشهد عليهم » ولتكون عبرة للأحيال من بعدمم ء يقول الله تعالي : 
ا و و 
© فانظرٌ 9 كارت عقبة مكرهم انا د رهم وَقَوْمَهُمَ أجَعِينَ قتللك بيونهُہ 


کر اص 72 


حَاويَةٌ ما ظَلَمُوَا' ر فى ذلك لآية لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ وَأَغحيّتا اليرت ١ءامنوا‏ 
وَكَانُوأ يَتَقَوَ 4 ر )١‏ » وبعد أن حى الله صالحاً " اظفل " والمؤمنين معه » شدوا 
رحاهم إلى بيت الله الحرام حاجين » فعن ابن عباس #د قال : لما مر البي 4 بوادي 
عسفان حين حج قال : يا أبا بكر » أي واد هذا ؟ .. قال : وادى عسفان , قال : 
لقد مر به هود . وصال " عليهما السلام " على بكرات . خطمها الليف › وأزرهم 
العباء » وأرديتهم النمار › يلبون ويحجون البيت العتيق (۲) . 

يقول ابن كثير : يقال إن صالخا انتقل إلى حرم الله » فأقام به حي مات » ودفن به › 


وقيل : بل عاش فترة في رملة فلسطين بالشام حي مات ودفن يما » والله أعلم .. 


RRR 


.) 205 ه١‎ ( سورة النمل الآيات‎ )١( 
. والبكرات : الفتية من الإبل » والنمار : كساء مخطط‎ » ١78 (؟) البداية والنهاية ج١ ص‎ 


)۱۰١( 
" النقطة النالغة‎ " 
) ركائز الدعوة فى قصة صاح‎ ( 

تتشابه ركائز الدعوة فى قصة صالح " ا" مع ما أستفيد من قصة هود مع 
قومه » ولعل ذلك راحع إل تائل القبيلنين أرومة » وموطا » ورقياً » فكلاهما من 
العرب العاربة » وسكنوا جزيرة العرب » وهناك تشابه بين حضارتيهما » ف الزراعة › 
والصناعة » والعمران » والسعة . 

ولقد ركز صالح على العقيدة كسائر الرسل " عليهم السلام " وبدأيماء 
وكان له منهج فى الدعوة يشبه منهج هود إلى حد بعيد » ولهذا أكتفى بمذه الإشارة › 
وأورد بعض الركائز الى لم أتكلم عنها من قبل .. 
الركيزة الأولى : طبيعة التمدين : 

ا متحضرون من البشر أصحاب رقى عقلى » وبسبب هذا الرقى يتمكنون من 
تسخير بعض الآيات الكونية لما يريدون » وبسبب رغد العيش الذى يعيشون فيه 
يضابون بالترف » ويتفننون ف ألوان المتع » ويبدعون فى إشباع شهواقم . 

والمتصور أن يفكر أصحاب الحضارة بعقولهم ف ألوان حياتهم » وفالنعم الى 
يتمتعون بها » وينظروا إلى ذلك نظر تأمل وتدبر » ويبحثوا عن حقيقتها » وموجدها , 
وعن حق هذا الموجد القدير » لكن الواقع يبين أن أهل الحضارات غالبا تبطرهم النعم 
وتشغلهم ببريقها عن البحث والنظر » ويلعب الشيطان بعقولهم » ويصور هم أن ماهم 
فيه بسبب علمهم » وعملهم » وقوقم » فيسارعون إلى تصديقه » وعتلفون كيرا 
وغروراً » ويعيثون فى الأرض فساداً » وهذا ما حدث من قبيلة " تمود "' 

فكل حضارقم من عطاء الله » فالماء يتزل عليهم مدرارا » والأرض تنبت 
الزرع جيداً » والأنعام تتوالد وتكثر » والخيرات حوهم متنوعة » ول يسألوا أنفسهم : 

من الذى يقدر على هذا ؟..... وهل أصنامهم تقدر على شئ من ذلك ؟ 


)٠١؟(‎ 

وهل يمكنهم خلق شئ من هذا ؟ ولو أعملوا عقوم » وسألوا أنفسهم : من أنشأنا ؟ 
من مكننا من الأرض ؟ من وجهنا لفعل ما عملنا ؟ انه رب العالمين . 

الأسئلة كثيرة تتصل بالنفس » وبالكون » وبسائر المخلوقات » ... لو سألوها 
لأنفسهم » وتدبروا فى الإحابة عنه' لاقتربوا من الخير والإيمان » ولكن العقل حين 
يلعب به الهوى . وتسيطر عليه الشهوة »ويوحهه إبليس يصاب بالعمى ٠‏ ويهناً 
بالضلال » وهو نفس ما حدث مع ثمود » يقول الله تعالي : $ وَعَادًا وَتَمُودَأْ وقد يرت 
كم بْن شيهم وت لهم ليطن الهم مَصَدْهُمْ عن الشبيل ووا مُستَتصرين » 
(1) »كانو! مستبصرين يمكنهم النظرالسليم » والتدبر الواعي » لكن الشيطان زين لهم » 
وأغواهم » فكرههم فى الحق » وأبعدهم عن الحداية » وتلك طبيعة أهل الرقي والمدنية › 
وأصحاب الحضارات » يتصورون أنفسهم الحديرين بقيادة العالم » وينظرون نظرة 
دونية إلى غيرهم . 

وهاهى تود واحدة منهم : 

ل تعودت الإسراف بلا عقل . 

أحبوا الرفاهية » واللهو . والعبث بلا حجل . 

تخلقوا بالكبر والغرور والإفساد . 

تخيلوا أتفسهم فوق الناس . 

وثقوا فى فكرهم » وعقلهم . 

وما حاءهم صالح لم يستفيدوا منه » وظلوا على ضلاهم وطغياهم . وم 
يستجيبوا للنصح والإرشاد . 

وهذه الطبيعة المتأصلة فى أهل الحضارة يجب أن تكون معلومة للدعاة . 


. )۳۸( سورة العنكبوت آية‎ )١١ 


)۳( 
إن الحضارة المادية المعاصرة فى الشرق» أو فى الغرب» تتصور نفسها الفريدة فى 
الرقى والمدنية » وتتخيل غيرها من المؤمنين لا حضارة لهم » ولذلك يحاول أصحايها 
وضع أنظمة تحكم العالم بقيادها » ليسير .منهجهم » ونظمهم › والواقع بختلف عن 
ذلك تماما » فهى حضارة مادية » قائمة على إشباع هوى » وإرضاء الشهوات » وهى 
تعادى الدين » وترفض منهج الله لعباده » وتتباهى بالوضعية الحسية » والسيادة المطلقة 
إا حضارة مغرورة ضيعت مزاياها بغرورها » وحولت مكاسبها الإنسانية إلى 
2 


الركيزة الثانية : دعوة أهل الحضارة : 
أشرنا إلى بعض الصفات الى يتميز يما أهل الحضر › وال تدفعهم إلى اتخاذ 
مواقف متعارضة مع النصح والإرشاد . 
والسؤال هنا : هل لدعوقم إلى الله طابع معين ؟ 
ونبادر بإحابة مجملة تؤكد على ضرورة وحود طابع خاص لدعوة أهل الحضرء 
والملإ » والأغنياء » وذوى السلطان لأنهم جميعاً من قبيل واحد » ولايصح التعامسل 


معهم بأسلوب غيرهم . 
فلابد من دراسة الواقع الذى يعيشونه » ومعرفة الحياة الى يحيوها 3 والوقوف 
على بعض مشاكلهم » واهتماماهم . 


ولابد من معرفة عقائدهم › ودياناقم » ومستوى التزامهم الأخلاقى › 
والسلوكى » والمذهى » ومنهج العلاقات السائدة فى أوساطهم » وبذلك يمكن تحديد 
الإيجابيات والسلبيات المو حودة لديهم . 

وبذلك تبدأ الدعوة مستفيدة بالإيجابيات» تؤيدها » وتبين قيمتها » وضرورة 
التمسك ها » والبحث عن موجدها . 


)٠١4( 

ومع الاستفادة بالإيجابيات يكون نقد السلبيات بمدوى بالسؤال عنها» ومعرفة 
فوائدها » وضررها » ولم التمسك بها ؟» وبعد ذلك يكون النقد المباشر الصريح . 

ولابد فى دعوقم من إبراز دورهم » وتقدير شخصياتمم » ووصفهم 
بالخصائص الطيبة فيهم » لإييماد تعاطف متبادل معهم » يمكن الداعية من البلاغ 
ويدفعهم إلى الاستماع والتجاوب . 

ولابد من الأدب فى حطايمم وإن تشددوا » فهم علكون البطش والقوة , 
والناس يعظموهم ‏ والداعية فى نفس الوقت يشل عملياً الدعوة الى ينادى يما » وعليه 
أن يتصور نفسه طبيباً يعالح المرضي .. 

وعلى الداعية أن يأحذ براهينه من حياتهم ومعاشهم , لأن ذلك أقرب للفهم 
وأدعى للإحابة » كما أن إنكاره للواقع غير ممكن » لأنه مشاهد محسوس . 

وعلى الداعية أن يقدم القضايا المهمة فى دعوته لأنما أساس لغيرها » وغيرها 
لايغين عنها . 

إن هذا ما فعله صالح " الك" » ويجب أن تستفيد به الدعوة لال مسيرقا 
بين الناس . 

إن فريقا من هؤلاء الناس » لهم عقول واعية » ونفوس طيبة » وكل ما يبعدهم 
عن الحق أخطاء رأوها من بعض الدعاة » أو صورها لهم أصحاب الغايات الخبيئة من 
الحيطين بم » من الحنة والناس . إن الملا من قوم صالح " اللي " بعد الدعوة انقسموا 
إلى فريقين : 
فريق منهم آمن بالدعوة واقتنع يما » وتحول بعد إمانه إلى داع يدعو لما آأمن بهء 
ويخاصم الآخرين حوله » ويدافع عن عقيدته » ويتبع صالخا فيما يبلغهم به عن الله 
تعالي .. وفريق آحر استمر فى الكفر » والضلال . 


)٠۰۵( 

هذا والتاريخ يقدم صوراً لأصحاب حضارات آمنوا بالدعوة الإية » ونصروهاء 
وأسسوا لا أثماء ودولاء ونشروا الدين فى أماكن عديدة )١(‏ . 

حاء فى دعوة الأنبيياء : ( انظر كيف يذكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم 
حلفاء من بعد قوم نوح » ويذكر قوم صا بأنه حعلهم خلفاء من بعد عاد» ومكنهم 
فى الأرض » وجعلهم أصحاب حضارة وقوة » وذلك أسلوب من أساليب 
التربية » وضرب من ضروب الدعوة والعظة » يبين فضل الله عليهم بأن عمهم 
بإحسانه » وحعلهم أحلاء عظماء فى شئون الحياة » ووسائل العمران » ولانبغي لمن 
كرمهم الله هذا التكريم أن يلوثوا أنفسهم بالمعاصى » بل اللائق يمم أن يكرموا أنفسهم 
حيث أكرمهم الله تعالي ) . 
ويقول : ( وكثيراً ما أنتفع الناس بالدعوة من ناحية ما فى نفوسهم من عظمة » تراهم 
يعفون عن المحرمات لأفنا لاتليق مع عظمتهم » ولاتتناسب مع مترلتهم فى الحياة ) (؟) 

وقد بجح بعض الدعاة بإتباع هذه الطريقة الس تحتاج أولاً إلى اكتشاف 
الاستعدادات النفسية » والظروف الاجتماعية » وكرم الأصل والآباء» وركزوا عليهاء 
وقالوا للمسرف : لايليق بك أن تجارى السفلة فى معاصيهم » وكيف تكون سافلا ؟ 
وأبواك لهما من الحد » والخلق ما يعلمه الناس » لابد أن ترفع اسم أبيك » وتلزم 
نفسك » وأهلك » وانظر إلى المستقبل البعيد وأعمل له .. 


إنه منهج سديد بعون الله تعالى 3 


Re ke EE 


. من أمثلة ذلك التتار فقد أسسوا الخلافة العثمانية بعد إسلامهم‎ )١( 


(۲) دعوة الرسل ص ۲۸ . 





نشأ الإنسان راشداً » وبدأ مع آدم " الك " وذريته أمة » موحدة » مؤمنة . 
ومكن الله للناس فق الأرض فأسسوا الحضارات » وأقامو! المدنيات وعاشوا حياة مليئة 
بالخيرات » وعمتهم نعم الله وآلاؤه » وظهرت النهضة المادية ق مختلف نواحى الحياة . 
لكن تاريخ الإنسان بالنسبة لدين الله مؤسف » فهو دائما يرتد عن الحق » ويزين له 
إبليس الضلال . 

إن البشر لم يمكثوا طويلاً بعد آدم " اكا " حي اخترعوا آلمة صنعوها بأيديهم › 
وعبدوها من دون الله تعالي . 
والعجب أن يصنع الإنسان جمادا بيده » أو يشكله بإرادته » ثم يتصوره إا » يعبده ) 
ويدعوه » وينتظر منه حلب نفع أو دفع ضرءلكن هذا العجيب هو الذى حدث» فلقد 
عبد قوم نوح » وقوم عاد » وقوم صالح الأصنام » واتخذوها آلمة من دون الله تعالي . 
ويبدو أن الإنسانية خلال رقيها المادى كانت تتقدم ماديء وتنتكس دينيا 
وذلك واضح مع إبراهيم " اكا " )١(‏ . 
فلقد أقام إبراهيم " اتا " فى أماكن عديدة » وعاشر أقواماً كثيرين » وشاهد 
تنوعاً فى الضلال والكفر » ما يؤكد على هذا التلازم العكسى بين الرقى المادى »› 
والضلال الديئ . 


› قالوا إن اسم إبراهيم مكون من كلمتين إب عى أب ف السريانية » وراهيم بمعين رحيم‎ )١( 


(۱۰۷) 
دعا إبراهيم " اكت " قومه إلى الله » لبضع الدين ف موضعه » وحساول آذ 
يقود الناس إلى الله منهج الله » ليستقيم أمر الحياة» ويتحقق التوازن الطبيعى للأمور»ى 
إحضاع المحلوق للخالق » وصرف النعمة فى طلب المنعم » وليستمر العبد الضعيف ف 
إمرة سيده العظيم » صاحب الفضل العميم . 
وكان ما كان مع إبراهيم " َي " » وهو ماسنؤرخ له ف النقاط التالية . 


266 E 


" النقطة الأولى " 
( التعريف بإبراهيم " انل " ) 

إبراهيم " اللا " » رسول الله » أحد أولى العزم > ولد " بكوثي )١("‏ التابعة 
ل " بابل " » ووالده هو " آزر " كان يعمل نحارا» يصنع الأصنام» وينحت التماثيل › 
يعبدها » ويتاحر فيهاء وكان لقومه الكلدانيين حضارة »ومدنية » عرفوا نظام الملك › 
وحكمهم ملك اشتهر بالظلم والحبروت » إدعى الألوهية » وقال للناس: أنا إلمهكم 
أجى وأميت » فأطاعه الناس » وألهوه مع أصنامهم وأوثافهم » هذا الملك هو " النمرود 
بن كنعان " 

وقد رزق الله إبراهيم يم الرشد » والعقل السليم منذ بلوغه » ولذلك لم يشارك 
أباه وقومه فى ضلالهم وإفكهم » وكان يناقشهم فى أصنامهم » ويبين لهم أنما لاتضر › 
ولاتنفع » ولاتسمع ؛ ولاتبصر ويتساءل معهم متعجباً : كيف تكون هذه آهة تعبد ؟ 

فلما بلغ أربعين سنة؛ وصار قادرا على المواجهة» متمكنا من الدعوة والإرشاد 


كلفه الله بتبليغ الر سالة» ودعوة قومه | لى التو حيد» ونبد الآهة الى يعبدونها من دون الله. 


)١(‏ بالضم ثم بالسكون » والثاء مفلفثة › وألف مقصورة » موضع بسواد العراق من أرض بابل 


( معجم البلدان ج٤‏ ص ٤۸۷‏ ) . 


)6٠١6( 

دعا إبراهيم " اة " الأقرب إليه » والأهم للدعوة » ولذلك نراه يدعو 
أب هه .ء و" النتمرود بن كنعان " » كما دعا عامة الناس » وكان لكل مسن 
هؤلاء معه أحداث وأحاديث . 

أذ إبراهيم " افق " فى تغبير وسائله فى دعوة قومه » حي وصل إلى تكسير 
أصنامهم قطعا صغيرة » وترك الصنم الكبير بعدما وضع لمعول فى رأسه » وسأله 
قومه » وحاكموه » وأصدروا حكماً بتحريقه فى النار» وأعدوا له عدة » ولكن الله 
أحزاهم بأن جعل النار عليه برداً وسلاما » ونحاه الله من التحريق . 

بعدما تيقن إبراهيم " اتل " عدم إيمان قومه هاحر إلى حيث أمره الله تعالي ) 
وأصطحب معه زوحته سارة » وابن أخيه لوط » وأباه تارح » وسار بركبه حجن نزل 
ببلاد الشام » وأقام ب " حران " التابعة للكنعانيين » ونزل قحط ببلاد الشام » فخرج 
إبراهيم منها ومعه سارة » وذهبوا إلى مصر . وحاول ملك مصر الإعتداء على سارة 
لحسنها وحمالها » إلا أن الله حفظها منه وجعله يهبها هاحر » يروى البخارى بسنده 
عن أبى هريرة أن إبراهيم " اة " لما نزل بمصر . وكان فيها جبار من الجبابرة › 
فقيل له : هاهنا رجل معه إمرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم وسأله عنها 
وقال : من هى ... قال إبراهيم : هى أختى . وأتى إبراهيم سارة» وقال ها : ليس 
على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك , وإن هذا سألبى فأخبريه أنك أختى » فأرسل 
إليها فلما دخلت عليه »> ذهب يتناوها بيده فأخذ , فقال : إدعى الله لى ولا أضرك, 
فدعت الله فأطلق » وتكرر منه ذلك » وف الثالثة دعا بعض حجابه وقال له : إنك 
لم تأتنى بإنسان وإنها أتيتنى بشيطان » وأخدمها هاجر فأتت إبراهيم وهو قائم 
يصلى .. فأومأ بيده : مهيم ؟ .... قالت : رد الله كيد الكافرفنحره . قال أبو 
هريرة : تلك أمكم يابنى ماء السماء ) )١(‏ . 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج٦‏ ص 8/8" كتاب الأنبياء » ومهيم معناها: 
ماالخير ؟ . 


(۱۰۹) 
إبرأهيم بزوجته وجاريتها هاجر إلى الشام» ونزل قريباً من مكان بيست 

المقدس » وكانت سارة عقيماً » ولذا وهبت جاريتها هاجر لإبراهيم لتلد له » فلما 
حملت وولدت إسماعيل تألت سارة وغارت منها ؛ وطليبت من إبراهيم أن 
يسكنها وولدها بعيداً عنها » فأحذ إبراهيم هاجر وولدها إسماعيل › وتركهما ف مكان 
صحراوى لاشئ فيه » حدده الله له » وهو المكان الذى نشأت فيه مكة بعد ذلك . 

وإبراهيم " اث " يعرف ب " أبى الأنبياء " لأن الله تعالي حعل فى ذريته 
النبوة والكتاب » إذ إنحصر النور ف ذريته » وانقسم إلى قسمين : قسسم ذه ب إلى 
هاحر فولدت ابنه إسماعيل * اط ٠‏ »ومنه تناسل العرب ومن ولد إسماعيل جاء حاتم 
الرسل محمد ك » وقد كان بل أشبه الخلق بمجده إبراهيم " اشع " » يقول له : 
( رأيت ليلة أسرى بى ألى إبراهيم وأنا أشبه ولده به ) )١(‏ . 
والقسم الثالئ ذهب إلى سارة فولدت إسحاق "اليتق" » ومن إسحاق ولد يعقفوب 
"لتلا" وهو "إسرائيل" وذريته هم بنو إسرائيل » ومنهم كان أنبياء بن إسرائيل جميعا . 

وهكذا انحصرت النبوة فى ذرية إبراهيم " اكيت " . 

ونظراً لفضل إبراهيم " ال " أدعى كل قوم جاءوا بعده » أنمم على ملته » 
وأنهم أولى الناس به » يروى ابن عباس أنه : ( إجتمع عند البى و وفد نصارى 
نجران وعدد من أحبار اليهود › فتنازعوا فى إبراهيم . فقالت الأحبار : 
ماكان إبراهيم إلا يهودياً . ونحن أولى الئاس به » وقالت النصارى : ماكان إبراهيم 
إلا نصرانيا ‏ ونحن أولى الاس به , فأنزل الله قوله تعالي : « يتاه لكب 

کے 


لِم تاجو ف برهم وَمآ أنِلّت آلتَوْرَئة والإنجيل إلا مِنْ بَعَدوء اقلا 


تَعقلُورت 4 (۲) . 


(5) سورة آل عمران آية ره . 


)ع 
وبذلك ينكر الله على اليهود والنصارى قوم :إن إبراهيم منهم » وهم » وعرفهم أن 
رسولهم جاء بعده » وكتايهم نزل بعده » فمن أين لهم أن يجعلوه منهم ؟ 
وبين لهم الحقيقة بوضوح فقال سبحانه : « ما كارت إِبَرهِيمْ وديا 
رانا وکن كارت حَبِيفا مُسْلِما وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكنَ 4 )١(‏ . 
إن إبراهيم " الا " كان حنيفا مسلما » بريعا من الشرك والشركاء » وأولى 


الناس به الذين اتبعوه فى دينه وإسلامه » وأوهم محمد كذ والمؤمنون معه» قال تعالى: 


e 


سے ا ر 


HET‏ لتاس باب رهيم للَذِينَ أتبَعُوهُ وَهَدَا أليّىُ وال امو وَآللَّهُ وَل 
آلْمُؤَبِيِينَ 4 5 . 

والإسرائيليون الآن يدعون ملكية فلسطين » وبيت المقدس بدعوى أهم 
ورثوها عن إبراهيم " ايلا " » وهذه مزاعم مردودة » فإبراهيم " الكل " جد للعرب › 
كما هو جد للإسرائيليين » وقد نزل فى الشام ضيفا على العرب أصحاب هذه البلاد > 
فهم أولى يما . 
وقد اختبر الله إبراهيم " اكليم بيعش اکا لقاع ها د رھام وهزت ر 
عا أحتصه الله به » وقد شهد له الحق سبحانه وتعالي وزكاه » وأثى عليه فى 5 
كثيرة » قال تعالى: « وَلَقَدَ َانَينا إِبَرهِم رُشَدَور من قبل وکنا بد علب » م 25 

Mu‏ رر اس کرش س تك تج 
0 إنهء كان صديقا 17 )2 5 قال تعالى: 
4w af Ss‏ 

. )1۸ ( سورة آل عمران آية‎ )۲( ١. )1۷ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 
. )41( سورة مرم آية‎ )٤( . )51( سورة الأنبياء آية‎ )۳( 


(5) سورة هود آية (75) . (1) سورة الصافات آية ( 1١95‏ ). 





)١1١( 


وقال تعالي : ( یریم الى و 4 01 > و قالتعالى: ١‏ إن ٤‏ رهی م كارت 


ست 


قايكا له حدِيقًا ولم يَكُ مِنَ الْمُشْركِينَ 4 ؟) 

وإبراهيم " التق " أسوة حسنة فى كل محال » وبخاصة فى الطاعة والانقياد لأنه 
" اقلخ " لما رزق بإسماعيل من هاجر تعلق قلبه به فغارت سارة » وطلبت أن يسكن 
هاجر وولدها بعيداً عنها » فاستجاب لطلبها » وكلفه الله تعالي أن يضعهما فى مكان 
صحراوى » حدده له » هو مكان البيت الحرام بمكة » فذهب هما إليه راضيا بأمر الله 
وترك هما بعض الماء والسقاء » وقفل راجعا من حيث أتى » فتعلقت هاجر بثيايبه 
وقالت له آلله أمرك يبهذا ؟ فقال ها : نعم .... فقالت : إذا لايضيعنا . 
ترك إبراهيم ولده البكر فى مكان قفر » ورحع إلى الشام مطيعاً لأمر الله » راضيا 


بقضائه فيه » يروى البخارى بسنده أن إبراهيم بعدما أنطلق رقف عند الثنية حيث 


لايروئه » واستقبل بوحهه ابیت + ورئع يديه وال : ر نا إن إل سكنت ين ديق 


> دس 


بوادٍ غير ذزى نز عند د ينيك المحم بنا لِيقيمُوا الصّلوة فاجعل أده ي م 
الاس جو لهم واردقهُم م الكّمرت لمهم كرون 4 (5). 


واستجاب الله دعاءه » إذ بعدما نفذ الماء والطعام الذى تركه إبراهيم »> حعل 
الغلام يتلوى » فانطلقت أمه تبحث عن الماء » أو عن منقذ هما » وحيى لاترى وليدها 
تألم » صعدت على الصفا أقرب جبل اليها ‏ ونظرت ف الوادى خلفه فلم نخد شيك . 
فجرت إلى المروة فلم تحد شيئا » فرجعت إلى الصفا ثم إلى المروة هكذا سبع مرات » ثم 
نظرت إلى وليدها فإذا بالملك عنده يبحث يجناحه حي ظهر ماء زمزم › فعادت إليه ع 


وشربت » وسقت وليدها .. (5) . 


. )١١١( سورة النجم آية (۳۷) . (۲) سورة النحل آية‎ )١( 
. ٠١١ البداية والنهاية ج1 ص‎ )٤( . )۳۷( سورة إبراهيم آية‎ )۳( 


)١١؟١(١‎ 

وأحذ الطير يتجمع فوق المكان» فعلم قوم من قبيلة جرهم العربية أن به ماء » 
0 فأذنت لحم وأنست يم » وبدأت الحياة تدب ف 
المكان وتزوج إسماعيل " ابلا " إمرأة من الجراهمة » وتعلم العربية » ومنه تناسل 
العرب بعد ذلك فهم العرب المستعربة )١(‏ . 
وارتبطت قلوب الناس ممكة » ورغب الكثير فى الإقامة يما » ورزق الله أهلها من كل 
الثمرات والخيرات . 

وطاعة إبراهيم " كلكلا " لله واضحة لأنه لا أمره الله بترك ولده الوحيد فى 
صحراء حرداء لم يتردد» و أسرع بالطاعة والتسليم»واكتفى بالدعاء له واثقاً بالله تعالي 

ومن صور الطاعة والانقياد عند إبراهيم " الق " أن ولده إسماعيل هذا لما 
شب ( فلا بلغ معة السَّعىّ 4 وصار قادرا على العمل فى العاش » وطلب الرزق ؛ 
كلف الله إبراهيم بأمر حديد هو ذبح ولده إسماعيل » وهو وحيده الذى ليس له غيره » 
أحاب » وأمتئل » وأطاع ربه » وعرض الأمر على إسماعيل تطييبا لقلبه » وتهويناً عليه 
فوافقه إسماعيل محتسباً » صابراً . . يصور القرآن الكرع حوا ر 


اسم 2 


السلام » وبين إستسلامهما معأ لأمر اله » قال تعالى فنا بلغ معة الکن قال يي 


ب : أرى فى الْمَنَامِ ر أذّعك فانطلة مَاذا رى قال يدبت اقل ما تو 


س 0 
ص قر 


ستچدٌ:- إن شاء الله من الصَبرينَ 4 (؟). 
قمة عالية من الإبمان » وطاعة مطلقة لله » ونكران للذات فى مقام العبودية لله 
أب يذبح ولده بيده » وولد يستسلم لأبيه » تنفيذاً لأمر الله » إا الطاعة والانقياد . 
ونحح إبراهيم "اك" ف امتحان الله » وفدا الله تعالي إسماعيل بكبش عظيم 


٠١4 21٠١ الكامل ج١ ص‎ )١( 
.)١١5( (؟) سورة الصافات آية‎ 


)١١*(١ 


ع مل 2 


يقول تعلي : < فلمًا أشلما وت جين ونديعة أن يتريد قذ صدّقت 
الي إا كذالِك زى الْمُحْسِيِنَ إت هنذا هو البلا الْمينُ وَفديسهُ يذئح 
عظِيمٍ 4 (۱) . 

أى عندما استسلم إسماعيل للذبح وتشهد » وكبر إبراهيم عند مرور السكين 
على رقبته » جاء أمر الله بنجاة إسماعيل . يقول السدى وغيره : أمر الله السكين أن 
لاتقطع شيئاً فصارت كالإسفنج يمر على البد 

ونادى الله إبراهيم أن قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك بصورة بينة 
ظاهرة » ورأ ى إبراهيم أمامه كبشا أبيض » أعين » أقرن » أر سله الله تعالى اليه مسع 
ملائکته ليذجحه» ويفدى به ولده المطيع " اسماعيل ". 
ذبح ابراهيم "ا" الكبش وضحى به تنفيذا لامر الله تعالى » وافتدى بذلك ولده, 
الوحيد » البكر " اسماعيل " الذي عرف ب " الذبيح " (؟) . 


. ) ٠١١۷ ٠١٠۰۳ ( سورة الصافات الأيات‎ )١( 
البداية والنهاية ج١ ص١١٠ يذهب بنو إسرائيل إلى أن الذبيح هو إسحاق وليس‎ )۲( 
: إسماعيل » وهو رأى مردود » لأن الذبيح هو إسماعيل لما يلى‎ 

أ س بعد أن ذكر القرآن قصة الذبح قال الله تعالي ( وه بإشحدق نيا بن الصّلِحِورَ 29 4 
فالتبشير بإسحاق كان بعد قصة ذبح إسماعيل . 
ب فى البشارة بإسحاق قال الله تعالي : ( فبشرسها بإشحق وين وراء اء إشحق يعْقُوبَ (@ » 
فالتبشير بيعقوب ينفى أن يكون الذبيح إسحق لأنه سيكون أبا ليعقوب » وأن لا فلا معن للبشرى 
ج ا جاء ق التوراة : أن الله أمر إبراهيم بذبح وحيده وبكره إسحق والوحيد والبكر هو إسماعيل 
ووضع كلمة إسحق من تحريف المحرفين وهى متناقضه مع بداية الجملة . 


)١١4( 
وشاء الله تعالي أن يبن مسجد فى الأرض » على أساس المسجد الحرام الذى بنته‎ 
الملائكة أول مرة » فعرف برام كانه ۽ وار أن يشيده فيه » بمساعدة ولده‎ 
تدعب ار هيم إلى مكان الب بیت الذك د أطهره لل له فوق اکم تفع حوور‎ ٠ غيل‎ 


ت 


سے 


ا 1( 
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وقال تعالى: ا تس اس وا أ س شف جد ل 
و عَهِدَنا إل | ير هخم وإِسْمجِيل أن طهر ب ہیی ِلطَايفين وَالحَكفِيتَ رالؤڪع 
الشجود4 ( (1)وقالتعاى: $ وإذ يرف إت هحم القواعد ين ايت وَإِسْمجِيلُ ربا 
تقكل ينا إنَّتَ أَنتَ أنت السَميع اللي » 539 

فكان إبراهيم "اظفل" يبى البيت » وإسماعيل يأتيه بالحجارة » ولا ارتفع البناء » 
وضع إسماعيل حجرا ليقف عليه إبراهيم " الط " فغاصت قدمه فيه » وكان هذا 
الحجر ملصقاً بحائط الكعبة إلى عهد عمر بن الخطاب "جد" فأحره "د "عن البيت 
قليلاً للا يشغل الطائفون المصلين عنده » ووضعه حيث مكانه الآن . 

إن المسلمين الصادقين » أتباع محمد ل هم أولى الناس بإبراهيم » لأن 
حمداً ## دعا إلى ما دعا إليه إبراهيم " اف" . 

وقد جعل الله تعالي الحج فريضة إسلامية؛ ليعيش المسلمون ذكريات إبراهيم 
وإسماعيل » وهاجر » وهم يعبدون الله ليقتادوا يهم فى الطاعة والانقياد . 

كما أن المسلمين ف كل مكان يتجهون إلى البيت الحرام فى صلواهم كل يوم 
إعاناً بالله » وارتباطا يمذه الذكريات . 


. )١56( سورة الحج آية (515) . (۲) سورة البقرة آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة آية )١51/(‏ . 


)١1١6( 

ولحكمة أرادها الله تعالي أقام إبراهيم البيت على أسسه الأولى » ليكون 
للمسلمين بعد ذلك حرما آمنا » وبيتاً يطيعون الله فيه » وكان من الممكن أن يكلف 
إبراهيم " الط" ببناء بيت المقدس أو ببناء غيره ... لكنها حكمة الله وإرادته . 

وقد عاش إبراهيم " اة " مع سارة فى " حبرون " وهى مدينة الخليل الحالية 
يذكر ياقوت الحموى أن إبراهيم " اك " لما ماتت زوجته " سارة " اشترى موضعاً 
لقبرها » ودفنها فيه » فلما مات " الا " دفن فى نفس القبر )١(‏ . 

رحم الله أبا الأنبياء إبراهيم » ووفق المسلمين لحسن التأسي والإتباع . 


EE E E EEK 


)١١6( 
" النقطة الثانة‎ " 


( الأماكن والأقوام التى التقى يهم إبراهيم " اط " ) 

تنقل إبراهيم " ا " ف أماكن عديدة » وعايش أقواماً مختلفين » وشاهد 
مذاهب كثيرة . 

فلقد ولد ونشأ ف بلدة " كوثى " أو " أور " من أرض بابل » من أعمال 
الكلدانيين » وتزوج سارة ابنة عمه . 

عاش الكلدانيون فى موطنهم بأرض ‏ بابل وهى فى مكان العراق الحالية » 
وكان لهم حضارة » ومدنية » وعرفوا النظام الملكى » حيث ملكهم ' النمرود بن 
كنعان " . 

وقد اتخذ الكلدانيون آلمة متعددة فعبدوا الأصنام » والأوثان », والنجوم , 
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وأدعى " النمرود " الألوهية » وقال للناس أنا أجى وأميت فصدقوه » واتخذوه إلا هم 
مع الآهة الأحرى . 

وكثرة الحة القوم » واشتغاهم بصناعتها » والمتاحرة فيها دليل على توغلهم ف 
الفساد » والضلال . 

دعا إبراهيم " اط " قومه إلى توحيد الله وعبادته » ونبذ الشرك والشركاء» 
لكنهم أبوا » وأصروا على ضلاههم › فتركهم إبراهيم وهاجر إلى مكان آخر أمره الله به 
وعينه له . 

ترك إبراهيم موطنه وهاحر منه ومعه الذين آمنوا بدعوته» وهم زوحته سارة › 
وابن أحيه لوط » ونزل بأرض الكتعانيين » وأقام ب " حران " قريبا من دمشق الحالية 

و کان الكنعانيون يعبدون الكواكب » ويضعون على كل باب لبيوتمم هيكلاً 
لكوكب يعبدونه » وكانوا يتوجهون ليلا إلى القطب الشمالى . 


(1۹۷) 
وكان لآلهتهم أعياد »وطقوس » وقربات » يقومون يما لكسب نفع »أو دفع ضر. 
لقد أقام إبراهيم ومن معه بأرض الشام مدة من الزمن » حن نزل ببلاد الشام 
قحط شديد أدى إلى أن يرحل إبراهيم ومعه سارة إلى مصر » ودلا قرية يحكمها 
حبار من الحبابرة . 
وكان المصريون يعبدون الأشخاص » والأصنام » والأنعام » إلا أن إبراهيم 
" الفلا " لم بمكث مع المصريين طويلاً » فرحل منها بعد أن نجى الله سارة من 
طغيان الحبار » ومحاولة اعتدائه عليها » وأهداها هاجر حين أحافه الله منها . 
ورجع إبراهيم إلى بلاد الشام مرة ثانية قريبا من بيت المقدس » وتنقل بين قراها 
فسكن بلدة " السبع " وحفر ها بكرأ » وب مسجداً » وسكن ببلدة بين الرملة وإيايا 
هى مدينة الخليل الحالية » وكانت تسمى " حبرون " وبينها وبين بيت المقدس مسيرة 
يوم . 
واستقر إبراهيم فى بلاد الشام ومعه زوجته» وجاريتها هاحر» ومعهما لوط 
وزوجته » وعن هذه الإقامة » يقول الله تعالي : « وَتجيئنة لوطا إلى الأرض التى 
ركنا فا لِلعَطَمِتَ 4 )١(‏ » وهذه الأرض هى أرض بيت المقدس » لقوله تعالى : 
ف سْبِحَنَ الى أشرئ بعَبْدِو ليلا بح الْمَسَجد الْحَرَامٍ إل آلْمَسْجِد الأقَصَا 
اوی برا حَوَلَهُ ليه من ءانا نه هو آلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ4 )١١‏ 
ولم يستمر لوط " اللا " مع إبراهيم " اط " فى منطقة بيت المقدس » بل 
تركها وذهب إلى " سدوم " الى تقع شرقى البحر الميت حيث بلغ الناس دعرة الله » 
وكان قريبا من إبراهيم " ااا " . 


. )۷١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء أية )١(‏ . 


)١1١/8( 
بعد عودة إبراهيم وزوجته من مصرء وهبت سارة جاريتها هاحر لإبراهيم‎ 
لتلد له ولدأ » فلما تزوجها حملت وولدت إسماعيل فتعلق قلب إبراهيم بولده » فغارت‎ 
سارة وتألمت» وطلبت من إبراهيم أن يسكنها وولدها بعيداً » فأمره الله باسكافما‎ 
. مكانا هو مكان مكة المكرمة الحالية‎ 
رحل إبراهيم " اة " إلى بلاد الحجاز » وأسكن هاحر وإسماعيل فى مكان‎ 
احتاره الله له » ثم عاد إلى الشام » وكان يزور ولده إسماعيل » وأمه هاجر » حيسث‎ 
" مقامهما فى بلاد الحجاز » بين الحين والحين كما كان وور لوطا ق تر سدوم‎ 
وهى إحدى قرى " غورزغر " وكان أهلها كفارا‎ 
وصار لإبراهيم ' الكل "حي قوى بيت اللقدس » وتبعه مسوك يست القاس ؛‎ 
" واستقر يما " صلوات الله وسلامه عليه‎ 
وحينما نعلم أن إبراهيم " اَل " أرسل لقومه خحاصة »› فعلينا أن ندرك أن‎ 
المراد بقوم البي هم أهله الأقربون » والمقيمون معه , والمتكلمون بلغته » وبذلك يتضح‎ 
أن قوم إبراهيم " الكتتلة " الذين دعاهم هم الكلدانيون . والكنعانيون » ومن عاش‎ 


معهم وتكلم بلغتهم . 


EE E EEE E EE E 


" النقطة التالغة " 
( حركة إبراهيم " اة " بالدعوة ) 
تحرك إبراهيم " الف " بالدعوة فى كل مكان ذهب إليه » وتصدى للضلال 
والكفر » وحاول مخلصاً أن يخر ج الناس من الظلمات إلى النور » وينقذهم من الغواية 
إلى الهداية . 
دعا كل من اختلط بهم » دعا أباه > وقومه فى بابل » وملكهم النمرود » ولا 
رحل إلى الشام دعا عبدة الكواكب والأصنام » وكان له مع كل فريق مواقف خالدة 


)١1١8(١ 
ونظراً لتنوع المواقف » واحتلاف المواجهة » وتعدد طرق الحوار ومناهج الدعوة فى كل‎ 
. موقف » سأتحدث عنها موقفا موقفاً‎ 
: حركة إبراهيم بالدعوة مع أبيه‎ ١ 
. آزر هو أبو إبراهيم " انيلا " واسمه فى التوراة ' ' تارح " ورا كان هذا لقبه‎ 

عمل آزر بصناعة التمائيل من الخشب » ونحتها من الحجارة » وكان يعطيها إبسر 
ليبيعها » يروى ابن الأثير أن إبراهيم لي "كان برا عل الا وقول لا 
يشترى من لا يضره › ولا ينفعه » فلا يشتريهها أحد. وكان يأخذهاء 
وينطلق جا إلى النهر فيصوب رءوسها فيه ويقول : إشربى › إشربى : استهزاء يما 
(1) .... لأن الله أعطاه الرشد»وسعة العقل قبل النبوة (؟) » فأدرك ماف تأليه الأصنام 
وعبادتما من ضلال » فقال ما قاله» وفعل ما فعله يماء ومن دلالة رشده فى تصرفه عند 
بيع الأصنام أنه لم يعص أباه» ولم يقل كذباً » ولم يغش أحداً » ولم يترك واجباً . 

فلما بلغ مبلغ الرسالة » وكلفه الله بالتبليغ بدأ بدعوة أبيه برأ به » لأن مسن الير 
إرشاد الأب إلى ما فيه سعادته فى الدنيا والآخرة » وقد أحسن الوالد لابنه بتربيته › 
والإنفاق عليه وواجب على الابن رد هذا الإحسان بدعوته إلى الحسق » وجذبه إلى 
صراط الله المستقيم . 

وحى يقطع اعتراض الناس إذا اعترضوا وقالوا : لماذا لم تدع أباك إلى ما تدعونا 
إليه » ولو كانت دعوتك غييراً لبدأت بأبيك وأهلك . 


» الكامل ج۱ ص1٩ ؛ يتحدث المؤرحون عن آزر » ويقولون : إنه أب إبراهيم » أو عمه‎ )١( 
. والأولى أحذ قوله تعالي : ط وإِذْ قال إِبَرهِيمٌ لأبيه ازر 4 على ظاهره » فهو أبوه‎ 


(؟) أشار المفسرون إلى هذا الرشد عند تفسير قوله تعالي :8 ولقدَ «اتيْنا إَرَهِم رُشّدهْء من قبل 4. 


)1۲۰( 
وحى لايتصور أحد أن الإنسان غير مسئول عن دعوة أبائه لمقامهم ومترلتهم » بل 
مر لك بعد وا لا وھ ر ر 
وقد تناول القرآن الكريم دعوة إبراهيم " اكلا " لأبيه فى قوله تعالي : « وآذكر فى 
الكتس إِبَرهِم م تد کان صدیقا ني إذ قَالَ لأييه يَتأَبَتِ لِمَ تَعَبْدُ مَا لا يَسْمَعٌ ولا 
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أَهَدِكَ رطا سوا يبت ل عبد سيط" إن ال ر للحن عَصِيِ 
يتاب ت إِنَ أحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَ اٿ مّنَ آل ليحن فَتَكُونَ لِسْيْطّنٍ وَلِيا 4 )١(‏ 
هذه الآيات قد وضحت الكثير عن إبراهيم " الكل " وعن دعوته لأنها بينت : 
أحلاقه " ايل " , 
ومنهجيته فى دعوة الأقربين . 
ووسيلته وأسلوبه فى دعوته أباه . 

أما أخلاقه " اكلا " فهى أحلاق الرسول الداعية » إنه محب لأبيه يعتلئ قلبه 
حوفاً من أى أذى يلحقه » ولو كان مسا حفيفا رقيقاً » ولذلك فهو ينصحه › ويحاول 
معه أن يثير دوافع التدبر » والتفكير بكل رفق » وهو " اط " يقدر أباه » ويتزله 
متزلته » فييدأ حديثه باللفظ المعبر عن التقدير والإحلاص» ومناداته بقوله : « يَتأَبَتِ »4) 
ويكرره إبرازا لأدبه وحسن خلقه » ومن المعلوم أن ف النداء تعظيم » وف لفظ الأب 


حنان وقرلى . 


.) 15 4١ ( سورة مرم الآيات‎ )١( 


)١5؟1١(‎ 

ومن خلقه " اَل " مراعاة مقام الأبوة » ببيان أن التوجحه بالدعوة ليس استعلاء » وإنما 
هو علم أتاه من الله » ورسالة تحمل مسئوليتها » ومنافع عديدة يتم لأبيه أن يظفر بما 
وعن منهجيته فق دعوة أبيه نلحظ من الآيات الوضوح التام » والبصيرة الكاملة لكافة 
حوانب الدعوة » فهو يدعو إلى عبادة الله » النافع » الضارءالعليم » الخبير ويعلم أن 
أباه يعبد الأصنام الى يصنعها بيده ولا فائدة من ورائها » .. ويدرك أن الشيطان هو 
الذي يزين للناس الشرك وعبادة الأصنام » ويعمل جاهدا لتكوين حزبه الضال على 
أساس الولاية بين أفراده لتستمر طاعتهم له » ويصعب عليهم ترك أصحاهم وضلالهم ‏ 
وبذلك يتمادون فى الضلال والكفر . 
وقد واجه أباه مواجهة مباشرة يهذه الحقائق » وعلم رده وموقفه . 

ومن أساليبه فى دعوة أبيه » استعمال أسلوب الاستفهام » لأنه يوقظ انتباه 
المستمع » ويدفعه إلى التفكير » ويشركه فى اكتشاف الإجابة » فيخلص ها . ويلتزم يما 
لصدورها من قناعته . 
ويذكر له حقيقة ترضى الأب وهى اكتساب الابن للمعارف الجديدة » والوصول إلى 
علم مفيد » وإعجاب الأب بإبنه يرضىءوحالة الرضا بداية الفهم والسماع . 

ويبين لأبيه أن الله هو الرحمن . ولذلك فطاعة الشيطان الداعي إلى الشرك 
عصيان لله » وقد تؤدى المعصية إلى عذاب من الله » وهو أمر يخافه إبراهيم على أبيه 
ولو كان مسا حفيفاً » ولذلك فهو ينصحه . 

وماذا كان موقف الأب من دعوة ابنه له ؟ 

لم يؤمن آزر » ورد على إبراهيم بقسوة وشدة وقال : ظ قال راغب انت 
عَنْ َالهتى نرهم لبن لذ َه لأز مئك وَآَضْجُرى مَل 4 (1) . 

كبر ف نفسه أن ينصرف إبراهيم عن عبادة الأصنام »و كان يتمناها له » صناعة › 


وتحارة » وعبادة » وهدده بالرجم بالحجارة وباللعن والسب » وأمره أن يهجره زمنا 


. )55( سورة مرم آية‎ )١( 


(1۲7 


مد 


إبراهيم " الط " أيضا مؤملا هو الآخر في إيمانه » وقال له : 8« قال سَلَمٌ عَلَيَكَ 


١ a 


سَأْسْتَْفِرٌ لَك ټی إن كرت ى حف اگم وَمَا تَدْعُورَ ين دُونِ آ 
وَأدْعُوا ری عَسَئْ الا کون بدُعَاءِ رئ سَقيًا 4 )١(‏ . 

وترك إبراهيم أباه » وودعه في أمن وسلام » واستمر يدعو الله له » ويستغفره 
أملاً في إعانه » فلما تبين له أنه لن يؤمن تبرأ منه » ومن آلته » وأعتزله وأبتعسد عنه 
وعن المتهءلآن ظهوره معهم يضعه في صورة الراضي عن دينهم › وأفعالهم » وهذا لا 
يجوز » لأن على المنكر مقاطعة صاحب المنكر مادام لا يسمع لنصح أو إرشاد . 
5ل حركة إبراهيم بالدعوة مع الملك : 

ادعى النمرود الألوهية » وقال للناس : أنا أجى وأميت ١‏ وتحكم في أرزاقهم 
وحياتهم » وعاث في الأرض فساداً » فلما جاءه إبراهيم " لفل " بدعوة التوحيد ء 
وتسليم الأمر لله رب العالمين » لم يرض هذا ء وأحذ يجادل في الدفاع عن ذاته إلهها 
للناس 


يصور القرآن الكريم دعوة إب براهيم للملك وحواره معه ي قوله 


رمه E‏ 5 وو 2 ور 0 
تعالي :الم تر ی لی حا ج هحم فى رَه أن ءاتده الله الملك إذ قال إِبَرّهِهم 
عل 
o, £‏ ع ر 2 7 #2 ي 2 ر 
ری اوی يخي - ویْمِیت قال تا أخي- امیت قال رهم ر آله ای 


آلظيلمِينَ 4 (۲) . 


. )٤۸ س‎ ٤۷( سورة مرم آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة لآية ( )٠١۸‏ . 


(*؟١1)‏ 
فقد أنعم الله على النمرود » وأتاه الملك فى بابل » وكان عليه أن يسارع إلى 
توحيد الله وعبادته » شكرا لنعمه » وازديادا لفضل الله » لكنه كفر وتجبر » وأبى ترك 

مزاعمه » وافتراءاته » قال لإبراهيم : من ربك ؟ 
قال إبراهيم : رب الذى بجی وعيت . 
قال النمرود : وأنا أحى وأميت ! 

ومع احتلاف مراد كل منهما من الإحياء والإماته » لأن النمرود يقصد أنه 
قد يأتى برجلين تحتم قتلهماء فإذا أمر بتنفيذ القتل فى أحدهما فقد قتله» وإن أمر 
بالعفو عن الثاى فقد أحياه » كما يعن إنه إذا حبس رحلين بلا طعام ولاشراب وأطعم 
أحدهما وسقاه فقد أحياه» وإن ترك الثان بلا زاد ولا ماء حي يموت فقد قتله . 
أما مراد إبراهيم "اتيف" فهو يعن التحكم ف الروح ال بما الحياة فى الإنسان يجيا 
بوجودها » ويموت بسلبها » ولاتحكم لإنسان ما فى هذه الروح . 

كان يمكن لإبراهيم أن يجادل النمرود » ويبين أن مراده ممكن لأى إنسان »ع 
ولايصح فى محال العقيدة أى تدليس وظن » لأا تعتمد على اليقظة العقلية » والبيان 
القاطع . 

كان " ال" بمكنه ذلك , لكنه آثر قطع الجدل والمراء » وطلب منه أمرا 

آخر له صلة بالإماته والإحياء » والإيجاد والإعدام . 
قال له : « فار الله اتی بِالشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتٍ يا مِنَ لْمَغْرِبِ » » فعجز 
النمرود عن الرد » وسكت مضطراً » لأن الشمس تأتى وتغرب فى فلكها منذ أن 
حلقها الله تعالي » ولامكن للنمرود أن يدعى لنفسه شيئا فى حركته ا لأنها أسبق 

منه فى الوحود والحركة . 


عو دا سك شد 1 دوعن ره ست رص > 7 
< فبهت النرى كفر 4 » وباء بغضب الله » « والله لا يجدى القوم الظللمين 4 .. 


)١؟59‎ 

يبين الرازى ف التفسير أن النمرود بعد عجزه عن المواجهة لحأ إلى التهديدء 
وقال لإبراهيم : لإنك تزعم أن ربك يى الموتى فاسأله أن يى لنا ميتاًء وإن لا 
قتلتك . 

فطلب إبراهيم من الله رؤية كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبه من ناحية الملك 
الذى هدده بالقمل ... يقول الله تعالي عن هذا  :‏ وَإِذْ قال إ ا 
ڪت تخي الوق ف للقن ال بن بن مين فى 5 
3 را و 8 تر دعق 


أرزبعة 
ا E‏ عزیز حكم »4 )١(‏ . 

فأحذ إبراهيم " اكا " الطيور الأربعة » وقطع لحومها » وريشها وخلطها , 
وقسمها أربعة أقسام » ووضعها على أربعة أحبل » ثم دعاها إليه » فجاءته الطيور 
الأربعة حية كما كانت » فأثبت إبراهيم " الك" أمام النمرود قدرة الله على الإحياء » 
وقطع عليه الجدل فى هذه المسألة » فرضى إبراهيم » وإطمأن . 

وهذا التفسير الذى آرتآه الفخر الرازى وغيره هو الأولى (۲) بالقبول لأنه 
يدفع مقالة أعداء الحق » الذين زعموا أن طلب إبراهيم يدل على شكه › وأيضاً 


ْم 


فإن إبراهيم " الث " رسول الله الموصوف بالصلاح » والرشد »ء والسيقين › 
والحلم »والإنابة والصديقية » وكان أمةء وإماما » وشاكرا ء وهو الذى وف . 
إبراهيم هذا لايحتاج إلى دليل لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين .. 
ول يكون الدليل المطلوب إذا قلنا إن إبراهيم طلبه لنفسه فى رؤية كيفية إحياء 


الموتى بالذات ؟!...والأدلة أمامه كثيرة .. كل هذا يرجح ما ذهب إليه الرازى. 


. )56١( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) تفسير الرازى ج٤‏ ص 1١‏ . 


)١1؟8(‎ 

وأيضا حين نتأمل فى سؤال الرحل الذى مر على القرية وهى حاوية قال : 
١‏ أن يُخى- هذه أله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 )١(‏ .. فسؤاله ب " ان " هو سؤال عن 
الكيفية » كما سأل إبراهيم ب " كيف " .. إلا أن الله عاقبه لكونه كان شاكا فى 
قدرة الله على إحياء الموتى وبعثه مرة أحرى » وقد عاقبه الله بأن أماته مائة عام ثم 
بعثه » وأراه حماره وقد عاد للحياة » ولذلك قال الرحل معلنا إيمانه بعد ذلك : « قَلَّما 
تبي له قال غلم أن آله عل كل سىء قَدِيرُ 4 )١(‏ » مصدراً قوله بالفعل 
المضارع " أعلم " الدال على الحدوث والاستمرار (؟) . 

أما إبراهيم " 8 " فسؤاله كان لتحدى النمرود » ومناظرته » ولذا لم تكن 
معه عقوبة » وختمت الآية بفعل الامر ط وَآعَلَمّ ‏ ليوجهه إلى النمرود » آمرا إياه 
بالإبعان » وليعلم أن الله عزيز حكيم » فهو سبحانه غالب لايغلب » يقدر لكل أمر ما 
يناسبه بدقه » يقول للشئ كن فيكون » ولن يقال : إن إبراهيم " ايلا " هلع من 
النمرود » ولذا طلب من ربه ما طلب بل هو خحوف عادي » و الخوف العادي طبيعة 
بشرية » وإبراهيم طلب من الله تعالي مستسلماً لإرادته » مطمئناً بقدرته » راضياً ما 
يقضى له وهو اليقين عينه» وهو الإيمان المطلوب 

إن حوف إبراهيم حذر لابد منه » وطلبه من الله نجاح للدعوة » ولو كان 
إبراهيم " ا " الذى يفزع »ويرتعد » ويجبن لخاف من النار يوم أن وضع فيها. 

المهم هنا ملاحظة انتقال إبراهيم " الت " بالدليل مع الملك » فترك ما فيه 
جدل ومراء إلى دليل مفحم » يحقق المطلوب بأسلوب موجز » وبطريق مستقيم . 


. )555( سورة البقرة آية‎ )١( 
. 5١ص‎ ٤ج تفسير الرازى‎ )۲( 


١5؟١)‏ 
۳ حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الأصنام : 
كانت الأصنام من معبودات قوم إبراهيم » اتخذوها آهحة » ووضعوا لها 
طقوسها يتقربون بها » معتقدين أنها تضر وتنفع » وأقاموا ها المعابد والبيوتء 
وزينوا الأصنام والأوثان » ليقصدها الناس عابدين » راحين . 
وكانت الأصنام والأوثان صناعة رابحة » وتحارة مثمرة » وقد رأينا أن آزر 
كان يصنعها » ويتاجر فيها . 
وكما واجه إبراهيم أباه بالدعوة » وكما واجه الملك بالحجة » واحه قومه 
كذلك » فدعاهم إلى التوحيد » ونبذ عبادة الأصنام والبعد عن الضلال والكفر . 
وقد اتبع إبراهيم " ايا " ف دعوة عبدة الأصنام منهجاً دقيقاً » محكماً . 
بدأ " اة " بعرض أصول الدعوة » وإظهار المطلوب منهم بإيجاز » قال لهم : 
( أعبدُوا لله ووه لكر حي نكم إن ڪُر تفوت ) (1) 
وبذلك حدد قضيته معهم فى كلمات قصيرة » وبين هم أها الخير لحياتَم 
ومستقبلهم » فخيرية التوحيد حقيقة بينة » لكل من له عقل ينظر به إلى 
المحلوقات بتدبر ونظر . 
ثم انتقل إلى استثارة عقوم » وإيقاظ الحانب الإدراكى المعرق لديهم وذلك 
بالسؤال الذى يجعلهم يفكرون ف إجابته ولو لأنفسهم »› قال لهم :7 مادا 


2 ا 0 سان اسه 0 
تَعْبُدُونَ ) ؟ (۲) 2 ما تعبدون)؟ (۳) › ما هذه آَلتّمَائِيلُ آل اسر 
0 3-1 2 ۱ 

ها عدكفونَ 4 ؟ )٤(‏ . 

. )88( سورة الصافات آية‎ )۲( . )١5( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(*) سورة الشعراء آية )٤( . )7١(‏ سورة الأنبياء آية (57) . 


(/ا*١)‏ 
إن هذا السؤال يبحث عن معرفة حقيقة الآهة » وقدرقا » ومدى صلاحيتها لأن تؤله 
وتعبد » لكن القوم هروا من الإحابة ۽ وردوا على ارام بأها مواريث الآباء » وأكهم 
مقلدون لهم » قال وا له : $ وَحِد کا اانا ا عَسِدِيتَ 4 )١(‏ « ودنا 
ءَابَاءَنَا كاي تر 
فانتقل بهم إلى سقلة أخحرى لكشف عجز لأصنام والأوثان ؛ حن باهم عن 
تأليهها » وعبادتها » قال لهم : قالتعالى: ١‏ أَتَعْبُدُونَ ما تَنَحِمُونَ 4 ؟ (”) » «١‏ هَل 


لر ت كو ع ”و 4 لعز ص 7س عه رار 


بشمعوتکر إذ تذعون أو ينقعوتكم َوَيَضُرُونَ 4 ؟ (4) ١‏ « أَقَتَعْبْدُوت يِن 


رب بن آله ما لا ينعم سيا ولا رة 4 ؟ (ه) . 


وهذه الأسئلة تشير للإجابة البدهية الى تؤكد هوان معبود اقم » وضلال 


( 


معتقدهم » وخطإهم » لأن ما يصنعه الإنسان بيده حادث» ولا يجوز أن يكون الحادث 
وكذلك فمن الأمورالمسلمة لديهم أن الأصنام والأوثان » لاتسمع › ولاتبصرء 
ولاتشعر» إفالاتضرء ولاتنفع » فهى جماد لايتحرك » صماءلاتعقل» عاحزة عن فهل 
أى شئ مهما كان ضئيلا » فكيف بعد ذلك تعبد من دون الله تعالي ؟ 
ومرة أخرى يحاولون صرف إبراهيم عن قضية رسالته » فيقولون له : « اقتا باحق 
ام انت مِنَ اللّحِبِينَ 4 (5) . 
والمقلدون ف مقالتهم هذه يتصورون إبراهيم " ك8 " لاهياً » عابتا » يلعب 
معهم عقالته هم » وليس هو كذلك أبدا ! ! 


(1) سورة الأنبياء آية )٥۳(‏ . (۲) سورة الشعراء آية )۷٤(‏ . 
(۳) سورة الصافات آية (80) . )٤(‏ سورة الشعراء الآيات ( ۷۲ ل ۷۳ ) . 


(ه) سورة الأنبياء آية (55) . 59) سورة الأنبياء آية (هه) . 


)١58( 

يقول الزمخشرى : ( ما أقبح التقليد » وما أعظم كيد الشيطان حين يستدرج 
المقلدين إلى تقليد آبائهم فى عبادة الأوثان » وهم يعتقدون أنهم على شى › محادلون 

لأهل الحق عن باطلهم ) )١(‏ . 
فانتقل " اكا " بعد ذلك إلى التفصيل فى بطلان عقيدتهمء لأن الإله المعبود 
يحب إتصافه بالحياة » والسمع » والبصر › والعلم » والإرادة » والقدرة › وبكافة 
صفات الكمال ليسمع الدعاء » ويحيب المضطر » ويرزق الناس » ويسير الكون كله 
بإرادته وقدرته » ويعلم كل شئ مهما كان حافياً » وملك أمر الدنيا والآحرة › 
ليصرف الحياة » ويحاسب الناس » ويجازى الحسن بإحسانه حيرا » ويعاقب المسئ على 
إساءته عذاباً وضراً . 
تؤكد البداهة العقلية ضرورة تميز الإله الحق بهمذه الصفات > ولذا وضح 


إبر أهيم لقومه أن أن أصنامهم لاملك أى صفة من هذه الصفات »: قال تعالى: < إِنمَا 
در سے 7 م کد 12 سے رو ا ر 
تعبدورت من دون الله اوشنا وتخلقورت إفك إن النرين تعبدورت من دون 
7 عد 
ص ب روا ےرل وه دم رر و ر ف ف و ماو ص و ص و 
الله لا يَمْلِكُوَ لكم رزقا فاتتغوأ عند اله الرزق وَاعْبْدُوه وَاسكروا لَه ليه 
اهو 2 و 
جعورت 4 (۲) 
فبين لهم " اليل " بأن معبوداهم مصنوعة بأيديهم > واتخاذها آلهة تعبد بأسماء 


معينة من اخحتراعاتهم وأكاذيه »> وهى لاتملك عطاء 2 ولا تقدر عليه > وھی ق 
فكيف تعيد إذا ! ! ) .... ولم تخشى وتتقى إذا ! ! 
إن الله سبحانه وتعالي هو الإله الحق » يدعوهم إبراهيم إلى عبادته وحده » ونبذد 


كافة الشركاء من دونه » لأنه سبحانه متصف بكل كمال يليق به »فهو سبحانه وتعالى 


. )١/( تفسير الكشاف ج۲ ص 55 . (۲) سورة العدكبوت آية‎ )١( 


١95؟١)‏ 
إلا | مسي KL‏ 
الخالق لكل موجود فهو : « رَبٌ الْعَلَمِينَ 4 ٠ )١(‏ « رَبُ آ نوات وَالا رض 
مک و رگ سك ورك ر ص 
الذى فطرهرى وانا على ذالكر مِنَ الشهديرت 4 (۲) 
٠.‏ . 8 0 5 . ص 7 

س وف ا للخل لانم کی كل شوق ۽ هو ١‏ ف انى تى 

دين (2) وای هو يُطْعِمُنى ود 2 سقین © وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَيَشْفي , ) (9) 
« وال حَلَقَرَوَمَا تَعَمَلُونَ 4 (4) . 
وإليه المرجع والمآب › فهو سبحانه : « وَأْذِى يميت تُر حيين وَلَذِى أَطمَعْ 
گا ر ا رر ر و كت هم 
أن يَغَفِرَ لی حَطِكتى يَوْمَ الد رب هټ لى حكما والجقنى بالصلحت 
ا و ا ا ع 00 ع كه 
وَآَجَعَل لى لِسَانَ صدّق فى وَآجَعَلِ ىالا خرينَ من وَرَثة جنة النْعِيمٍ وَاغْفِرٌ لأبى إنهء 
ع ده رصح > خخ ع mE‏ عيرم ی رک سر “ارك سم لع كنل له و 
كان مِنَ الضالين ولا حزن يوم يبّعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ا 
بقلب سَلِي م4 (5) . 


1١ 


2 وهو الدى يستحق العيادة وحده » لتدوم النعم وتزيد: « فَاَبَتَغوأ عند آله 
الرّزق وَاعَبدُوهُ وَآَشْكْرُوأ ا 2 لَه نُيَجَعُونَ 4 (3). 

ومع کل هذا او واساة ر بأصنامهم » وأصروا على 
ضلاهم » وتيقن إبراهيم "لكيه وة" أن القوم منصرفون عنه وعن دعوته » فترك 


. )05( سورة الشعراء آية (۷۷) . (۲) سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. )55( سورة الصافات آية‎ )4( .)۸٠ ۷۸ ( سورة الشعراء الآيات‎ )۳( 
. )١7( ل ۸۹) . (5) سورة العنكبوت آية‎ 4١ ( سورة الشعراء الآيات‎ )( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(۳١ (‏ 
حوارهم 1 ومواجهتع > ولا إلى إلبات عجز الأصنام عملياً عسى أن يكون العمل 
أحدى من بحرد الكلام لو كانوا يعقلون . وخطط لا أراد » يقول الله تعالي عن خحطة 


ۇر 


ctr r Us < ES fs سر‎ OLEN “sll 

إبراهيم تلك : ط فراع إل ءالهترم فقال ألا تأكلونَ ما كم لا تنطقونَ قَرَاعَ عَلَمَ 
2 مرد ص # ع 7 و ا روم 8 
ضرا بألَيَمِينَ 4 )١(‏ › وقال تعالى: ۾ وتا سل لأكِيدَنَ أَصكَمَمٌ بعد أن تولو 


مُدْبرينَ وج فَجَعَلَهُرْ جُدّدا ا كيرا هم لله إِلَيْهَِجِدُوت 4 (") . 

والآيات تبين ما فعله إبراهيم " الط " , فقد أقسم للناس وأكد لمم أنه 
سيكيد للأصنام بعد رجوعهم إلى بيوتهم » فلما رحعوا إلى بيوتمم ذهب إبراهيم إلى 
بيت أصنامهم ووحد عندها طعاماً » تركه القوم للآلهة تأكل منه › وتبا ركه » فقربه 
إبراهيم للأصنام » مستهزثاء ساخرا وهو يناديهم : ألا تاكلون ؟ »مالكم لا تنطقون ؟ 
ثم أحضر فأسا وكسر يما أصنامهم » وقطعها جذاذا إلا كبيرهم » فقد ت ركه » وعلق 
الفأس برقبته » ليؤكد لهم عملياً فساد عقيدقم » وهوان المتهم › لانها لاتنفع ولاتضر 
ولاتعقل ولاتنطق ولا تدفع عن نفسها شيعا ....!!!!!! 

وفوجيئ الناس بتكسير الآلحة » وعظم الفعل على جهالة الحبابرة » فعزموا على 
أن ينتقموا لأصنامهم من هذا الحا الذي أهان دينهم » وكسر أصنامهم » ووضعهم 
فى حال ضعف وضياع . 

وبدل أن يراجعوا أنفسهم » ويتركوا عبادة الأصنام » لأا لو كانت آلهة 
حقيقية لحفظت نفسها » وهزمت هذا المعتدى » ولأحبرتمم بهذا الذي بيت ها وهم ) 
بدل هذه المراجعة أحذم العزة بالإثم » وأجتهدوا فى كشف الفاعل ومعاقبته . 

. .. وكانت محاكمة إبراهيم " اللا" بواسطة سلطة الضلال . . . 


.) ۹۳ ٩۱ ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء الآيات ( لاه ۸ه ( . 


(1۳۱۹ ( 

سألوا الناس عن فاعل هذه الجرية لمعاقبته على فعلته الشنيعة الظالمة » وطلبوا من 
الجمهور أن يبلغهم باحرم إذا علموا عنه شيئاً » فأجاب الناس بأن شخصاً يسمى 
إبراهيم يذكر هذه الأصنام بسوء » ولا يعترف بألوهيتها » ويدعو إلى نبذ عبادتها . 

فجمعوا الناس » واحضروا إبراهيم أمامهم » لينال العقوبة على رءوس الأشهاد 
وحين يكون عبرة لهم جميعا . 

وبدأت المجاكمة: 
سألوا إبراهيم " 8 " : « قَالَوَأ أنت فَعَلتَ هدا باهيا رهيم » ر ؟ 

أحاب " الل " وهو يشير للأصنام بالأصبع الأكبر بيده الي مي .قال تعالى: 


. )١( » قال بَلَ قله ڪييرهم هَندًا فَسَْلُوهُمَ إن كَانُوا يَطِقُوت‎ ١ 
فتحير الملا » وعجزوا عن الرد »> وفقدوا الجواب أمام الجماهير المحتشدة ع‎ 
وتداولوا فى الأمر» واعترفوا يران الأصنام »لكن إبليس دفعهم بالعزة الآثمة » وقوى‎ 
فيهم الضلال والهوى » فردوا على إبراهيم بإجابة تؤكد ما ينادى به » وتعترف بدليله‎ 
ومع ذلك الم يؤمنوا » قالتعالى: 3 قَرَجَعُوَأ إل انيهم فَفَالُوَا إنكم أ‎ > 
. 7 » الطْيمُونَ (2 ثم تكسوا عَلَ زوه لَقَدْ عَلِمَتَ مَا توء يَطِفُو‎ 
» ووحد إبراهيم " اكلا " نفسه فى موقف مفيد للدعوة حيث الجماهير تتابع‎ 
وتسمع » والملأ المعارض يعترف بأن الأصنام لاتنطق » وبالتالي فهى لاتسمع » ولاتنفع‎ 
. ولاتضر‎ 
. ) 57 ( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء آية (1۳ ) . 


(۳) سورة الأنبياء آية ( 514 ٠١‏ ). 


)١*”؟9‎ 

هنا أحذ إبراهيم لتلا" يعلن حطأهم » ويعلى دعوة الحق أمامهم قال اطا 
00 ب ألما لا يفك ع وک بلك رج أن لغ 
وَلمَا تَعْبُدُورتَ من دُون ول ألا تت( 

اسقط فى أيديهم »ولا لم يتمكنوا من المواجهة لحأوا إلى الظلم والتحكي شأن 
كل ظالم حبار يحمى سلطانه » وعزته » بقوة البطش والتخويف » لأن قوة العدل 
لاتسانده » وقوة الحق ليست معه › قالتعالى: $ قَالُوأ حَرّقوه وآنصروأ مَالِهَتَكُمْ إن 
كد قعل 4 (۲) » وظنوا أهم بهذا سيعلوا شأهم » وتحترم المتهم . 

إنما احتاروا القتل بالتحريق ليساهم الجميع فى القتل » ولأنه أكثر إيلاماً مسن 
القتل بوسائل أخرى » وح يكون مشاهدا للقاصى والدان » وجندوا الرأى العام 
مختلف وسائلهم .... بنوا بناء ضخماً » وجمعوا الحطب » وصبوا عليه الزيت 
وأشعلوا النار» واحضروا المنجنيق وقذفوا به إبراهيم بعد أن قيدوه » وربطوه . 

وهكذا أحكموا الكيد والتدبير .. 
يذكرالز مخشرىق الكشاف أن القوم لما أرادوا إحراق إبراهيم حبسوه شهراً » وبنوا بيتا 
عالياً كالحظيرة » وجمعوا أصناف الخشب الصلاب » وملأوا الرأى العام بكراهية 
إبراهيم حي إن المرأة لتمرض فتقول:إن عافان الله لأجمعن حطبا لإبراهيم » وصار كل 
شخص يقول لأخيه اقتلوه أو حرقوه » ثم اشعلوا نارا عظيمة كادت الطير تحنرق فى 
الجو من وهجهاء ثم وضعوا إبراهيم ف المنجنيق مقيدا > مغلولاً » ورموه ف النار (5) . 

لكن الله غالب على أمره» فرد كيدهم فى نحورهم » وكشف عوراتهم 


قال تعالى:  :‏ قلا کار کونی برا وَسَلَدمًا عل تر هِيمّ 4 )٤(‏ . 


. )58( سورة الأنبياء‎ )5( . )١۷ 559 سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 


(۳) تفسير الكشاف ج۲ ص5178. (4)سورة الأنبياء آية (59) . 


(I۳) 

واستجابت النار لخالقها » فكانت سلاماً على إبراهيم » ولم تحرق منه إلا 
القيد والرباط » ورأى الناس مكان النار وقد أحضر زرعه » وإبراهيم يتغره » ويتنعم 
وسطه . . . . وجا إبراهيم " الل " من كيد أعدائه . 

وبقى الناس على ضلاقم » وكفسرهم لأن إيسراهيم لم يطلب مسن | ل 
استقصاهم »> ولأن حكمة الله ة قضت باستمرارية العمران » والبشرية » فى الأرض 
هيدا مج الرسالة الخائمة الى تتجه إلى الناس فى كل زمان ومكان يحملها إلى الخلسق 
محمد ؤب » واتباعه من بعده الى يوم القيامة . 
٤‏ حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الكواكب : 

بعد أن بحى الله إبر اهي " اكل " من النار » وعدم تأثر قومه يمذه المعجرة › 


س 


ر ت ¢ E‏ 


واجههم . عا هم عليه » قالتعال: ل قال إِمَا أتَحَذْتُم من دون ن آله وشا موده 
يكم فى آلْحيَوةٍ آلدتيا” م يوم الْقيسَةِ يكفرٌ بَعْضكم بِبَعَض وَيَلعَ 
ےو لك لك رار سر کور 7 خم اه * ١‏ 
بعضحكم بعضا وماو الناڙ وما لحكم من نتصريرت 4 )١(‏ 2 ووضح لحم سر 
تمسكهم بالضلال وهو أهم حعلوا الأوثان وسيلة تجمع عبادها فى مودة وتعاون »› 
ولذلك ارتبطت بعواطفهم » وأعمت عقوطم » وأبصارهم . 

م تركهم » ورحل من ديارهم » وقد أمره الل بافحرة إلى بلاد الشام وم 

0 7 ره 

لوط وزوجته ء يقول تعالي : $ ومجيتة وَلُوطا |[ آلأَرّض التى بركتا فا 
للعلَميرت » (۲) . والأرض المقصودة هى بلاد الشام » ونزل إبراهيم "ايا" فى 
tt‏ حران " موطن العرب " | It‏ 1 لكنعانيين 0 


. )585( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. )۷١ ( (؟) سورة الأنبياء آية‎ 


21*40 

كان الكنعانيون يعبدون الكواكب » ويصنعون المياكل » والتماثيل الى ترمز 

ها » وكانوا ينسبون الحوادث إليها » ويتصوروها تضر وتنفع » ولذلك رسموا رموزها 

على أبواب بيوتهم » وكان الواحد منهم يعبد عددا من الآهة » بعضها ف الليل › 

والآخر فى النهار )١(‏ .. وهكذا عاش إبراهيم " الط" فترة بين الكنعانيين » تعلم 

لغتهم » وشاهد عاداتهم » ودياناقم » وعرف ماهم عليه ف حياتهم ونشاطهم »و م 
يرض بشئ من فسادهم وضلاهم . 

إن إبراهيم "ا" صناعة ربانية » يقول الله تعالي : « وَكَدَالِكَ تُرى إِبَرْهِيمَ 


مَلَكُوتَ ألسّمَيوَات وَالأْض وَلِيَكُونَ يِن الْمُوقِيِينَ 4 (۲) إن الله سبحانه وتعالي 
عرف إبراهيم "القت" به» وأراه بالبصر والبصيرة » أنه سبحانه الرب المالك للسموات 
والأرض وما فيهماءمن همس وقمر ونحوم » وحبال وأشجار وسهول » وأن الكل 
مقهور تحت الملكوت الاعلى ؛ مفتقر إلى الله فى وحوده » واستمراره » وكافة شئونه , 
وبذلك كان إبراهيم "اللي" من الموقنين باستحالة وجود إله غير الله تعالي )٣(‏ . 

لم يرتض إبراهيم "الط" أن يترك الناس على ضلالهم » ويستمر فى عزلته »› 
بل قام فى أصحاب الكواكب ياعوهم إلى الله تعالي .. ولاح ظ " اليل " أن 
الكواكب تختلف عن الأصنام من عدة نواح : 
فالكواكب تتحرك وتسير فى فلك منتظم بينما الأصنام لاحراك ها » وتبقى فى 
الموضع والصورة الى وضعت فيها . 
الكواكب تتخذ مداراً علويا سماوياً بينما الأصنام جماد فى الأرض 
الكواكب تتكون من عناصر مجهولة وهى لبعدها تجعل الإنسان يذهب فى تحليلها 
كل مذهب » بينما الأصنام معلومة التكوين والتركيب . 


. )۷١( تفسير ابن كثير ج۲ ص۰٥١۱ . (۲) سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۳) تفسير أبى السعود ج۲ ص .١57‏ 


(1۳) 

الكواكب تفيد الإنسان بالضوء » والحرارة » وتساعده فى السير والح ركة » بينما 
الأصنام خالية من أى فائدة . 
لايمكن للإنسان أن يتحكم ف الكواكب وهو مع الأصنام صانعها » وبائعهاء 
والمتحكم فيها . 

هذه الفروق جعلت إبراهيم " اليد " يبطل عبادة الكواكب منهج » وبأسلوب 
يختلف عن طريقته فى إبطال عبادة الأصنام » يقول أبو السعود : إن إبراهيم "اكك" 
سلك طريقة فى بيان استحالة ربوبية الكواكب تختلف عن طريقته فى بيان استحالة 
ربوبية الأصنام » لأن ربوبية الكواكب أخفى بطلاناً واستحالة » فلواستعمل مع عبدمًا 
طريقته مع عبدة الأصنام لتمادوا فى المكابرة والعنادء وللجوا فى طغيانمم يعمهون .)١(‏ 

يصور القرآن الكريم طريقة إبراهيم " اَل " فى إبطال عبادة الكواكب بقوله 


مد 
- له “IS‏ اوس 3 مع كيه +6 ور م ۴ 7 >2 
تعالي : ١‏ وَإِذ قال إِبْرهِيمٌ لا بيه َازْرَ اتتخِذ اصكاما ءَالهة إنى أرَلك وَقوْمَك فى 


ر س ا 2 2 سر تك ا 1 2 
صلل مين (2) وَكَذَالِكَ نر إِبَرهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَيوت وَالأَرَضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
كع ياس 1م له لله موه 2 كك وه د كر “سه سكو ل 
الْمُوقِبِينَ (2) فما جن علیہ اليل رَءَا كوكبًا قال هَذًَا ری فلمَا أفل قال لآ أَحِبٌ 


12 - U 


الأفليرت © قَلَمّا رَءَا آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هدا ری فَلَما اہ 
أكون مِنَ الْقَوْمِ آلضَّالِينَ 9 فَلَمّا رَءَا آلسّْمْس بَازِعَةٌ قَالَ هذا رى هدا 
َر لماكت قال قوم لق بر يما مركو چ ی وَحهْتُ وجه لدی 
عر الوت والأرض حبقا ومآ ئا م الشذريرت » (0 . 

فهو " اليل " لم يبدأ ببيان بطلان ألوهية الكواكب كما فعل مع عبدة الأصنام 
وإنما أذ يركز على غياب الكواكب وأفوها ليعرفهم أن الإله لايغيب ولايفئ › لأن 
المغيب والفناء نقص لايليق ممعبود . 


.)78 ۷٤ ( بتصرف . (۲) سورة الأنعام الآيات‎ ١ تفسير أبى السعود ج” ص" ه‎ )١( 


5 ”6ك١‎ 

وكان يمكنه لو ركز على طلوع الكوكب إثبات بطلان ألوهيتها » لأن الطلوع 
دليل الحدوث » وق الطلوع احتياج للفاعل الصانع » ولكنه " الا " تركه, 
وركزعلى الأفول » لأن الأفول يدل على الزوال والتغير» والزوال والستغير علامات 
نقص تخرج صاحبها عن حد الكمال فلا يصح أن يكون الآفل رباً وإهاً . 

واستدلال إبراهيم " اكلا " بالأفول مكنه من جاراة القوم في معتقدهمء 
وإقبالهم على مناظرته » وقد تحيروا من أفول الآلهة » فآتاهم إبراهيم " اي " من 
حيث تحيرهم » واستدل عليهم ما اعترفوا بصحته وذلك أبلغ فى الاحتجاج )١(‏ . 

لما رأى إبراهيم الكوكب » قال معهم : هذا ربى » فلما أفل قال : لا أحب 
الآفلين لأن الإله لابتغير » ولايفئ . 

فلما رأى القمر طالعاً قال معهم : هذا رب » فلما أفل طلب المداية من ربه 
الحق لأن ألوهية القمر ضلال وضياع . 

فلما رأى الشمس طالعة جارى الناس وقال : هذا ربى هذا أكبر » لأن الناس 
كانوا يعتقدون أن الشمس ملك الفلك » ورب الأرباب » يقتبسون منه الأنوارء 
ويقبلون منه الآثار » فلما أفلت تبرأ من شركهم » وأعلن إعانه بالله الواحد الأحدء 
حالق السموات والأرض . 

وانجاراة عند إبراهيم " اللا " منهج تربوى » وقوله هذا ربى كان بلسانه 
فقط » لأن الله أراه منذ البداية ملكوت السموات والأرض » فلا رب له سواه » وكان 
يطلب منه الحداية حلال اججاراة . 
يقول الشهرستان : ( وطلب المداية من الرب سبحانه وتعالي هى غاية التوحيد » 
وفاية المعرفة » والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون فى مدارج البداية ؟ ؟ ) (۲) . 


. الملل والنحل ج١ ص5٠ بتصرف‎ )١( 
. ٥1ص المرجع السابق جا‎ () 


(۳۷) 

والمتبرئ من شرك القوم دليل على اقتناعه بعقيدته » فهو وإن جاراهم فلحاجة 
قصدها » وغاية عمل ها . . . والتبرؤ من كفرهم » وعباداتهم » فى النهاية دليل قصده 
منذ البداية » وإن لا لأستغرق الأمر عنده كثيراً من العمل والأحل . 

ومن فطانة النبوة قوله لما رأى الشمس هذا أكبر » لأن هذا التعبير يبطل تأليه 
الكواكب والقمرء لأنها أصغر تزول بوجود الأكبر » وأيضاً ففى العبارة شهادة حق 
عندهم تجمعلهم يثقون فى رأيه » ويسلمون بعدله ونصفته » فإذا ما تبرأ منها بعد ذلك 
لزوالها صدقوه » وكانوا معه . 

لكن عبدة الكواكب استمروا على ضلاهم » وم باهرا بدعوة ابراهيم 
وأذوا في بحادلته وحاولوا تخويفه من آلهتهم » ولذلك تركهم "عق" بعد ماأدى 


7 اريمك 4 دمي 
واحبه » وقال لهم ماحكاه الله عنه »قال تعالى: $ وَحَآجَّهد فَوْمُهْد قال أتحتجون فى آله 
و رر ~~ ت n‏ ر رس ص ة 2 
وَقَدَ هدن ولا أَحَافُ مَا شرگو به إلا أن يَشَآءَ ری سَيكًا وَسِعَ ى َل 

0 لس عر 
سء عِلمًا أقلا تَتَدَكرُونَ 4 )١(‏ . 


RR RENE 


" النقطة الرابعة " 
( ر كائز الدعوة فى قصة إبراهيم " اكلا " 
نظرا لتنو ع البيئات والأقوام الذين دعاهم إبراهيم " الث " نقد كثرت 
الدروس والعبر الى تستفاد من قصته " اقل " . 


Ls 


000 عل الا > سے < بت 
ولأهمية إبراهيم فى تاريخ الدعوة » قال الله تعالي : « قد كانت لَكُمْ أَسْوَةُ 


ص م اسل خرص اريم ع 1 0 £ 0 
حستةٌ ف إِبْرهِيمَ وَالنرين مَعَدْرَ 5:4 » وإنى أحاول مستعينا بالله تعالي أن أوضح بعض 
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حوانب الأسوة فى دعوة إبراهيم " الل " ف إطار الركائز التالية » وذلك إيجاز‎ 
. اعتمادا على سبق ورودها ف القصة‎ 
' الركيزة الأولى‎ " 
) شخصية مبلغ الدين‎ ( 

يعتبر إبراهيم " اكلا " شخصية مثالية فى محال الدعوة إلى الله تعالي » فهو 
" اة " كمل إعانه بالله تعالي » ووصل فيه إلى حد العلم» الواضح واليقين التام » 
وبذلك صار متمكناً من نقل الإبمان إلى غيره » ومن المعلوم أن فاقد الشئ لايعطيه » 
ولايتصور أن يكمل الناقص غيره أبدا » يقول الله تعالي : « وَإبَرهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوَمِهِ » 
يفسر العلماء هذه الآية فيوضحون أن إذ ظرفية » ومعن الآية : أرسلنا إبراهيم لقومه 
وقت أن' صار قادرا على مخاطبة قومه» وتكميلهم ما أرسل به . 

والكمال الإعان عند إبراهيم " اي " واضح في سيرته كلها » فقد واحه 
قومه فى بابل » وعرفهم بالله » الواحد , الأحد » المتصف بكل كمال » المتحكم ف 
كل أمر وإليه المرحع والماب . 

يروى أنه لما ألقى به فى النار جاءه جبريل "الث" وسأله : الك حاجة ؟ فرد 
عليه : أما إليك فلا وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنى عن سؤالى . 

وبحاه الله من النار » وأمره بالهجرة من موطنه » فأطاع ربه : 8 وَقَالَ لى 
مها جر إل رَنَ 4 وحط رحله ف المكان الذى حدده الله له . ولا رزق بإسماعيل فى 
شيخوخته تعلق بولده الوحيد البكر » وحيئذ أمره الله تعالي بإسكانه مكاناً قفرا » 
خالياً من النبات » والماء » والناس » فأطاع ربه » وأسكن ولده وأمه هاجر فى مكان 
مكة الحالية طاعة لله تعالي» وقفل راحعاً إلى الشام حيث إقامته مع سارة زوجته 
الأولى» لقد تركهم بحسده وعايشهم بعقله وعواطفه» يروى أنه " الث " لما وصل عند 
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الثنية )١(‏ » وقف فى مكان يراهم منه » ولايرونه » ونظر إليهم ودعا الله لهم ما أورده 
القرآن الكريم . 

ولا شب إسماعيل » وصار قادرا على السعى والعمل أمر الله إبراهيم " لكا ' 
بذبحه فأطاعه » وأخبر إسماعيل بأمر الله فأطاع إسماعيل أيضاً . وأسلما الأمر لله » 
وأحذا ف التنفيذ » إلا أن الله تعالي أنزل كبشا من الحنة ليذبح فداء لإسماعيل . 

إن إبراهيم " ال " قدوة إيمانية عالية » ولذلك جعله الله لاس إماماً » 
واحتصه وبنيه بالنبوة والكتاب إلى يوم القيامة . 

وقد ربط الله تعالي أمة محمد يل بإبراهيم " اك " فهم يتجهون ف صلاقم 
إلى الكعبة الى بناها إبراهيم » ويعيشون حياة هاجر وإسماعيل لى فريضة الحج» وهم 
يطوفون بالبيت » ويسعون بين الصفا والمروة » ويتضلعون من ماء زمزم » ويضحون ف 
عيدهم الكبير » يفعلون ذلك عساهم أن يستفيدوا بعظمة هذه الأسوة فى قصة 
إبراهيم " الئل " ويعملوا بما . 

إنه " القلي " كان عارفاً بكل من دعاهم إلى الله تعالي » فهو يعرف لغتهم › 
ومذاهبهم » وعاداتم » ومكان تجمعهم » ولذلك خحاطبهم بلسافهم » وفهم ردودهم »› 
وحاورهم » وكان " اليل " يخاطب كل فريق فى تدينه»ومذهبه» أيا كان إلههء 
وضلاله ومن هنا كانت دعوته لأبيه غير دعوته للملك » غير دعوته لعبدة الأصنام 
والكواكب وغيرهم » لأنه لو ابتعد بدعوته عن واقع القوم ما أهتم به أحد » ولعاش 
فى واديه بعيداً عن الناس . 

لقد كان " اكه " يستدل بالأدلة المفهومة » المتصلة بالناس » وأصنامهم 
وضلاههم » ولذلك لم يتمكنوا من الرد على تساؤلاته » وإنما كانوا يلجأون إلى التهديد 


. الثنية : مكان يشرف على الحجون ومنها دحل البى يله مكة فى عمرة القضاء‎ )١( 
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وقد أوى " اليا " فطنة فى الدعوة » وعبقرية ف الجدل والحوار » وقد سبق 
عرض مواقفه مع أبيه » ومع النمرود وكيف جارى عبدة الكواكب حن انتهى معهم 
إلى استحالة ألوهية النجوم والكواكب » وموقفه فى تكسير الأصنام » وحديثه عن 
هوائما برهان فطنته الى جعلت الناس يقولون ما قاله فى الأصنام»ونطقوا بكل وضوح : 
« لَقَدَ عَلِمْتَ ما َتؤْلآء يَعطِفُورت » . 

ومن فطنته " اليل " أنه تخلص من المواقف الصعبة » بإحابات صادقة» فهمها 
أعداؤه على »و جه يرضيهم» من ذلك قوله حبار مصر عن سارة : إا أحبى » فصسدقه 
الجبار » مع إنه " الكل " كان يقصد أحته فى الإيمان , لأنها زوجته . 

ولما, كسر الأصنام وسأله الناس : من فغل هذا ؟ أشار بأصبعه الكبير نحو 
الصنم الكبير» وقال : بل فعله كبيرهم هذا » يقصد أصبعه » وفهم الناس أنه يقصد 
الصنم الكبير . 

وقوله لعبدة الكواكب : هذا ربى »> على وجه المجاراة » مع أنه يعرف حدوثها 
وعدم صلاحيتها للربوبية » وقد ضمن كلامه ما يشير إلى صدق عقيدته من اللحظة 
الأولى . 
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" الركيزة الثانية " 
١‏ منهجية الدعوة إلى الله ) 
بتتبع دعوة إبراهيم " ايلا " نستنبط خطة دقيقة » تصور منهجا كاملاً فى حركة 
الدعوة يعتمد المبادئ التالية  :‏ 
١‏ التخلية قبل التحلية : 
يقصد العلماء يبهذا المبدأ تطهير الإنسان ظاهرا وباطناً من صور الفساد » وألوان 
الضلال على اختلافها ليتسئ له الانتقال إلى الصواب والهدى فى أمن وهدوء » لأن 
الإنسان الواحد لايجتمع فيه الأضداد حين تتحد جهاتما » فهو لايكون كافرا 
ومؤمنا فى وقت واحد » وبدين واحد . 
وحينما يجمع الإنسان المتعارضين يصاب القلق والاضسطراب » ولايكسون 
خلصاً لواحد منهما » ولذلك كانت إزالة الكفر وهو ما يعرف بالتخلية أولاً أمرا 
واحبا وبعده يغرس الإبمان وهو ما يعرف بالتحلية . 
إن الكوب الواحد لابمتلئ بالنجاسة والطهارة معا فى وقت واحد » وح نلاه 
بالماء الطاهر يجب أن ننظفه من الماء النجس أولاً . 
هذا المبدأ منهج أساسى عند علماء التربية » والنفس » والاجتماع » لما فيه من 
فائدة وأثر . 
تبع إبراهيم " اكا " هذا المبدأ ولذلك كان يبدأ مع من يدعوهم ببيان فساد 
ما هم عليه من دين » يقول الله تعالى : ظ إِذ قال لأبيه بيه يتات لِم عبد ما لا يَسْمَعْ 
ولا يُتَصِرٌ ولا يُغى عَنكَ شيعا 4 . 
ويبدأ مع عبدة الكواكب ,مجاراقم فى عبادقم لينتهى يمم إلى بيان فسادها . 
وبعد ذلك يدعوهم إلى الإيمان بالإله الحق الذى أرسله لهم . 
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۲ مراعاة أوليات ها أهميتها : 

تتضمن عملية الدعوة جوانب عديدة » تحتاج من القائم بالبلاغ إلى معرفتها › 
فهناك موضوع الدعوة, وأساسياته العقيدة» والشريعة» والأحلاق » وق موضوع 
الدعوة تظهر أمور تحتاج إلى التركيز » وتفرض نفسها لأعميتها ليبدأ ما حامل الرسالة 
... وهناك المدعوون . وهم طبقات » وأفراد » وبعضهم أولى من غيره بدعوته أولاء 
وبعده يكون الأحرون . 

كما توجد الوسائل والأساليب . وهى متنوعة » عديدة » إلا أن بعضها أحق 
بالبدء به من غيره .. وهكذا. 

ولذلك صار معلوماً أن للدعوة أوليات يجب ملاحظتها بالبدء بالأهم ثم 
بالمهم .. وهكذا » وقد لاحظ إبراهيم " ايلا " هذه الأوليات فبدأ بها ... 

فلقد بدأ بدعوة الملك لما له من مقام وتأثير فى الناس » وحص أباه بالدعوة مع 
أنه واحد من عبدة الأصنام .. ثم كانت بعد ذلك دعوته إلى الناس . 

ومع موضوع الدعوة كان ينادى ف الناس بالتوحيد الخالص لأنه أول قضايا 
الدعوة » وأهمها . ومن وحد أطاع واستسلم » ومن ناحية الوسيلة كان يبدأ بالمواحهة 
المباشرة » ثم يكون الإستفهام » والحدل وامحاراة . 

وكان " القع " يفضل استخدام الأساليب العاطفية الى ترقق القلوب » 
وتصنع الألفة والمودة ١‏ فيناديهم بقوله : ( يا أبت ) › ( ياقوم ) » وكان إذا يئس من 
إعافهم يتبرأ منهم» ومن آلحتهم » ويعلن لهم ضيقه » وسقمه » ويكيد لهم ولأصنامهم › 
ويكسرها › ويهينها . 

وحوادث القصة تشير إلى مراعاة الأوليات لما لما من فائدة فى الدعوة إلى الله 
تعالي . 


(٤۳ (‏ 
۳ - التوافق مع الواقع : 
عاش إبراهيم " اليا " مع الواقع وهو يدعو إلى دين الله تعالي فهو" اكان 
يلاحظ ما للملك من مقام وسلطان » فلا يصطدم به » ولايماريه » وإنما يلجأ إلى دليل 
موجز مقنع لم يتمكن الملك من الرد عليه . 
كان حكن لإبراهيم "كط" أن يبين للملك ضعفه » وعجزه وحاجته إلى 
حالقه .. ومع ذلك تركه إلى ما ذكر من دليل مراعاة لوضعية الملك » وإرضاء لمزلته 


It 


.. مع التزام باحق » وتوافق مع الواقع . 

وكان لإبراهيم "اكت" مع أبيه نفس المسلك فلم يصرح بضلاله »> ولم يصطدم 
مع مشاعره ٠‏ وإنما وجه إليه عدداً من الأسئلة فى أسلوب رقيق » تبين مراده » وتحافظ 
على مقام البر بأبيه » وحن حين أراد أن يواجهه بضلاله أشرك القوم معه فقال : ل إن 
وا E‏ 

إن التعامل مع الواقع فن يجب المحافظة عليه ى كل وقت لتتلاءم الدعوة مع 
كل زمان ومكان . 
KKK‏ 
" الركيزة الثالثة " 
( وسائل دعوة إبراهيم ) 


استعمل إبراهيم " اكا " كافة الوسائل الى تمكنه من تبليغ دين الله للناس 
الذى أرسل إليهم به . 
فلقد استفاد بوسيلة الاتصال الشخصي ويراد مما التوحه إلى أشخاص 


معروفين » ومخاطبتهم فردا » فردا . 
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وللاتصال الشخصي فائدة » وهو أن الداعى يطلع على أثر دعوته فيمن يخاطبه » 
ومكنه مناقشته فى الشبه الى يثيرها معه .. ومن فوائده أنه يدفع العقل إلى التفكير 
والنظر بعيدا عن الجماعة . 

استفاد إبراهيم " اكك " يمذا الأسلوب فدعا أباه » ودعا الملك على ضوء ما 
فهمنا من القرآن الكريم . 
وتوحه إبراهيم " ال " إلى الناس بوسيلة الاتصال الجمعى , ويراد به مخاطبة جمهور 
من الناس بواسطة » أو بغيرها » سواء كان اجتماعهم وفق نظام وخطه أو بصورة 
تلقائية دعا إبراهيم ٠‏ شط ' قومه وهم بجحتمعون فى يوم عيدهم » وبين لهم هوان 
آهتهم » وفسادها . 

ودعا إبراهيم " اث " بالوسيلة العملية بعد أن كسر الأصنام» ووضح لهم 
أا الهة لاتنفع نفسها » ولاترد عدواناً يقع عليها > ودعاهم إلى ترك عبادهًا » وعبادة 
الله وحده . 

ولما حاطب عبدة الكواكب اتخذ من الكواكب نفسها وسيلة توضيحية تشرح 
عدم استحقاقها للعبادة أبداً . 

واجاراة فن ناحح ف الدعوة إلى الله تعالي » وهو أن يسلم الداعية للمخاطب 
ظاهراً عا يؤمن به » ويجعل نفسه شريكاً له فى معتقده » ثم يأحذ فى التساؤل عن هذا 
المعتقد » ليظهر حقيقته » ويوضح مدى قربه أو بعده عن الحق . 

لقد اتبع الغزالي هذا المنهج حينما شك فى كل المذاهب ؛ وأحذ يناقش 
أصحاب كل مذهب بأسئلة يظهر بما فساد المذهب حى وصل إلى المذهب الحق › 
ووضع منهج الانقاذ من الضلال . 

وهذا لون من المجارأة .. 

اتبع إبراهيم " اَي " هذا المنهج مع من دعاهم إلى الله » وقد أورده القرآن 
الكريم للعبرة والفائدة . 
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" الركيزة الرابعة " 
( أساليب الدعوة ) 
عراحعة آيات القرآن الكريم وهى تتحدث عن دعوة إبراهيم " اك " نري 
استعمال إبراهيم " ادم " لعدد من الأساليب ٠‏ وأهمها أسلوب الاستفهام › فلقد 
استعمله فى حطاب أبيه» ومناقشة عبدة الأصنام » واستعمله مع ابنه إسماعيل حين سأله 
عن الذبح وقال له : ماذا ترى ؟ 
إن الاستفهام يرد للإنكار » وللتقرير » وللتعجب » كما يرد للبحث عن 
الحقيقة » وهو فى كل أحواله مفيد » لأنه يحرك عقل طرق النقاش حول البحث عن 
غاية السؤال وإجابته » ويجعل كل طرف يبرز ما لديه من فكرة يراها صحيحة » وقد 
يقدم الاستفهام دليلاً مقنعاً » لأن المسثول إذا عجر عن الإجابة فقد يسلم بما يريده 
السائل » ويرضى بفكرته . 
ولذلك فإنه أسلوب يحتاج إلى فطنة حامل الرسالة» ليختار من الأسكلة ما 
يحرك المشاعر » ويظهر الحق . 
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فهذه أسئلة يعرفون إجابتها › لأهم يصنعون الأصنام بأيديهم > وينحتوهًا ف 
مصانعهم » ويبيعوها للناس » ويعبدوها معهم بعد أن يطلقوا عليها أسماء الآهة من عند 
أنفسهم » ولذلك فإن السؤال حيئئذ إنكار قوى » لتألية الأصنام » وضرورة إعمال 


العقل » وتوجيه السؤال فى هذا ابحال أسلوب حسن ف الدعوة . 
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ومن الأساليب الى استعملها إبراهيم " اك " فى الدعوة بحاراة الخصم واستدراجه 
نحو الإبمان » لأن الاستدراج يوهم المشاركة فى الاعتقاد » والتوحد فى السلوك › 
وحينئذ يلتقى الداعى والمدعو فى تفهم القضية » ويقبلان على إكتشاف حقيقتها . 

والإنسان عموماً يحب من يشاركه ف الدين » وينفتح قلبه له لأنهما معا فى 
مسار واحد ء وامحاراة تحقق هذا لحامل الدعوة . 

جاء إبراهيم للناس » وعرفهم أنه رسول الله » وطلب منهم أن يشتركوا معه 
ف التوحه للإله » فلما رأى كوكبا .. أخبرهم أنه معهم فى عبادته » وقال : هذا ربى 
.. ثم تبرأ منه لأفوله » وزواله » لأن الزائل لايصلح للألوهية .. ثم انتقل من الكوكب 
إلى القمر » وإلى الشمس .. وأخيرا تبرأ من كل آلمتهم لهوافا » وزواها » وبذلك 
كانت الحجة معه عليهم . 

ومن أساليب إبراهيم " ال " ف الدعوة أنه كان ينتقل ف الموقف الواحد, 
من دليل لدليل آحر إذا رأى جدلاً » ومماراة » من القوم » لأنه يركز على قضيته» فكل 
ما يفيدها يأتى به . 

ولو نظر لنفسه لأعتر يقالته » ودافع عنها » لكنه " الق " عاش لرسالته , 
وو ما عليه , وآتاه الله أحره فق الدنيا » قالتعالى: $ وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَة هحم إل 
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. )١١١( سورة البقرة آية‎ )١( 





لوط " القليكلة " ابن أخ إبراهيم " ا " نشأ معه فى بابل » واستمع لهء 
وصدقه» وآمن بدعوته » وهاجر معه إلى " حوران " , ولا هاجر إبراهيم إلى مصر 
انتقل لوط إلى " سدوم " وهى قرية تقع شرق النهر فى غور الأردن على البحر الميت »› 
وهو بذلك كان قريبا من مقام إبراهيم " ال '' بعد عودته من مصر . 

والحديث عن لوط ودعوته يحتاج إلى دراسة النقاط التالية : 

" النقطة الأولى " 
( التعريف بقوم لوط ) 

قوم لوط هم أهل " سدوم " لأنه عاش بينهم » وتكلم بلسافهم » واتخذ بلدهم 
سكناً له وموطناً )١(‏ . 
عبد قوم لوط عدداً من الآهةء إلا أنهم استغرقوا فى إشباع شهواتهم . وملذاتهم , 
واحترعوا فى الإشباع الجنسي مالم يعرفه أحد قبلهم » فكان الرحل يأ الرحل سعيدا 
بفعلته » مع أنه شذوذ معارض للفطرة . 

وقد أعطاهم الله تعالي کثیرا من نعمه وآلائه 2 فأحذوها ووضعوها ف غير 
موضعها » ولذلك وصفهم الله تعالي فقال : 9 وَلُوطَا انيه حكما وَعِلمَا وينه 


هه م 


52 م س وم ص امل اس 0 - Toe‏ 27 1 2 
م الْقَرَيَة آل كانت تعمل الْخَبَتيِتَ نهم انوأ قوم سَوْء فقن 4 (۲) 


وتكلم بلغتهم ( معجم البلدان جاص )٠١١‏ . (۲) سورة الانبياء آية (۷4) . 


(fA) 
ولتجمع أهل القرية على فعل الخبائث أسند الله الفعل إلى القريةء لبيان تمكن‎ 
, أهلها فى السوء » مع أنه فاحشة » ينكرها العقل السليم » ويأباها الذوق والعفاف‎ 
لكنهم لسوئهم كانوا يفعلونما جهرة, وبلا حياى أو تحرج » حن أهم شيدوا الاندية‎ 
لإتيان الفاحشة فيها بصورة جماعية » يقول الله تعالي : « أينكم اتون آلرّجَالَ‎ 


دو راص 


وَتَقَطْعُونَ آَلسَّبِيلٌ تاوت فى تَادِيكُمٌ آلْمُبكَرٌ) )١(‏ . 

وسيطرت هذه الفاحشة على نشاطهم » وحياقم » لدرحة أفهم كانوا 
يرصدون الطرق » أملا ف العثور على رحل وافد يشبعون معه شهوقم . 

استمروا على ما هم عليه حى أتاهم لوط ' ' الكت " ودعاهم إلى التوحيد» 
وترك ما هم عليه من فاحشة » وعدوان . 

لم يهتموا بالدعوة » وكفروا بالله » واستمروا فى غيهم حى نزل يهم أمر | 
فأهلكهم ودمرهم . 

وكما غيروا الفطرة » وقلبوها على غير وجهها , قلب الله عليهم قريتهم 
وجعل عاليها سافلها » ونجی الله لوطا " الكل " ومن آمن به . 
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" النقطة الثانية " 
( التعريف ب " لوط " الفا ") 
آمن لوط " الكل " برسالة عمه إبراهيم » وهاجر معه إلى بلاد الشام » واستقر 
فى " سدوم " بعد عودة إبراهيم " اليل " من مصر . 
وتزوج من عرب " سدوم " وتكلم بلسافهم » فهم قومه الذي بعث فيهم . 


. )۲۹( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


)۱٤۹( 

أرسله الله إلى " سدوم " وما حوها من القرى ليدعوهم إلى التوحيد الخالص » 
ويبعدهم عن الفحشاء الى سيطرت عليهم .. 

وكان للوط ابنتان من زوحته » آمنتا بدعوته » وأتبعوه فى الطاعة لله والانقياد 
لرب العالمين . 

أما زوحته فلم تؤمن بدعوته » وكانت مع قومها » تنقل لهم أحباره 
" اللي" وتعرفهم من يترل عليه من الضيوف ليتمكنوا منهم » ويشبعوا شهواقم » ولذا 
فقد هلكت مع المالكين . 

واستمر الإبمان منحصرا فى بيت لوط وحده » يقول الله تعالي : قَمَا وَحَدََا 
فيا غيْرْبَِسَوِمِّنَ آلْمْسَفِيِينَ 4 )١(‏ . 

وقد مدح الله لوطا » وبين مازلته العالية » وقدره السامي » فقال تعالي : 
3 لته فى يمينا إل ين آلصّلجيرت 4 ٠ )١(‏ وقالتعاى: ‏ ونُوط ايده 
حُكُمًا وعلما وينه م الْقَرَيّة آلتی كانت تعمل الْحَبَتيت إِنْهُرْ اوا قوم 
ل "على رأس الؤمنين الذين موا من هلاك الظالين . 


د د د 


سوّء فلسقين 4 (۳) و کان 


" النقطة الثالغة " 
( حرکة لوط ' ا " بالدعوة ) 
لا بلغ لوط " الا " الأربعين أرسله الله تعالي إلى قومه ف " سدوم " ليصلح 
دينهم وحياتهم » فبدأ "لتقل" بين لهم ما يدعوهم إليه > وهو توحيد الله تعالي 


. )۳١( سورة الذاريات آية‎ )١( 
. سورة الأنبياء آية (ه/ا)‎ )۲( 


)( سورة الأنبياء آية (5/ا). 


)٠۰( 

وإخلاص العبادة له » ووضح هم أنه أخ لهم , أمين » مخلص ف دعوم , يعمل على 
تحقيق الخير والسعادة لمم بلا أحر أو مقابل » لأنه سينال أجره من الله الذى أرسله ‏ 

قال لهم ما حكاه القرآن الكريم » قال تعالي  :‏ إِذْ قَالَ هم أخوهم لوط ألا تَتقُونَ 
© إن کم رَسُولُ امن (2) فاكو آله وَأَطِيعُون (@ وَمَآ أ ل 

ن أَجْرِى إل على رب الْعَسَيِيت » () . 

وهكذا دعاهم فى هدوء ورفق » وبين لهم بصدق وأمانة » لكنهم كذبوه ع 
وهددوه بالطرد » واتهموه بالعدوان على سلوكهم » وطلبوا منه أن يبتعد عن الناس » 
ومن أقواهم له : « قَاُوأ لبن ل تنه يوط لَعَكُونَ من آلْمُخَرَجِينَ 4 (۲) ١‏ « فَالُوَأ 
ُوَلَمَ تنهك عن الْعَسَيِتَ 4 (") ١‏ فَمَا كارت جَوَاب قَوْيِد إلا أن فَانُوَا 


أُخْرجُوا َال لُوطر من د کہ إِنَّهُم آتاس طهر يَتَطْهْرُونَ © (4) . 

كذبوا دعوته » وهددوه بالطرد » وأمروه بالبعد عن الناس » وجعلوا التطهر 
مة يستحق فاعلها الطرد » والاخراج من القرية » والنفي من البلاد . 

استمر لوط " اكا " فى دعوة قومه » وأحذ فى توضيح ضلالهم » وفساد ما 
هم عليه » وبين هم أن إهماكهم ف الفاحشة هو الذى أفسد عقوم » وأضلهم عن 
الصواب . 

وأحذ فى دعوته طريقة الإستفهام ليوقظ مشاعرهم » وينبه عقوم إلى ما 
عساه قد غاب عنهم , قال هم : 9 تاتون الذكْرَانَ مِنَ الْعَطَمِينَ 4 (ه) 


. )١571/( (؟) سورة الشعراء آية‎ .)١514-151١ سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
. )55( سورة النمل آية‎ )٤( . )/١( سورة الحجر آية‎ )9( 
. )۱٦٥( سورة الشعراء آية‎ )( 


(١ه1)‏ 
وهو سؤال بسيط » لكنه يبين بعدهم عن الفطرة السليمة » وشذوذهم المحالف 
لأسباب الوجودء فقد أوجد الله الجياة على أساس تزاو ج الذكروالأنثى » وسار على 
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ذلك أمر الناس إلى يومهم هذا » فما باهم يشذون ؟!!!! ويأن الذكر مغيله !!!!! 


وبين لهم " اك ليك لعي " أن فعلهم عدوان وظلم حيث قال : « وَتَدَرُونَ ما حَلَقَ 
کہ رَيكُم مْنْ أزواجكُم بل انتم قر م عادو 4 )20 
وعرفهم أن ذلك إسراف وجهل 2 ومضاد للفطرة»و كله حش وع ع؛ قال 


کے ا 0 0 
« إنكم لَاتون الرَجَالَ سََوَة من دوي ايسا بل انز قوم 


سروت 4 (۲) قال تعالی: ‏ نکم لَتَأنُونَ آلرَجَالَ عَبْوَةٌ ن دون ألِسَاءِ بل انم 
قوم جهو 4 ”") . 


ووضح هم أن التمادى فى هذه الفاحشة قطع للنسل»وعدوان على الرجال » 
وقتل للحياء .. وسوف يتحملون وزره » ووزر من يأتى به إلى يوم القيامة لأهُم 


المخترعون له » ولم يسبقهم أحد إلى فعله » قال لهم "كليل" : (١‏ وَلُوطًا | قال لقومِهء 
ر صو ريرم ديم د E‏ 8 ضور ب ع ا 

إنڪم لَتَأَنُونَ الْقَدحِسَةَ ما سَبقَڪم پا مِنْ أحد ف العطييت 29) أيدكم 
ع r‏ لاس ع 3 
لعاتون آلرَجَالَ وَتقطعون السَبِيل وتأتوت فى تاديكم المبكرَ فما كارت 
جَوَاج َوه إل أن فَانُوا ينا بدا ب آله إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ 4 (4) » بين 
لهم » ونصحهم » وحوفهم من عذاب الله ... في الدنيا » وفي الاخرة . 

لكن ...القوم أصموا أبصارهم » وبصائرهم » واستهزأوا به » وردوا عليه : 
« أآثْنا بعَذَّاب آله إن كنت مِنَ الصَّدقِينَ 4 (ه) 
)١(‏ سورة الشعراء آية )١55(‏ . (۲) سورة الأعراف آية )۸١(‏ . 
(۳) سورة النمل آية (08) . )٤(‏ سورة العنکبوت الآيات ( ۲۸ ۲۹ ) . 
(5) سورة العنكبوت آية (58) . 


) ۲ ( 

وظنوه كاذباً ولم يأبهموا به» وبدعوته » فاتجه لوط لربه قائلاً : 9 قَالَ رَس 
آنصرنی على الْقَوْ م المفسدیت 4 )١(‏ . 
ضيوف لوط : 

أراد الله ابتلاء قوم لوط قبل إهلاكهم, فأرسل إلى لوط " اك " عدداً من 
الملائكة » فى صورة رحال حسان » أتوه سائرين على أرجلهم » بعد أن مروا على 
إبراهيم " ا " أولأء وبشروه وزوجته سارة بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب . 

لما رأى لوط ضيوفه حاف عليهم » وتألم لعجزه عن صد قومه عنهم › 
وأسرعت زوجته إلى الناس تخبرهم عجئ ضيوف لوط وتصف لهم محاسنهم؛ وجماهم 
فجاءه الرحال مسرعين لقضاء شهواقم » ورغباتهم الشاذة . 
وعرض عليهم " الكليكاة " أن يتروجوا بناته » بطريقة شرعية »قال تعالى: ا وَجَاءَهر 
َوه ميرَعُونَ لَه ومن قبل اوا لون السات قَالَ وم نوكا بكاق هن 
هر کُم اموا لله ولا خرُونٍ فى بف الس مىگ رل شید 4 (9) . 

ردوا عليه بكل استهتار وكبر › قال تعالی: ١‏ قَالُوأ لَقَد عَنَتَ ما لَتَا فى 
بتاك مِنْ حي وَإِنك لَعَعْلَمُمَا ريد 4 (7) . 

فقال هم "لقن" ط قال لوان لی یکم قوَة أو اوی إل ركن شدریدر » (4): 
فعرفهم لحوءه إلى الله » وأنه لو تمكن من ردهم بقوة الناس لفعل » لكنه يستسلم لله » 
ويعتمد عليه » هنا طمأنته الملائكة » وعرقته أنمم رسل من الله جاءوا 


لإهلاك القوم الظالين »قال تعالى: « قَالُوأ يلوط إن رُسل رَبك أن يَصِلُوَا 


. ) ۷۸( سورة هود آية‎ )5( ١١ . )50( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(۳) سورة هود أآية (۷۹) . )٤(‏ سورة هود آية 2١(‏ ) . 


)١6*9 
إِلَيْكَ تأر خلت بطم ْنَ ليل وا يَلعَهِتْ ِنَم أَحَدْ إلا متك‎ 
)١( مُصِيبا مآ أَصَايِمَ إن مَوْعِدَهُمُ البح ألَيْسَ آلصْبَح بقريب)‎ 

وسار لوط " اك " ومن آمن معه فى جزء من الليل » وعند الصبح جاءقم 
صيحة » ورفع الله القرية فجعل عاليها سافلها » ورماهم بحجارة من سجيل » فأهلكهم 
جميعاً » قال تعالى: قَلَمّا جَآءَ ارتا جَعَلَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَْمُطَرْنًا عَلَْهَا حِجَارَةٌ ِن 
سيل منضُودٍ 4 (؟) » لقد أنزل الله عليه الحجارة » معلمة من الله » على كل حجر 
اسم من سيقتله » وكانت العقوبة مساوية لحرمهم » فى صيغتها وشدتها »فإنهم غيروا 
الفطرة » وقلبوا الحقائق » وعبدوا غير الله » وأتوا الذكران » وتفاحروا بالفسق » 
فكانت عقوبتهم إنقلاب القرية عليهم » وإهلاكهم وهم جلوس بواسطة أحجار 
صغيرة تلقى على رؤسهم » وهى السجيل المنضود › وإبقاؤهم عبرة لغيرهم . 

ومازالت قريتهم ' سدوم ' باقية حيث كانت» عند البحر الميت» للتذكر 
والاعتبار » قال تعالى: < وَلَقَد نكما مِنْها َيه نة لِعَوَمِيَعْقَلُو » (”) . 

وهكذا .. أهلك الله قوم لوط بعقوبة تتناسب مع ضلالهم وفسادهم . 

" النقطة الرابعة " 
( ركائز الدعوة فى قصة لوط ) 

تمدنا قصة لوط " اتا ' » ودعوته لقومه بعدد من الدروس » والعبر » نشير 
إلى أهمها فى الركائز التالية 
الركيزة الأولى : العلاقة بين الدعاة : 

بعث لوط ' الا " فى " سدوم " وهى مجموعة قرى تقع فى شرق النهر › 
وبعث إبراهيم فى قومه عند بيت المقدس غسرب النهر » وكانت المسافة بينهما قصيرة 


. )378( سورة هود آية (۸1) . (۲) سورة هود آية (۸۲) . (۳) سورة العنكبوت آية‎ )١( 


)١865( 
. قطعتها الملائكة مشياً حى أنوا لوطا " شه"‎ 
فلوط وإبراهيم ' عليهما السلام " بعثا فى وقت واحد » وكان إبراهيم يتتبع‎ 
أخبار لوط ويتمئ له النجاح والفوز » ولذا حينما أخبرته الملائكة بإهلاك أهل " سدوم‎ 
حاف على لوط » ونبه الملائكة إلى وحود لوط ف القرية» فطمأنوه وقالو له ما‎ " 
حكاه الله تعالى فى قوله سبحانه : « قَالَ ر فیا لوطا قَالُوا كن أغلَمُ يمن فبا‎ 
. )١( 4 جیه اهلد إلا آمرَأَتَهُء كانت بن الْقَبرِيرت‎ 
هذا التواصل والتناصر يجب أن يكون أساس التعامل بين دعاة اليوم. ليستفيد‎ 
. كل ما عند أيه من تحربة » وعلم » وخبرة » لأن نحاح الواحد نجاح للآخر‎ 
.. ولا يصح مطلقاً أن يكون التنافس » والتضارب موجوداً بين الدعاة‎ 
إن جميع الدعاة يخدمون دينهم » ولن ينجحوا فى أداء مهمتهم إلا بالحب‎ 
. والتعاون والموالاة‎ 
: الركيزة الثانية : منطق أعداء الحق‎ 
من دعوة لوط " ا " نرى أعداء الحق » وحرآتمم على الباطل» والتبحح‎ 
به»وفقدانمم كل ألوان الحياء فى الأقوال والأفعال » حيث نراهم يوجهون الاتمامات‎ 
. المخترعة للوط» ويصورون المزايا سوءا » ويقلبون العفة والطهر إلى خطا وعدوان‎ 
8 
قالتعالى: « وَمَا كارت جَوَاب َوه إل أن قَالُوَأ أَخْرجُوهم من قَرَيَتِكُمَ‎ 
نهم أتاس يَعَطَهرُونَ ۲(4)» فجعلوا الطهارة جرية » ونظروا إلى العفة كأنما عامل‎ 
من عوامل التخلف » والإضرار بالمجتمع » ولذلك حذروا لوطا من دعوته للطهارة‎ 


If 8 7‏ 1 £ سا لر و 2 م 
والعفة » وإن لا طردوه من " سدوم " وأحرحوه منها » قالتعالى: © قالوأ لون لم تنه 


. )8( سورة العنكبوت آية (۳۲) . (۲) سورة الأعراف آية‎ )١( 


) 16 ( 


لھ ےار 


يلوط لَتَكُوتَنَ مِنَ آلْمُخَرَجِينَ 4 )١(‏ » واتهموا لوطا " اقا " بأنه يفسد الناس » 
وينشر بينهم السوء بدعوته » وتساءلوا منكرين ١ ٠‏ الوا 57 تنهك عن 
الْعَظَمِير> 4 (؟) » أنكروا عليه اتصاله بالناس بعدما نوه عن ذلك » مع أنه يتصل 
يمم داعيا إلى الخير » هاديا إلى الصراط المستقيم .. 
وبلغ من وقاحتهم» وجرأتهم, أهم كانوا يأتون المنكر علانية» بلا حياء » ولا علموا 
بقدوم ضيوف لوط أتوه مسرعين » لينالوا بغيتهم» قائلين للوط بعدما عرض الزواج 
ببناته » قالتعالى: ١‏ قَالُوأ لَقَدَ عَاشَتَ ما ا فى يتاك من حقو لت 
رید 4(")»و كأن الشذوذ صار حقا معروفاً هم وعليه أن يسلم به » ولا يعارضهم . 
إن أعداء الدعوة اتهموا لوطا " اة " » سفها منهم » ما يلي : 
ا ر 
- دعوة لوط الناس إلى التوحيد وعبادة الله » دعوة إلى الفساد » والفرقة 
- اتصال لوط بالناس»وتحريضهم على نبذ الأصنام»وترك المنكرات»يعد إساءة للنظام . 
هذا هو منطق أعداء الدعوة » يلبسون الباطل ثوب الحق » ويعتمدون على 
سلطافهم » وبطشهم» وما دروا أن الله منفذ وعده وهو على كل شئ قدير . 
وعلى الدعاة أن يتمسكوا بقضيتهم › ويدعوا إليها » بخلق » ولين » ويتحملوا 
كل هذه السفاهات بصبر » وعزيمة » وقد واإحه لوط " الاق " فديد قومه له 
وللمؤمنين » وبين هم أن الباطل لن يكون حقا أبدا » والحريمة هى الجريعة » والشذوذ 
مرفوض بالشرع والعقل » ولذلك هو يرفضه › ويدعو قومه إلى البعد عنه » كما 


7 ترس ام اس علش سر متي سل راس لوس رگ‎ ve 
)٤( 4 قال إنى لعملكر مِنَ القالين و رب نی وَاهلى مما یعملون‎  : قال تعالی‎ 


. )۷١( سورة الحجر آية‎ )۲( . )١7/5( سورة الشعراء آية‎ )١( 


(۳) سورة هود آية (۷۹) . )٤(‏ سورة الشعراء الآيات ( ۱۹۸ ٠١۹‏ ). 


(5ه1ا) 

الركيزة الثالثة : الاهتمام بعلاج المرض وأسبابه : 

دعا لوط "اليل" قومه إلى التوحيد » لكته رأى فيهم انصرافا إلى الشهوة › 
واستغراقا فى الهوي ٠‏ الأمر الذى حول نشاطهم إلى الفسق والشذوذ . 
وكانت لهم أصنامهم ؛ لكنها كانت هامشية فى حياتهم ونشاطهم » ولذلك ركز لوط 
" ا " على المرض المتفشي فيهم » وأحذ يبين لهم مساوئه عساهم يبتعدوا عنه » فهو 
سوء فى نفسه » وسبب لبعدهم عن الله تعالي » وت ركهم عبادة خالقهم سبحانه وتعالي 

إن مسلك لوط "ال" هو ما يعرف .. بالتخلية أولاً قبل التحليية » وهو 
منهج حسن ف دعوة الناس إلى الله تعالي » ينتهى هم إلى توحيد الله تعالي بصدق 
وإخلاص . 

ودعوة لوط " الي " إلى ترك ماهم فيه من شذوذ » ليس بعيداً عن دعوم 
إلى التوحيد » لأن الإلتزام بالفطرة الى حلق الله الناس عليها يتصل تلقائيا مقتضي 
الاعتقاد ف الله وحكمته » ولطف تدبيره » ولذا كان الانحراف عن الفطرة متصلا 
بالانحراف عن العقيدة الصادقة»وبعدا عن منهج الله للناس. 
الركيزة الرابعة : أساسيات فى الدعوة : 

نلحظ ف دعوة لوط " اك " بعض الأساسيات الاجتماعية الى توحد ف 
حياة الناس وق محال الدعوة » وأهمها : 

١‏ ارتباط الشذوذ الخلقي بالانحراف الدين » والعكس بالعكس تماما » فى 
كل مكان وزمان . 

فلقد أدى إهمال الدين فى عصر النهضة الأوربية إلى ظهور نظريات الانحراف 
الفكرى والخلقي ممثلة فى نظرية فرويد » ونظرية دارون » و نظرية ماركس .. لأن 
أصحابما وضعوا أنفسهم فى موضع الله وأحذوا يشرعون » وينظمون للناس . 

؟ 7 المعاندون لدين الله تعالي يعملون ابتداء على إفساد الأحلاق» ليتس لهم 
القضاء على الدين كله بعد ذلك » ومن وسائلهم اتمام الطهر والعفاف بالعدوانية 
والتحلف» كأن يجعلوا حجاب المرأة سببا لنشر الرذيلة» وينادوا بتحرير المرأة » 


١/ا6١)‏ 
وهم أول من يعرف أن الاحتلاط أدى إلى نشر الرذيلة » والشذوذ » وسوء الخلق بين 
الرحال والنساء على حد سواء . 

۳ ضرورة استعلاء المؤمن بما هداه الله إليه » مع التيقن بأن الحق كله معه 
فيستمسك به » ليدوم مع الصواب والخير › قالتعالى: ‏ وَلِمَعْلَمَ الذي اوتوأ آلْعِلَمَ 
ن آْحَقُ ين ريك يووا پو مخت لَه وهم ون آله لَّهَادٍأذِينَ ءامو 
صِراطر مُسْتَقيوٍ 4 )١(‏ . 

4 ضرورة تحديد الأمراض الاحتماعية » وإبراز أخطارها أمام الناس ع 
ليبتعدوا عنها » وحين لايتمكن أعداء الحق من تزيينها » وزحرفتها أمام الجمهور . 

إن قوم لوط لم يتمكنوا من جركتهم إلا بعد أن زينها الشيطان لهم » ولذلك 
ورئوها لأبنائهم » وكانوا يتسابقون إليها حبا » وإعتزازاً . 

ه ‏ أهمية مواجهة الأمراض الاحتماعية بالعقوبة المناسبة » لأن القائمين بهذه 
الأمراض » يبذلون جهدهم لإحيائها » ونشرها » وإذا لم يرتدعوا فلن ينتهوا » ولذلك 
وجب القضاء عليهم بالعقوبة المناسبة . 

5 الحاحة شديدة إلى تعاون أحهزة التوحيه » ومؤسسات تكوين الرأى 
العام للعمل معا فى حطة موحدة » لصيانة المجتمع من الأمراض الضارة » لأن تفكك 
الأحهزة يضر » ولا يفيد » ويعطى ذريعة لأهل الهوى ليستمروا فى ضلالحم . 


. )084( سورة الحج آية‎ )١١ 





واصل الموكب العظيم من رسل الله دعوة الأقوام إلى دين الله تعالي » ليبقى 
الخير فى الأرض » وليستمر الناس على ذكر بالحق » وطريق الله المستقيم » ومن هؤلاء 
الرسل شعيب " ا " . 

ويبدو أن دعوة شعيب " كليل " كانت بعد دعوة لوط بممدة وحيزة » لقوله 
تعالي : « وَمَا قوم وطر نكم پبعِيلر) (۱) 
فقوم لوط وما حدث معهم قريب من قوم شعيب زماناً ومكاناً . 
يرى بعض المؤرخين أن نسب شعيب ينتهى إلى الكلدانيين » يقول ابن عساكر : ( أم 
شعيب بنت لوط وكانت ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى الشام ) (؟) 

وعلى هذا تكون دعوته بعد لوط مباشرة » وى زمن معاصر لإسجماعيل 
وإسحاق ولدى إبراهيم " عليهم السلام " . 

يؤيد ذلك التصور الجحغرافى للعالم العربي يومذاك » فإبراهيم " الكل " ف 
فلسطين » ولوط فى " سدوم " » وشعيب فى "معان" » وإسماعيل فى الحجاز واليمن 
وبذلك تكون دعوة الله شاملة للجزيرة العربية وبلاد الشام . 

والحديث عن شعيب " اليا " ودعوته تقتضي التحدث ف النقاط التالية : 


. )85( سورة هود أية‎ )١( 
. ١85 البداية والنهاية ج١ ص‎ )۲( 


)١69( 
" النقطة الأولى‎ " 
) التعريف بشعيب " اليا"‎ ( 

شعيب " اتتا " بى عرب » بعثه الله تعالي لقومه من العرب العاربة » وقد تيز شعيب 
"لتلا" بالفصاحه والبلاغة » وحسن التوحيه والبلاغ » يقول عنه 5# : ( أربعة مسن 
العرب هود وصالح وشعيب ونبيك با أباذر ) )١(‏ . 

وكان بعض السلف يسمي شعيباً ليلا" حطيب الأنبياء " لما أشتهر به من دقة 
و فصاحة » وبلاغة في دعوة قومه لدين الله تعالي » وكان رسول الله #ك إذا ذكر 
شعيب قال : ( ذاك خطيب الأنبياء ) (؟) . 

وكانت بعثته إلى قومه قبل زمن موسى " القليلا " » وهنا نلاحظ أن إسماعيل 
" اليفلا " كان رسولاً إلى عرب جنوب الجزيرة العربية » وتشمل الجراهمة وهم أهل 
مكة » والعماليق » وأهل اليمن » بينما شعيب كان رسولاً إلى عرب همال الجزيرة 
العربيةه حيث كانت مدين تسكن المكان الذى يتوسط بين مكة وفلسطين قريبا من 
" تبوك " الحالية» منذ زمن بعيد »ويذهب بعض المفسرين إلى أن شعيبا كف بصره 
لقوله تعالي : 9 وَإِنَا لَك فيا ضَعِيفًا 4 (۳) عقالوا إن ضعفه بسبب العمى»وقد رده 
الله إليه سبحانه وتعالي )٤(‏ 

ولا أصر قومه على الكفر » رحل شعيب والمؤمنون معه إلى مكة, وأقاموا ها 
حي جاءقم منيتهم فدفنوا بمكة » يذكر الحافظ ابن عساكر ف تاريخه أن شعيبا ومسن 


آمن به ماتوا ودفنوا.مكة ؛ وقبورهم غر الكعبة بين دار الندوه ودار بين سهم . 


)١(‏ يبدو أن عروبة شعيب " القت" المرادة ف الحديث عروبة اللسان والإقامة لأن نسبه يرجع إلى 
الكلدانين . 

(5) البداية والنهاية ج١‏ ص٤۱۸‏ . 

(؟) سورة هود آية (11) . 

.٠أ١١۷ انظر الكامل ف التاريخ ج١ ص‎ )٤( 


۱٦۰ (‏ ) 
" النقطة الثانة " 


( التعريف بقوم شعيب ) 

أرسل الله شعيباً "اناك" إلى قومه مدين» وهى قبيلة عربية تسكن فى " معان " 
الواقعة بين الشام والحجاز . 

وقد سكن بينهم شعيب بعد هجرته من أرض " بابل " واتقن لغتهم فصار 
واحداً منهم . 

وقد انعم الله على " مدين " بنعم عديدة » أشار إليها قوله تعالي « وأأڪرواً 
ِذْ كبر ليلا فَكَتَرَكُمْ 4 وهذه الكثرة بعد القلة شاملة لعددهم » ولمعاشهم » 
وكافة جوانب حياتم . 

فلقد كانوا عدداً قليلاً فصاروا شعباً عريضاً » وكانوا ضعفاء فصاروا قوة 
يقعدون للناس بكل طريق » وكانوا فقراء فصاروا أغنياء » يعملون ويتصرفون فى نتاج 
بساتينهم بالبيع والشراء . 

وكان لهم ف محال التجارة سبق وتفوق » وكان موقع قراهم سبباً لهذا التفوق 
حيث تروح القوافل وتغدوا محملة بألوان التجارات صيفاً وشتاء . 

ومع هذه النعم السابغة كفر القوم بالله » وأشركوا معه آلحة أخرى » وعبدوها 
من دونه سبحانه وتعالي . 

وشاع فيهم الفساد » وشمل معاملاتهم » وأحلاقهم » ومن صور فسادهم : 

١‏ س التطفيف ف الكيل والميزان » فكانوا إذا اشتروا مكيلا أو موزونا 
استوفوه › وإذا باعوه انقصوه . 

۲ بخس الناس حقوقهم »والبخس أعم من التطفيف» لأنه يشمل المعدود ) 
والغش » والحيل» وإنقاص ما للآخحرين » والتعدى على كافة الحقوق المادية والمعنوية . 


)١51١( 
الظلم وأكل أموال الناس بالباطل » والبغي بغير الحق» والعدوان على‎ 
› الأنفس والأعراض » وإفساد الأحلاق بنشر الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن‎ 
. وهدم العمران بالجهل وعدم النظام » وإنقاص الحقوق ., واللهو › والعبث » والعدوان‎ 
س صد الناس عن الخير والاستقامة » يروى ابن عباس : أن مدين كانوا‎ > 
يجلسون ف كل طريق ليخبروا المارة بأن شعيبا كذاب » ويخوفونهم إن اتبعوه » وقد‎ 
يراد بالصراط الذى اتخذوه وسيلة للصد عن الحق أى وسيلة تمكنهم من ذلك حسية أو‎ 
. معنوية » ولا مانع من إرادة المعنيين معا‎ 
› محاولة تشويه الحق »وتحويل الدين إلى منهج معوج وفق ما يشتهون‎ 
. 4 ويريدون» وهو المراد من قوله تعالي : ل وَتَبَعُوتَهًا وجا‎ 
وهذا بعث الله لهم أحاهم شعيباً يدعوهم إلى التوحيد. وحسن المعاملة ومكارم‎ 
| لأخلاق » فكان ما كان منهم‎ 
يشير القرآن الكريم إلى أن شعيبا "ليل" أرسل لقبيلة مدين الذى هو منهم ع‎ 
قول ل سال :ون تتت اعم شیا( هر عر کا بي إل أن‎ 
أرسل لقبيلة أحرى عرفت بأصحاب الأيكة كانت تحاور " مدين " وتشبهها فى‎ 
العروبة » والضلال » والفساد » يقول الله تعالى: « كدب أصكدث لَكَيْكة الْمَُسَلِينَ‎ 
. إِذْ قال هُمْ سيب ألا تقون‎ © 
› يذهب قتاده وغيره من المفسرين إلى أن أصحاب الأيكة ليسواهم مدين‎ 
: مستدلين بدليلين‎ 
الأول : أن الله قال مع مدين ( أخوهم شعيب ) ولم يذكر ذلك مع أصحاب‎ 
. الأيكة‎ 
الثالئ : أن الله أهلك مدين بالصيحة » وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة » فهما‎ 


قبيلتان مختلفتان . 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالي) 


(1٦۲ (‏ 
وقد رأى بعض العلماء أهما قبيلة واحدة وأن الأيكة شجرة عبدها مدين » واتخذوها 
إلا من دون الله تعالي » وأن الله تعالي لم يذكر مع أصحاب الأيكة الأحوة لأنه لا 
يناسب ذكر الأحوة مع ذكر إلاههم " ألأيكة " . 
والذى أراه ‏ والله أعلم ‏ أههما قبيلتا عربيتان سكنتا مال الجزيرة العربية 
جاءهم شعيب " اا " بدعوة الله » لأن التطور البشرى بدأ يظهر فى تجمع النا 
ني لكر واد ہو صا من كور مھم رق سيق شيب ا ا 
إسماعيل " لطن " إلى الجراهمة » والعماليق » وأهل اليمن » وهم قبائل متعددة . 
دعا شعيب قومه مدين» وأصحاب الأيكة » ووضح همم الطريق وحاورهم , 
وبين لهم » لكنهم استمروا على ضلاهم » فأهلكهم الله تعالي » ونحى الله تعالى شعيبا 
والمؤمنين معه . 


E HER EEE ER 


" النقطة الثالثة " 
( حركة شعيب " الوا " بالدعوة ) 
احتار الله شعيباً " ا " للرسالة » وكلفه بدعوة قومه » فأحذ ف تنفيذ أمر 
الله له » ونادى ف قومه عا كلف به . 
وبالنظر فى حركة شعيب " ال " وهو يدعو قومه نراه يسلك منهجاً حكيما 


فى توجهه للناس . 


٩ 
- 


فهو أولاً ‏ يعرض قضيته الأساسية » ويدعو قومه إلى التوحيد وعبادة الله 


تعالي وحده قائلاً لحم ما حكاه الله عنه : + ول مَدَيَََ أحاهم شعَيبًا فَقَالَ يَشَوْمِ 


ار م و وص ي و مد٤‏ 


عدوا الله وَأَرْجَوأ أَلْيَوْم الاجر وَل تعثوًا فى آلأرض مُفسدين 4 )1( 


. )”5( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


( 1۳( 
وقال لأصحاب الأيكة ما قاله لمدين » قال تعالى: ( إذ قَالَ هم شْعَيّبُ ألا تقون 69 
إن كم رَسُول أي (2) فاقوا الله وَأْطِيعُونٍ ) )١(‏ 
نراه " كَل " يقرن بدعوة التوحيد الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر » من باب 
ترغيب الناس فيما ينتظرهم » ويذكرهم بالحساب ليستقيم سلوكهم . 
ثم أعذ ثافياً ‏ يقدم الأدلة المويدة للدعوة » الشاهدة على أحقية الله 
بالعبادة وحده » قال لحم ما حكاه الله تعالي : 
١‏ وأئقوا الى لفحم وأنجيلة الاين 05١‏ 
۾ وروا و ڪُر ليلا فَكَرَكُمْ وأنظروا كي كارت 
عَقِبَةآلْمُفْسِدِينَ 4 (*) 
يبين لهم "اكا" أن الله سبحانه وتعالي خلقهمء و خلق الأحيال السابقة جميعاً › 
وقد بارك للحم ف كل ما لق » وزاده كثرة وبركة » وهاهى آيات الله تبين لهم صدق 
دعوته لهم " اط " » وعليهم أن يتدبروا ف عاقبة الأمم الى سبقتهم ليعتبروا » وح 
لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة . 
ثم ينتقل " اكلا  "‏ ثالقاً ‏ إلى توجيههم نحو إصلاح معاملاتهم وأحلاقهم 
بعد فسادها وضلاها » ذلك لأن دين الله تعالي لايفرق بين طهارة القلب » وطهارة 
السلوك » فلابد لعباد الله المحلصين أن يطهروا قلويهم بعقيدة التوحيد » وينظفوا 
جوارحهم وأحلاقهم .منهج الله الواحد » وبذلك يستند الوجود كله إلى أصل ثابت هو 
الإيمان بالله تعالي » والصدق فى عبادته » والتوجه إليه . 


. )١85( سورة الشعراء أية‎ )۲( )١75 سورة الشعراء آيات (۱۷۷ ل‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف آية )۸١(‏ . 


)١55( 
sS دعاهم " الك " إلى إصلاح المعاملة والأخلاق‎ 
20 ا ور صر کے سام به إرر‎ Es 1 
فصوا آلمڪيَال وَالْمِيرَانَ" إن رڪم شیر وإ ولو حاف يڪم عَذَابَ يور‎ 


خبط وج @ وَيَهَوْمِ أَوَفُوأ آلمِكيَالَ والميئارت بالقَسط ولا تَبَحَسُوأ آلتاسَ 


1 


ا اا 

وقد بين لهم " ايلا " ما فى سل وكهم من عدوان» لخلو معاملاتهم من العدل » 
ولإنقاصهم حقوق الناس » ولنشرهم الفساد فى الأرض » وصدهم الناس عن الإعان › 
وقطع الطريق على المارة » وأمرهم أن يغيروا هذا المسلك السئ » ويوفوا الناس 
حقوقهم » كيلا » ووزناً » وعدأ » ولا يعتدوا على حقوق الآحرين » ويتركوا الفسا 
ف الأرض » وليس من حقهم › ولا يليق يمم أن يجلسوا فى الطرقات » ليقطعوا سبيل 
المارة ويبعدوهم عن الحق » واتباع شعيب " اليفلا " » وقال لهم : وَلَا تَقعَدُوأً 
ببكُلٍ مِرّطر توعِڏونَ وَتَصُدُوَ عن سيل آله مَنْ ءام به وَتَبَعُوتهَا 
وجا وڏ ڪروا ٳڏ ڪڌ قلي رڪم وأنطظروا كنف كرت عة 
آلْمُفسِدِينَ 4 (۲) . 
وقد نبههم " ال " أنهم فى غيئ عن فعل هذه المظالم » وأنهم لايمتاحون مالا يأحذونه 
ظلما من الناس بلا حق » فقال لهم : ( إن أَرَنَكُم َير وئ أحَاف عَلَيَكُمَّ عَذَابَ 
يوم حيط » (۳) » فهم أغنياء » وما أعطاهم الله يكفيهم » وزيادة » وليس لهم حاجة 


. )۸١ ( سورة الأعراف آية‎ )۲( . )۸٦ س۸٤‎ ( سورة هود الآيات‎ )١( 


(۳) سورة هود آية ( )۸٤‏ . 


) ٦۵ ( 

فى أموال الناس » لأنهم لو آمنوا لسلكوا هذا المسلك الطيب من تلقاء أنفسهم › 
يعطيه الله كاف » وهو الخير كله . 

لكن القوم لم يسمعوا » ولم يؤمنوا » واستمروا فى جهالتهم » وضلالهم وقاموا 
بالرد على شعيب ومواجهته بعدة صور 
فمرة يستميلونه بالمدح قائلين له : ظ إِنْكَ لأنتّ الْحَلِيمُ أَلرَشِيدُ 4 )١(‏ ؛ ظنا منهم 
أنه باحث عن بحد شخصى » وراغب ف السلطان والتعظيم » لكنه " ايا " ليس من 
هذا الطراز » فهو رسول الله » ولذلك لم يتأثرعديحهم . 
وأخرى يتهمونه بالكذب فق دعوى أنه رسول » وق قوله إن الله إله واحد » قائلين › 
ما حكاه الله تعالى  :‏ وَمَآ ادت إلا بكر مِكلَنَا إن نك لَمِنَ الْكذبِينَ 4 (۲) »2 
فكذبوه فى رسالته » لتصورهم أن الرسالة لاتكون لبشر » ولذلك عدوه واحداً من 
الكاذبين الذين يدعون الرسالة بين الحين والحين » فوضعوا أنفسهم فى موطن الحكم 
على رسالة الرسول بلا بينة أو برهان » وذلك من ضلاهم » وعدوافم . 
ومرة يتهمونه بأنه مسحور » قائلين له : $ َالَو إِنْمَآ أنتَ مِنَ أَلْمْسَحَرِينَ 4 (”) › 
ولم يبينوا له من سحره ؟ » ولم يذكروا دلالة السحر فى دعوته لهم ؟ وهل المسحور 
يعرض قضية تتصل بالعقيدة والشريعة والأخلاق هذه الصورة الى عرضها لهم ؟ 
إن كل الدلائل تشير إلى كذب القوم وضلالهم فى هذه الدعوة . 
ومرة يتصورونه جاهلاً لمم من حرية التصرف فيقولون متهكمين؛ 
كماقال تعالى: « قَالُوأ شعي أَصَلَوْتُكَ تارك أن نرك ما عبد َابَآوْكآ أو أن 


قعل ف امو لا ما كََتَوا َك لأت ألْحَلِيمُ آَلرَشِيدُ 4 )٤(‏ » فهم بقوهم هذايهزأون 


)١(‏ سورة هود آية 


)١55( 

بالصلاة وكأفها هى الى أضلت شعيباً » فجعلته ينادى .مخالفة الآباء » وعنع حرية 

التصرف الاقتصادي » ويهرءون بشعيب ؛ لأنه يأحذ دينه وصلاته من خیاله» لا من 

ربه » ويزعمون أن دعوته ليست نابعة عن إقتناع منه لتميزه بالرشد والحلم » والحليم 

الرشيد لايقول مثل قوله ...... و أا من ضلال القوم » وجهلهم » لأن من مقتضيات 

العقيدة الصحيحة إتباع المنهج الإلهي الصحيح ف الشريعة › والأحلاق » أما الزعم 

بانفصال العقيدة عن أمور الحياة » ونظام الوحود » وألوان الأحلاق فهو باطل فى دين 
الله تعالي . 

وبعد كل هذه الاتمامات الضالة انتقل القوم إلى التهديد › فلقد حكى الله 

عنهم ما قالوه له » قال الله تعالى : $ قَالُوأ يَسْعَيِبُ مَا تَفَقَهُ كثِيرًا ّما تَقَولُ وَإِنا 


00 ر ارس وار ع ی ر ا ر رو ر 
ربك فيكا صَعِيفا وَلولا رَهَطَكَ لمك ومآ أنت عَليا بعَرِيزٍ #4 )١(‏ » 


کو و ا 


و قال تعالى: $ قال الم الما لذي اسْتَكبرُوأ من ويف لنخرجنك يَسْعَيْت وَالّذِينَ 


مكو ر 


اموا مَحَكَ من فَرَيَيَآ أو لَحَعُودُنٌ فى ملا قال أُوَلَوَ كنا كرهِينَ 4 (۲) .. 

فهو " ايل " فى نظرهم ضعيف » أتباعه قليلون » ولولا عصبته» وقرابشه 
لرجموه » وهاهم يعلنون له عزمهم على طرده من البلاد » وإبعاده عن إفساد العباد» هو 
ومن معه » إن لم ينته » ويترك دعوته » ويعود إلى ملتهم » مكرهاً » لك " الفا " 
وضح هم أنه لن يعود أبدا إلى ملتهم » وضلالهم » بعد أن أنقذه الله تعالى» وأتاه رحمة 
من عنده » ورزقه رزقا طيبا » كما وضح لهم أنه يدعوهم إلى الحق الذى يؤمن بهء 
ويثق فيه » ولايصح لأصحاب الحق أن يخالفوا ما يد عون إليه » لأن مخالفة الحق 
كذب وإفتراء على الله » لايرتكبه الرسل » والدعاة أبدا » ولذلك قال لهم " كن " 


. )11( سورة هود أية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية ( ۱۸۸ ) . 


)ا١5ا/(١‎ 

ما حکاه الله تعالي : « قد آفترپنا على آله كذ ل فذقا ق متيل تف 
تجلا اه ہا وما کون لكآ أن نعود فينآ إلا أن ياء اله كا وَسِعَ رتا كل مََيْءٍ 
ما عَلَ الله وتا ينا فح َا وبين زا بالق وت حو جى 1 

يكس القوم من شعيب بعد تهديده » ولذلك لحأوا إلى قومه لإبعادهم عن 
شعيب . يقول الله تعالى : « وَقَالَ ناا آذِينَ كقرُوا ن فَوْيدِ- بن أبعم عيبا 
كر إدا لّكَسِرُونَ » (۲) . 
قابلهم شعيب بأخلاق النبوة» والدعوة» وبين لهم عدة أمور : 

١‏ فهو " تيلا " رسول الله إليهم ‏ يدعوهم إلى الحق » وينصحهم بكل ما 
يحقق هم الخير » بلا أحر يأحذه منهم ليس له حاحة ليكذب عليه وعلسى اله . 
قال هم : ( وَمَآأَسَْلكُمْ عليه اجر إن خر ی إلا عل رَبْ الْعَدِينَ 4 (*) 2 
وقالتعالى: 3 إن لَكُمَ رَسول أمِين 4 (4) . 

؟ ‏ وبين لهم أن الله عليم بأحوالهم » وأقوالمم » وسيحاسبهم على انحرافهم 
هذا » قال هم : « ی ری بِمَا تَعْمَنُونَ حيط 4  » )٥(‏ وَأَنظرُوا كيف كارت 
عدقبة آلْمُفسِيِينَ 4 (5) . 

, ونصحهم حى لاتكون عداوتمم له سببا فى عدم الإبمان » وترك التفكير‎ ٣ 
وإهمال النظر » وعليهم أن يفكروا فى الدعوة من كل نواحيها » فى حقيقتها » وفائدقاء‎ 
ومصير من يخالفها » معتبرين فى ذلك بالأمم الى سبقتهم » قال تعالى‎ 


. )4.0( سورة الأعراف آية‎ )5( 2٠.) 89( سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ) ١78 ( سورة الشعراء آية‎ )4( . ) ۱۸٠١ ( (؟) سورة الشعراء آية‎ 


(5) سورة هود آية ٩۲(‏ ) . (7) سورة الأعراف آية ( ۸1 ) . 


(1A) 
يفوم لا تجرمنكم شِقاق أن يُصِيِبَكُم مَل مَآأَصَابَ قوم ُو أَوْقَوْمَ هود أو‎ 
لكنهم لم يتأثروا بهذا التحويف »و م‎ > › )١( قوم صَبلح وَمَا قوم وط مَنڪُم بعاد ببعیلر)‎ 
. يعتبروا .مصار ع السابقين المعروفين هم‎ 
» عاتبهم فى استخفافهم بحق خالقهم » وخوفهم من عبادة غير الله تعالي‎  ؛‎ 


و کہ 7 در 


قال شم ما حكاء الله تعال : ظ قال يَهَوْمِ أَرَهَطِى اُعز عَلَيْكُم يِن آله وَآنذتَمُوهُ 


راکم هرا ا ری ما تَعْمَلُونَ حيط 4 (؟) 

ه ‏ أكد لهم " ال ك " تمسكه بالعبو دية الخالصة لله » والإقرار المطلق بحقه 
سبحانه وتعالي » ولذلك فهو مستمر فق دعوته غير آبه بمعارضتهم » وائق بنصر الله 
وعونه » يسير بأمر الله ما دام فى الحياة » قال هم ما حكاه الله تعالي : « قال يفوم 
رمم إن کت على ب يون لق دلق يذه قا سه وَمَآأَر يدانأ 


لال وم 2 
أئم: 


َكلت وإلَيْهِ أَنِيثُ» (") . 

وأخيرا كانت المفاصلة الواضحة » حيث ظهر المؤمنون بإعانمم » وتمسك 
المعارضون بكفرهم » وأنقسم القوم إلى فريقين » قال فريق الكفر لشعيب » ما حكاه 
اله تعال « اسقط عليتا قا مْنَ آلسَمَآءٍ إن كىت مِنَ آلصَنقِينَ 4 (4) 


لو ر 


ورد عليهم شعيب " ایا "بقوله تعالى : « وَيَهَوْمِأَعْمَلُوأْ عل مکاتێڪ م لى 


. )٩۲( سورة هود آية‎ )۲( . )۸٩ ( سورة هود أية‎ )١( 


(۳) سورة هود آية (۸۸) . )٤(‏ سورة الشعراء آية ( 1۸۷ ) . 


(8) 


مَعڪم رقي قيب 4 (1) › التعال. ل« قتول عت قال يوم لَقَد أبلففكُم 
رِسَلتِ ری صخت لک فکیف ءَاسَئ على قوم كفريرت 4 (۲) 

لقد أعلن هم أنه نصحهم بصدق » وأمانة » لكنهم قابلوا الدعوة بالجحود» 
والكفر .. وعليهم أن يترقبوا مصيرهم حين يرل هم العذاب » ولن يتألم » أو يتأسف 
على هلاكهم لأن ما سيتزل يهم هو قضاء الله العادل فى الكافرين . 

| واكانت النهاية مفحعة .. 


7 2 


رال سس يي رھ 2 
َامئوا معدد بِرَحْمَةَ مِنا »4 (۳) . 

أما الضالون المكذبون فقد نزل بمم العذاب فى صور عديدة فأهلكهم جميعاً › 
يقول تعالي : © قاح چم آلرَجْفَهُ فَأُصْبَحُوأ في دارهم جَشِمِيتَ 4 ©؛) 


8 رگ ص ل صمو وص 2 > ود و ٠‏ 2 
وقالتعالى: $ وَأَحَدَّتِ الذينَ ظَلَمُوأْ الصّيْحَةٌ فَأْصَّبَحُوأ فى يرهم 


7 3 : م 7 مه #» 6 کو ے ر رہ 
وقال تعالى : « فكدبوه فَأَحَدْهِمَ عَذَابُ يَوْمِ الظلة إنهه كان عَذَابَ 


يوم عظيم 4 (5) 
)١(‏ سورة هود آية (55) . (۲) سورة الأعراف آية (4۳) . 
(۳) سورة هود آية (44) . )٤(‏ سورة الأعراف آية (51) . 


(5) سورة هود آية (55) . (5) سورة الشعراء آية )١85(‏ . 


(1۷۰) 
إنه عذاب واحد » وإن احتلفت مسمياته» ذلك أنه أصابهم حر شديدء 
وانقطع عنهم المواء سبعة أيام » فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء > ولا ظل » ولا دحوم 
ف الأسراب » فهربوا من محلتهم إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا تحتها 
ليستفيدوا بظلها » فلما اجتمعوا جميعاً تحتها » جاءقم من السماء صيحة عالية» ارتحت 
ها الأرض رحا عنيفاً فأزهقت الأرواح» وخربت الأشباح » وماتوا جميعاً 
وهم حاون على ركبهم » وبذلك اجتمع ف نمام جنود الله تعالي »الى سلطها عليهم 
وهي : الظلة و الصيحة» والرحفة » وهكذا تعددت أسباب موقم كما تعددت 

مفاسدهم وضلالاتمم والله على كل شئ قدير . 

ee 


" النقطة الرابعة " 
( ركائز الدعوة فى قصة شعيب " كنظ " ) 

قصة شعيب مع دعوة الله غنية بالدروس » مليئة بالعبر والفوائد » وهى تمدنا 
بال ركائز الدعوية التالية  :‏ 
الركيزة الأولى : المعرفة الشاملة بالمدعوين : 

من أساسيات دعوة شعيب " الك " التوحه إلى قوم يعرف عنهم كل شئ › 
عقيدتهم » ومعاملاتهم » وأحلاقهم » ولذلك نراه يعايش هذه الحقائق حين الدعوة » 
حيث يحدد لهم جوانب الضلال والفساد بدقة » ويبين أوجه الخطأ فيه»ويدعوهم إلى 
الحق بالدليل والبرهان . 

فلقد بين لهم " الخال " أن الله الذى يدعوهم لعبادته وحده» مستحق لذلك» 
فهو خالقهم » ورازقهم » وأمرهم كله بيده » وليس هناك ما يدعوهم إلى الظللم فى 
البيع والشراء » والتعدى على الناس » وسلب الحقوق » وصد العامة عن الإيمهان »› 
ومحاولة تشويش الحق بخلطه بالباطل » و كل هذه حقائق يقر بها الناس» ولذلك م يردوا 


)١ا/١١‎ 

عليه فيها . وإنما تركوها » وأحذوا يجادلون فى مسائل حانبية من حيث قلة أنصاره » 
وتمديده بالطرد » والسخرية به » شأن المفسدين فى كل وقت . 

إن المناقشة الموضوعية الى تقصد الحق تصل إليه بسهولة .. أما هؤلاء 
المفسدون فكانوا يسلكون مسلكاً غوغائياً » لايفيد فى للملور أبدا .. لكسن 
شعيباً " اللا " كان هم بالمرصاد فكلما شوشوا رد عليهم وأحذهم إلى دعوته وقضيته 
الركيزة الثانية : تكامل المنهج الإفى : 

ف دعوة لوط " اقللا " وجدناه ينادى بالتوحيد » وي ركز بعده على ضرورة 
ترك ماهم فيه من شذوذ » والتخلق بأخلاق الله . 

ومع شعيب " اللي " رأيناه ينادى بالتوحيد ويركز بعد ذلك على فساد القوم 
فى معاملاتهم وأحلاقهم .وق هذا بيان فى ضرورة إعان الناس» بالمنهج الإهى بصورة 
متكاملة» بلا فصل بين العقيدة والشريعة والأخلاق » فلقد أنزل الله لكل أمر قدره. 
على لسان رسله ... ومن هنا فلا جال لمؤمن أن يأخذ جانباً ويترك غيره ؛ لأن 
ترك الثاني إهمال للأول فى الحقيقة » يقول سيد قطب : ( لا تستقيم عقيدة التوحيد 
فى القلب ثم تترك شريعة الله فى المعاملة والخلق » ولايمككن أن يجتمع التوحيد 
والشرك فى شخص واحد ) )١(‏ . 

وكيف يكون الإنسان موحداً فى عقيدته مش رکا فى عمله وسلوكه ؟ !! 

من هنا نعرف سر توحهات لوط وشعيب " عليهما السلام " ف الدعوة 
وتركيزهما على إصلاح العقيدة والشريعة والأحلاق. 

وق ذلك درس لأولى الألباب .. 


. طبعة دار البيان العربى‎ ١17١ فى ظلال القرآن ج١١ ص‎ )١( 


(Y1) 


الركيزة الثالغة : منطلقات الدعوة : 
نلحظ فى دعوة شعيب " اة " دقة توجهه بالدعوة إلى الناس » فلقد اتبع 
منهجا مؤثراً له قيمته فى تحقيق الألفة » وكسب المودة 
من ذلك أنه أحذ يناديهم بلفظ محبب » معبر » قائلاً هم © ينقوّم 4 » ومن 
المعلوم أن الرائد لا يكذب أهله » وابن العشيرة يحميها » ويدافع عن مصال حها » ولذا 
فإظهار روح القومية عامل يقرب القلوب 2 ويحقق المودة » ويؤدى إلى الاستماع 
والفهم » ويجعل الحوار مشمرا مفيدا 
ومن أمثال هذه الكلمات المفيدة فى الطاب $ يَتأَبَتِ 4 ١‏ « يَيْكَومٌ 4 
« يَتَأَخْتَ هَررُونَ 4 ... « يي 4 » ولذلك كان من دقة شعيب أن ناداهم حين 
إلى بطلان عقيدقم » ومعاملاتهم » كان يبين هم أنه ناصح أمين » يحب الخير هسم > 
ما حكاه الله تعالى عنسهم :ل قَالُوَأ إِنْمَآ انت مِنَ الْمُسَحَرِينَ ©) وما انت إل مشر 
1" 0 نطنكَ لَمِنَ الكذبينَ م 4 ؛ كان يلاطفهم فى الخطاب » ويقول هم 
قال يَهَوْمِ اريم إن نت على بيو ِن ری وَرَرَقى مِنْهُ رزقا 


حك و 0" ۴ 


. ) 88( سورة هود آية‎ )١( 


(1V) 


1 له 6 


ويقول لهم فى لين ورفق » ما حكاه الله تعالى : « وَاسْتَغْفِرُوأ رڪم ٿم ٿو بوا إليه 
ِن رى رجیم ودود (۱) 
ومن ذلك التعامل مع الناس بواقعية » فهو من الناس» وحم أحطاؤهم ولذلك 
ترفق معهم فى الخطاب » ودعاهم إلى التوبة ليغفر الله هم » وحصر دعوته فى الباطل 
لذى يخرن فع ء وهر لخر ؛ وسر لادلا واد الاي 
ومن حكمته أنه " ايك " كان يعبر عن طلبه بصورة مباشرة » وموجزة ع 
وواضحة » ولذلك نرى تصوير القرآن الكريم لدعوة شعيب ياتى فى كلمات 
موحزة . 
وقد بين " اللا ' هم الآثار المترتبة على موقفهم من الدعوة حيث رغبهم ف 
الطاعة » وخوفهم من المعصية بصورة مفصلة مركزة » ولكنهم استمروا على 
ضلاهم » ول يتأثروا مما قيل لهم » وقالوا له : « اسقط عَلَمَا سفا مّنَ آلسّمَاٍ 
إن كىت مِنَ آلصَّسقِينَ 4 (۲) .. 


فأنزل الله بهم وعيده وأهلكهم جميعا . 


RRR د‎ 


. ) 350( سورة هود آية‎ )١( 
. )١817/( سورة الشعراء آية‎ )۲( 





بلغ إبراهيم " ال " من العمر ستاً وثمانين سنة » ولم يرزق بولد » فدعا ربه : 
رب هب لى مِنَ آلصَّلِحِينَ 4 )١(‏ .. 
فاستجاب الله دعاءه وبشره بالولد عقب دعائه » يقول تعالي : 
وحن يتحقق قدر الله » وتوحد هذه البشارة فى أرض الواقع » وهبت سارة 
لإبراهيم أمتها " هاجر " المصرية » فتزوجها » وحملت ب " إجماعيل " وولدته فى 
أرض الشام » بجوار بيت المقدس حيث مقام أبيه » فى قرية " حبرون " وهى مدينة 
"الخليل" الحالية . 
لكن سارة رأت تعلق قلب إبراهيم بولده » فتألت » وغارت » وطلبت من 
إبراهيم أن يسكن هاحر وولدها بعيداً عنها » وأوحى الله لإبراهيم " كليللا " أن يحقق 
لسارة طلبها » وعرفه بالمكان الذى يسكن فيه هاجر وولدها . 
رحل إبراهيم " الق ' يماجر وإسماعيل صوب الحنوب »حي وصل إلى واد 
حافءلا زرع فيه ولا ضرع ء لا ماء ولا نماء » لا مر ولا شجر ء وأنزلهما فيه » وترك 
هما قليلاً من الزاد والماء » وقفل راجعاً من حيث أتى » فتعلقت هاجر به وهى تناديه : 
يا إبراهيم : أين تذهب وتتركنا ؟ من يحمينا ؟ من يسقيننا ؟من يطعمنا ؟ تناديه 
وتكرر النداء ... ثم قالت له : آلله أمرك بهذا ؟ ! 


. )١١١( سورة الصافات آية‎ )۲( . )١٠١١( سورة الصافات آية‎ )١( 


) 1۷6 ( 

قال إبراهيم " اكا " : نعم .. 
فأحابته هاجر " رضى الله عنها " وقالت : إذا لا يضيعنا )١(‏ 

ورفع إبراهيم يده إلى السماء وهو يقول : « وَيّكآ إن أُسْكَدت من ذرَّتى بِوَادٍ 
غَيَرِذى رَرْعٍ عند بيك الْمْحَرّم رَبَكَا ليقيموأ أ الصَّلَرة فَاَجَِعَل أ افده مت 
جَوى إِلْهِمْ وَآرَرْقَهُم ِن آَلكَمَرت لَعَلَمُرْيَفْكْرُونَ 4 (۲) . 

واستجاب الله دعاء إبراهيم " ايلا " » ونبعت زمزم » وجاءت أفواج من 
الجراهمة » وسكنوا المكان فتأسست مكة المكرمة 

تعلم إسماعيل العربية » وصار رحلا يافعاً » واحتبره الله تعالى بأن أمر أباه 
إبراهيم " كيلا " بذبحه » فلما أحبره أبوه بذلك أستسلم له » قال تعالى: « قَالَ يَتأَبَتِ 


ر از 


قعل مَا ومر سَتَجِدُن إن سء َه مِنَ آلصّدرينَ» (۳) .. 
وأسلم نفسه لأبيه لينفذ ما أمره الله به » وقال له : يا أبت أشدد وثاقي» وحد الشفرة 
ري الجن جن لا یع يان على م 0 
لله » وحذ ثيابي » واقرأ على أمى مئ السلام ... حضع إسماعيسل " اللي " صابراً 
مخلصا » ففداه الله بذبح عظيم . 

وقد تزوج إسماعيل " كفل " من الجراهمة زوجتين » طلق الأولى » وأمسك 
بالثانية لأنه بعدما تزوج الأولى جاء إبراهيم " اكل ' من الشام ليتفقد أحواله وأمهء 
فوجد أن هاحر" رضى الله عنها " قد ماتت » وأن إسماعيل قد تزوج » فسأل عن بيته» 


حين إذا جاءه لم يجد إلا زوجته»فسأها:أين إسماعيل ؟ قالت: حرج يتفي رزقا.. 


. ١55 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 
. )۳۷( سورة إبراهيم آية‎ )۲( 


(۳) سورة الصافات آية )١١5(‏ 


١ك/ا١)‏ 
فسألها: كيف عيشتكم ؟ قالت : نحن بشر وسوء حال .. فقال لما : إذا جاء 
إسماعيل فأقرئي عليه السلام » وقولي له : غير عتبة بابك » فلما رجع إسماعيل 
فكأنما شعر بشئ » فقال لها : هل زارنا أحد ؟قالت : نعم » وأخبرته عا حرى › 
فقال ها : ذاك أبي يأمري بطلاقك » فطلقها وألحقها بأهلها .. ثم تزوج بأحرى 
من لبخراهمة أيضأءفحاء إبراهيم مرة أخرى فلما سأها عن عيشتها ؟ قالت » نحن 
بخير وسعة » والحمد لله ... قال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحسم » قال : ما 
شرايكم ؟ قالت : الاء » قال : اللهم بارك شما اللحم وللاء .. ثم قال ها : إا 
جاء زوحك فأقرئي عليه السلام » وقولي له : ثبت عتبة بيتك ... فلمارحع 
إسماعيل أخبرته زوحته مما حرى » فقال ها : ذاك أبي يأمرني بالإمساك بك )١(‏ . 
وأمسك إسماعيل " اللا " بروجته الثانية > ورزق منها بالذرية » وبث الله 
منهما أمة العرب » ومن أمة العرب حاء محمد " ف " . 
فلئن كان إسحاق هو أبو الإسرائيليين » فإن إسماعيل هو أبو العرب . 
وقد سام إسماعيل مع رام فى بناء الكعبة على القواعد الي وضعتها 
الملائكة .. وبعد أن أتما بناءها دعوا | له رمسا ء قال تعالى : وَإِذْ يرع إن راهم الْقَوَاعِدَ 
مِنَ الْبَيّتِ وَإِسَمَجِيلٌ ربكا تَقَكَلَ ما يا إِنكَ أت اسيع الع رَيّكا وَاجْعَلتا 
ممن لَك وَمِن ذَرْيِنَآ امه مُسْلِمَةٌ لك ونا مَتَاسِكنًا وَيْتٍ علي إِنْكَ أنتَ 
آلتَوابُ الرّحيم رَبّكا وَآَبَعَثُ فيهم رَسُولاً م متم م يلوا عَلَيمَ ءَاينتِكَ ك القت 
وَكفْكمَة وركيم نك أت العريط الْحَكيمُ ) (0) 
واستجاب الله الدعاء » فنشأت مكة قرية حديدة » سكنها أبناء إسماعيل الذين 
كونوا أمة جديدة هى أمة العربءوجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للعالم كله › 


تتعلق يما القلوب والعقول » ويقصدها الناس رجالا وركبانا من كل فج عميق . 


. ) ۱۲۹ ۱۲۷ ( الكامل ج۱ ص۸٣۲ 5505. (۲) سورة البقرة الآيات‎ )١( 


۷۷ ( 

كان إسماعيل " الك " نبياً يدعو قومه» الجراهمة» والعماليق» وأهل اليمن» 
بدين الله تعالى » مخلصاً لربه » حليماً صابراً فى حلقه » ملتزماً بكل ما أوحى الله به 
إليه » صادقا ف كل ما دعا به " رضى الله عنه وأرضاه " » يقول الله تعالي عن إسماعيل 
' ات " : « وآذگر فى آلب إِسْمَعِيلَ نه کان صَاوِقَ الْوَعْدِ وان رَسُولةً ين 
كان رهه بآلصّلَوةٍ وَآلزكوة وكانَ عند رَيْه- مَرْضِيًا 4 )١(‏ . 

ويلاحظ هنا أن إسحاق " اث " ولد ونشأ ف بلاد الشام » قريباً من بيت 
المقدس » وهى مسكونة بأهلها الكنعانيين » وتناسل منه يعقوب " الهلا " » ومن 
يعقوب حاء يوسف " اكا " واحوته » وقد انتقلوا جميعا إلي مصر » وعاشوا جا إلى 
زمن مورسى " اللي " . 

أما إسماعيل فقد نشأ ف أرض صحراوية غير مملوكة لأحد › أحياها هو وبنوه 
عاء زمزم » وصاروا ملاكها » وأصحاها . 

وكانت العظمة فى أبناء إسماعيل أن أختار الله منهم حاتم الأنبياى محمد "8" 
رسولاً إلى العالم كله » بدين الإسلام الناسخ لكل الأديان » الصالح بإذن الله إلى يوم 
القيامة » يقول تعالي : « وَمَن يبغ عير آلإسْلم ديا فلن يبل مِنْهُ وَهوَ فى الآحرَةٍ 
مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 (۲) .. 

فإسماعيل " اكلا " هو جد نبينا َة » يروى مسلم بسنده عن وائلة بن 
الأسقع " 5ه " قال : سمعت رسول الله فيه يقول : ( إن الله اصطفى كنانة 
مسن ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة › واصطفى من قريش بنى هاشم , 
واصطفان من بنى هاشم ) )١(‏ . 


)1( سورة مرم الآيات ( ٥٤‏ هه ). 


(۲) سورة آل عمران آية )۸٥(‏ . 


(17A) 
. وعاش إسماعيل عمره فى مكه » ولا جاءته المنية دفن َة ما (؟)‎ 
» يذكر المؤرحون أن إسماعيل " الك " دفن مع هاجر فى حجر إسماعيل بمكة‎ 
لكن ذلك لم يثبت بحديث مرفوع » ولو كان كلام المؤرحين صحيحا لأشتهر الخبر لم‎ 
له من صلة بالإسلام » فالمسلمون يحجون إلى مكة » ويتخذون حجر إسماعيل مصلى‎ 


تستحب الصلاة فيه » وهذا لايجوز إن كان قبرا , لإسماعيل " اك " . 
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. ۳٦ صحيح مسلم ج١١ ص‎ )١( 
. ٠۹۳ البداية والنهاية ج۱ ص‎ )۲( 


أنبياء بني إسرائيل ” عليهم السلام ” 





انحصرت النبوة بعد إبراهيم " الفلا " في ذريته » يقول تعالي « وَوَهَبَنا لهد 

إِسْحَقَ وَيَعَقوب وَجَعَلئَا فى ذَزِيتِهِ الدبو وَآلكتَبَ 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : 
سے ل اماس رور ر رکو رلا سم رل ر ر لع رده ر 
« وَمِن ذريتهء ذاودة وَسليمِينَ وَايوبَ ويوسف ومومى ورون وكذ'لِكَ جزی 
عار 

سو 5 72 2 رص و 7 ل ادر 7 ا ر ا 
المخسيين وَرَكرِيًا وی وَعِیسیٰ وَإِليَاسنَ کل مِنَ الصّلجحت 
رو 20 چ مه رف ور ور و & e‏ ر مور لس 7 
وَإِسَميعِيل واليسع ويوئس وَلوطا وڪلد فضلنا على العلمين 4 )۲( 2 
وانشطرت النبوة بولديه إسماعيل وإسحاق 'عليهما السلام" إلى سطرين » وجاء الشطر 
الأول من إسماعيل حيث نشأ العرب» وحتمت النبوات محمد 5 النبي العربي الأمى . 

وجاء الشطر الثاني من إسحاق إذ ولد له يعقوب المعروف بإسرائيل ومسن 
ذرية إسرائيل ( يعقوب ) جاء أنبياء بى إسرائيل » وهم يوسف » وأيوب » وذو 
الكفل » ويونس » وموسى » وهارون » وإلياس » واليسع » وداود » وسليمان » 
وزكريا » وييى » وعيسى ' عليهم جميعا سلام الله وبركاته " 

ومن أنبياء بين إسرائيل من أرسل لغير الإسرائيليين ك " يونس" اكل الذي 
أرسل إلى أهل ( نينوى ) وهم ليسوا من أبناء يعقوب إلا أن أغلب الأنبياء بعد يوسف 
" ال " بعثوا إلى بى إسرائيل . 
لمن سبقه » وإنما كان يأ بجديد يتمم رسالة الله لقومه » جى ما نسى » ويصحح ما 


حرف » ويشرع لماجد . 


. )۸١ س۸٤‎ ( سورة العنكبوت آية (۲۷) . (5) سورة الأنعام الآيات‎ )١( 


(1۸٩ (‏ 
ولعل ما تيز به الإسرائيليون من حب للمادة » وميل للسيطرة والاستعلاء » ورغبة في 
الخلود والدوام كان ينسيهم تعاليم الله » ويدفعهم إلى الاختراع والتحريف . ويبعدهم 
عن الروحانيات السامية » والأخلاق الفاضلة . 
ولذلك اقتضت حكمة الله تعالي بتتابع الرسل فيهم » لإيقاظهم › وإبراز 
الدعوة الإلهية بينهم بصفائها » وصدقها . و أحلاقها » يقول الرازي : وقد دام الخلق 
إن القرآن الكرع لم يعرض مع أنبياء بى ! إسرائيل جوانب الدعوة جميعا » وإغا 
أبرز مع كل ني جانباً معيناً يفيد امجتمع والناس » حي إذا عشنا مع سائر الأنبياء نرى 
صورة متكاملة للدعوة من ناحية الحركة بالدعوة » وال ركائز المفيدة فيها . 
وقد درج المؤلفون في دعوات الله وهم يكتبون عن أنبياء بن إسرائيل الاكتفاء 
بأهمهم كيوسف وموسى وعيسى " عليهم السلام " لتوسع الجوانب الي أوردها القرآن 
الكريم عنهم » ووضوح دعوقم إلى قومهم . 
ولكي أوثر هنا وأنا أكتب في تاريخ الدعوة أن أتناول بالكتابة كل أنبياء 
بى إسرائيل ما دام قد ذكرهم القرآن الكريم » أطيل الكتابة عن من ورد ذكرهم 
إسرائيل وف غيرهم » واستنبط من سير أنبيائهم الدروس والعير . 
وإنه لمهم أن أعيش مع أصول الإسرائيليين » وأتعرف على طبائعهم » 
وأخلاقهم » وعاداتهم » وأديافهم عسى أن تتضح أمامنا طبائع اليهود المعاصرين » الذين 
يعيشون بيننا في مواجهة تحتم ضرورة التعامل معهم بوعي » وفهم . وحذر . 
وإني لأرجو من الله التوفيق والسداد.... 


. تفسير الرازي ج۱۲ ص مه‎ )١( 





تزوج إبراهيم " الكل " من ابنة عمه سارة » واستقرا بجوار " بيت 
المقدس" بعد ترحال من بلدهما " كوثى " إلى " حوران " إلى مصر » وقد بلغ سن 
إبراهيم مائة وعشرين عاماً » وبلغت سارة التسعين » ولم تنجب بعد لعقمها › وفجأة 
جاءت الملائكة لإبراهيم تبشره بولد تلده " سارة " » وعن هذه البشارة يقول الله تعالي 
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.. )١( وراه قَآيِمَةٌ قَضحكت فَبَسْرَتَهَا بإِسْحَقَ ومن وَرَآء إِسْحَقَ يَعْقَوبَ»‎ ١ 
كانت سارة تقوم بخدمة ضيوف زوجها » وتسمع حديثهم من وراء سترء‎ 
» فضحكت تعجبا من هؤلاء الضيوف الذين لا يأكلون » ولا يمدون أيديهم للطعام‎ 
وقيل ضحكت سرورا بالبشرى الى حملتها الملائتكة لماء لأفا علمت أا‎ 
تنجب " إسحاق " وستعيش حى ترى ولده " يعقوب ' » وقيل ضحکت‎ 
. معن حاضت‎ 
ولقد اصطفى الله تعالي إسحاق » وكلفه بالرسالة ؛ واحتاره ليسير على حطي‎ 
أبيه إبزاهيم " اة " » يقول الله تعالي : لإ سَلَدمْ عَلَنْ |7 رهيم ج كَدَلِكَ جزی‎ 
لْمُحْسِيِينَ @ إِنْهُد مِنْ عِبَادا الْمُؤْيِيِينَ @ وَسْرَكَهُ بإِسْحَقَ كيبا مِنَ‎ 
آلصطِحيرت 29 وَبَرْككا عليه وَعَلَ إِسْحَقَ ومن رهما َس وَطَالِمٌلَتَفْسِو‎ 


ميرت © »> 5 ) . 





. ) ۷١ ( سورة هود آية‎ )١( 
. ) ١١۳ ٠٠١۹ ( سورة الصافات الآیات‎ )۲( 


(1A۲) 
فإسحاق " ا ' بى » ومن الصالحين » هداه الله إلى الدين المستقي‎ 
وأحتاره لنفسه » وجعله إماماً للناس يدعوهم إلى الخير » ويهديهم بأمر الله إلى الدين‎ 
الحق » ووفقه لإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة > والمحافظة على كافة جوانب العبادة‎ 
الصحيحة » ال تسعده فى الدنيا » وتذكره بالآاحرة » وتجعله من الأحيار الذين‎ 
اصطفاهم الله تعالي » يقول الله تعالي : $ ومن َابَايهِمَ وذررم ولخو‎ 


او 2 ر و7 


ا مط لتقم 49 0 
وجلهم أيه دوت بأمرنًا وَأَوَحَيَا فل لكوت رای و ة وَإِيتَاءَ 


آلڙڪوة راا بين 42 :م . 

يصف البى " 4# " إسحاق " الي " ف الحديث الذى رواه عبد الله بن 
عمسر " # " قال : قال رسول الله " يل ": ( الكريم ابن الكريم ابن الكرمم يوسف 
بن يعقوب ابن إسحاق ) (۳) . 

وقد رزق إسحاق " اكا " بولدين هما يعقوب وعيصو » و" يعقوب " هو 
المعروف ب " إسرائيل " ومنه تناسل الإسرائيليون جميعا » أنبياء وشعباً , إلا أنهم لم 
يستمروا فى بلاد الشامء فلقد ألفوا حياة البادية والتنقل » إلى أن ولي يوسف " اك " 
أمر الخزائن والمال فى مصرء وجاء إخوته فعرفهم وقال لحم : « وَأتُونى بَأهْلِكُمْ 


راصي ارو 


أَجَْمَعِيرتَ © (5)ء > $ وَقالَ أدخلوأ م مِصرَّ إن شَاءَ لله ءَامِيِينَ 4 (8) . 
(1) سورة الأنعام آية (۸۷ ). (۲) سورة الأنبياء الآيات ( ۷٣‏ | "لا ) . 
(۳) صحيح البخارى بشرح فتح البارتی ج۸ ص۱٦۳‏ . 


. )494( سورة يوسف‎ )٥( . )57( سورة يوسف آية‎ )٤( 


(AY) 
وهكذا ترك الإسرائيليون الشام لأصحايما » ونزلوا مصر متمتعين بسلطان يوسف‎ 
. " ومكانته » واستمروا على ذلك حى هربوا منها مع موسى " اللا‎ 
الى‎ )١( " إلا أن إسحاق ظل مقيماً طوال حياته فى أرض الشام بقرية " حبرون‎ 
» )۲( هى من أرض كنعان » ولقى " اث " ربه عن عمر يبلغ مائة وثمانين سنة‎ 
. ودفن مع أبيه " إبراهيم " ال " فى المغارة الى دفن ما من قبل‎ 


200 


» حبرون : بالفتح » ثم السكون » وضم الراء » اسم القرية الى دفن فيها إبراهيم » وسارة‎ )١( 
: وإسحاق » ويعقوب » ويوسف 'عليهم السلام ' » وهى مدينة الخليل الحالية ( انظر‎ 
. ) ۲۱۲ معجم البلدان ج۲ ص‎ 

(۲) البداية والنهاية ج۱ ص ١5‏ . 





يعقوب " ين " هو بشرى الله لإبراهيم حين حاءته الملائكة وبشرته 
باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 
وقد أشتهر حسمي " إسرائيل " ومعناها فى العربية " عبد الله " » وعن زواج يعقوب » 
وأولاده يروى ابن كثير أن يعقوب " ات " احتلف مع أيه » عيصوء فاشتكى إلى 
أمه وأبيه» فنصحاه بان يذهب إلى خاله ب " حران " ويبقى عندهم مدة » ويتزوج 
إحدى بناته » فلما قدم على خاله ب " حران " » وجد له ابنتين » فخطب الصغرى 
لجمالما » واشترط خاله أن بمهرها برعى الغنم سبع سنين ‏ » فلما أتمها أنكحه حاله 
الكبرى» لأن من عادتهم أن لاتتزوج الصغرى قبل الكبرى » وقال له إن أردت 
الصغرى فاخحدمئ سبع سنوات أخير لتتزوجها أيضاً » وكان الجمع بين الأتين سائغا 
فى ملتهم » فلما انتهت المدة الثانية تزوج الصغرى » ووهب خال يعقوب لكل من 
بنتيه جارية » فدحل يعقوب بالبنتين والجاريتين ورزقه الله منهم اث عشر ولداً )١(‏ » 
منهم يوسف الذى عاش عمره فى مصرء بعد أن ألقاه إخوته فى الجب » وقد عاد 
يعقوب بزوجاته إلى ديار أبيه عند الكنعانيين . 


وكلف الله يعقوب بالرسالة » وبعثه إلى قومه » و كان يوصي أبناءه بدين الله تعالي » 


عم ام الى ابه ۴ 0 - 
فلا تَمُوتنّ إلا وَأنثم مَسْلِمونَ © »© () .. 


. بتصرف‎ ١55 215154 البداية والنهاية ج۱ ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية (؟55١)‏ . 


)1۸6( 
وقد تميز يعقوب " الك " بالحلم» والصبر ء والاعتماد المطلق على الله تعالي ) 
فهو" اللي 0 قابل غياب يوسف وأخصيه بقوله : « وَجَاءُو على قَمِيصهء يدم 
به 
گذب قال بَلّ سَوْلَتْ کہ سکم أو فَصَدُ جييل وَاللَّهُ آلْمُسْتَعَانْ على ما 
تَصِفونَ © 4 )١(‏ . 
يسام ما شوم وطبائعهم › ولذلك نراه يقول ليوسف حينما أخسيره برؤياه : 


ياه اور 


« قال يى لا تقصٌصن رُدَيَاكَ عل إِخْوَتِكَ فيكيدُوأ لك كيا إِنَ الشيطنّ 
لضن عد نيوت 4 م 

ويقول لأبنائه حينما جاءوه بقميص يوسف ملوثا بالدم : « بل سَوَلَتَ لَكُمَ 
نفس ك مرا » 05 . 

ولا غاب عنه ابنه الثاني قال لإحوته : « يى أذْهَبُوأْ فَتَحَسّسُوأ مِن 
يُوسُّفَ وَأخيه ولا تَأيكَسُوأ مِن روح 00 لَِ َأيعَسُ من روح الله إلا الْقَوْمُ 
الكفرونَ © 4 (4) . 

ولا تحلت الحقائق وجاءه أبناؤه قائلين له : « قالوأ يَتَأبَانًا آسْتَغْفِرٌ لكا يوتا 
نا كنا حَطِيِينَ © 4 (ه) 


رد عليهم بقوله ٠‏ قال سَوْفَأسْتَفور َم رن إن نهد هو الْعَفورٌ أَلرّحِيِمٌ © 4 (5) 
)١(‏ سورة يوسف آية )١4(‏ . (؟) سورة يوسف آية (5) . 


(۳) سورة يوسف آية )٤( . )١8(‏ سورة يوسف آية (۸۷) . 


. )48( سورة يوسف آية (517) . (1) سورة يوسف آية‎ )٩( 


(1۸٦ (‏ 
وكان آخر وصاياه لأولاده حين حضرته الوفاة أن يتمسكوا بعبادة الله تعالي » يقول 
سبحانه : « آم نعم دآ إِذْ حَصَرَيَعْقَوب آلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ 
بَعَدِى قَالُوأ تَعْبُنُ إِلََهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ إِبَرَهِعمَ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وحِدًا 
ون لَه مُتَلِمُونَ © » )١(‏ 
ولقى ربه راضياً مرضياً » ومات بأرض مصر عند ابنه يوسف ء ثم نقل 


جحسده بعد ذلك »> ودفن مع إسحاق وإبراهيم ' عليهم السلام " . 
وقد ذكروا أنه لما مات يعقوب " اك " بكى عليه أهل مصر سبعين يوما » وأمر 
يوسف الأطباء فطيبوه » ثم ذهب به إلى أهله فى فلسطين » ودفنوه ف المغارة الكائنة 


ب "حبرون " مع أبيه وحده "عليهم الصلاة والسلام " )١(‏ . 


eR E د‎ 


(1) سورة البقرة آية )۱۳٣١(‏ . 
6 البداية والنهاية ج۱ ص ۲۲۰ 





يوسف " الا " من رسل الله وأنبيائه إلى بن إسرائيل وهو ابن 
يعقوب " اللا " » تميز بكرم الحتد » وكرم الخلق » وكرم السلوك » روى البخارى 
بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله ج سئل : من أكرم الناس ؟ 
قال : أتقاهم لله . 
قالوا : ليس عن هذا نسألك . 
قال : أ كرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نى الله ابن خليل الله . 
قالوا : ليس عن هذا نسألك . 
قال : فعن معادن العرب تسألونني » الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا )١(‏ . 
ويوسف كلمة عربية » يرحع أصلها إلى الحزن والأسف » وهو اسم يتناسب 
مع حياة يوسف " اللا " المليئة باحن والمشاق . 
وقد جاءت قصته مفصلة فى سورة واحدة سميت بإسمه هى سورة " يوسف " 
ومن قراءتنا للسورة نلحظ أا تنحو بالقصة منحى متفرداً » فهى تتحدث عن 
يوسف » ومولده » ونشأته » وحياته » وأخلاقه » وموقفه من أخوته » وهكذا حي 


تنتهى به عزيزا فى مصر » وواليا على خزائنها » ومعه قومه إلى أن يموت . 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج۸ ص 757 كتاب التفسير ‏ باب يوسف "اکل 


(AA) 
إا تشبه السيرة الذاتية المعاصرة » وهى تطبيق لمنهج القرآن فى إيراد قصسص‎ 
أنبياء ب إسرائيل حيث يختص كل نى بلون معين » وجانب خاص » لاهم جميعا‎ 
. كانوا يدعون لدين الله الواحد » يكمل بعضهم بعضا » ويتممه‎ 
والحديث عن يوسف يحتاج إلى عدة نقاط : س‎ 
" النقطة الأولى‎ " 
) التعريف باجتمع التى عاش فيه يوسف " اا‎ ( 
لما تروج يعقوب " اكا " ببنى ماله وجاريتيهماء رزقه الله عددا من الأبناء»‎ 
ومنهم كان يوسف من زوجته راحيل الى وافتها المنية بعد ولادة يوسف مدة وجيزة‎ 
وتطورت الأحداث مع يوسف » فألقاه إحوته فى الجب » إلى أن إحدى‎ ... 
القوافل | تحارية من لحب بوباعت لعزيز مصر » وقضى حياته فى مصر إلى أن قر‎ 
. ربه‎ 
الذين عاصروا‎ » )١(" وكانت مصر فى هذا الوقت تحت حكم " الرعاة‎ 
. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب "عليهم السلام" » وعلموا شيئاً عن دينهم‎ 
والرعاة هم المحمكسوس » وكانت مدة حكمهم فى مصر أكثر من قرن ونصف‎ 
ومن حديث القرآن عنهم خلال ذكره لقصة يوسف " اة " نلمح بعض خحصائص‎ 
. المجتمع المصرى‎ 
فهو بجتمع غير موحد » لا يعرف الله على وجه الحقيقة » ولذلك لم يكن يوسف‎ 
| اک " على دينهم » وذلك مفهوم من قول يوسف "اع أسحابه ي السجن‎ " 


رو ل 


عا رور ار 5 م 
$° إن تركّث مله قوم إا يُؤْيِئُونَ باه وهم بالأحْرَةٍ هم كفِرونَ ( وَاتْبَعْتَ 


9و 


اباو إِبْرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 4 (۲) . 


)١(‏ كان الرعاة يسمون حاكمهم ب ( لملك ) أو ( العزيز ) وكان المصريون يسمونه ب 
( فرعون ) . 


(۲) سورة يوسف آية ( ۳۷ ۰ ۳۸ ). 


)١88( 
وئقاسة أ‎ ٠ وموتصع يعرف شيا عن دين لله اذ اقل يهم من حواقم‎ - 
الحكام لم يكونوا من الفراعنة » مدعي الألوهية » ولذلك تركوا الدياننة المصرية‎ 
القديمة» وبحثوا عن دين آخرء فأخذوا من جيرانهم بعض ما عندهم » وهو قدر‎ 
. لايكفى ف دين الله تعالي‎ 
ندرك هذه اللمحات الدينية من قوله تعالى حكاية عن النسوة : « فا سَمِكَتٌ‎ 


2 


ِمَكرِهِن رس لَه وَأَعْحَدَتْ هَن مُا وَءَانَتْ كُلّ وََحِدَقٍ من سينا وَقَالَتِ 


2 ور 
1 


طرخ عل ا ريه يرهد وَقَطْعنَ ايد وَقُلنَ حش لله ما هدا برا إِنْ 
هَنذَآ إل ملك كريم 2 4 )١(‏ .. فهن يعرفن الله » ويعرفن الملائكة . 
e‏ 
1 1 م رھ 7 3 ا 

ومن حكاية قول العزيزلإمرأته: ١‏ وَاسْتَغْفِرى لِذَّنْبِكِ إنك كدت من 
اي 7 . ٠.‏ 
الخاطئين © 4 (۲) » فهو يعرف الإستغفار والتوبة 

53 5 ره مهد ره ره ممه 7ے : 

ومن حكاية قول إمرأة العريز : ( وان الله لا دی كيد أَآبِيِينَ © » (") › فهى 
تعرف أن الحادى هو الله » وأن كيد الخائن إلى بوار » بأمر الله تعالى . 
ل ا 
مصر بعد ذلك » ومكن لقومه بى ن إسرائيل . 
تميز المجتمع المصرى بنظام سياسى متقدم » ففى الوقت الذى عاش جيرائهم ف 
بداوة بحدهم يعرفون نظام الملك» وولاية العهد والوزارات ¢ والدواوين العديدة 
وقد تولى يوس ف " اللا مل روح من اجن ولا الأموال والأقوات يوزعها 
على المصريين » وعلى أهل البقاع الجاورة » وقد رأينا إحوة يوسف يأتون إلى مصر من 
أرض كنعان للحصول على القرت . 


(١)سورة‏ يوسف آية (51) . (۲) سورة يوسف آية (۲۹ ) . 


(؟) سورة يوسف أية (05) . 


)۱۹۰( 

تميز المجتمع المصرى بالسبق العلمي وبخاصة ف محال العلم بتعبير الرؤى » ولأمسر 

أراده الله تعالي نحد فى سورة يوسف عدداً من الرؤي وتعبيراتها » نحد رؤيا يوسسف»ء 

ورؤيا أصحابه فى السحن » ورؤيا الملك ء وقد تحققت دلالاتها » وأستفيد عملياً ما 
دلت عليه . 

ومن دلالة السبق العلمي ما يستفاد من الآيا 


الي أشتملت عليها سورة يوسف: $ وََذَالِكَ م ما لِيُوسُففى الا ض وَلْتْعَلِمَه, 


! 
5 
5 


مِن تَأُوِيلٍ آلأَحَاديث4 )١(‏ › « وَلَما بلع أَسْدَّه اقبت كما رعشا ) 3 

« ذَلِكُمَا يما عَلَمَى ر تق 4 (۳) ٠‏ « قال اغى عل راي آلأزض إن حَفِيط 
عَليِمٌ @ 4 (4) ١‏ إن لذو علم لِمَا عَلّمْمهُ4 (8) « رب قَدَ ءَاتَيَِى مِنَ الْمُلكِ 
رە p2‏ م ٤‏ ر 

وَعلمتنى يِن تأويلٍ الأ حاديث4 (1) . 

تميز اجتمع المصرى .مدنية راقية حيث كان للنسوة اجتماعائن › وآراژؤهن .. 
وكان هن سلوك مدن متقدم ق الطعام والشراب » كما هو مفهوم من لقاء النسوة 
بإمرأة العزيز » وإعداد المائدة العامرة » وتقديم السكاكين ليأكلن بما »وعاش يوسف فى 
هذا العصر » واستفاد بإيجابياته» ونحاه الله تعالي من سلبياته ..فتربى فى بيت املك »› 
وتعلم » وعرف » فلما بدأت سلبيات الترف تظهر أمامه» قضى الله عليه بدخول 
السجن » فبقى فيه يدعو الناس لعبادة الله وحده » ولم يخرج من السجن إلا بعد إعلان 


براوثه . 
)١(‏ سورة يوسف آية )5١1(‏ . (۲) سورة يوسف أية (۲۲) . 
(۳) سورة يوسف آية (۳۷) . (4) سورة يوسف آية (ه٥)‏ . 


(5) سورة يوسف آية (38) . )١(‏ سورة يوسف آية )٠١١(‏ . 


)١51١(١ 

ويبدو أن الملك لما أدحل يوسف السجن كان يتابع أخباره إعجاباً به » 
وبأخلاقه» وبالضرورة مع عن دعوته حيث أعجب ها , بلا إعلان حن لا يغضب 
كهنة الأصنام » وعبدة الأوثان وغيرهم » ولذلك كان شديد الترحيب بيوسف حين 
جاءه من السحن وقال له : $ قَالَ إنْكَ آَلْيومَ لَدَيَّا مكين أمِين 4 . 

وهكذا مكن الله ليوسفء فتولى أمر خزائن الأرض » وصار حاكماً ف مصر ء 
ولعل هذا الوضع ساعده على نشر دعوة التوحيد بين الناس . 

ولا اء بنو إسرائيل إلى مصر تعاونوا مع المكسوس » ولم يندبحوا فى الجتمع 
المصرى » وكانوا للرعاة عونا على المصريين » ولذلك لما أسترد الفراعنة زمام الأمور 
مرة أحرى فى الأسرة الثامنة عشرة أحذوا فى مقاومة الإسرائيليين» وديانتهم » وتمكنوا 
من طردهم من مصر فى زمن موسى " اك " )١(‏ » ذلكم هو المجتمع الذى عاش فيه 
يوسف ” اقللا ' حن لقى ربه . 


E‏ ين 


11 اة ل الثاز اس ريا 


2 


( التعريف بيوسف " اكا " ) 


وهب الله يعقوب اقل " أثى عشر ولداء أحدهم يوسف " اة " » وقد 
تزوج يعقوب الك / عددا من النسوة » ورزق من راحيل بولدين » فليو سف اخ 
شقيق » والباقون أحوة لأب › وأحو يوسف الشقيق هو " بنيامين " » وترتيب يوسف 
بينهم الثان عشر » وقد ثميز منذ صغره بسعة العقل » وسلامة الخلق » وكان محل حب 


أبيه لنجابته » وصغره » ويتمه موت أمه » وزاد من حب أبيه له الرؤيا الى رآهاء 


)١(‏ ف ظلال القرآن ج۱۲ ص ۱۸۱ ۱۸۳ بتصرف » ويرى صاحب الظلال أن مقاومة 
المصريين للإسرائيليين لم تكن دينية » وإنما كانت سياسية » ونفسية غالبا . 


(1۹۲) 
5 5 7 يرسي و بيع ل 5 2 
وقصها له » وعنها يول اله تعالي : « إِذْ قال يُوسُّفُ لأبيه يَتَبَتِ إِنْ رَأَيَتْ 


اک ع ر كك رک ا د ر 212 ر رگ ِ 
أحَدَ عَشَرَ كوكيًا والشمس وَالقَمَر رَأَيجَمَ لى سَنجِدِيرتَ © 4 )١(‏ .. 
وقد فهم يعقوب " اقلا " من هذه الرؤيا البشارة بنبوة يوس ف" اك " 


5 


3 


وعلم أن أمر الرسالة سينتقل من بعده له » فنصحه بعدم إخبار احوته هذه الرؤيا منعا 
للكيد » ومحافظة على المودة والألفة . 

وإخوة يوسف الأحد عشر هم الأسباط » وعنهم عبرت الرؤيا بالكواكب » 
أما القمر فهو أبوه » وأما الشمس فهى أمه » أو خالته . 

وقد راعت أقدار الله يوسف " اكل ٠"‏ وأحاطته العناية الإلهية » فنشاً متمتعا 


بجمال فائق » عبر عله النسوة بقوهن : 9 ما هنذا يقرا 
كرِيمٌ © 4 (۲) »وصار يضرب به المثل ق الحمال . 
يذكر السهيلى أنه كان علىالنصف من حسن آدم » لأن آدم بلغ هاية الحسن (۳) .. 
وحاء فى بعض الروايات أن أهل مصر أصابهم الحفاف ف عصر يوسف » فكانوا 
ينسون جوعهم بالنظر إلى يوسف تللذذا ببحماله وحسنه (4) » يقول البى" لل " : 
( رأيت يوسف ليلة أسرى بى فى السماء الرابعة » فقيل كيف رأيته ؟ فقال : 
كالقمر ليلة البدر ) (©) . 

و تيز يوسف " اك " بالرشد » والفهم » يقول الله تعالي : « وَلَمَا بلع 
أده ءَاتَيسهُ حكمًا وَعِلما وَكَذَالِكَ زى الْمُحْسِيِينَ © » () . 

واشتهر بصدق العاملة » والإخلاص ف عبادة الله » والاعتراف بالمعروف 

٠.‏ كر و ص اساي و 47م 

يسدى إليه » يدل على ذلك قوله تعالي :ل إنهد من عبادنا المخلصيت © ۷4) . 
)١(‏ سورة يوسف آية (14) . (؟) سورة يوسف أية )5١(‏ . (۳) البداية والنهاية ج١‏ ص ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ مدرسة الأنبياء ص )0(.١517‏ بصائر ذوى التمييز ج٦‏ ص 17 . 


(1) سورة يوسف آية (۲۲) .(۷) سورة يوسف آية (14؟١)‏ 





)1۹۳( 

«قَالَ معاد آله نه رى اخسن مَعوَاى إن لا بعل آلطَلِمُورت 29 4 (1) 

وعرف بالعدل » والإنصاف » والصبر» والتحمل » وعفة اللسان » ونبل 
الأحلاق » فكان هو هو بخلقه وشخصيته فى كل أحواله» رغم تقلبها الواضح › وتنوع 
انقلاما » وتحوطها »› فتارة هو ف الجب» وأحرى ف بيت العزيز .. ومرة فى السجن »› 
وأخرى واليا خزائن أرض مصر . 

وقد عاش " اة " حى تحققت رؤياه » ومات بأرض مصر ودفن ها » ثم 
نقل حثمانه إلى فلسطين فى زمن موسى " اة " . يدل على ذلك ما رواه أحمد فى 
مسنده عن أبى موسى الأشعرى أن بعض الصحابة سألوا رسول الله " هه " عن عجوز 
بى إسرائيل . 
فقال عليه السلام : ( إن موسى " ك " حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه 
الطريق » فقال لبنى إسرائيل : ما هذا ؟ .. قال له علماؤهم : إن يوسف" اكان " 
حين حضره الموت أخذ عاينا موثقاً من الله أن لا نخرج من أرض مصر حت ننقل 
عظامه معنا . فقال موسى : أيكم يدري أين قير يوسف ؟ قالوا : ما علم أحد قبره 
إلا عجوز بني إسرائيل » فأرسلوا إليها » وأتوا بما وسألوها عن قبر يوسف . 
فانطلقت بم إلى بحيرة فيها ماء » فأمرقم أن يجففوا ماءها , فلما جففوها حفروا يما 
واستخرجوا منها عظام يوسف » فلما أقلوه معهم من أرض مصر › إذا الطريق مثل 
ضوء النهار ) (۲) . 

وتحتاج الإحاطة التفصيلية بنشأة يوسف " ال " » ومعرفة أطوار حياته إلى 


دراسة موضوعات رئيسية ف قصته » وأهمها : 


. )۲۳( سورة يوسف آية‎ )١( 
 ندبلا (؟) مسند الإمام أحمد » والحديث صحيح صححه الهيثمي والألباني › والعظم يسمي به‎ 
قصص القرآن ص۸٤ ؟.‎ 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)١9554( 
. يوسف وإحوته‎ )١( 
يوسف فى بيت العزيز‎ )۲( 
. يوسف فى السجن‎ )۳( 
. يوسف والحكم‎ )٤( 
. يوسف وبنو إسرائيل‎ )5( 
. وسأتناولها فيما يلى‎ 

أولا : يوسف وإخوته : 

رأى إحوة يوسف اهتمام يعقوب " اة " به أكثر منهم » وتمكن الشيطا 
من نفوسهم » فملأها بالحسد والحقد » وأنساهم حق الأبوة »> وحق الأخوة » وقدر 
الله عليهم أن يكونوا كذلك » فكبر فى نفوسهم أن بميل قلب أبيهم ليوسف الصغير 
أكثر من ميله لهم » وهم كبار » ورجالء» يعثلون عصبة قوية . 


كبرت هذه الأحاسيس فى نفوسهم » وسيطرت على حياقم » ل بعضهم 
7 007 اذ سلسم 
لبعض  :‏ إِذْ قَانُوا لَهُوسْفُ وَأَحُوهُ اح إل أبينًا 0 


م 0 
صلل مون © 4 (1) . 

قالوا ذلك وأنساهم الشيطان أن الحب القلبي عطاء إِلي لا علكه الإنسان » 
أما العدل العقلي والمادي الذي علكه الإنسان فلا تقصير فيه من أبيهم (؟) » ومع 


ور رلت 


قال قائل منهم : « فوا يُوسُفَ4 .. 


(١)سورة‏ يوسف أية (۸) . 
(۲) حاء فى تفسير الألوسى أنه لا لوم على الوالد فى تفضيل بعض أولاده فى المحبه القلبية لأن 
امبةالقلبية لا تدحل تحت وسع البشر ( التفسير ج١١‏ ص ١7١‏ ) . 


)١5©8١ 
لكن اقتراح القتل لم يكن مسلماً لديهم » لأنه جرعة قتل يباشرونها بأنفسهم‎ 
. وإحفاؤها والخلاص منها أمر صعب » وفعلها لا يليق بم‎ 
ولذلك كان الاقتراح التالي وهو $ أطَرَحُوهُ أَرَضًا »4 ومعناه أن يرموه فى صحراء‎ 
.. قاحلة ليموت بعيداً عنهم إما بالجوع » أو بالعطش أو بافتراس الوحوش الضارية‎ 
› والاقتراح الثاني لايقل وحشية عن الاقتراح الأول فكلاهما إزهاق للروح‎ 
. وسفك للدم‎ 
ومن ألاعيب الشيطان بهم > أن زین لهم تؤامرهمء فعللوه برغبتهم فى إبعاد‎ 
» أبيهم عن ضلاله » وبأهم سوف يتوبون » ويكونون من عباد الله الصالحين‎ 
وسهل لهم الشيطان الحرم بتقديم العزم على التوبة قبل ارتكاب الإثم »> لعلا‎ 
. يتراجعوا‎ 
يصور الله تعالي هذا التآمر بقوله تعالى : « آَفَملُوا يُوسّفَ أو أطْرَحُوهُ أرْضًا حل کہ‎ 
. )١١ 4 © وَجَهُ أبيكم وَتَكُونُوأ مِنْ بَعْدِى قَوْمًا صَلِجِينَ‎ 
› لكن واحداً منهم توسط ف الرأي » واقترح رأياً به يبعد يوسف عن أبيهم‎ 
قال قآيل مجم‎ ١ وق نفس الوقت يعيش فى أرض بعيدة بجهولة » قالتعالى:‎ 
لا تَقُْنُوا يُوسُف وََلْقُوهُ فى عَيَبّتِ اجب يَلمَقطَهُ بَعْضْ ألسَيَّارَةِ إن ُز‎ 
... فَعِلينَ © 4 (۲) > رضوا هذا الرأي واتفقوا عليه » وبدأوا ف التنفيذ‎ 
ذهبوا لأبيهم وطلبوا منه ان يرسل يوسف معهم للرعي والعمل » فلم يوافق‎ 
» على طلبهم لصغر سنه » فذكروا له أنه لن يعمل » وأنهم سيتركونه يلعب » ويجرى‎ 
ويتتره » ويستأنس بأمثاله من الصغار‎ 
فبين لهم أنه لا يصبر على فراق ولده الصغير » وبعده عنه يحزنه » وأيضاً فهو‎ 
. يخاف عليه من الذئب لصغره » والبرية ملأى بالذئاب‎ 


. )٠١( سورة يوسف آية (4) . (۲) سورة يوسف أية‎ )١( 





)١95( 
. وهم جماعة لا يقدر الذئب عليهم » ولا خير فيهم إن غلبهم الذئب وأكله‎ 
فوافق يعقوب " الل " على إرساله معهم »> يصور القرآن الكريم الحوار بين‎ 
عو‎ > 


يعقوب وبنيه » فيقول سبحانه : « قَالُوأ يَتأَبَانَا ما لَكَ لا تَأَكنًا عَلَىْ يوسف وَإِنا لهه 


و 


3 2 ے‎ <k 7 ٢ J ر ر‎ 04 

لَنَصِحُونَ © أَزْيِلهُ مَعَنَا عدا يَرْتَعْ وَيَلَعَبَ وَإِنَّ 00 
رر موه # دده -. .و م لعّمم ددر 2 
لَيَحَرْبىَ أن تَذَهَبُوأ بهء وَأَحَافْ أن اكه آَلذّنْتُ وَأَسْرْ عَنْهُ عضوت © قاو 
لين | اقب وَتَحَنُ عضب إن إذا لْخَسِرُونَ © 4 )١(‏ . 

وأحذوا يوسف معهم » وذهبوا به إلى بعر يرتاده السيارة من التجار للتزود 
بالماء » وعزم جمعهم على تنفيذ ما اتفقوا عليه » فألقوه فى الجب » ونزل جبريل 
فحمله » ووضعه فى جانب من البئر بحيث لايصل إليه الماء »> وبشره بالفرج » وعلو 


الشأن » وأنه سينجو » وأن الله سيجمعه بأبيه وإخوته بعدما يمكن له فى الأرض › 


الس لهو 


يقول تعالي : « وأو حَيكآ ليه لَتتيَئهُم بأمرهم هدا م يفوت ي ) (9). 
وجاءوا لأبيه بقميصه الذى اخلعوة مته وعليه | بعض الدم ء وقالوا له إنا 


متأحرين ليلا على غير عادتهم » وبالبكاء الحار لفراقه » وبقميصه الملوث بالدم » يقول 
تعالي : « وَجاءُ اهم اء نوت « 2 @ قالوا اہ اتآ إا ذَّهَبَنَا مْسَتَيِقُ ورتا 


وف عند معنا فاكله آَلَّمْْ 5 نت یڑب لكا قلق ن رون و 


ا 


جاو على فَنِيصِِ بم كذب قال بل سَوْلَتْ کم أَنفْسْكُمْ مرا فَصَيْدُ جيل 


الله الْمُسْتَعَان عَلَىْ ما تَصِفونَ © 4 (۳). 


. )١8( سورة يوسف آية‎ )۲( .)ا٤١‎ ١١ ( سورة يوسف الآيات‎ )١( 


(۳) سورة يوسف الآيات ( ١۸١١‏ ) . 


(۱۹۷) 
لكن يعقوب " اي " لم يصدقهم فى مقالتهم له» لأنه رأى من القرائن 
والأحوال ما يؤكد كذيبهم ومنها : 
رؤيا يوسف " ال " تؤكد أنه لن يموت هكذا . 
أحذوا يوسف ليلعب » وإذا يهم يعتذرون بلعبهم دونه . 
زعموا أن الذئب أكله » والذئب لا يأكل ضحيته كلها » بل يكتفى بقطعة منها 
لو تصورنا أن الذئب أكله » فهل يأكله كله فى مرة واحدة ؟ 


جاءوا بالقميص سليما وعليه دم > وهذا لا يتصور لأن الذئب بمزق القميص وهو 


ره ي ر وه 3 ص لي 
فى حديثهم إشارة إلى الكذب قالوا : ظ و انت بمؤين لتا وَلوّ كنا 
صددقِين (© 4 )١(‏ 


رأى" اا " في تأحرهم » وبكائهم الخداع » والتحايل » وعدم الصدق 

أسلم يعقوب " لذ " أمره لله صابرا » وقال هم  :‏ بل سوت كم 
اشک اما فص جيل وَآنَّهُآلْمُسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ © 4 (5) . 

وحاءت قوافل التجار » وأناحت بإبلها بجانب البئر » وأرسلوا ساقيهم ليترع 
هم الماء» فلما أدلى الوارد دلوه تعلق يوسف بالحبل» وشده الوارد» فلما رآه استبشر » 
وقال : هذا غلام » وعرف التجار بالأمر » فكتموا حبر العثور عليه » وحعلوه بعضا 
من بضاعتهم الى أحضروها من بلاد الشام إلى مصر » وباعوه بثمن رخيصء لأنهم لم 
يكوا في فا + وم يعوا بخان ف ور توم ؛ الت جاع ر" 

واشتراه عزيز مصر ورباه .. وكان ما كان حت تول " اللا " أمر الخزائن 
لتميزه بالحفظ » والعقل » وسعة النظر . 


. )١8( سورة يوسف آية (/ا١) . (۲) سورة يوسف آية‎ )١( 


)١54(١ 

وتمر الأيام » ويعم القحط أرض كنعان » ويأتى إخوة يوسف ليمتاروا لقومهم 
من خزائسن يوسف : $ وَجَاءَ إِخْوَة يُوسُّفَ فَدَحَلُوا عليه فعَرَفَهُمَ وَهُمَ لَه 
مدكرون @ 1(4) . 

عرفهم لأنه فارقهم رجالا » وأنكروه لأهم فارقوه صبياً » وهو الآن عليه 
أمهة الملك » ورونق الرئاسة » وعنده الخدم والحشم » وأما هم فحام لن يتغير . 

أعطاهم ما طلبوا » وأمدهم بالطعام والعدة الى يحتاحون إليها فى سفرهم › 
فلما حدثوه بالعبرية » قال لهم : من أنتم وما شأنكم ؟ قالوا له : نحن أبناء يعقوب بى 
الله » وقد رزقه الله اث عشر رحلا » هلك واحد منا فى البرية وبقى أحد عشر ... 
قال لهم : أنتم عشرة فأين الحادى عشر ؟ قالوا : هو شقيق من هلك لأبيه وأمه » 
وهو أخ لنا من أبينا » تركناه مع أبيه ليتسلى به لأنه أحبنا إليه ... هنا قال لهم 
يوسف" ايلا " : ائتون بأحيكم هذا لأعطيكم ما تطلبون بعد ذلك » فإن لم تأتون 
به » فلن أعطيكم شيئاً » ولن أسمح لكم بدخول البلاد » فوعدوه بأنهم سيطلبون ذلك 
من أبيهم » ويؤكدون له الحاحة الماسة لإحضار أخيهم معهم (؟) . 

وأمر يوسف فتيانه بأن يضعوا أثمان الحبوب ال دفعها إحوته ف رحاهم ع 
وكانت هذه الأثمان منتجات صناعية كالنعال والثياب وغيرها . 

ولما عادوا لأبيهم » وفتحوا متاعهم » وجدوا مع الطعام بضاعتهم الى اشتروا 
كماء وقد ردت إليهم » دليلاً على كرم عزيز مصر » واهتمامه يهم » فعرضوا الأمر على 
أبيهم » وطلبوا منه أن يرسل أحاهم معهم ليمتاروا »و يخاصة أنهم يتعاملون مع ملك 
کرم » يعطيهم مجان يطعمون قومهم » ويدحرون بضاعتهم › ويزدادون كيل بعير 
لأحيهم » ويحافظون عليه » وذلك فى مدة قصيرة يسيرة (۳) قال لهم أبوهم 


. سورة يوسف آية (28) . (۲) أقرأ الآيات (9ه - 57) من سورة يوسف‎ )١( 


(۳) تفسير ابن كثير ج؟ ص ٤۸٤‏ . 


د 
بكم قَلَمَآءَاتَوهُ موْتْفَهُرْ قال آله عل مَا تقول وكيل © » )١(‏ . 
امسا البسيد ب 


بأحيهم : $ وَقَالَ يی لا تَدَخْلُوا مِنْ باب وجل وََدَخْلُواً م من اتوب مقرو وَمَآ 
4ه مر را# ره 7 بر ل #م وعةه و 
أغنى عنم م آله مِن شَيْءٍ ا عليه توکلت وليه ليَموَكلٍ 


لْممَوَجَلُونَ © > (۲) 

وقد أمرهم بذلك حى لا تصيبهم العين » فنفذوا طلب أبيهم » ودحلوا من 
عدد من الأبواب » ووصلوا إلى الملك فقرب أحاهم إليه » وعرفه بأنه أخوه يوسف ء 
وعليه أن يصبر ولا يحزن . 

وجهزهم يجهازهم » ووضع الصواع فى رحل أحيهم سرا » ولا هموا 
بالرحيل نادى منادي لملك » قالتعالى: «١‏ لما جَهَرَهُم جهازهم جَعَل 
لسَقَايَةَ فى رَحَلٍ أُخيه ثُمّ أُذنَ مُوَذِن ينها لير إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ و الوا وَأَقبلُوا 
علیہ كا قدو الوا قق صُواع انلك ولمس ج21 به جنل تير 


0 
وأا به زعي @ © ( . 


أنكر إحوة يوسف إتمامهم بالسرقة » وردوها عنهم وقالوا : « ما عتا 


0 


لِعْفْسِدَ فى الأَرْضٍ وَمَا كنا سَرِقِينَ (@ » )٤(‏ . 


. )1۷ ( سورة يوسف آية (55) . (۲) سورة يوسف أية‎ )١( 
. والصواع آلة الكيل من ذهب أو من فضة‎ » )۷۲ ۷١ ( سورة يوسف الآيات‎ )۳( 


. سورة يوسف آية (9/ا)‎ )١( 


0 
فرد إخوة يوسف " كليل ": حزاؤه فى شريعتنا أن يسترق سنة » وهلموا بالبحث » 
فمن وحد ف رحله الصواع فالرق حزاؤه . 


5 37 سس ©" ٠.‏ . 5 8 1 ر ۴ ٤‏ رر 
واستمر يوسف ف تحقيق غرضه بحيلته تلكءقال تعال: بدا بأُوْعِمَتِهِرْ قبل 


عار 
رت E۴‏ 3 و د سم مرت E‏ و 2 ور و ر 50 سر س ع و 
م لھ ed‏ ے۴ ل سر صو رو ر 5 سو ر ل م 1 
اخاه فى دين الملك إلا أن دشاءَ الله رفع دَرَجِسم من نشاء وَفوّق كل ذى علم 
4 1 5 2 س م 


. )١( 4 © علِيمٌ‎ 

ومكن الله ليوسف هذه الحيلة » حيث أحرى عقوبة شريعة يعقوب بإبقاء 
أخيه سنة كاملةء لأن شريعة ملك مصر كانت تقضى بالضرب والغرامة فقط ... 
وهنا قال إحوة يوسف له : إن يِسَْرِق فَقَدَ سَرَقَ اح لَه مِن قَبْلُ 4 (۲) 
وأرادوا بأحيه يوسف (") » فأسرها يوسف ف نفسه ولم يظهر هم تألمه من مقالتهم . 

وحاول إخوة يوسف أن يخففوا عن أبيهم» فاقترحوا على الملك أن يطلق 
سراح أخيهم» ويأحذ أحدهم مكانه مراعاة لظروف أبيهم الشيخ الكبير » فرفض 
يوسف لأن ذلك يخالف الشرع والعدل . 

وأصر يوسف على الرفض » فأمرهم كبيرهم» بأن يرجعوا لأبيهم» ويقصوا 


عليه ما حدث » على أن يبقى هو ف أرض مصرء حي يأذن له أبوه بالعودة» أو يقضى 


الله له (6) . 
)١(‏ سورة يوسف آية )۷٦(‏ . (۲) سورة يوسف آية (۷۷) . 


9*) قالوا المراد بسرقة يوسف أن عمته كانت تربيه بعد مولده » وكانت تحبه » فلما جاء أبوه 
يأحذه وضعت منطق إسحاق فى وسطه » وزعمت سرقته » فلما ظهر عند يوسف أبقته عندها سئة 
كشرع ذلك الزمان » وقيل : إن يوسف سرق صنم عمته » و کسره » ورماه » فبقى عندها سنة . 
)٤(‏ تفسير القرطبي ج ٩‏ ص ۲٤۲‏ . 


اليك 

وجاءوا إلى أبيهم يؤكدون له حادثة السرقة » وهم شهود عليها » ومعهم فى الشهادة 
رحال القوافل » وأهل القرية » والكل يؤ كد صدق ما قلناه لك . 

ومع صدق أيناء بقرت ا 180 .اق حديشهم مع أبعم مله لے 
فإنه ” اڪ "يرد عليهم قائلاً هم : ل قَالَ يل سوت لَكُمْ أنفسُكُم أا ١‏ ص جيل 
عَسَى آله أن يَأتِيّى بهز حَيِيعًا إن هو اللي آلْحَكيرٌ @) )١(‏ . 

إنه ما زال يأمل فى عودة الغائبين إليه جميعاً » وهم يوسف » وأخوه وكبيرهم 
الذي بقى فى مصر . 

وأعرض عنهم أبوهم ؛ وتولى بعيدا » أسفاً على يوسف » واتقلب سواد عينه 
بياضاً من شدة البكاء » وتنوع الغيظ الذى يكتمه . 
فتعجب أبناؤه من ذكره يوسف بعدما طالت الأيام به » وكبر سنه » وأشرف على 
الوت والحلاك » وواحهوه هذه المشاعر › قائلين له : « قَالُوأ تال تَفْئَوًا تَرَكُرُ 
يُوسُفَ حت كور حَرَضًا أو کون برح الميكيت (@ 3(4) 

رد عليهم يعقوب بأنه يشكو أمره لله » وأمله ورحاؤه كله فيه » وعليهم أن 
يرجعوا ويبحئوا عن يوسف وأحيه بلا يأس »أوقنوط عفرحمة الله واسعة » لا ييأس منها 


إلا الكافرون .قال تعالى: :© يلب لبو خسوا ہن يوشت وأ خیه وَل تأيعسوأ مِن 
> 7 د و عنم أ 
)١(‏ سورة يوسف آية (۸۳) . 


(۲) سورة يوسف آية )۸٥(‏ . 


(۳) سورة يوسف أية ( ۸۷) . 


(۲۰۲) 
فلما حاءوا يوسف ء دخلوا عليه » وقالوا له : < يتا آلْعَزِيزٌ مَسَّكَا و 
الْمْتَصَدْفِيَت (@4 )١(‏ . 
فرد عليهم يوسف " اث " : ل قَالَ هَل عَلِمُمُ ما فلم يُوسُفَ وَأخيه إِذْ 
اشر جَهِنُوَ @4 (5) . 
هنا ظهرت لهم الحقيقة › والكشف اللخبرء » وتعحبوا قاين له : $ فَاوَ 


و رص اعم g~‏ 


هر 
تا يُوسّفٌ وَهَندَآ أخى قد م“ اله عل نه من يق 


وَيَصَيِرٌ فإ رب آله لا يُضِيعٌ أُجَرَآلْمُحْسِيِيتَ © » (5). 
وهنا عادوا إلى أنفسهم » وتذكروا هذا الماضي البعيد » واعترفوا له بخطإهم »› 
وطلبوا منه العفو والصفح » و قالوا له ما حكاه الله تعالى : « قَالُوا الله لَقَدَ ءارك 
آله عَليكا وَإن كنا لطي © 4 )٤(‏ 
فعفا عنهم » وأحسن إليهم › قالتعالى: « قال لا تعيب عليكم الْيَوْمّ يغفِر 
98 
الله کہ وهو أَرَحَمُ لجست @ 4 (ه) . 
وهكذا . 
تعارف الإحوة على يوسف وأحيه » وعادوا لأبيهم يحملون له البشرى » ويعرفونه 
بكل ما حصل معهم . 


. )85( سورة يوسف أية (88) . (۲) سورة يوسف أية‎ )١( 
. )41( سورة يوسف آية‎ )٤( . )50( سورة يوسف آية‎ )۳( 


() سورة يوسف آية (5؟4) . 


(۳) 

انيا : يوسف فى بيت عزيز مصر : 

حينما أذ التجار يوسف صغيراً من الب » ذهبوا به إلى مصر ء وباعوه 

شاءت إرادة الله تعالي أن يكون الذى أشتراه هو وزير مصر الأول » ليتحقق 
له ما قضى به سبحانه وتعالي . 

وكان يلقب وقتذاك ب ( العزيز ) » ولم يكن للعزيز ولد » فأحذ يوسف 
لزوجته وقال لها : « أحكرِى مَعْوَلهُ عَسَىْ أن ينغا أو ِد وا 4 )١(‏ 
فبدل الله يوسف بالجب قصر الملك» ليتمتع فيه بكرم المترلة » وطيب الطعام » وحسن 
الملبس » والاطلاع على أمور الناس » وأحوال المعاش » وليتعلم ما يعرفه أمثاله من أبناء 
الملوك والأمراء . 

وكانت أمنية العزيز من تبن يوسف أن يساعده فى مهامه » أو يتخذه 
وزوجته ولدا يول إليه الأمرمن بعده . 

ورحبت إمرأة العزيز هذا الصغير » واهتمت بتربيته » وأعتنت بتعليمه › 
وسرعان ما أحبه كل من عاشره من نخدم وحشم القصر ء لما كان يتمتع به من جمال 
باهر » وأدب رفيع » وطاعة سريعة . 

وقد تأثرت زوجة العزيز بيوسف » وتعلق قلبها به » وشغفت بالحياة معه › 
فكانت تتزين أمامه » وتظهر مفاتنها ومحاسنها لتميله إليها » لكنه لم يلتفت إلى شئ من 
هذا » واستمر مستمسكا بالعفة والطهارة » والخلق الكريم . 

انتقلت زوحة العزيز من التعريض للتصريح » وأعدت العدة لتنال من يوسف 
ما تشتهى › وتبغى » قالتعالى: 9 وَروَدَنَهُ الى هو فى تھا عن نفس وَعَلَّقَتِ 
الأَبَوب وَقَالَتٌ هَيْتَ لَكَ» (؟) . 


)۲۳( سورة يوسف أية‎ )۲( . )۲١( سورة يوسف آية‎ )١( 


)(*٤( 
نعم ... هو فى بيتها » شاب أعزب » يعيش تحت سيف العبودية » يجد نفسه‎ 
أمام أميرة شابة» جميلة » تتهيأ له » وتعد المكان » وتطلب منه أن يستجيب لطلبها وقد‎ 
. تميأت له واستعدت » وتكرر الطلب منها مرات متعددة‎ 
لم يتأثر يوسف هذه المغريات » وإمما تذكر ربه فاستعاذ به من أى سوء ؛‎ 


و 


وتذكر العزيز الذى أكرم مثواه » فقال لما على الفور : ل قال مَعَادَ 1 نهد رق 


2 


اخسن مَغْوَاى” إن لا قلح آلظظِمُوت 4 )١(‏ 

أى أعوذ بالله معاذا ما دعوت إليه » وزوجك هو سيدى » وربى » الذى 
رمن وربايء فكيف أحونه فى آهله» وأحيبك إلى ما تريدين » وق الإستجابة لك 

ظلم وعدوان على حق الله» وحق الناس » ولايفوز الظالم بخير أبدا (۲) . 

بهذا الموقف من يوسف "الث" تظهر أخلاقه بوضوح » فهو مؤمن» صاحب 
عقيدة» يستعيذ بالله تعالى » ويسأله المعونة في أداءحق سيده» الذي أكرمه» وأحسن 
مثواه» ولا يصح التعدي على حقوق الآخرين ابدا 

ويكبر الأمر فى نفس إمرأة العزيز » وتحس بطعنة توجه لكبريائها » فلا هى 
حققت غرضها › ولا هى تعففت ١‏ فتهم بضرب يوسف › ويهم هو بالدفاع عن 
نفسه » فيتذكر حقها عليه فيجرى بعيداً عنها » وتحرى وراءه وتلحق به » وتقطع ثيابه 
من دبر حين أدركته قريباً من الباب . 

وعند وصوهما إلى الباب يجدان العزيز عنده » وعندئذ تحاول المرأة تبرئة 
نفسها » وتتهم يوسفا بمحاولة الإساءة إليها » والفتك بها » وطلبت ضرورة 
بحازاته بالسجن » أو بالتعذيب» لينال حراء حرأته على سيدة القصرء وإمرأة العزيز › 


(۲) فتح القدير للشوكاى ج٣‏ ص ١7‏ بتصرف . 


)08( 


عد 
f 2‏ 


وعن هذا الموقف يقول الله تعالي : « وَلَقَدَ همت بي وَهَمَ بها لَوْلَآ أن رَءَا بُرْهَنَ 


ل و ارم 


ا رسع كو و راصم صمو 7 
ت ڪڌ لك لِتصرف عَنْهُ السُوَءَ وَالْفحَشَاءَ إنهء مِنّ عِبَّادِنَا و امیت @ 


g~ 


a 7‏ لو E cad‏ أي 4 ا )0 
وجد العزير نفسه أمام قضية حطيرة تممه ..تدعى إمرأة العزيز أن يوسف أراد 
ما الفاحشة » وينفى يوسف التهمة عن نفسه › ويذكر الحقيقة : « رَوَدَتى عن 
تَفيِى 4 ويحتكم العزيز إلى حاكم للقضاء من أهل زوحته» وإ ليه الإشارة فى قوله 
تعالى : « وَسَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اهلها 4 وسمى القاضى شاهدا لما يحتاج إليه من التثبت 
والتأمل والتصور الصحيح للواقع كأنه رآه » وكان القاضى من أهلها » قيل هو ابن 

عمها > أو ابن حاهًا ع أو مستشار الملك » ويرى السهيلي ١‏ أنه طفل تكلم فى المهد 
حيث ذكر الى " يي " شاهد يوسف ضمن من تكلموا فى المهد » وكان القاضى 
عادلاً حكيماً » قال للملك إن كان القميص قطع من أمام فهى صادقة لحذبها القميص 
وهو مقبل عليها » وإن كان القميص قطع من دبر فهى كاذبة لقطعها القميص وهو 
يحرى منها . 


دور و راك 


06١‏ سورة يوسف الآيات  ۲۲(‏ 75 )و يذهب المفسرون في تفسير قوله تعالي « همت بوء 
وَهَمّ ا 4 مذاهب كثيرة » فمنهم من يقول : مت به هم فعل وهم يما هم ترك » 
ومنهم من يقول : بل هم بما هم فعل لولا أن رأى برهان ربه » ومنه من يقدم ويؤخر 
فيقول المعيئن لولا أن رأى برهان ربه لمم يما إلى غير ذلك من الأقوال » ونحن نرجح ما 


أشرنا إليه . 


(5١؟)‏ 
آلصَّدِقِينَ 4 (1) . 
نظر الملك إلى القميص » فلما رآه قد من دبر علم الحقيقة» وتأكد من صدق 


يو سف ويراءته 3 فقال ليو سف ولزو جته» ما حكاه الله تعالى : © فَلما رَءَا قَمِيصَهء 


g~ 


ق بن برقال إن من گنوک ِن كيدن عَظِمٌ (2) يُوسْفُْ أَعْرض عَنْ هدا 
وَأَسْتَغْفِرٍى دبك نك كنت مِنَ لَشَاطِئِينَ © 4 )٠(‏ » أراد املك بذلك ستر 
الموضوع بتركه » والتوبة عنه » والاستغفار له » لكن أ مر النساء لايبقي سرا أبداً . 
وسرعان ما أحذ النسوة يتحدثن عن إمرأة العزيز » وشغفها بحب يوسف › 
وحيانتها لزوحها » وتفريطها فى طهارتما . سمعت إمرأة العزيز بحديث النسوة » 
وأرادت إحاطتهن ,ما لم يحطن به ليعذرفماء فدعتهن إلى طعام » وأجلستهن على المقا 
الوثيرة » وسلمت كل واحدة سكيئاً تستعمله فى أكلها » وبدل أن تحضر هن الطعا 
أحرحت يوسف إليهن بحسنه وجماله » فلما رأينه سحرن به » وقطعن أيديهن 
بالسكاكين » وهن لايدرون »› وقالوا جميعاً : « فما رأيتهد ركه وَقَعلّهَ نَ اين 
فلن حش لله مّا هَندًا برا إن هَدَآ إلا مَلَكُ كرِيمٌ 4 (۳) » حينشذ أبدت 
إمرأة العزيز عذرها › قالتعالى: « قَالَتَ فَدَلِكُنَ أأذى لُمَتْتى فيه 5 
وده عن نفسهه ََستَقْضَع ” وین ل يَفْعْلٌ ما ءامرهء لَيُسَجَكَن وَل نا هن 
ت 42 ن > يرى يوسف هذا الموقف فيعلن بكل وضوح أن السجن 
حب إليه من إرتكاب ما يدعونه إليه » ويسأل الله تعالي أن يصرف عنه كيد النسوة 


لييقى طاهراً » نظن 


. ) ۲۹ ۲۸ ( سورة يوسف آية‎ )۲( . ) ۲۷ ۲١ ( سورة يوسف آية‎ )١( 


(۳) سورة يوسف أية )٤( . )۳١(‏ سورة يوسف أية (۳۲) . 


( ۰۷( 
الثا : يوسف فى السجن : 


بعدما ظهرت براءة يوسف رأى العزيز سجنه مدة » يتصور الناس وكا براءة 
زوجته » وإدانة يوسف فيم اَم به . 

والتقى فى السجن بصنوف من الناس » وتعامل معهم بخلقه و طهارته › 
واشتهر بينهم بالأمانة » وصدق الحديث » وحسن السمت » وكثرة العبادة » ومعرفة 
التعبير » والإحسان إلى المسجونين بعيادة مريضهم » والقيام بحاحاتهم فأحبوه » وأحذوا 
برأيه ومشورته )١(‏ . 

ودحل السجن فتيان أحدهما ساقى الملك » والثاى خبازه »> لأنمما أتمما 
بمحاولة دس السم للملك ف طعامه وشرابه » ولا لقيا يوسف تعارفا عليه » وتعلقا به 
كسائر التزلاء » .. ثم إن كلا منهما رأى مناما وجاء إلى يوسف ليؤوله له . 

رأى أحدهما أنه يعصر للملك عنباء وكانوا يسمون العنب حمراً » ورأى الثان 
أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه » وطلبا من يوسف " اليفلا " أن يؤول هما 
ما رأيا لما يعرفان عنه من الصدق › والعلم » والتعبير . 

وكان يمكن ليوسف أن يعرفهما بتأويل ما رأيا مباشرة » لكنه " اكلا " 
وجدها مناسبة حسنة للدعوة إلى الله تعالي . 
قال للرجلين : إنه يعرف تأويل الرؤيا » وسيخبرهما ما سيأول إليه أمرهما » وعلى أى 
تدل أحلامهما » وسيرد على استفتائهما » وقدم ما برهانا على مدى معرفته» وهو أن 
يخبرهم بطعامهم قبل أن بحئ إليهم» وذلك أمر عجيب يدل على معرفته المعجزة » 
وأحبرهم بطعامهم قبل أن يأتيهم » وصدق ف قوله لهم »وأحذ في بيان سر معارفه › 


. تفسير أبن كثير ج۲ ص 477 بتصرف‎ )١( 


قال تعالى  :‏ قال لا يَأَتِيَكُمَا عام رانو إلا تبأنَكُمَا يتأويله- قَبَل أ 
دَلِكُمَا ما عَلَمَى َف )١(‏ .. 

هذا أمر يجعل الفتيين يفكران فى حقيقة هذا الرب»الذى علم يوسف هذا 
العلم » وجعله يتميز عن سائر الناس » إنه علم غيى نافع » وكأن جم يسألون : من 
هذا الرب ؟ وهل هو غير إله المصريين . ومن أتباع هذا الرب ؟ 

يتابع يوسف " الط " حديثه عن دينه فية.ول للفتيين » ما حكاه الله تال 


ا 


7 86 كر ر کاو ت 
« إن تركت ملة قوم لا يُؤْمِونَ بال َعم بالاجخرة هم كفرون رچ وَآتْمت 
ع 


َابَآاءِى إِبْرهِيِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَُوبَ ما ك رت لكآ أن فرك باه ين ىء ذَلِكَ يِن 


فصل الله لكا وَعَلَ الاس وَلَدكنٌ كم الئاس لا يَطْكْرُونَ (@ 4 (۲) 

فيعرف مستمعوه من مقالته أنه ليس على دين الرعاة لأنهم لايؤمسنون بالله 
حقاً » ولكنه على دين أبائه إبراهيم وإسحق ويعقوب» وهم الرسسل المشهورون 
بالصدق » وتعليم قومهم الدين الحق . 

وعرفهم أن دينه ودين آبائه يقوم على التوحيد » وإبطال الشرك» وعبادة الله 
وحده » لأنه لا يليق بعاقل أن يعبد آلة يتخذها من الحجرء أو الشجرء أو المعادن» أو 
من غيرها . 
وأحذ يوسف بعد ذلك ف بيان أدلة التوحيد » وأدلة إبطال الشرك بصورة 


2 


مقارنة وسهلة » قال لهم كما قال تعالى: ‏ يتصدجي الجن رباب رقو 
کی ام اله آلْوَحِدُ اهاز © 4 (” . 


. ) ۳۸ سورة يوسف آية (۳۷) . (۲) سورة يوسف الآیات ( ۳۷س‎ )١1( 


(۳) سورة يو سف آية (۳۹) . 


(5:5) 
وهو سؤال إنكارى يحمل مراد يوسف » فالله الذى أعبده واحد » ذل كل شئ لعز 
جلاله » وعظمة سلطاته » بينما الآأحرون يتخحذون عددا الأهة لاتضر ١‏ أبداً ع 
ولاتتفع مطلقا » فأيها أحق بالعبادة » إله واحد قادر» أم آهة متعددون لاتنفع › 


ص 


ولاتضر ولا تملك من أمر نفسها شيعاء قال لهم ما حكاه الله تعالى : 8 ما تَعَبْذونَ 


Fig |‏ ل سر ر 2 دع رر کے ر لے 4 ع 
مِن دونه إلا أسْمَاء سميتموهَا انتم وَءَاباؤڪم ما أنزّل اللّهُ پا ِن سلطن إن 
ر 7 ے عدر کے ٌو له الاسم 2 ل ع 7 7 پگ 2 ير بح » 22 
الحكم إلا لله أمرَ ألا تَعْبْدُوا إل ياه ذَلِكَ الدِينُ الْقَيْمُ وَلَكنٌ أ كر الئاس لا 


فالله وحده صاحب السلطان » والقدرة » والبراهين تشهد له ء بينما آهة القوم 
من إختراعات الناس » وأكاذييهم » وعليهم أن يعلموا أن القضاء » والتصرف › 
والحكم بيد الله » والملك كله له يفعل ما يشاء ويريد » وعليهم أن يعلموا بضرورة 
التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » وذلك يقضى بتوجه العبد لله بالعبادة 
والرحاء » لأنه النافع الضار » وليس للأة المزعومة شيا من ذلك أبدا » فكيف تكون 
آلحة مع الله ؟ ! 

وبذلك ختم دعوته مبينا أن الدين الذى يعرفهم به هو الدين الحق »وهو 
الصراط المستقيم » الخالى من العوج » الذى يسعد صاحبه ويكتب له الخير ف الدنيا 
وف الآخرة » ويلاحظ أن يوسف " الل " استفاد من تقدير الناس له فجعله سيباً 
وصلة إلى دعائهم إلى التوحيد » والإسلام » وبمخاصة بعد ما لمح من سجية الفتيين حب 
الخير » والإنصات له » والإقبال على دعوته (۲) . 


. )5١0( سورة يوسف آية‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير ج۲ ص ٤۷۹‏ . 


)۳۰( 

ويبدو أن يوسف " الي " كان يباشر 0 داحل السجن ويطيقها عمليا . 
ولذلك رأينا تحول امجتمع إلى دين يوسف " ا " » يدل على ذلك قول إمرأة العزيز 
ا < ذَلِكَ يعم أنى لاحن 
بِالْعَيِب و أن آله لا دی کید لابين © * وہ ما رئ تَفَيِىَ إِنّ آلتَفَسَ لأْمَارَة 
بآلسْوءٍ إل مَا رَحِمَ رف إن ى غَفُورٌ نَحِمٌ29 4 (1) . 

إا تصور الله بصفاته » فهو الذى يهدى » وهو الرحمن » وهو الغفور الرحيم 
وکل هذه صفات يقر ا المؤمنون بالله . 
وبعد أن عرض على أصحابه دعوته » عبر لهما الرؤيا » ودهما على ما تشير إليه » 
وهىأن من رأى نفسه يعصر مرا » فسوف يخرج من السجن ؛ ويعود إلى سيده 
ليسقيه مرا كما كان » وأما الثاى فسوف يعاقب بالصلب » ويترك حيّتأكل الطير 
من رأسه » ورغبة فل الخروج من الس حجن ء قال يوسف للف الذى ظن أنه ناج 
من الموت » أذكرن عند الملك » وحدثه عن براءتى » عسى أن يتذكر » ويصدر قرارا 
بالأفراج عبن» .......... لكن الملك لم يتذكر » والفى الناحى لم يذكر » فلبث يوسف 
ف السجن بضع سنين »قال تعالى: « وَقَالَ للَّذِى ظَنّ اء كاج مهما آذ ڪُرنى عِندَ 
رَبك فََضَدهُ آلشيْطن ذِ ڪر ريه قلت فى أَلسْجْنٍ بِضْعٌَ سنن @ 4 (1) 

ولما أراد الله إخراج يوسف من السجن أجرى الحوادث نحو مراده سبحانه 


وتعالي بحكمة ودقة » فرأى الملك رؤيا فرع منها » رأى :9 سَبْعَ بقرتو سِمَّانٍ 


3 ار و ٣وت‏ 0 
يا ڪُلُهُنَ سَبْعُ عِجَافٌوَسَبْعَ سنبس حُضْرِ وار ياست (۳) » وطلب من 


(۱) سورة يوسف الآیات )٥۳  ٥۲(‏ . (۲) سورة يوسف آية (4۲) . 


(۳) سورة يوسف آية )٤۳(‏ . 


)»"١١١( 

وزرائه » وأولي الأمر عنده أن يفسروا له ما رأى » فردوا عليه بأن ما رأى ليس 
حلما > وإنما أحلاط فى الدم » وأغاليط يراها النائم انعاسکاً لظروف نفسية » 
وحياتية » ولذلك فليس ها مععئ تدل عليه » إها أضغاث أحلام . 

هنا يتذكر ساقى الملك الذى بحا » وخرج من السجنءيتذكر صاحبه يوسف › 
وما عرف به من قدرة على التأويل » وعلم بالتعبير » فيخبر الملك بتمكنه من تعبير هذه 
الرؤيا » لأنه يعرف رجلا فى السجن » عنده علم بالتعبير » هو يوسف » قال نهم 
الساقى : « أكأ أُمُكُم بتأوياه- فَأَرْسِنُونَ 4 )١(‏ » فأعدوا له العدة » وأرسلوه إلى 
يوسف فق سجنه » وسهلوا له مقابلته » وجاء الساقى إلى يوسف وطلب منه متلطفا 
وقال : ل يوست أا ديق (۲) : ناداه باسمه العلم » وبالصفة الى عرف ها ين 
كل من عامله » وهى الصدق » وطلب تعبير رؤيا الملك » وقصها عليه بالتفصيل › 
ففسرها له يوسف " اك " » وعرفه أن البقرات السبع السمان » والسنبلات السبع 
الخضر » عبارة عن سبع سنوات متصلة يعملون فيها بجد واحتهاد » ويرزقون حلاها 
مرا طيباً » وقمحا وفيراً » وعليهم أن يأخذوا ما يكفيهم » ويدخروا الباقى ق سنبله 
حى لا يصاب بالسوس » » لينفعهم خلال سبع سنوات تعقب السبع الأولى » حيث 
فيها تجدب الأرض وينقطع المطر » ويشتد الأمر على الناس فيأكلوا ما أدحرتم لهم فى 
السنوات السبع الأولى . 

وبعد ذلك تاتى سنة يعم خيرها » ويتنوع ثمرها » ويفيض ماؤها » ويكثر نتاج 
الزرع والضرع »› ويعودون حلاها إلى ما كانوا يعصرون من قبل » لكن الأمر يحتاج 
إلى تعامل دقيق » ورعاية حكيمة » طوال هذه المدة . 


.)45( سورة يوسف آية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آية (45). 


(؟1؟) 

يحكى القرآن الكرم عرض الرحل رؤيا الملك على يوسف فيقول سبحانه : 
و وس ف اها آلصِدِين ايتا فى سبع قرسو مان ُن ميم عِجَاف سبع 
سيمت حطر وار اسول ازجع إلى الاس لَعَلَهر يَعلَمُونَ 2 » )١(‏ 


كما يحكى القرآن الكريم تفسير يوسف لهذه الرؤيا فيقول سبحانه : « قال 
جره ام اميه ع مكض وس > سس of‏ : درك 2 ات سك ا 
تَرْرَعُونَ سَبَعٌّ سين دابا فما حَصَدتُمَ قَذَّرُوهُ في سبلو إل قِيلاً مما أكون © 
7 و سر ر 2 و ر يلر سم ماس 2 2 
يَأتى مِنْ بَعْدِ ذلك سَبَعٌ شِداد يَأَكْنَ ما قَدَّممّ هن إل قليلا مما تحَصِنُونَ (@ 
د مه ملم م ر عام مه 7 
تم يَأتى مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عام فيه يعات الئاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ © 4 (۲) . 

يعود الساقى إلى الملك بتأويل الرؤيا » فيسر الملك هذا التفسير . لكنه يتقف 
أمام بعض التساؤلات : 
الرؤيا تشتمل على سبع صالحات » وسبع طالحات » وتفسيرهما بالوفرة والحدب 
على وجه الخصوص ؟ 
من أين حاء يوسف بعلم تعبير الرؤيا دون الآخرين » وقد نشأ بينهم » وتعلم 
علومهم ؟ 
ومع تسليم الملك بصدق التعبير » فإنه رأى أن الأمر يحتاج إلى إدارة حكيمة» 
وأمينة » تسير با مجتمع إلى الخير » وفق الخطة الى رآها فى حلمه» وكما فسرها لهم 
يو سف " اليل " . 

فكر الملك فى كل هذا » ورأى تميز يوسف بالعلم » وإخلاصه ف النصح وما 
كان لمثله أن ينصح وهو مسجون ظلما » لكنه " ات " نصح مخلصا ؛ ليب قذ 


.) ٤4 سورة يوسف آية (55) . (۲)سورة يوسف الآيات ( لاغ‎ )١١ 


(۹۳ ( 

المصريين وغيرهم » من سنوات القحط؛ والجوع . 

ويبدو أن الملك كان على شئ من دين سماوى » وكان قد سمع عن نشاط 
يوسف" الا " فى دعوة الناس داحل السجن » فصدق بكل ما سمع » ورأى أن يكل 
الأمر ليوسف » ليدير شئون الزراعة» وتوزيع الميرة » فى أرض وادى النيل » ويقولى 
خزائن مصر ل المرحلة القادمة . 

فأمر بالإفراج عنه » وجاء رسول الملك لإاخراج يوسف من السجن لمقابلة 
الملك » وحاء رسول الملك إلى يوسف أولاء وأخبره بقرار الملك » لكن يوسف رفض 
الخروج إلا بعد أن يتحقق من براءته من التهمة الى أودع بسببها فى السجن » وطلب 
من الرسول أن يسأل الملك زوجة العزيز » ويسأل النسوة اللاتى قطعن أيديهن فى 
القصرء وبذلك يعلم الجميع براءته » ويعيش معهم نظيف السمعة » طاهر الخلق 
حالصا » صادقاً . 

يحكى القرآن موقف الملك ورد يوسف عليه » بقوله تعالي  :‏ وَقَالَ أملِكُ 


دو و ۶ مو 
ائتونی بم فلما ه آلرَسُولُ قال ازجع م إل رَبَكَ فَسََلِهُ مَا بال 1 الِنْسُوَةِ الى 
کو )م رايع ري س 2 
قطعنَ اين 0 .)١‏ 

أحضر الملك النسوة» وزوجة العزيز» وسأهم ١:‏ قال مَا حَطْبْكَنٌ إِذْ رَوَدقنَ 
يُوسُّف عن نفسو قرب حدش ل له مَا عَلِمََا عليه مِن سُوَءِ 4 (؟) . 

هذه شهادة النسوة » وفيها يعلنون براءة يوسف من أى سوء . 

أما زوجة الملك فقد اعترفت أمام الجميع | عترافا تفصيلياً > يظهرالحق 


كاملاً » ويبين براءة يوسف » وتقر بذنبها » وتتوب إلى الله » آملة أن يعرف يوسف 


. )05١( سورة يوسف آية‎ )۲( . )٥١( سورة يوسف آية‎ )١( 


)؟5١5(‎ 

الأول : أنها تخاف من عقوبة الله تعالي إن كذبت عليه » لأن الحقائق الي 
تؤمن بها أن ن الله لايهدى كيد الخائنین 

الثالئى : إظهار ضعف نفسها . والنفس أمارة بالسوء » وهى بذلك الإعلان 
ترد ع النفس » وتؤدها » وتوجهها نحو الأخلاق الفاضلة لتكون متمتعة برحمة الله . 

الثالث : تطمع بتوبتها » وإقراراها فى غفران الله ورحمته لأنه سبحانه وتعالي 
غفور رحيم . 

يوضح الله تعالى شهادة إمرأة العزيز التفصيلية » فيقول سبحانه :8 قَالَتِ 


ويدوا ن اللك وزوحة العزير قد دخلا ق دين يوسف على حو ما ذكرت 
وبعد ظهور براءة يوسف " ا " » جاءه الرسول وأخرجه من السجن إلى 


م الحرية الواسع . 


حُ 


)١(‏ سورة يوسف الايات ( ١ه ٠۳‏ ) » يرى بعض المفسرين أن مراد زوجة الملك من 
قولها ليعلم أى لم أخنه » أى ليعلم زوجى أن لم أحنه مع أحد » وما كان مع يوسف 
كان مراودة مئ امتنع عنها يوسف ء ويذهب آخرون إلى أن الكلام من أول : 
« لِيَعلَمَ أنى لم أَخْنْهُ ِآلْعَيَبِ 4 من كلام يوسف » والأولى ما ذكرته فإن الحديث 
كله مروى على لسان زوجة العزيز فى جلسة الإعتراف » وكان يوسف وقتها ف السجن 
وأيضا فإن من الممكن فهم قوها : لم أحنه أى لم أحن زوجى حيث لم يقع المحذور الأكبر 
ولم أحن يوسف بالكذب عليه وهو غائب » وتكلمت بالحق والصدق . 


)؟5١6(١‎ 

رابعا : يوسف والحكم : 

بعد اعتراف النسوة » وزوجة العزيز » وإقرارهن الواضح ببراءة يوسف أمام 
املك » أرسل الملك مرة أحرى رسولاً من قبله لإحضار يوسف » لغاية حددها هم 
حين كلف رحلله بالإتيان به . يقول تعلي : ل وَقَالَ الْمَلِكُ اتون يه 
أُسْتَخْلِصّهُ لَِفَيى  )١(‏ » وبذلك حدد هدف إحضاره وهو استخلاصه لنفسه , 
معن ذلك أن يجعله مستشاره » ووزيسره الأول » لا تصوره فيه من تحابة » وقهم ۲ 
وحسن تخطيط وإدارة » وسمو لق وطهارة » وشدة إخلاص وأمانة 

وحاء يوسف إلى اند وخی مه قت قدا لت 
مكين مین 4 يشير القر ن إلى ما دار بينهما بقوله « لمر 4 لتذهب النفس إلى أنه 
كلمة فى شئون السياسة » والإقتصاد » والتجارة » والزراعة » والأحلاق » وكل كلام 
يتصوره الإنسان من ملك مهتم بشعبه » مع شاب جاد » لديه تصور مستقبلى »لإنقاذ 
البلادء والعباد» من ورطة ستحل يم ....... فلما كلمه أعجبه » وأصدر قراره 
9 إِنْكَ آلْيَوْمَ لَدَيْما مكين أُمِينٌ 4 (7) » أى ذا مكانة عالية راقية » ومحل ثقة وأمانة 
على أسرار الحكم والسياسة » وإدارة شئون المعاش » وحياة الناس . 

طلب يوسف عملا محدداً يقدر عليه » ويناسب ما عنده من إستعداد وطاقة › 
فهو حافظ للأمانة » عليم بشئون الحياة والدين » ولذلك قال يوسف " اكان " : 
( قال على على حَرْآينٍ آلأزض | إن حَفِيظ عَلِيِمٌ @ 4 7" ) 

. )55( سورة يوسف آية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آية )٥٤(‏ . 


(۳) سورة يوسف أية (00) . 


)؟١5(‎ 

وإنما سأل ولاية حرا ئن الأرض» والإشراف على الإهراء » الى يجمع فيه الغلات › 
ليد حر فيها من السنوات الطيبات للسنوات العجاف » الى أخيرهم بشأنها » و يتصرف 
بالأحوط والأصلح » والأرشد 
وقد أراد الله ليوسف " الل " ذلك » فمكن له فى مصر ء ووضعه على خزائن الأرض 
ليكون مقصد الناس وقت الجدب » يطلبون منه » ويعطيهم » ويدعوهم إلى الله تعالي . 

ولا يمكن تصور أن يوسف ترك أمر الدعوة » لأنه لم يتركها وهو فى السجن 
فكيف يتركها بعد أن صار متمكنا ذا سلطان وجاه ؟ 

واف قصة مؤمن آل فرعون ' الكت " ورد ذكر يوسف " ال " وبيان أنه 
دعا الصرين إلى عم عبادة ا ادال على صدقه » يقول ل الله 


لر للل ل 


جام به خی إذا هَلكَ فر أن يَبَعَتَ 520500 ركیز 


در س 9 


آله مَنْ هو مُسَرِفٌ مُرَتَابُ ج 4 )١(‏ › فهم فى زمن موسى " اكلا " كانوا يعرفون 
أن يوسف " اة " بعث فيهم » ودعاهم إلى الله » وجاءهم بالمعجزات » لكنهم لم 
يؤمنوأ به . 

إن القصة لم تتحدث بالتفصيل عن دعوة يوسف " اليل " » لأنها فى السورة 
تتحذ مسارا آخر » لتحقيق غرض يفيد الدعوة والدعاة » وعساه " الفلا " كان 
يكتفى بالدعوة العملية» وبالإشارات الموحية فى بعض الأحيان» وبالتوحيه الواضح حين 
يقتضيه المقام .... فمن الناحية العملية كان صاحب خلق » ودين » وحسن معاملة . 


ومن ناحية الإشارات نقرأ ماذكره للناس » مبينا إعانه بالله الواحد الأحد .... ومن 


ناحية التوضيح رأينا ما فعله فى السجن . 


)١(‏ سورة غافر آية (4) ؛ يرى بعض المفسرين أن يوسف المذكور فى الآية هو حفيد يوسف 
الصديق ( انظر تفسير أبى السعود جه ص ؟ ) . 


)۲۹۷( 


خامسا : يبوسف وبنو إسرائيل : 

حرج يوسف من السجن » وصار محل ثقة الملك » يبين ابن كثير أن ا للك 
كان يسمى " الريان بن الوليد " » وأن وزيره الأول هو " أطفير " الذى اشترى 
يوسف » ورباه » وهو زوج من راودت يوسف ” الكو " . 

أراد يوسف أن يصلح الناس فى معاشهم » ودينهم» فطلب من الملك أن يوليه 
الخزائن» فاستحسن الملك ما طلب » وعزل أطفير » وولى يوسف مكانه » وبعدها 
هلك أطفير .ممدة وحيزة » فزوج الملك يوسف زوجة العزيز » فلما دحل يما قال ها : 
اليس ذلك خیرا ما كنت تريدي 
فقالت : أيها الصديق لاتلمئ فإن كنت إمرأة جميلة » ناعمة فى ملك ودنيا » وكان 
صاحى لايأتى النساء » وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك على ما رايست 
ورأى النسوة(١)‏ . 

وتولي يوسف وزارة مصر الأولى » وتزوج زليخا فوجدها عذراء » فولدت له 
أولادا . 

وقد أشتهر يوسف بالعدل » والإنصاف › والصدق » وإعانة الضعفاء فأحبه 
الجميع » ويقال إن الملك آمن بدعوة يوسف . وسلم الأمر له » فصار كل شئ ف 
مصر تحت حكمه (۲) يبوا ما حَيْتُيََمْ 4 والملك راض عنه . 

وما يدل على أن يوسف " اظ " صار متمكناً فى كل جوانب الحياة فى 

أنه تعامل مع إخوته منفرداً » ول يرحع لرئيس معه » ف محاكمة أحيه » أو 

مناقشة إخوته » أو إحضار أهله جميعاً إلى مصر . 


(۱) ت تفسیر ابن كثير ج۲ ص ۳۸۳ . 
(۲) البداية والنهاية ج١‏ ص 7١١‏ . 


(T1۸) 
ى الفضل بن عياض مصوراً سلطان يوسف " لقثا ": أن إمرأة العزيز‎ 
وقفت على ظهر الطريق حي مر يوسف بسلطانه فقالت : ( الحمد لله الذى جعل‎ 
)١( ) الضعفاء ملو كا بطاعته ؛ وجعل الملوك صغاراً بمعصيته‎ 
ومضت السنوات الأولى » وجاء الجدب والقحط » فورد الناس علي يوسف‎ 
من سائر الأقاليم » بمتارون لأنفسهم » وعيالهم » فكان لايعطى الرجل أكثر من حمل‎ 
بعير فى السنة » وكان " اتل " لايشبع نفسه » ولا يأكل » هو والملك » واخنودء‎ 
. إلا أكلة واحدة فى وسط النهار» حى يتكافاً الجميع‎ 
كان يوسف " الل " رحمة من الله تعالي على أهل مصرء وعلى من جاورهم‎ 
وكان أبناء يعقوب " اكت " أعراباً » يعيشون ف البادية » ويتنقلون حيث العشب‎ 
والماء فلما نزل القحط بالناس حل الجدب ببئ إسرائيل » ولذلك جاء أبناء يعقوب‎ 
» بمتارون من مصر » وكان ما كان بين يوسف” الا " وإححوته على نحو ما ذكرت‎ 
آَذْمَبُوأ بِقَمِيص هدا فَألْقُوهُ عَلىْ وَجْهِ‎  : .وأخيرا أعطاهم قميصه » وقال هم‎ 
ات بَصِيرًا وَأثُونى بَأهْلِكُمْ أْجْمَعِرتَ (2) 104): ذلك أن أباه يعقوب "طا"‎ 1 
. قد كف بصره » لكثرة بكائه على فراق يوسف وأيه » وكان دائماً يذكرهما‎ 
ولا غادرت القافلة ومعها قميص يوسف أرض مصر » هاحت ريح حملت‎ 


عد 


داو وام Err‏ 
رائحة القميص إلى يعقوب » فقال لمن معه © إنى لأجِدٌ ريح يوسف لول أن 
تَقَيِدُونِ ( قَالوأ د اله انك فى صَلَلِكَ الْقَدِيمٍ © 4 (") › عرف ريح يوسف 
ولم يقطع به» حين لايتهم من بنيه » وقومه » بالجرى وراء الأماى والأحلام » وجاء 
حامل القميص فألقاه على وجهه فعاد إليه بصره » وهنا قال لإحوته : أل اقل 
نكم إن أَعْلَمُ من آله ما ا تَعْلَمُوت © 4 (4) . 


(۱) تفسير أبن كثير ج۲ ص ٤۸۲‏ . (۲) سورة يوسف آية (۹۳) . 


(۳) سورة يوسف آية ( )٤( >») ٩٩ ٩٤‏ سورة يوسف أية (55) . 





) ۳۹۹ ( 

فطلبوا من أبيهم أن يغفر لهم » واعترفوا بخطإهم » فساحهم » وأخبرهم بأنه 
سيدعو الله لهم » ويستغفره فهو سبحانه الغفور الرحيم » يقول الله تعالي : « قَالُوأ 
تابات آسْتَعْفِرَ لََا نوبت إا کنا حن قال سَوْف أَسْتَعَفِرُ کم ر ری لد هو 
لْعَفُورٌ آلرَحِيمُ © ) )١(‏ . 

وجاء الإسرائيليون جميعاً إلى مصر مع نبيهم يعقوب » وكان عددهم يقترب 
من أربعمائة رجحل وإمرأة » وعاشوا ممصر مكرمين . 

يذكر ابن كثير أن إخوة يوسف حملوا أهلهم جميعاً » ورحلوا يمم من بلاد 
كنعان قاصدين أرض مصر » فلما علم يوسف بإقتراههم حرج لتلقيهم » وأمر الملك 
أمراءه » وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نى الله يعقوب " اليل " » وأهله , 
ويقال إن الملك حرج بنفسه مع يوسف للترحيب بالركب القادم » ولما وصلوا إلى 
البلدة قال لهم يوسف : دلوا مر إن ضَآءَ أله َامِينَ © 4 (۲) . 


وعاش الإسرائيليون فى مصر متمتعين بقوة السلطان » وعزة يو سف " اللي ' 


قالتعا: $ وَرََعَ بوبه على الْعَرْش وروا لد سا وَقَالَ بات هَدًا تأي 
ريي من قبل قد جلها رَى حَقا حَقَا وَقَدَ أَحَسَنَ بع إذ أخْرْى من الجن وجا 
يکم مِنَ آلْبَدْو مِنْ بَعْدٍ أن رع الشَمِطنُ بَيّى وَبَْنَ خوت إن رى لطي لما ياء 
اندر هو الْعَلِيمٌ کم © 4 (") . 


ويبدو أن الإسرائيليين عاشوا فى عزلة عن المصريين » وحافظوا على كافة 


. )88( سورة يوسف الأيات ( 4۷ س ۹۸ ). (؟) سورة يوسف أية‎ )١١ 


(؟) سورة يوسف أية .)١١٠١(‏ 


)۰( 
ولذلك بقى المجتمع مكونا من طبقى المصريين؛ والإسرائيليين» المتباعدتين عن بعضهما 
حي بعث الله موسى " الا " , وأرسله رسولاً إلى المصريين» وبين إسرائيل معا . 
ومن عجائب المقارنات أن المصريين خرجوا مع الملك» ويوسف لإستقبال بى 
إسرائيل يوم بحيئهم » وعند حروجهم تخفواء وأحذوا معهم ذهب المصريات» بلا حق 
لم فيه » وهو الذهب الذى صنعوا منه العجل ليكون لمم إلا . 
ويختلف المؤرحون ف عدد الإسرائيليين يوم خروجهم من مصر » وبعضهم 
يذكر أنهم بلغوا أكثر من سبعمائة ألف مما يعن انم عاشوا مدة طويلة ف أرض مصر . 
EEK‏ 


" النقطة الرابعة " 
ركائز الدعوة فى قصة يوسف " اكلا " 
قصة يوسف " اي " مليئة بالدروس » غنية بالعبر والعظات » ولذلك ختم 
الله السورة بقوله تعالي : 9 لَقَدَ كارت ف قَصَصِيمْ عة لذو الال ما كارت 


7 
و ر ع صر به 


2 5 یہ ا 3105 0 3 أ 01 ,7 ي ع 
حديثا يفترّك وڪن تصّديق الذى بين يديه وَتفصيل كل شئء وَهدى 
مسد ا اديه 
وَرَحَة قو ِيُؤْمنُونَ @ 0(4 . 

ودروس القصة هى ركائز للدعوة والدعاة » يجب اتخاذها أسوة »> وقدوة . 
وأولو الألباب هم أسبق الناس إلى الإستفادة من قصص القرآن الكريم »> وهدى الله 


تعالي . 


وإ س بعون الله تعالي ‏ أبرز من قصة يوسف الر كائز التالية  :‏ 


.)١1١1١( سورة يوسف أية‎ )١( 


255١١ 
" الركيزة الأولى‎ " 
تربية الرسول الداعية‎ 
نشأ يو سف " الي " فى بيت النبوة » وتعلق به قلب أبيه » »وبخاصة بعدما‎ 
» أدرك ما سيكون عليه شأنه من متزلة دينية » واحتماعية » وكان يهتم به كثيراً‎ 
ويوجهه نحو معالى الأمور » ومكارم الأحلاق » ويعرفه بالله تاب > من ذلك أنه لما‎ 


قص يوسف ما رآه عليه » قال له ما حكاه الله تعالى: « قال يَنبِئَ لا تقصص ريا 


سر 7ا و rC‏ اي ر 00 و 2 سے ج 2 
عَنّ إِخْوَتِكَ فَيكيدُوا لَك كا ِن آلشيطنَ للنسن عدو مين © وَكَذَالِكَ 
ور 2 7 وس ر ےت وا 

بيك رَبك وَيُعَلِمُكَ يِن ناويل 1 لأ حاديث وَيْتِرٌ نِعْمَتَهُ عَلَيَكَ و 0 ءال يعقوبت 


ر س کے ر 


كما أَنَمَهَا عل أَبَوَيِكَ مِن قبل رهم وَإِنْحَقَ إن رَبك علي حَكيدٌ © 4 )١١‏ . 

فلقد رأى رؤياه وهو صغير » يقول وهب : رأى يوسف وهو ابن سبع أن 
أحد عشر عصا طوالاً غرزت ف الأرض كهيئة الدائرة » وأن عصا صغيرة وثبت عليها 
حن ابتلعتها » ورأى رؤية الكواكب وهو ابن اثنى عشرة سنة » وق كل مرة يأتى 
لأبيه يقص له ما رأى » لقوة ما يشعر به من حب وثقة » لأن أباه كان يحيطه بالحنان 
والرحمة » ويتعامل معه بأخوة وتقدير بعيداً عن الغلظة والقسوة (۲) »وكان يوحهه 
نحو ما يحسن حلقه » ودينه » وسلوكه . 

ومن التوجحيهات التربوية الحسنة المستفادة من الآيات مايلى : س 

١‏ - تحذير الولد من أسباب الضرر » وذلك أمر له أهميته ف التربية » وعلى 
الأباء أن يولوا هذا الجانب عناية حاصة » لأن أدوات التوجيه عديدة » وكلها تتجه 
للولد منذ مولده للتأثير فيه » وأغلبها يهتم بتقديم القيم الفاسدة » ونشر أحلاقيات 
لاتتناسب مع تعاليم الإسلام » وكرامة الإنسان . 


.) سورة يوسف الآيات ( 5ه"‎ )١( 


(۲) تفسير الرازى ج٩‏ ص۸۹ . 


(YT) 

وكثير من الآباء يهملون توجيه الأبناء فى طفولتهم » ظنا منهم أن الوقت لم يحن بعد 
للتوحيه » والإرشاد » فيتركون الأطفال يلعبون » ويأحذون من هنا» ومن هناء 
ويفاجأ الآباء بأبناهم يتمردون على القيم الحسنة » والأحلاق الطيبة » بسبب إهمالهم » 
وتربيتهم فى الوقت المناسب . 

لقد أثبت علم النفس أن الطفل يبدأ فى إكتساب الخلق والسلوك بعد مولده 
مباشرة » من أمه وأبيه » ولذلك وجب على الأباء أن يعايشوا أبناءهم ويقتربوا من 
مشاكلهم وقضاياهم » فهم مسئولون عن أبنائهم » يقول البى يك : ( إن الله سائل 
كل راع عما استرعاه » حفظ أم ضيع » حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) )١(‏ 
ويقول ي ( كفى بالمرء إلا أن يضيع من يعول ) )١(‏ . 

ولذلك نعيش مع يعقوب " الهلا " وهو يحنو على يوسف ؛ ويحاوره › 
وينصحه وكان توحه يوسف إلى أبيه تلقائياً يقص عليه ما رأى » ويسعد برأيه 
ولوححيهه . 

استمع يعقوب لرؤى يوسف الصغير » ول يعلق عليها بتفسير » وإنما أدرك 
منها المنزلة العالية الى سينالها يوسف من بين إحوته » ولذلك نصحه بأمور محددة . 

الأول : لاتخبر إخوتك بالرؤيا حت لايتآمروا عليك » ويتخلصوا منك »ع 
حسداً وحقداً » من عند أنفسهم » لأن النفس أمارة بالسوء » وهذه حقيقة بشرية › 
حيث تتملك النفس غير المؤمنة » أنانية طاغية » تدفعها لإرتكاب أعمال سيئة » ضد 
من يتمتع بنعم وافرة » وخير واضح » ولذلك يحسن بالإنسان المؤمن إذا أتاه فضل من 
الله أن يستره » ويخفيه » لأن ا محروم من هذا الفضل يتحول إلى حاسد » حاقد . 

وقد رأى يعقوب من بنيه مدى ألهم» من تصورهم أن يوسف أحب إليسه 
منهم ولذلك كان تحذيره . 


5 سنن أبى داود 1 


(YT) 

وعلى الإنسان أن يعلم عداوة إبليس للناس » ويعلم أنه يستغل النفوس 
الضعيفة » يوسوس ها » ويحرضها على المعصية » ويزين ها السوء 

الثابئ : دعوة الولد إلى الإستقامة فى الخلق والسلوك » عسى أن يختاره الله › 
يوه اتساب اتحارف واتنوم لپیا وقد دعا بوت كا ر لل 
ذلك قائلاً له : إن الله سبحانه كما أراك مستقبلك قادر على اصطفائك › واحتيارك › 
رك وإقام تع م رة رن ااا لل ل الا حل لا 
من قبل إبراهيم » وإسحاق " عليهم السلام " 

وف تذكير يعقوب ” اَي " ليوسف "' ا " بآبائه الرسل » عامل تربوى » 
بجعله يسير على هداهم » ويتمئ لنفسه أن يكون رسولاً مثلهم فالإنسان يعتز بأبائه » 
ويتمى أن يتشبه هم » ويسعد كثيرا بالتواصل المتين مع أصوله وقبيلته » ولكن .. هل 
هذا مناسب لعقلية الطفل الصغير ؟ 

الإنسان فى مرحلة الطفولة شديد التعلق بأبيه » سريع التأثر به » يحب ملازمته 
ويتمئ أن يكون معه دائما . 

وبمكن للوالد أن يوجه ولده الصغير إلى القيم الدينية » والاجتماعية » بأسلوب 
سهل » يستطيع الصغير أن يتصوره . 

وقد وجه يعقوب " الل " يوسف الصغير إلى الله » وبين له أن الله كما أراه 
الرؤيا الصالحة فإنه يديم خيره » وفضله عليه بالعلم » والطاعة » والنبوة 

وقد نم له ما عمل له » فتفوق يوسف ف العلوم ‏ وخخاصة ف تأويل الرؤيسا ٠‏ 
وتنظيم أمور المعاش » وإقامة العدل » والإلتزام بالصدق والأمانة » وامحافظة على حق 


ص وم 
ما 


ر 0 ت 
الله وحق الناس » يقول الله تعالي : ظ وقال الى آشترله مِن مصْرَ لا مراتهَ 


رحس طاو ماع ع 0 ل ر 25 
أكرِى مَنْوَلهُ عَسَىْ أن ينعا أو تَتَخِدَّهُ: ودا وَكَذَالِكَ مكنا لِيُوسففَى 
مد £ 2 ص 3 و 


5 رو و ع ص 1 ر و م سب 6ه ES‏ م4 
ض ولنعلمه. من تأويلٍ الا حادیث الله غالب على أمرو- وَلدكن أكر لناس 
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(4؟؟) 

لايَعلَمُوتَ (@ وَلَمًا بع أده ءانه حُكمًا وَعِلْمّا وكدَالِكَ زى الْمُحْسِيِينَ 
)0١١ * ©(‏ . 

وقد عاش يوسف مؤمناً بالله تعالى » مطيعاً له سبحانه » ملتجماً الحنباته فی كل 

حالاته » حيث نراه يستعيذ بالله من فعل السوء » ويدعو الله ليصرف عنه كيد النسوة 


و فاية قصته يقر بنعمته عليه » وعلى أهله » وعلى الناس أجمعين » ويقول: « يَتأبَتٍ 


سے کے جه هو 


هَذًا اویل ريي مِن قبل قَدَ جَعَلَهَا رى حَقا وَقذ أَحْسَنَ ى إِذْ أخْرَجَى مِنَ 
الجن وَجَاءَ بكم من آلْبَدْوِ مِنْ بعد أن نرَعَ | السْيطْنُ بى وَين إخْوّى إن رق 
لطي لما أنهو اتعليط فک > 51 
وهكذا يعدد كافة النعم الى عاشها » وتمتع يما إحوته » وأهله » ويشكر الله 
على عطائه » وفضله . 
" الركيزة الثانية " 
خلاق الرسول الداعية 
تعلم يوسف من أبيه " اعا " الخلق الكريم » والأدب الفاضل » وقد تحجلسى 
ذلك فق مراحل حياته جميعاً . 
ومن أخلاقه الى تمير ها "اَي" طهارته » وعفته » وقد رأيناه يوم أن راودته 
الى هوق بيتها » وهيأت نفسها له وكررت ذلك معه » ويذلت کل ما أمكتها . 
ورغم أنه شابءله طاقته»وقوته» لم يضعف امام سيدة تميزت بالجمال» والجاه» 
وإنما لازم الطهارة والعفة وحاول أن يوقظ فيها العقل»والخلق»وهو يقول لما ما حكاه 
لله تعالى : « قال مَعَادَ آل إن د رق اخسن مَقوَاى إن لا قلح آلطلِئُوت » 


يبين ها الث أسباب عدم استجابته لرغباتها » وهى فى نفس الوقت أسباب لما يجب 


.)١٠١١( سورة يوسف آية (١15--؟5 ) . (۲) سورة يوسف آية‎ )١١ 


( ۲۲ ) 
أن تمنعها عن ما سعت إليه . 
فالسبب الأول :وهو الإستعاذة بالله » واللجوء إليه » تبعد المستعيذ عن 
الفاحشة » لأنه سبحانه وتعالي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
والسبب الثابئ : وهو مراعاة حق الرب إن أراد به الله » فهو إلاههما » وإن 
أراد به السيد فهو زوجها » ومراعاة حق الرب تقتضى أن يبتعدا معا عن المعصية . 
والسبب الثالث :وهو الاعتراف بالفضل يقتضى عدم الإسساءة لصاحبه »› 
وكلاهما قد أكرم الرب هما فى حياتهما , ومعاشهما . 
والسبب الرابع : وهوأن حقائق الوحود البشرى تؤكد أن المعتدى على حق 
غيره يبوء بالإثم والخسران » وهى هما معا . 
وهكذا واجه يوسف دواعي الغواية الى فعلتها المرأة وهى » المراودة » وغعلق 
الأبواب » والتهيؤ » بدواعيه إلى العفة وهى خوف الله » والمحافظة على عرض سسيده 


الذى أكرمه » ومخافة الخسران والبوار . 


العزيز فى المراودة » وهددنه بالسجن » والحوان والإذلال » وقال هن متضرعا إلى ربه 
قال تعالى: « قال رَبْ أَلسَجَنُ أَحَبُ إل مما يَدَعْوئيَ إِلَيّهِ 4 )١(‏ . 
إن اختلاط الرحل بالمرأة » والخلوة بالأجنبية من أكبر عوامل الإفساد » ونشر 
الفاحشة » ولذلك كان الإسلام قاطعا فى تحريم هذا الإختلاط . 
يروى البخارى بسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله يه قال : إياكم 


أفرأيت الحمو › قال يلل : الحمو 


والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : أ 


. )5١( الموت‎ 


. )۳۳( سورة يوسف أية‎ )١( 
. ۳۳۰ (؟) صحيح البخارى  كتاب التكاح ج۹ ص‎ 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى)‎ 


(5؟؟) 

والحمو قريب الزوج كأحيه » وابن عمه .. 

وآثار إحتلاط الرجال بالنساء ف المدرسة » أو ف البيوت » أو فى العمل »› 
أو فى غيرها ضارة جداً » وينبغى الإقلاع عنه . 

ومن أخلاقه العفو والتسامح » فلقد أعتبر ال إعتراف النسوة بخطإهن أمام 
الناس كافيا فى حقه عليهن » ويوم أن عرف إحوته ما وصل إليه أمره ساحهم »وقال 

عد 9 

هم : ۾ قال لا تریب عَلْيكُم آلْيوْمَ يعفر اله کم وهو أَرْحَمُ آَلرَجِمِيتَ © 4. 

ومن أخلاقه بره بأبيه » وحرصه عليه » حيث نراه اثلا يسارع بإرسال 
القميص إليه ليطمئن على أولاده » وأحضره على رأس أهله » واستقبله حارج المدينة › 
ورفعه على العرش » وأكرمه » وأكبره اكا . 

" الركيزة الثالثة " 
( الحرص على الدعوة ) 

عاش يوسف ف السجن مدة » ومع ذلك لم ينس أنه صاحب عقيدة صحيحة 
وأن عليه أن يوصلها للناس » ليؤمنوا بها » ويتحولوا إلى الإلتزام بتعاليمها . 

وهذا مسلك الداعية دائماً مع دعوته » لأنه يعيش لما » وهاء ولايرى لنفسه 
وظيفة سواها . 

ونتصور يوسف ” الط " يدشر دعوته بين المسجونين » بعدما عرف بينسهم 
بالصلاح والخلق الكرع . 

صحيح أن القرآن الكريم عرض صورة واحدة للدعوة قام يما يوسف مع 
صاحبيه » لكي أعتبر هذه الصورة تموذجا لسلوكه فى السجن مع الناس » وآثر القرآن 
ذكر هذا النموذج تصويراً مسار يوسف مع الدعوة » ومعلماً رئيسياً فى حياتهء وق 


1 ¢ 


نفس الوقت ففيه الغناء لإعطاء تصور كامل عن منهج دعوته 1 ال 


)۲۲۷( 

لو لم يكن يوسف مخلصاً لدعوته لآثر الصمت » ولعاش ف السجن حزينا» 
شاكياً » متأثرأ بالآلآم الى تلاحقه من إخوته » ومن النسوة » ومن الملك ... ولظل 
يسائل نفسه ... من أحق بالسجن أنا أم هؤلاء ؟ 

لكنه " اا " لم يعش هذه الآلآم » وإنما أسلم أمره لله » ورضى بقضائه 


وقدره » وأعلن ذلك لرفقائه ف السجن قائلاً ما حسكاه الله تسا 


1 
5 
3 
o 
سه‎ 
0 


يمرت © 4 )١(‏ . 
إن معرفته بالله أسلمته لقدرته سبحانه وتعالي » فالحكم كله له » وعلى 
الإنسان أن يستسلم لحلاله » ويفيئ ف عبادته » ويلازم دينه القوم » ومنهجه المستقيم 
لقد تحول السجن فل حياة يوسف إلى مدرسة متكاملة » أغنته عن الأهل » والأصحاب 
... وأمدته بالوقت الذى استثمره ف التأمل » والطاعة » والعبادة » والدعوة » حيث 
أشتهر ف السجن بالإحسان » والكرم » وحب الخير لرفقائه أجمعين » والإخلاص ف 
أحذهم إلى الله » وتعريفهم بخالقهم » فهو واحد اشرات ل ارج + رر 

وليس له ند » ولايصح أبداً أن يتخذ الإنسان مع الله شريكا ا من هوى النفس » 
ضلالات الناس . 

والحكم والتشريع كله لله فقط » ولايجوز مطلقا أن يقوم غيره يبهذا الأمسرء 
سواء كان فرداً أو جماعة » حي لايكون شريكاً لله ف ألوهيته وحاكميته . 


.)14١( سورة يوسف آية‎ )١١ 


١8؟؟)‏ 
والعبادة عمفهومها الواسع تعن الخضوع المطلق » والطاعة الشاملة ولاتكون إلا 


Èv 


ويدرك العقل مدى الترابط بين هذه المفاهيم المستفادة من الآيات » فقصد 
ساد له تيحة می لكون اناكم لواحد » وهذا لمكم ملازم لودای وقارن 
ن الواحد القهار لابد أ أن يكون حاكماً . ولابد أن يعبد و حده عن استحقاق 
رلک ولا ی تود س ذلك 
وكأن ب " يوسف " اليك حينما جاءه رسول الملك ليخرجه من السجن »› 
وهو يقول له : ل أَرْحِعٌ إل ريك 4 كأن به يفضل حياة السجن داعياً » مؤمناً » على 
المياة حارج السحن متهما منبودا » فلما ظهرت براءته حرج ' اتا " إلى عالم الحر 
يطلب حقه إفادة للناس قال آجَعَلنى على حَرَآينٍ آلأرض إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ ©) » . 
" الركيزة الرابعة " 
منهجية الدعوة 
تقدم قصة يوسف منهجية عالية فى الدعوة إلى الله تعالي فى أمرين رئيسيين : 
الأمر الأول : التدرج فى الوصول للغاية )١(‏ . 
المفاجأة تؤدى إلى الدهشة » والتغيير الكلي لايتم دفعة واحدة » ولذلك يرى علماء 
التربية ضرورة التدرج ف التعليم والتربية » مع تقدم السهل من قضايا الدعوة على 


›» يختلف التدرج عن المحاراة » لأن المحاراة تسليم للخصم هما يعتقد » ثم تكون المناقشة بعد ذلك‎ )١( 
. أما التدرج فهو المناقشة ابتداء على أن تتم شيئاً فشيقاً » وتقدم القضية جزءاً جزءاً‎ 


)؟؟9(١‎ 

غيره » والإنتقال من البدهيات والمسلمات إلى ما يحتاج لدليل وبرهان . 

والطبيب حين يعالم مريضه يتدرج فى تقددم الدواء تبعاً لتقبل المريض » 
واستعداد بدنه . 
وعلىالدعاة أن يسلكواهذا المسلك ليحققوالدعوتمم نماحا » وتمكنا فى قلوب الناس . 

وقد اتبع يوسف " اللا " هذا الأسلوب مع من التقى يهم » وقد اشتملت 
قصته على نماذج هذا التدرج . 

فهو " الل " حين عرض عليه صاحباه ما رأيا » وطلبا منه تفسيرها لهمماء 
أذ يدحل إلى نفسيهما مدخلا لطيفاً » رفيقاً » متدرحا حيث بدأ بتأكيد التفةق 
علمه وأذ ينبئهما بالطعام الذى سيأتيهما قبل إتيانه . 

وبعدها بين لهما أن هذا العلم جاءه من ربه » الذى يعبده » ويؤمن بهء 
وبالضرورة سيتساءل صاحباه : ما دينه ؟ وما ربه ؟ 

وهو على الفور يوضح هما أنه ليس على دين الناس » إن دين الناس باطل › 
فهم يكفرون بالله » ولايؤمنون باليوم الآخر .. أما دينه فهو دين إبراهيم 
وإسحاق " عليهم السلام " » القائم على التوحيد الخالص » والتوجه بالعبادة لله وحده 

كل ذلك على وجه الحكاية » وهم يسمعون .. 
ثم ينتقل مرحلة أخرى فى شكل استفهام حول دينه » ودين الناس» يوجهه 
لصاحبيه قالتعالى: « يَصَدحِيي الجن عَأرْبَابُ مُتَفَرْفُوتَ حير ام الله آلو 
لْمَمَارُ © 4 )١(‏ . 

إنه يخاطب فيهما الأحوة والصحبة » ويسألهما سؤالاً لايحتاج لحواب » لأنه 
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أجاب عنه فى حديثه الذى سبقه مباشرة » وإنما يقصد بالسؤال أن يفكروا ف عقيدهم 


ويعودوا إلى فطرتهم » ويتجاويوا مع أصالتها . 


. )۳۹ ( سورة يوسف أية‎ )١١ 


(۳۰) 

حاء ف الظلال : ( وهو سؤال يهجم على الفطرة فى أعماقها , ويهزها هزا 
شديداً » إن الفطرة تعرف ها إا واحداً » ففيم إذن تعدد الأرباب ؟ إن الذى 
يستحق أن يكون ربا يعبد هو الله الواحد . ومتى توحد الإله فواجب أن يتوحد 
الرب ... وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد » ثم يدينوا لغيره › 

ويتخذوه ربا من دون الله ) )١(‏ . 
وبعدها ينتقل يوسف حطوة أحرى » فيتجه إلى بيان بطلان دين الناس » من 
ناحية أن أفتهم الى يعبدوهها صنعوها بأيديهم » و>موها بآلهة بزعمهم » وليس ها من 


دليل وبرهان . 


وأخيراً يصل إلى مبتغاه » مناديا بدعوته قائل 0 إن الحكم إل لَه مر أل 
تَعْبُدُوَأ إل ياه دك آلدِينُ اليم وَلَدكنٌ أ ڪر الئاس لا يعمو 4 


وهكذا تدرج يوسف " اللا ' فى دعوة صاحبيه » ووصل إلى عرض دعوته 
فى هاية المطاف , ثم فسر لما ما رأيا . 

ومرة أخر 
ا ا ا 
معهم وعرفهم » واشترط عليهم إحضار أحيهم ليمتاروا بعد ذلك » وق المرة الغا 
حش ا قرف ل رت لاما می وق ار اة تيم يقس 
وأعطاهم قميصه › وبعد ذلك جاءوه بقومهم أجمعين 

إنه تدرج معهم منعاً للمفاحأة » وإظهاراً الحقيقة النفوس » وحن يكون جيئهم 


جميعا لمصر مقبولا » ومن الجائز أن لايتحقق له ما أراد لو أعلنه لهم أول مرة . 


. ساط. دار العربية‎ 7١5-57٠0 ف ظلال القرآن ج۱۲ ص‎ )١( 


)۳۱( 
وعلى الدعاة أن يستفيدوا بمذا الأمر المنهجى » وذلك بتحديد امرض الذى 
يريدون علاجه » واتباع حطة تدريجية فى العلاج والتوحيه . 
إن الخطبة الدينية يحب أن تتدرج فى العرض » والطلب » وتنتقل من فكرة إلى 
فكرة » فى تدرج عقلي لتكون محل القبول والتأثير . 
الأمر الثابئ : القصة وسيلة للدعوة . 
القصة عمل في متكامل » يقصد به التأثير ف القارئ والمستمع » بعدما تحذبه 
إلى أحدائها » وشخوصها . 
وتعد قصة يوسف " اليا ' صورة متكاملة للقصة القرآنية » حيث نراها تضم 
ثروة من الحقائق والمعارف » وقدراً كبيرا من الإيحاءات والتوجيهات » وتنوعا فى الأدلة 
والبراهين الى تثبت حقيقة الدين » وأحقيته فى الإتباع . 
إن محرد تذكر يوسف " ايل ' يجعل العقل يسبح فق السورة من أوها إلى آخرها ء 
وهو يتصور يوسف » طفلاً » وسجيناً » ووالياً » وبين إخحوته » وأهله » ومع النسوة » 
والملك . 
إن القصة تجمع كافة العناصر بحيويتها » ونشاطها » فهى تصور المكان مع 
تنوعه » وتغيره » فهو اللجب » والسجن » والقصر » والعرش . 
وتصور الأشخاص بنفوسهم » وطبائعهم» فهاهم إخوته بأوصافهم وصفاتم › 
وها هو أبوهم وصلته بأبنائه » وها هى إمرأة العزيز » وأصحابه فى السجن » والعزيز . 
وف القصة العقد الى يتضح حلها بعد حوار » ونقاش » » ولعل أشهرها , 
رؤيا يوسف الى ظهر تعبيرها عمليا ف فاية القصة . 
ولكن 
ماسر التأثير بالقصة ؟ 
إن القصة تشد خيال المتابع لها » ليتعقب أحدائها » ويتنقل معها من موقف لآخر 
وهى بعل المتابع لها يشارك بوجدانه أبطال القصة » راجيا هم الخير » أو رافضا 


عملهم » ومسلكهم . 


اليضششض” 

وهى تثير الانفعالات النفسية للمتابع ها » وتحرك عالم اللاشعور لديه » وججعله 
يتخذ موقفاً من الذى يراه ويسمعه . 

إن اتخاذ الموقف من أحداث القصة هو بداية التأثر يماء والاستفادة 
بالتوجيهات المقصوة منها . 

والإسلام يدرك الميل الفطرى للإنسان نحو القصة » ولذلك أوردها ف القرآن 
للفائدة والعبرة . 

والقصص القرآن أنواع ثلاثة  :‏ 

الو ع الأول : القصص التاريخى » وتشمل القصة التاريخية ء الواقعيةء 
المقصودة » بأماكنها » وأشخاصها . وحوادثها » .. وهى كل قصص الأنبياء الي 
وردت متضمنة كافة العناصر الفنية الواقعية . 

النوع الثاين : قصة النموذج الواحد مثل قصة ولدى آدم لأنها تعرض 
نموذحاً » واقعياً » وحيداً » قابلاً للتكرار فى كل العصور . 

النوع الثالث : القصة التمثيلية » وهى الى تركز على الحدث وتسكت عن 
الأشخاص » مع قابليتها للتطبيق » وذلك مثل قصة أصحاب الجنتين )١(‏ . 

وقصص القرآن الكريم بكل أنواعه يقصد التأثير » وتحقيق غاية مقصودة »› 
ولذلك يعرض الواقع كما هو » ويبرز الإيمابيات والسلبيات » مع التعليق الموجز عليها 
ليأحذ المتابع هدنة » يتمكن خلالها من الحكم والمشاركة بعقله » لابعواطفه فقط . 

إن المسلم وهو يتابع قصة يوسف " اك " » وهى قصة تاريخية يجد نفسه 
بالضرورة أمام رأى يتخذه مع كل حدث » وكل شخصية » ومع الرأى يكون 
الموقف » ويكون التأثن . 


. ۲۳۷ منهج التربية الإسلامية ج١ ص‎ )١( 


(TTF) 

والقرآن فى قصصه يتخير من الأحداث ما يحقق غرضه » ولذلك نراه يسكت 
عن أحداث » ومواقف » ويكتفى بغيرها » ومع ذلك تستمر حاذبيته » ويبقى تأثيره » 
يقول الشيخ / محمد عبده : ( إن قصص القرآن الكريم لم يقصد سرد الوقائع مرتبة 
حسب أزمنتها » وإنما المراد يما الاعتبار » والعظة » ببيان النعم متصله بأسباها » لتطلب 
يما » وبيان النقم بعللها لتتقى من وجهتها » ومى كان هذا هو الغرض من السياق 
فالواحب أن يكون ترتيب الوقائع فى الذكر على الوحه الذى يكون أبلغ فى التذكير » 
وأدعى إلى التأثير ) )١(‏ . 

إن على الدعاة أن يستفيدوا بقصص القرآن الكريم من ناحيتين : 

أولاهما : الاستشهاد ممقاطع من القصة فى دعوتمم الناس » كمقطع العفة ف 
حياة يوسف " ال " » لأن هذا الاستشهاد يعد دليلاً عملياً » عاشه الناس فى عالم 
الواقع ولذلك فهو بعيد عن الخيال » والأحلام . 

والثانية : الاستفادة بالقصة القرآنية كرمز » يساعد على توضيح المراد, 
ومعالحة الواقع » من غير حساسية » أو تحريح »لأن ربطها بالقرآن الكريم يعد إبرازا 
لبد مقرر شرعا. 

لقد ألف الفيلسوف "بيدبا " كتابه " كليلة ودمنة " على ألسنة الحيوانات 
والطيور » ليصلح به الناس بعيداً عن الإثارة » والتصادمء وقد استطاع تحقيق هدفه 
بهدوء » ولم يغضب أحدا . 

والقصة القرآنية حين تخرج من جو القرآن الكريم يكون لها من السحر › وقوة 
التأثير » وسرعة التصديق ما ليس لغيرها من كلام الناس . 

إن القصة مليئة بالتوجيهات المعبرة » والدروس المفيدة » وعلى الدعاة أن 
يستفيدوا من منهجية القصة » ويسلكوا مسلكها فق الدعوة والتوحيه . 


. ۳۲۷ تفسير المنار ج١ ص‎ )١( 


)٤ئ۳(‏ 
" الركيزة الخامسة " 
حقائق لابد منها 
هناك بعض القضايا الى وردت ف قصة يوسف " اطا " أود أن أبينها بإيجاز : 
الحقيقة الأولى : ( العلاقات الأخوية ) .. 
الإحوة » وهم أبناء أب وحد » وينتسبون لعائلة واحدة » يمكن أن يدب الشقاق بينهم 
وينتشر الحسد ف قلوههم » إلى الحد الذى يقتل فيه الأخ أخاه . 
والقصة توضح أن ذلك الأمر يقع بين الناس لأسباب كثيرة من أهمها : 
١‏ البعد عن منهج الله تعالي » لأن البعد عن منهج الله يجعل الإنسان مادياً » أنانياً » 
يعمل لنفسه فقط » ولا يرضيه قضاء الله إن تفوق عليه غيره . 
۲ - إهمال القيم الأحلاقية الى تدعو إلى المودة » والحب » والتسامح » والعفو » لأن 
إهمال هذه القيم يؤدى إلى الكراهية والعدوان . 
٣‏ س انتشار الجهل » لأن الجهل يجعل صاحبه لا يعرف الحقيقة » ورعا تصور العدل 
ظلماً وهو لا يعرفه » ولعل لصاحبه عذراً » وهو يلومه . 
عدم غلق أبواب الشيطان للولوج إلى النفسء لأنه يوسوس بالعدوان » ويزين 
الضرر » وفتح الأبواب أمام الشيطان فرصة ينتهزها إبليس وجنوده . 
ه عدم تسوية الأباء بين أبنائهم » وقد رأينا كيف فعل الشيطان بقابيل » وبإخوة 
يوسف " اليل " . 
الحقيقة النانية : ( طلب الرئاسة ) .. 
نرى ف قصة يوسف " الل " أنه طلب الرئاسة » وزكى نفسه » لينال ما 
9 
طلب » وذلك ف قوله تعالي: « قَالَ أَجْعَلنى عل حَرَلنِ آلأرض إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 
وهذا الواقع يؤدى إلى التساؤلات الآتية  :‏ 
كيف ز کی يوسف نفسه؟ 


(°) 

ولله تعالي يقول : « قا كوا سكم هوَأعْلمُ بمَن انی ) ١(‏ . 
وكيف يطلب الرئاسة لنفسه؟ » والبى &# يقول : ( إنا لأ نولى هذا الأمر من سأله 
ولا من حرص عليه ) (؟) » ويقول لعبد الرحمن بن سمرة : ( لاتسأل 
الإمارة ) (۳) . 
و كيف يطلب يوسف الإمارة من سلطان كافر ؟ ! 
ولم ترك يوسف الإستثناء حيث قال : « إِنَ حَفِيظ عَلِيدٌ 4 ؟ ولم يقل إن شاء 
الله ؟ 
وهل يجوز لأى مسلم أن يطلب الإمارة لنفسه كما فعل يوسف " اكل " ؟ 

وللوقوف على الرأى فى هذه التساؤلات » علينا أن ندرك أن امجتمع البعيد 
عن الدين يعلو فيه الفاسق » ويختفى فيه المؤمن » وحينئذ فلا مانع من أن يبرز المؤمن 
صفاته ليستفاد به » وقد علم يوسف أن واجباً عليه إصلاح شأن الناس » وإيصال الحق 
لذويه » ومن هنا طلب القيادة » وزكى نفسه » لإصلاح المجتمع » وتبليغ دعوة الله 
تعالي . 

ولامانع من طلب الرئاسة من سلطان كافر » لأها لن تنال إلا من هذا الطريق 
وقد ترك يوسف الإستثناء فى حديثه» حى لايتصور الملك عجز يوسف لأنه لايفهم 
معن الإستثناء المقصود » ومن الممكن تصور أن يوسف " اكك " استثى في نفسه . 
وطلب الرئاسة ف الحو الذى طلبها فيه يوسف ضرورة دينية » لأن الجماهير لاتتحول 
إلى الدين الحق » إلا إذا سلمت أمامها مؤسسات التوحيه » وتلاقت فى طريق 


. )۳۲( سورة النجم آية‎ )١( 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى باب ما يكره من الحرص على الإمارة ج1١ ص‎ )۲( 
. ٥ 


(۳) تفسير الرازى ج٩‏ ص ١١5‏ . 


) "5١ 
واحد » تبن ولا قدم » تشيد الخير » ونقوض الفساد ولا تتناقض الأراء لرواد ابجتمع‎ 
الواحد .. وذلك لايكون إلا بتولى يوسف الأمر كله » وقد تم له ما أراد » حيث ترك‎ 
. الملك له كل شئ » وتمكن يوسف من كل شئ‎ 
يمذا لا لوم عليه فى طلب الرئاسة » وتركية النة لنفس » وللمسلم أن يطلب‎ 
ناس يقدر على الوقاء کا بطرق برش ها المع الذى يعيش ف حي إذا مل‎ 
. أستجيب له يقوم بدوره مع الناس متآلفاً » ودوداً‎ 
. ) الحقيقة الثالغة : ( تمنى الموت‎ 


ف فهاية قصة يوسف " الكل " نقرأ قوله تعالي : « رب قد ءاتيتتى مِنَ الملك 
ر کو 5 َ مح اه ا 5 2 م ر ر 2 روس كم 


وال خر و تى سلما وَألْجفنى بالصَّلِحِينَ @)4 ١(‏ . 
فقد سأل "الث" ربه حينما تمت النعمة عليه باحتماعه بأبويه»وإحوته وعا من 
الله عليه بالنبوة والملك .. دعا ربه أن يديم عليه نعمته في الآخرة وأن يتوفاه مسلماً» 
وأن يلحقه بالصالحين من إحوانه النبيين والمرسلين " عليهم صلوات الله وسلامه " . 
والسؤال هنا : 
هل يجوز ليوسف " الك " أن يتمئ الموت وهو صحيح ؟ 
وهل يجوز لأتباع محمد " يل " هذا التمئ ؟ 
إن تم الوت لايجوز مطلقاً » لا ليوسف » ولا لأي مسلم آخر . 
ولذلك قال المفسرون : إن يوسف " اكل " طلب ذلك حين حضرته الوفاة » أوأنه 
طلب من ربه أن يتوفاه على الإسلام يوم يحين أحله » وذلك كما يقول الرحل وهو 


. )٠١١( سورة يوسف أية‎ )١( 


(TTY) 
وماذهب إليه المفسرون أولى من قول بعضهم إن ذلك كان جائزا في شريعة‎ 
. " يوسف " الكل‎ 
ومن المعلوم أن حياة الرسل للدعوة » فإذا ماتمقت يقترب أجلهم » لقد شعر‎ 
الصحابة بقرب أجل النبي " ول " لما نزل قول الله تعالى : « آلْموم بوس ألذرينَ كفروا‎ 
دِيدٍ كُمْ قلا سهم وَآَحْسَوْنِ الوم أكْمَلتُ کم دي ا‎ 
| ولا نزلت سورة النصر سر الصحابة وبكى‎ » )١( 4 وس لك اق دم دينًا‎ 
. عباس » ولا سكل قال : هذا أجل رسول الله يك‎ 
› وني شريعة الإسلام لايجوز للمسلم أن يتميئ الوت لأن الموت يقطع العمل‎ 
. وأما الحياة فما فرصة المؤمن يزداد يما حيرأ » في شكره النعم » أو صبره على البلاء‎ 
وإذا تعرض المسلم لضر أو أذى » فإن الله سبحانه وتعالى يجيز له الحجرة نصرة‎ 


يي مه وو 


ديه ؛ يقسول الله تسعالى ( إن الین ا نهم التركة مالم أفرم قار 
فِييا» (۲) . 

ومن هنا فقد فى التي ' 8ال عن مين الوت حيث قال : ( لايتمق أحدكم 
الموت لضر نزل به ء فإن كان ولابد متمنياً الموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ماكانست 


الحياة خيراً لي وتوفني إذا كان الموت خيراً لي ) (۳) . 
أما إذا عمت الفتنة ولنم جد المرء لنفسه حلاصا منها فإنه يجوز له أن يستمى 


الموت ولههذا قال علي بن أي طالب "طقن" ی آخر حلافته » لما رأى أن الأمور لاتجتمع 


. )7( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )817( سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) صحيح البخحاری بشرح فتح البارى باب الدعاء بال موت ج١۱‏ ص ٥۰‏ 


(58؟) 

له » ولايزداد الأمر إلا شدة قال : ( اللهم خذي إليك فقد سئمتهم » وسسئمون ). 
وقال البخاري " رحمه الله " لما وقعت له الفتنة وحرى له مع أمير خرسان ماجرى » 
قال :( اللهم توفني إليك ) . 

وقي الحديث الصحيح أن الرجل ليمر بالقبر أي في زمن الدجال ل 
فيقول ياليتني مكانك » لما يرى من الفتن , والبلايا , والأمور اهائلة )١(‏ . 
الحقيقة الرابعة : عدم تعجل النتيجة : 

أوحى الله إلى يوسف وهو ف الحب بها سيأول إليه أمره » وطال به الزمن › 
ولا جاءه إحوته » لم يتعجل إظهار الحقيقة » وإنما تدرج فى الظهور لأخيه » وإخوته › 
وأبيه » وذلك أمر حسن فى شئون الحياة الدنيا . 

أما ‏ شئون الدين فهو أشد حسناً » وأعظم أثرأً » لأن التربية الهادئة » 
المركزة » تبن البادئ على أساس متين » وتجعل البناء صاباً يتحمل الأنواء » والأعاصير 
والزلازل . 

والدين يواحهه أعداؤه فى كل عصر ومصر » ولذلك لزم أن يكون قوى البناء 
متين الدعائم .. 

وأيضاً فإن تعجل النتيجة والأثر » لايحقق النتيجة المأمولة » وكثيراً مايؤدى إلى 
التصادم » والانفعال » والعصبية » وهذا أمر لايفيد الدعوة إلى الله تعالى . 


. 15 تفسير ابن كثير ج۲ ص7‎ )١( 





أيوب " اللي " رسول الله إلى قومه الذي جاء ذكره ف القرآن مختصراً . 

و" أيوب " اسم أعجمى غير منصرف » وقيل : بل هو اسم عربى ومعناه فى 
العربية » والعبرية الرجوع إلى الله فى كل حال » ف الحنة والبلاء » والمنحة والرجاء ... 

وقد اتخذ بلاء أيوب " اللا " صوراً عديدة » فقد ابتلاه الله تعالى بالنعم » 
والخير » فشكر ربه المنعم » المتفضل » واستمر يذكره أناء الليل » وأطراف النهار » 
عابداً » حاشعاً .. 

كما ابتلاه الله بالأذى » والضر » فصبر » ورضى » واحتسب صبره ورضاه لله 
رب العالمين . 

وبلغ من تحمله لقضاء الله » وقدره » أنه لم يطلب من الله رفع الأذى لينال 
بالصبر رضوان الله تعالى . 

وما طلب من الله النجاة إلا شفقة يزوحته بعدما رأى حالما .. 

وقد تحمل أيوب " ال " ف بلائه فصبر » وظل راضياً بقضاء الله تعالى » 
ولذلك ففى قصته دروس وعبر . 

والحديث عن أيوب " اليل " يتضمن النقاط التالية : 


(40؟) 
" النقطة الأولى " 
التعريف ب أيوب " اليل " 
أيوب بن موص بن زراح بن إسحاق )١(‏ من ذرية إبر اهيم " اة " . يقول 
لله تعالى : « ومن ذُرَيجِِ- اود وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوت وَيُوسُفَوَمُوسَىْ وَهَرُونَ 4 (۲) ١‏ 
والضمير فق ذريته يعود إلى إبراهيم " اك " ٠‏ وأيوب نى أوحى الله إليه » لقوله 
تعالى : ظ وَأَوَحَيئآ إِلْ إِبَرهِيمَ وَإِسْمَبعِيلَ وَإِسْحَنيَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبّاطٍ وَعِيسَى 
ايوب (5) . 
وقد تزوج أيوب ابنة عمه » قيل : اسمها رحمة بنت يوسف بن يعقوب )٤(‏ ) 
وكان مبعته " الل " ب " حران " (ه) . 
وقد مدحه الله تعالى » وأبرز صفاته الخيرة » فقال تعالى : إِنا و 
صَابرًا َعم الْعَبْدُ رات رى ٠‏ 
فلقد إلترم " الل " مقام العبودية » وأسلم أمره لله تعالى » وابتلى فصبر › 
وكان كثير التسبيح لله رغم ما كان فيه من بلاء . 
لم يتحدث القرآن الكريم عن دعوة أيوب " ال " » واكتفى بالحديث عن 
خصائصه » وصفاته » وما ابتلى به . 
يقول الحافظ ابن حجر : ( وكان له البثنية(۷) » سهلها » وجبانها » وله فيها أهل 
ومال » وولد » فسلب ذلك منه شيعا فشيئاً » وهو يصبر » ويحتسب » ثم ابتلى فى 


)١55( البداية والنهاية ج١ ص 1(.770) سورة الأنعام آية(84) . (۳) سورة النساء آية‎ )١( 
)٤ ٤( سورة ص آية‎ )1( . ٤١١ فتح البارى ج٦ ص‎ )١( . البداية والنهاية ج١ ص۲۲۱‎ )٤( 
بفتح الباء والثاء » وكسر النون اسم ناحية من نواحى الشام بين دمشق وأذرعات ( معجم‎ )۷( 
. ) ۳۳۸ البلدان ج۱ ص‎ 


(51؟,) 

فى جسده بأنواع من البلاء » فرفضه الناس إلا إمرأته ) )١(‏ . 

وقد استمر أيوب " اللا " فى دعوة الناس إلى الله تعالى سبعين عاماً » وكان 
فيها عظيم التقوى » رحيماً بالمساكين » يكفل الأرامل » والأيتام » ويكرم الضيف › 
وينصح بالحق فى رفق ولين » ومن رفقه بقومه » وشدة تقواه أنه كان مر بالرجلين 
تتازعان فيذكران الله » فيرع إلى بيته يكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حى 
ومخافة أن يكبهما الله فى النار (؟) . 

وذات يوم قال أخ له لآحر : لو كان الله يعلم من أيوب خيراً ما ابتلاه هذا 
البلاء » وسمعهما أيوب » فجزع من ذلك جزعاً لم يجرع مثله قط » فقال لله : اللهم 
إن كنت تعلم أن لم أبت ليلة شبعاناً وأنا أعلم مكان جائع » فصدقئ » فصدق من 
السماء » وهما يسمعان ... اللهم إن كنت تعلم أن لم يكن لى قميصان قط › وأنا 
أعلم مكان عار فصدقيئ » فصدق من السماء » وهما يسمعان (۳) . 

وهذه كلها شواهد حق على حسن خلقه » وصدقه ف دعوة الناس الى 
استمرت سبعين عاماً . 

وبعد ذلك نزل به البلاء » ففقد ماله » وأهله » وولده » ولم يق معه إلا 
زوجته » وأصيب بعد ذلك فى بدنه حي لم يبق فى حسده عضو سليم . 

وقد عاش أيوب " الي " فى البلاء مدة طويلة » اختلف العلماء فى تحديدها , 
وأقلها فى أقواهم ثلاث سنين » وأكثرها ثماى عشرة سنة » ... وقد قابل أيوب هذا 
البلاء بالصبر » والاستسلام لله » عبودية » وخحضوعاً » قالت له زوجته : يا أيوب لو 
دعوت ربك لفرج عنك ... فقال لها : لقد عشت سبعين سنة » صحيحاً » فهل قليل 
لله أن أصبر على البلاء سبعين سنة )٤(‏ . 
)١(‏ فتح البارى ج ص 15١‏ . (۲) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۳۹ . 
(۳) البداية والنهاية ج١‏ ص ۲۲۳ . 


. ۱۸۸ تفسير ابن كثير ج۳ ص‎ )٤( 


(Cf) 

وكما احتلف العلماء فى تحديد مدة البلاء » احتلفوا ف صوره › وأنواعه 
وبخاصة ما كان فى بدنه » ويذهبون فى ذلك إلى أراء كثيرة» أوصلها الإمام القرطى إلى 
خمسة عشر صورة . 

والذى أراه ‏ والله أعلم ‏ أن الله ابتلى أيوب " ا ' » فصبر حي صار 
يضرب بصبره المثل » وكان ما ابتلى به المرض » وأراه مرضاً لاينفر الناس منهء 
ولايلحق به نقصاً فى شخصه » فهو " اك " رسول » مكلف بدعوة الاس » ولو 
كان به نقص ذاتى » أو مرض منفر » لاعتذر الناس به عند الله » وكان لهم عذرهم فى 
أن الذى نفرهم هو المرض . 

ولذلك فهو مرض لاينفر » كالروماتيزم » وآلام العظام » والضعف العام 
وهكذا .. والإبتلاء متحقق بمذه الأمراض الى لاتنفر» كما يتحقق بغيرها » والضر به 


لشدته » ولمدته الطويلة » وحينما قال الله له : ١‏ أَرْكُض بِرِجْلِكَ 4 ضرها » ولم يكن 


عاحزا . 

وأى فائدة تترتب على إلقائه فى مزبلة » أو امتلاء جسده بالدود » أو تقيح 
حسده » أو عبث الدواب به ؟ » لافائدة فى كل هذا ؟ والأنبياء والرسل كرام عند الله 
تعالى . 

ولذلك كان أيوب ف أثناء بلائه يصدق من الله تعالى » ويكرم أمام الناس » 
بمدح الله تعالى أيوب " اك " بصبره على البلاء » وصدقه فق العبودية » واستمراريته 
على الذكر والتسليم » فيقول تعالى : 8 إنا وده صاب عم الْعَبد ند ارات 4 . 

إنصرف الناس جميعاً عن أيوب " انلا " » ول يبق معه إلا زوجته فقد استمرت 
معه تخدمه » وتساعده » وتعمل لدى الناس لتنفق عليه من أجرها " رضى الله عنها " » 
واستمرت على ذلك» حن انصرف الناس عنهاء حوفاً من انتقال مرض زوجها إل 
فعمدت إلى إحدى ضفيرتيهاء وباعتها لإحدى بنات الأشراف» بطعام طيب وفير 


(۳ ( 

ثم باعت الضفيرة الثانية وأنفقت ثمنها على أيوب » وأطعمته . 

وأين إبليس ف بلاء أيوب ؟ وما دوره فى الإضلال ؟ 
لم يغب إبليس ...وإنما قام بدوره مع زوجته » حيث جاءها فى صورة طبيب يصف ها 
دواء أيوب » فلما أتت زوجها تعرض عليه إحضار طبيب يشفيه » تألم منها لنسبتها 
الشفاء لغير الله » وضجرها من قدر الله » وأقسم ليضربنها . 

وأنطلق إبليس إلى رجلين صديقين ل " أيوب " » وقال هما : ملا ل 
" أيوب " خمراً » فإن شرب منه برئ » فلما أتياه » وعرضا عليه الخمر » قال لهما : 
جاءكما الخبيث » كلامكما » وشرابكما » وطعامكما على حرام » فقاموا من عنده . 

وأتى إبليس إلى أيوب » ووسوس له » وأخبره بأن زوحته بغت ,همال أنفقته 
عليه » فتألم وأقسم ليضربنها مائة سوط » فلما حاءته سأها عن مصدر المال الذى تأتى 
به » فكشفت له عن رأسها » وأحبرته بأنما باعت ضفيرتيها » لتنفق تُنهما » وتطعمه . 

يذكر المفسرون صورا عديدة نحاولات إبليس مع أيوب منها أن الله كلم 
إبليس » وأنه مكن له فى السماء السابعة . 

يورد القرطبي بعضاً منها ثم يعقب برأى ابن العربى؛ وفيه أن ذلك كلام 
لايصح ؛ لأن الله أهبط إبليس من الجحنة بلعنته » وسخخطه » مطروداً مسن السماء إلى 
الأرض » ومحال أن يرقى بعد ذلك إلى مقام الأنبياء » وأما قوهم أن الله كلمه» فمحال 
أن يكلم الله إبليس أو جنوده » وأما قوم أن الله سلطه على أيوب» وماله» وولسده » 
فهو أمر متروك لإبليس وذريته مع الخلق جميعاً » ولاحاجة لتوجيه حاص بأيوب » وأما 
قوم : إن إبليس قال لزوحة أيوب : أنا إله الأرض فلو تركت ذكر الله » وسجدت 
لى لعافيت زوحك .ء فلا يصح . لأن هذا كلام لايقبله مؤمن عادى » فكيف تسمعه 


زوحة ى مؤمنة ؟ ! )١(‏ . 


. بتصرف‎ ۲١۹ ص‎ ١١5 تفسير القرطبي ج‎ )١( 


(55؟) 
تألم أيوب " اة " حال زوحته حينما رأى رأسها . ورق ها » فسأل الله أن 
يكشف عنه الضر » والأذى » رحمة بزوجته . 
لا تم الأحل الذى قدره الله تعالى واتجه أيوب إلى ربه » وسأله كشف 


الضر » وقال ما جكه الله عنه : ل ايوت إِذْ ادى رهد أ م آلصُرٌ 
رعس يي ب ميس > مه لص وگ ر ا رهف م عير 
وَانت أرّحم الرحيين © 4 )١(‏ « وَاذْكرَ عبّدنا ايوب إذ نادئ ربهر إلى مَسَىَ 
لْسْيْطَنٌ بِنُصْب وَعَذَ اب (2) 4( . 

والمراد بالنصب : الضر الذى أصابه ف بدنه » والمراد بالعذاب : الضر الذى 
أصابه فى ماله وولده (۳) . 
وقيل النصب : الشر والبلاء ماديا أو معنويا كالوسوسة » والشك » أما العذاب : 
فهو البلاء والشر المادى فقط (5) . 

ونلمح أدبه " الكل " مع ربه وهو يدعوه » إذ نراه ينسب الضر إلى الشيطان » 
ويسأله أن يرفعه عله . 

واستجاب الله ل " أيوب " اطا » وانفرجت الغمة » وذهب البلاء » وقال 
اله لأيوب : $ آرحضن برِجِلِكَ هَندًا مُعْعَسَلبَارِدوَكَرَاتُ @ » ره . 

أمره سبحانه وتعالى بأن يضرب الأرض برجله » فضربما " ال " ضربة 
فنبعت عين » فأمره الله أن يغتسل منها » فاغتسل فذهب جميع ما كان فى بدنه من 
الأذى › م أمره فضرب الأرض ف مكان آخر فنبعت منه عين أخرى 2 وأمره أن 
يشرب منها » فلما شرب ذهب جيع ما كان فى باطنه من السوء » وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً (1) بعدما اغتسل من عين » وشرب من الأخرى . 
)١(‏ سورة الأنبياء آية ( ۸۳ ).0 (1) سورة ص آية ( )٤١‏ . 


(۳) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۳۹ . (4)انظر تفسير القرطيى ج5١‏ ص ۲۰۰۷ . 


(0) سورة ص آية ( 47 ) . (5) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۳۹ . 





( ®( 
وكافأه الله أيضا على صبره الحميل » بأن أعاد له أهله ومثلهم معه » يقول 
تعالى : © وَوَهَبّنا هتنا جنا له اهلد ومهم مَعَهُمْ رَحَةَ ينا وَؤِكْرَئ لأؤلى الألبب © ٠(4‏ 
وللعلماء ف إعادة أهله له أقوال متعددة ‏ 


الأول : أن الله أحياهم بأعيائهم, وأتاه مثلهم في الدنيا » وينسب هذا القول 





إلى ابن عباس وابن مسعود وبجاهد " رضى الله عنهم " 

الثان : أن الله تعالى خيره بين إحضار هم بذواهم » أو تركهم فى الحنة على أن 
يؤتى له بأمثالههم » فأحتار بقاءهم فى الجنة » وإحضار أمثا لمم له فى الد 

الثالث : أوتى أحرهم ق الآخرة » وأعطى أمالهم ف الدنيا (؟) . 

ومع الآراء الثلاثة فقد أوتى بأمثاللهم» وضاعف الله ف نعمه ... ومن عجيب 
قدر الله أن زوجته لماحاءته بعد أن اغتسل » وألبسه الله حلة من الحنة لم تعرفه » فقالت 


5 
س 


له » يا عبد الله : أين ذهب هذا البتلى الذى كان ها هنا » فو الله القدير ما رأيت 
رحلا أشبه به منك إذ كان صحيحا » » فقال ها : فإى أنا هو » وأعاد الله لزوجته 
شبابها » وأنحبت له عدداً من الأولاد . 

وبالنسبة لقسمه الذى حلف فيه ليضربنها » فقد علمه الله حيلة يبر يما قسمه ع 


مص و 


من غير إيذائها » رحمة به » وها » قال الله تعالى له  :‏ وخذ يدك ضِعْنًا قََضْرب 
به ولا تحنتٌ» ” . 
فأحذ بيده حزمة من الحشيش الأحضر اللين» جما مائة عود صغير» وضربا به 
مرة واحدة حفيفة » وبذلك بر قسمه » ولم يوذ زوجته . 
)١(‏ سورة ص آية ( ٤۳‏ ) . 
(۲) تفسير ابن كثير ج۳ ص ۱۸۹ › ۱۹۰ » وقد رجح الرازى ف تفسيره الرأى الأول 


ج۱۳ ص ۲٣١‏ . 


(؟) سورة ص أية )٤٤(‏ . 





C4) 

وهكذا انتهت محنة أيوب » بعودة ما كان فيه من خير » وضاعف الله له 
العطاء » تكرعاً له . 

يروى الحاكم أن أيوب " العلا " كان له أندران » أحدهما للقمح » والشان 
للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر القمح» أفرغفت فيه 
الذهب حب فاض » وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الفضة حي فاض . 

يروى البخارى فى صحيحه عن أب هريرة عن البى " 3 " أنه ( بينما أيوب 
يغتسل عريانا » خر عليه رجل جراد من ذهب » فجعل يحنى فى ثوبه » فناداه ربه : 
يا أيوب ألم أكن أغسنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يارب » ولكن لاغنى لى عن 
بر كتك ) )١(‏ . 

فنزل عليه الذهب ف شكل جماعات الجراد » فأحذ يجمعها , ويلتقطها ف ثوبه 
... فلما سأله الله عن عطائه إياه أقر له " الط " بأنه أغناه » لكنه مع ذلك لايستغئ 
عن الزيادة رحمة من الله وبركة . 


وهكذا عاش أيوب ف النعم الوافرة» وخيرات الله الكثيرة» حى لقى ربه عن 


" النقطة الثانية " 
ركائز الدعوة فى قصة أيوب " اقل " 
يمكننا أن نأخذ من قصة أيوب عدداً من العبر » تعود إلى القائم بأمر الدعوة › 
وكأن الله تعالى فصل لنا هذا الحانب ليكون معلماً » لكل من يقوم بأمر الدعوة » يرى 
به ما سيقابله من مشاق » وما يحتاج إليه من صفات » وما يجب عليه من حسن معاملة 


ولق » ليكون على بينة من طبيعة الناس » ومشاق الدعوة » وضرورة التبليغ . 


. ) باب ( وأيوب إذ نادى ربه‎ +٠ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج٦ ص‎ )١( 


(٤۷ (‏ 
وسأحاول إبراز أهم ال ركائز فما يلى : 
الركيزة الأولى : تكامل شخصية مبلغ الدعوة  :‏ 
مبلغ الدعوة » والقائم بشأفا » لايحقق مراده من النجاح إلا إذا أخلص ف 


سعيه » و كمل فى ذاته . 
وأول ما يحتاحه الداعية » أن بمتن صلته بالله »> ويرضى بقضائه وقدرهء فى 
السراء » والضراء . 


وليعلم الدعاة أن : (أشد الناس بلاء » الأنبياء ثم الأولياءء ثم الأمشفل 
فالأمثل , فيبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان دينه صلباً » أشتد بلاؤه » وإن 
كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه , فما يبرح البلاء بالعبد حت يمشى 
على الأرض وما عليه خطيئة ) )١(‏ . 

وإن الصبر ليعد الدليل الأوضح على قوة إيمان صاحبه » وصدقه ف العبودية 
لخالقه فالبلايا للمؤمن إمتحان» واختبار » يقول تعالى : « الى حَلق الْمَوْتَ وَآلَْيّوة 
روا ر کور کک و و ر 
لِيبلوكم ایک أحسن عملا 504 . 
ما قدره الله عليهم » ولذلك كان الصبر تصف الإبان . 

حاء ف الحديث القدسى : ( إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصيبة فى بدنه 
أو ماله » أو ولده » ثم استقبل ذلك بصبر جميل » إستحييت منه يوم القيامة أن 
أنصب له ميزاناً » أو أنشر له ديوانا ) (©) . 


)١(‏ سنن الترمذى ‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء ف الصبر ج٤‏ ص 1٦۰۲‏ > وقال : هذا 
(۲) سورة الملك أية (۲) . 


(') مدرسة الأنبياء ص ٠۷١‏ . 


(TA) 

وقد رأينا أيوب " اطا " ابتلى فى نفسه » وماله » وأهله » وولده » فلم يجزع 
أبداً » وظل على حسن التقوى » وجميل الصبرء مدة طويلة راضياً بقضاء الله فيه . 

وحاجة الدعاة إلى الصبر ضرورة » لأنهم دائماً يجا١مون‏ أعداء الله فى الأرض » 
وكثيراً ما يتمكن الأعداء منهم » وحينئذ يكون الصبر ملاذهم ومأواهم » وهر 
الأسلوب الأمثل لإثبات قوة الحق » وإظهار صلابة الإبعان » وعزته . 

ولحكمة أرادها الله تعالى ابتلى الأنبياء جميعاً بصور شي من البلاء » ليكونوا 
الأسوة لدعاة الله من بعدهم 00 
ومن الصفات الى يجب أن يتحلى هما الداعية » أن يكون رفيقاً من حوله » ومعاشريه » 
وأوهم أهله وبنوه » فهم امحال الأقرب لدعوته » ويمائهم دليل على صدق الدعوة .. 
ولذلك أمر الله تعالى رسوله محمداً " يف " قائلا : « وَأَمْرْ أَهَلَكَ بِالصَّلَؤةِ وَآصَطَير 


علا 4 0 . 

وهذا أيوب " اك " لما أقسم على أن يضرب زوجته مائة سوطء علمه الله 
أن يبر بقسمه» ولا يؤذى زوجته » ليتعلم كيف يكون رفيقاً » رقيقاً معها » ولم يأمر 
الله تعالى أيوب " اقل " بترك الضرب بالكلية » ليعلم أن من حق الزوج أن يؤدب 
زوحته فى حدود الرفق والمودة » والرحمة »> ويرى الشافعى أن هذا المحرج جائز فى 
الإسلام فى غير الحدود » ويوافقه أبو ثور وأصحاب الرأى (۲) . 

ونما يساعد الدعاة على القيام بواحب الدعوة أن يكون بيته مثواه الآمن › 
وراحته » وسكنه ٠‏ ليستعين بذللك على الشاق »و »والصعاب» الى يواجهها مع الناس . 

لقد أرشد إبراهيم ولده إسماعيل " اَل " بطلاق زوحته الأولى لما رأى فى 
سلوا ولقائها ؛ ضح وتان وشكاية من قدر الل تال ٠‏ 

إن القائم بأمر الدعوة إذا أدى حق الله »> وحق الناس» وحافظ على ذلك 
تتكامل شخصيته » ويحقق لدعوته الخير والفلاح . 


. بتصرف‎ 5١517١5 (؟) تفسير القرطبى ج١١ ص‎ .) ۱۳٣ ( سورة طه آية‎ )١( 


) ۲٤۹ ( 

الركيزة الثانية : الثقة المطلقة فى الله : 

هنا تدنود :لللمرييس نورقل اكع عدون قسن اللاعرة فياك بو تود E‏ 
عليه أن يركن إلى الله تعالى » ويستجير بمعونته ونصره » فهو سبحانه القادر على كل 
شئ » وبيده مقاليد السموات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله » وهو سبحانه يقلب 
الليل والنهار» .ما يشاء وما يريد . 

إن الثقة فى الله تملأ القلب قوة » وتشحن النفس بالشجاعة والإقدام » وتمعل 
العقل يتيقن .ما عند الله أكثر من يقينه ما فى يد نفس صاحبه . 

إن الصدق ف الإبمان هو الذى يجعل المؤمن يقدم على الموت فى سبيل الله ثقة 
وعد الله تعالى 0١9‏ . 

وهو الذى يجعل المؤمن يلازم الطاعة الخالصة » والدنيا من حوله تموج بالفتن › 
وتدعو إلى الضلال واهوى . 

إن الدعاة إلى الله أحراء عند الله » أينما كانواء وحيثما حلواء وكيفما أرادهم 
سيدهم أن يعملوا عملوا » وليس عليهم بعد ذلك التطلع إلى المصير ٠‏ يري 

وكذلك لم يكو ع عند الان ها عله من آنا اه قال + و 
يستمرون ف الدعوة إلى الله » بلا أتباع » وبلا أنصار من الناس » لأنهم إتبعوا رمم > 
وانتصروا به وحده سبحانه وتعالى . 

أيوب " اة " مثل أعلى فق هذه الثقة » لم يذهب إلى طبيب يعالجه » ولم 


يلتمس غا يشفيه » ولا أراد الله له النجاة والشفاع أحذه إليه» فناداه قائلا © أن 
ص کم ہے د ا و 5 0 0 5 1 
مس الصرٌ ونت أُرَحم الرّحيين 4 > و حینئد أمره بالإغتسال ف الماء الذى نبع له 


بعد أن ضرب الأرض بقدمه » وأعاد له ما أخذ منه » من أهل ومال » ومثله معه . 


)١(‏ لأصحاب رسول الله " يِه " صور رائعة فى محال التسابق للشهادة والجهاد والموت ف سبيل 
الله تال , 


)۰( 

الركيزة الخالثة : الأخذ بالأسباب المشروعة  :‏ 

ليس بعيداً على الله أبداً أن يتم شفاء أيوب بلا عمل منه » لكن الله تعالى أمره 
أن يضرب الأرض بقدمه » لينيع الماء » يغتسل منه » ويشرب » وبذلك يزول ما بيدنه 
وباطنه من أذى . 

لقد أمره الله تعالى بذلك ليتعلم والأدميون من بعده» أن الله تعالى يجرى أقداره 
على أسباب يقوم بها الناس » حي لايتكلوا » فكأنه استعمل الدواء » فأشفاه الله مسن 
الداء » وصارت سنة ق الناس أن يأحذوا بالأسباب » متوكلين على الله » تقول 
البى " يل " : ( يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ) )١(‏ . 

ومن الأحذ بالأسباب قول الله تعالى محمد " 38 " : « هر اذى أَيَدَكَ 
بطر وَبِالْمُؤْمِنَِ 4 (0 » إن الله تعالى قادر على أن ينصر رسوله ب " كن " 
ولكنه أجرى النصر على الأسباب» فهيأ طائفة من المؤمنين يؤيدون رسول الله " 4 " 
وينصرونه » وحن يعلم المسلمون على طول الزمن أن الإسلام يحتاج إلى جهد 
المسلمين » وصدقهم ف الدفاع عنه . 

وبالنظر ف تاريخ الدعوة» نرى جريان القدر الإهى على الأسباب البشرية 
غالبا حي لايتكل الئاس . 

فالمحتهد يفوز › والكسول يخبو » والساعى إلى الحق يصل إليه ا 

ومن الأخذ بالأسباب ومراعاة الواقع ما نراه من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 

" د " : فلقد أنكر عليه ابنه عبد الملك عدم إسراعه ف إزالة الإنحراف مرة واحدة . 


قال له : لاتعجل يابئ فإن الله ذم الخمر فى القرآن مرتين » وحرمها ف الثالثة . وإنى 


. سنن الترمذى  باب ما جاء ف الدواء ج٤ ص ۳۸۳ » وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال آية ( 51 ) . 


)۲9۱( 
أحاف أن أحمل الحق على الناس جملة » فيدفعوه حملة » وتكون من ذا فتنة ) )١(‏ 


KK f E KR f 


الر كيزة الرابعة : أهمية الدعاء : 

شرع الله للناس اتصالاً عاحلاً به » يلجأون إليه لتحقيق حاح اتمم » وهو 
الدعاء » والتوحه لله تعالى . 

إن الدعاء الخالص هو العبادة الحقيقية » لأنه دليل تقدير العبد للمعبود » وثقته 


والدعاة إلى الله تعالى أحوج الناس إلى هذا السبيل » وعليهم اللجوء إلى الله فى 


السراء » والضراء » ليدم هم العطاء » ويتحقق هم النصر » ويتمكنوا من نشر دين الله 


)01 الموافقات ج۲ ص 97 ط. دار المعرفة . 





وردت قصة ذى الكفل ف آيتين من آيات القرآن الكرم ف سورت( الأنبياء )» 
8 
و( ص) »ء يقول اله تعالى : ( وَإِسْمَجِيلَ وَإدْرِيسَ وَذَا الكفلٍ ڪل ين 
مد 
َلصَّبرِينَ 4 () ء « وَآذْكْرْ إِسْمَعِيلَ وَالْمَسَعَْ وَذَا كفل وَكُلٌ من 
آلأَخْيَارٍ © > (" . 

يرى بعض العلماء أن ذا الكفل ليس نبياً » ولكنه عبد صالح » تكفل لبئ قومه 
أن يكفيهم أمرهم » ويقضى لهم حاجاقم » ويحكم بينهم بالعدل» وبالحق » ففعل ذلك 
فسمى بذى الكفل » وقيل لأنه تكفل بأمر فوفاه » وقيل لأنه تحمل ضعف غسيره في 
العمل » وثوابه ضعف ثواب غيره أيضاً » وينسب هذا الرأى جاهد , وقتاده (*) . 

ويذهب آحرون وعلى رأسهم الحسن وابن تيمية والرازى » والأكقرون إلى 
أنه" اللا " نى من الأنبياء مستدلين هما يلى : 

١‏ إن الكفل اسم مفيد » ومعناه النصيب » وسماه الله بذلك على سبيل 
التعظيم » فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب » لأن الله جعل عمله ضعف عمل 
غيره » وجعل ثواب عمله ضعف ثواب عمل غيره » وكان فى زمنه أنبياءء وهذا 
يرحح كونه نبياً » لأنه لايجوز أن يكون ثواب الرجل الصا إن قلنا بعدم ثبوت نبوته 
أفضل من ثواب البى» مهما كان العمل الذى كلف به . 


. )48( سورة الأنبياء آية (8) . (۲) سورة ص آية‎ )١( 


(۳) تفسير القرطبى ج١١‏ ص ۳۲۸ . 





(۲۵۳ ( 

5ل إن الله قرن اسمه وذكره » باسم وذكر إجماعيل وإدريس " عليهم 
السلام "ء وهؤلاء أنبياء » فهو بى مثلهم » لأن الغرض من الآية ذكر الفضلاء مسن 
عباده ليتأسى يمم الناس . 

٣‏ إن السورة ملقبة بسورة الأنبياء » فكل من ذكره الله تعالى فيها . فهو 
نی .)١(‏ 

يذكر الترمذى أن ذا الكفل من أنبياء بن إسرائيل » وبرغم أن الآيات لم 
تفصل ق حر كته بالدعوة » إلا أن الأوصاف الى أوردقا عنه " اللي " تدل على 
ملامح دعوته » وأهمها  :‏ 

ذو الكفل : حيث تكفل ما عهد إليه » ووق بكل ما كلف به » وذلك 
دليل على قيامه بأمر الدعوة والبلاغ , لأا موضوع رسالته الى كلف ها » والقضية 
الى بعث ها » وكان " الك " يتكفل لكل إنسان بحاجحته » فقصده أصحاب الحاجحات 
> ويهذا سهل أمامه الاتصال يممء ودعوتهم إلى الله تعالى . 

من الصابرين : وهذه صفة أساسية ف نبوته » فبها يؤدى حق الله » وحق 
الناس » ويتحمل كافة المعارضات » والعداوات » الى توجه لشخصه » أو لكونه 
رسولاً » أو لدعوته » من الضالين المكذبين على إختلافهم » وتنوعهم . 

من الأخيار »> وخيرية الرسول دائماً تكون لنفسه » وللناس » وهو 
ينصحهم » ويرشدهم » ويحاول إصلاح حياقم وأحراهم » ويبصرهم عا يجب عليهم 
لله تعالى . 

وهذه الملامح مستفادة من الصفات المذكورة » وأما بيان الوقائع الدالة عليها 
فلم يتكلم عنها المفسرون » والمؤرخون » وكل ما فصل فيه البعض لا دليل عليهء 
ولذلك كان الإكتفاء بالإجمال أولى . 


. تفسير الرازى ج١١ ص۲۱۱‎ )١( 





من رسل الله تعالى " يونس " " اكع " » وهو من أبناء يعقوب " افيا " , 
بعنه الله تعالى إلى غير الإسرائيليين » والحديث عنه يحتاج إلى عدة نقاط . 
" ال 1 الأولى 1 
التعريف بقوم " يونس 
' الل " إلى الأشوريين » الذين أسسوا لهم حضارة عرفت 


1 


بعث الله يونس 
يهم » ونسبت إليهم » ويقع موطنهم حول فر " دجلة " وروافده . 

وأشهر مدهم آشور » وأريلا » والكلخ » ونينوى » وتقع هذه المدن ف الجهة 
المقابلة لمدينة " الموصل " الحالية . 
دولتهم » وحضارهم . 

وكان للأشوريين عاصمتان » آشور » وهى عاصمة فصل الشتاء » ونينوى » 

وقامت حضارة الأشوريين على القسوة » والحرب » ولذلك كانوا يأحذون 
الجزية من جيرائهم » ويبسطون نفوذهم على كثير من الشعوب . 

وكانوا يعبدون أصتاما لهم سموها بأسماء مدفم » وجعلوا لمهم الأكبر هو 
أشور » وبه يسمى ملكهم » وكانوا يتوجهون بالعبادة لأشور " الملك " » ويتقربون 


إليه بالعطايا » ويسيرون على أوامره ونواهيه )١١(‏ . 


. قصة الحضارة ج۲ ص 5514 ۲۷۷ بتصرف‎ )١( 


)؟ةه8ه١‎ 

و كانت دعوة "يونس " " اكل " للأشوريين » إنطلاقاً من عاصمتهم " نينوى " يدل 
على ذلك ما حدث مع رسول الله " ي " يوم أن ذهب إلى " الطائف " حين التقى 
ب " عداس " غلام بى ربيعة النصراق » حيث قدم عداس للبى " وق " قطف عنب » 
فمد البى " يلع " يده إليه » وقال : باسم الله قبل أن يأكل » فقال عداس : إن هذا 
الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد » فقال له البى " و " : من أى البلاد أنت ؟ فقال : 
أنا من نينوى .. » .. فقال له البى : أمن قرية الرحل الصاح يونس بن مى ؟ قال له 
عداس : وما يدريك ما يونس ؟ فقال له البى " يق " : ذلك أحى كان نبياً » وأنا 
بی (1). 

دعا يونس " اللا " قومه إلى عبادة الله وحده » ونبذ ما هم عليه من حلق 
سئ » وظلم» وعدوان على الناس . 

ومن البدهى أن الله أمده بالمعجزة » ونزل عليه الوحى» لتحديد جوانب 
الدعوة الي أحذ يبلغها للناس . 
لكن القوم أصروا على ضلاههم وفسادهم » وتمسكوا بعبادة الملوك والأوثان .. » فلما 
طال الزمن وهم على ضلالهم » غضب يونس " الل " من عنادهم » وأنذرهم بعذاب 
الله الذى سيترل عليهم لإصرارهم على الكفر والضلال » فلما ظهر العذاب فوق 
الرءوس فر من بلدهم » وإبحه إلى الشرق حيث البحر والسفن » ليتمكن من السفر 
بعياً عنهم . 

لكن القوم بعد ما تركهم يونس " ا " افوا من نزول ما خوفهم منهء 
وقذف الله فى قلويهم التوبة » والرحوع إلى الله تعالى » فلبسوا مسوح الرهبان » وفرقوا 
بين كل كيمة وولدهاء وأحذوا يستغيثون بالله» ويتضرعون إليه ليكشف عنهم غضبه › 


ويترل عليهم رحمته » فاستجاب الله لهم » ورفع العذاب بعدما إقترب منهم » وأظلهم . 


. السيرة النبوية ج۲ ص 555 دار التراث‎ )١( 


ر(كة؟) 
يصور الله تعالی موقف يونس "الفلا" من قومه » وإيمان قومه من بعده » فيقول 
سبحانه:9 وَإِنَّ يُومّسَ لَمِنَ آْمُرْسَلِينَ 2 إِذ أبن إل الْقْلكِ الْمَشْحُون © 4 () : 
د ذا ون إذ مت تق 4 00 . لو كنت فر ءَامَنَت فَتَفعَهَا إِيمنهآ 


إن حن 9 4 5) . 
والآيات تشير إلى غضب يونس " الي " من قومه » وفراره منهم › وأن 
القوم آمنوا بعد فراره فنفعهم إعانمم » ورفع الله عنهم عذاب الخزى الذى كاد أن يحل 
کم ۽ ومتعهم ل ابات انيا وسوف عون ف لمر بإذنه تعالى لإعانهم . وتقواهم 
يقول ابن كثير : ( وقد اخحتلف المفسرون فل إنتفاعهم بهذا الإيمان » فى الدار 
الآحرة .. على قولين .. والأظهر من السياق إنتفاعهم به » لإطلاق مسمى الإبمان 
عليهم » والإمان ينقذ من عذاب الآخرة ) (4) والله أعلم . 


وأحذ يونس " اث " دورته الى قدرها الله له » وعاد داعيا » وأرسله الله مرة 
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احری » يقول تعالى : « وَأَرْسَلمه إل اة الأو ريدوت © اموا مهم 
إن حون 29) ) . 

لكن هل هؤلاء المؤمنون هم قومه الذين فر منهم قبل ذلك › أم أنهم قوم 
أحرون ؟ ؟ ! 

يفترق العلماء فى هذه المسألة إلى فريقين » وأميل إلى رأى من قال : إنهم 
ليسوا قومه السابقين لأسباب  :‏ 


١‏ أن قومه السابقين آمنوا بعدما ت ركهم وفز منهم » أما هؤلاء فقد أمنوا 


. )۸۷ ( (؟) سورة الأنبياء آية‎ . )٠٤١ ١1۳١۹ ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 


(۳) سورة يونس أية ( ۹۸) . (4) تفسير ابن كثير ج۲ ص ٤۳۳‏ . 


( ۵۷( 
بعدما دعاهم لقوله تعالى : 9 فتَامنوأ) . 
أن أقوامه السابقين كانوا جمعاً غفيرا » أما هؤلاء فكانوا عدداً قليلاً فى 
ود ا 
ولا مانع من أن يكون " الث " أرسل لقومه المؤمنين » وأرسل إلى هؤلاء 
أيضا فآمنوا » فتمتع الجميع بنعيم الله فى الدنيا حي ماتوا » وسوف يتمتعون بنعيم ف 
الآحرة بإذنه تعالى » والله هو الرحمن الرحيم . 
Kk‏ 
" النقطة الثانية 
التعريف بے " يونس Mf‏ اللي 1" 
ملكهم قد غزا بى إسرائيل » وسبى الكثير منهم » فبعثه الله إليهم » ليدعوهم إلى ديسن 
الله تعالى » ويرسل معه بن إسرائيل ليعودوا إلى ديارهم . 
دعا يونس " اكل " أهل نينوى » لكنهم أصروا على كفرهم »؛ وعبادقم 
الأوثان , والأشخاص » ركهم " التق " » وذهب مغاضيا , 


يفسر العلماء ذهابه مغاضباً .ما يليق بمقام النبوة بعدة أوحه : 


2 


الأول : : أن المع ذهب مغاضبا من أحل ربه » والمؤمن يغضب لله إذا عصى 
أمره » وتر کت طاعته . 
الاي الثا : أنه غضب على قومه من أحل كفرهم » وإشتد عليهم وفر منهم . ولم 


55 : أنه ترك الناس وذهب مغاضباً للملك الذى يتولى أمور الناس » لأنه 


م يكن معه فق دعوته هم (۱) » ووقف منه موقفاً سلبياً . 





. كان الوحى يترل على أنبياء بى إسرائيل» ويتولى الحكم والسياسة الملوك‎ )١( 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى)‎ 


(۵۸) 

وأحسنها الرأى الأول » ... وتدل هذه المغاضبة أيا كان المراد يما » على ضيق 
صدر " يونس ' » وأنه لما تحمل أمر النبوة قام به.عشقة, وعسر ء ولذلك لم يصبر على 
قومه » و كان يتوعدهم بالعذاب يحل يمم » فلما أظلهم العذاب تركهم » ولكنهم تابوا 
فرفع الله العذاب عنهم » وعاتب الله يونس لأنه تعجل بت ركهم )١(‏ . 

وكان عليه أن لايتركهم إلا بإذن من الله تعالى » وأن لايغضب أبدا .. 

يبين القرآن الكريم هذه الصفات فى يونس "اكفكلا" فيقول تعالى : « ولا تكن 
كصَاحِ ب الوت إِذْ ادى وهو مَكظُومٌ» (۲) . 

حيث يأمر الله محمداً " # " أن لايكون كأخيه يونس ف الغضب » والضجر 
> والعجلة » مع قومه » ويوم أن دعا ربه وهو فى بطن الحوت كان مكظوما ... يقول 
ابن عباس وبحاهد : أى مملوءاً غما .. » .. ويقول عطاء وأبومالك " أى مملوءا كرباً .. 
.. يقول الماوردى : والفرق بينهما أن الغم فى القلب ( العقل ) » والكرب ق النفس 
( العواطف ) » ولا مانع من إرادة المعنيين معا . 

حرج يونس من عند قومه » وذهب إلى البحر ليفر منهم بواسطة سفينة تقله 
بعيداً عنهم » فوجد سفينة مملوءة » فركبها » وسارت السفينة » وولحت بركابها ف 
البحر » فلما جاءها الموج » تقلت ,عن فيها » وتوقفت فى عرض البحر » فتشاور 
الركاب » واتفقوا على أن يقترعوا فيما بينهم » فمن أصابته القرعة » ألقوه فى البحر > 
ليتخففوا منه » فلما اقترعوا وقع السهم على نى الله يونس » فلم ينفذوها عليه 
لصلاحه وخلقه » وأعادوا القرعة مرة ثانية » وثالثة وى كل مرة تأتى عليه » فألقوه 
فى الماء . حيث لا مناص من ذلك . 

ويجرى القدر لتحقيق مراد الله تعالى » ويأتى حوت عظيم يلقمه » فيأمره الله 
تعالى بعدم أكل لحمه » أو تكسير عظمه » ويبتلعه الحوت » ويستقر " يونس " فى بطنه 


حيا » فأحذ يسبح ربه » ويعبده » واتخذ من بطن الحوت مسجدا » واستغرق فى الذكر 


. ۳۲۹ سورة القلم آية ( 6۸) . (۲) تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )١( 





( ۲۵۹ ) 
والتسبيح » والدعاء » ونادى ربه أن ينقذه من هذه الظلمات » وتاب عن ما كان منه 
.. بعدما رأى أنه تضايق فى سعة الدنيا فضيق الله عليه فى بطن الحوت › يصور الله 
ص ار م ق کے ےک ے و کر له * ر سلا اتج 
فی المت أن لآ إل إلآ أنت سُْبَحَنْكَ إن كت من الظلميرت © 4 )١(‏ . 
والآية تتحدث عن كونه ترك قومه غاضبا » وظن أن لن نقدر عليه » بمعين أن لا نضيق 
عليه كقوله تعال : « يبط آلرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ 4 (۲) أو .معن الحكم والقضاء 
البحر » وظلمة بطن الحوت » وتاب" التلتككا " عن ما حالف فيه » من ترك دعوة قومه 
وعدم الصبر عليهم » وضجره من كفرهم » وسأل الله أن يفرج عنه ما هو فيه 
لما محصه الله تعالى » وأدبه » وعلم صلاته » وتسبيحه أمر الحوت أن يقذفه 
م ٤‏ 5 م 00 4 اوم 
على الساحل » فقذفه ضعيفا »نحيلا » يقول الله تعالى : « فَاسْتَجَيْمَا لهد وينه مِنّ 
سوہ ا رے > و 2 - 1 0 0 2 
الْغَمّ وَكذَالِكَ تُجى الْمُؤْمِيِينَ © » )٤(‏ › ونحاه الله تعالى إلا أنه كان عاريا يحتاج 
لستر » وظل » وطعام » وشراب ٠‏ وأ: تم الله تعالى فضله عليه » يقول تعالى : فَكَيَدْسهُ 
سور ره ل ر ل 8 زور ره > ر 0 
بالعرَاءِ وهو سقيم يج وَأنْبَتَنَا عليه شجرة من يقطين © 4 (5) . 
والآية تشير إلى أنه ألقى ف العراء وهو ضعيف » نحيل » وقد رضى الله عنه › 
3 1 ے ے وا 75 04 4 عادر اعم 
وأكرمه سمه » يقول تال : $ لول أن قتاركة عة بن ري ليد بالعراء هو 


مَذْمُومٌ © 4 (1) فبنعمة الله الى أحاطته نبذ بالعراء وهو غير مذموم » .. وقد 


)1( سورة الأنبياء آية (۸۷) . (۲) هذا رأى سعيد بن حبير » وعطاء » وا » وكثير من 
العلماء ( الطبرىي ج١١‏ ص ۳۳۱ ) . 
(۳) هذا رأى قتادة » وبجاهد , والفراء ( الطبرى ج١١‏ ص ۳۳۲ ) . (4) سورة الأنبياء آية: ۸۸ 


(5) سورة الصافات الآيات 0٤١ ٠٤١‏ . (5) سورة القلم آية (45) 


٣٣۰ ( 

أنبت الله عليه شجرة من يقطين » واليقطين كل شجر ممتد على الأرض لا ساق له › 
وورقه كبير » ولذلك قال بعض المفسرين : أنبت الله عليه شجرة من القرع لكثرة 
ظلها » وصلاحية أكل تمرها من أول طلوعه إلى آخره » ونفعه للطعام ؛ والدواءء 
وعدم إقتراب الذباب منه » وهيأ الله ل " يونس " دابة جبلية تسقيه من لبنها . 

وصار على هذا الحال حين أصبح سليما » معاق » قويا . 

وأتم الله عليه نعمته فكلفه بالرسالة مرة أحرى » وأرسله لقوم صدقوا به 
4 ركرل ررم e‏ کو و 
وأطاعوه » يقول تعالى : ط وَأرَسّلنة إل يأئة الف أو يَزِيدُورت (©2) فامنوا 
قمكعتهم إل حين (© ) )١(‏ › ولامانع أن يكونوا قومه السابقين » وحينئذ تكون 
دعوتمم من قبيل التذكير . 

ومن الممكن أن يكونوا قوما آحرين مع قومه وهو الأولى » والله أعلم .. 

وما نزل ب " يونس " It‏ لينلا " تمحيص ٠‏ وتأديب » ولذلك كانت رحمة 
الله معه » وجرت أقدار الله لتحقيق مراده سبحانه وتعالى» فى إعادته لدعوة الناس» 
بعدما عاش هذه المدة سجينا فى بطن الحوت . 

ولا ينبغى لأحد من الناس أن يتصور نقصا ب " يونس " " اكا " فهو 
رسول اله H‏ الع 11 1 يقول البى " # " ف الحديث الذى رواه عنه ابن عباس 1 ا" 
يقول : ( ما ينبغى لعبد أن يقول إن خير من يونس بن مق ) (۲) . 

ويقول الحافظ ابن حجر : ( حص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع 
قصته أن يقع فى نفسه تنقيص له فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه الذريعة ) (۳) . 


. ) ١٤۸١٤١۷ ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. 15٠ صحيح البخارى  باب وإن يونس لن المرسلين ج٦ ص‎ )۲( 
. ٤٥۲ فتح البارى ج1 ص‎ )۳( 


( ۲۷۱ ) 
" النقطة الثالثة " 
ركائز الدعوة فى قصة يونس 
تقدم قصة يونس " اخ " عبرا كثيرة فى محال الدعوة إلى الله تعالى » أجمل 
منها ال ركائز التالية  :‏ 
الركيزة الأولى : ضرورة الصبر والتحمل : 
الإنسان مكون من جسد ؛ وعقل » وعاطفة » يرتبط بأى أمر يعايشه » سواء 
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كان أمرا ماديا أو معنوياً » فالإنسان يحب المكان الذى تربى فيه » ويحن إليه » ويتمئ 
رؤية أصدقاء الشباب والصبا » وإذا عشق فكرة» تفان فى خدمتها » وتنميتها » ولذلك 
كان تغيير الإنسان أمراً شاقاً » لأن التغيير يبعده عن أمور التصق ها . 

فإذا ما كان التغيير إلى دين حديد » كان أشق وأصعب » لأنه يغير العواطف › 
ويربطها بكل ما أحله الدين » ويبعدها عن كل ما فى الله عنه » ويغير العقول › 
وينقلها من محال الوهم » والضلال » وخرافة القيم المادية » إلى هدى الله » وإنسانية 
الدين » وقيم الخلق والحق » ويغير أعمال الحسد بالتكاليف العملية» الى توجه الجسد 
ف كل حركاته وسكونه .. إنه تغيير يشمل الإنسان كله » ولذلك فهو يحتاج إلى 
حاو لات عديدة » وملهة مديدة » وطاقة شديدة . 

إن القائم بدعوة الناس إلى الله » وهو يباشر عملية التغيير » عليه أن يكون 
صبوراً على الناس » يتحمل صدهم » ويناقش أراءهم » ويقدم لهم دعوته بكل وسيلة 
ممكنة » ومختلف الأساليب لإقناع الناس » وإدحاهم فى دين الله تعالى . 

إن إبليس وجنوده يحولون بين الدعاة وبين الناس » ليبقى الناس فى ضلاهم 
وكفرهم » وينصرف الدعاةعن تحقيق غاياهم . 

وعلى الدعاة أن يوحهوا ردا كلما وجدوا صدا » لأنهم لو ضجروا وتألموا 


لحققوا لإبليس غايته » وما يعمل له . 


(۲۲ ( 

وقد رأينا نوحاً " ال " يستمر فى دعوته ألف سنة إلا مسين عاماً » ولم يفر 
من ملاقاة الناس إلا بعدما أمره الله تعالى . 

وإبراهيم " لی " ها بر بأمر ربه بعد أن نحاه الله من النار » وف قصة يونس 
درس ف هذا المجال » فلقد ترك يونس القوم مغاضبا » وفر إلى الفلك » فأدبه الله تعالى 
حي أقر بالخط! » وتاب إلى الله » فلما تاب » أعاده الله سبحانه إلى ما كان عليه . 
الركيزة الثانية : الإخلاص فى العبودية : 

يحتاج القائمون بأمر الدعوة إلى قوة تعينهم على مهام الدعوة ومشاقها , 
وتساعدهم فى الوصول إلى القلوب والعقول » وليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى » 
فهو سبحانه العليم بالقلوب » والخفايا » والقادر على تسخير الوجود كما يشاءء 
والهدى هداه » يوفق من يشاء للطاعة » ويحرم من يشاء من التقى » والرشاد . 

ولذلك كانت حاجة الدعاة ماسة فى نوال عون الله وتوفيقه » ولايتم لهم ذلك 
إلا بإحلاص العبودية » والإلتزام بحق المعبود فى كافة الأحوال » والأقوال والأعمال . 
وبذلك يتمكن من القيام بواحب الدعوة » أما إذا أهمل الله فى حياته » وعاش بعيدا 
عن الطاعة لله » فإنه يضر دعوته » وفاقد الشئ لايعطيه » والظل يعوج بإعوجاج أصله 

إن الداعية يعمل لتحويل وجهة العباد إلى الله تعالى » ولابد أن يكون فى 
مقدمة المتوجهين » وبذلك يكون داعية بقوله » وعمله » وحلقه . 

وقد ذكر الله سبحانه سبب قبول توبة يونس " اكلا " » يبين الله ذلك 2 
فيقول سبحانه وتعالى : ( قنادى فى الظُلُمَتِ ا أن له إِلَنهَ إلّ أنتَ سُبْحَسَكَ إنى 
كنت ين الطّلييرت © فَاسْتَجَبْتا له وَتيَنهُ مِن الْقَرّ وَكَدَالِكَ شى 


. )1١١( 4 © لْمُؤْيِيينَ‎ 


.) 4 سورة الأنبياء الآيات ( لالم‎ )١( 


)۳( 
وفى هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه » كما أحاب يونس › 

وينجيه كما نحاه » وهو قوله : « وَكَذَالِكَ شى الْمُؤمِيِينَ 4 )١(‏ . 

يروى أبو داود ف سننه عن سعد بن أبى وقاص عن البى " يل " قال :( د ماء 
ذى النون فى بطن الحوت " لاإله إلا أنت سبحانك إنئ كنت من الظالمين " لم يدع 
به رجل مسلم فى شئ قط إلا استجيب له ) (۲) . 

يقول الدكتور / عبد الحليم محمود : ( لقد كان يونس " اك " مسبحاً » أى 
مها لله تعالى » نادى ربه بدعوة فى غاية الحق » إهُا : 
أولاً : توحيد : لا إله إلا أنت . 
وثانياً : تتزيه : سبحانك . 
وثالثاً : إعتراف بالتقصير : إى كنت من الظالمين ) 99) . 

ولعل أقوى ما يربط العابد بربه مداومة الذكر » فى تضرع » وخشوع › لأنه 
بذلك يلتزم باب ربه » كسائل يلازم الباب لحاجته » فلا يلبث الباب إلا أن ينفتح , 
وينال مراده ... يقول البى " ل : ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم . وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم , وخير لكم من إنفاق الذهب والورق . وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ . قالوا : بلى يارسول 
الله ! 
قال " ييه " : ذكر الله تعالى . 
فقال معاذ بن جبل : ماشى أنجى من عذاب الله من ذكر الله ) (5) . 

ويقول " 3 " : ( ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بم الملائكة , 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ) (5) . 


. سورة الأنبياء  آية ( ۸۸ ) . (۲) سنن أبى داود‎ )١( 
. 159 سنن الترمذى جه ص‎ )٤( . ٠۲١ فى رحاب الأنبياء والرسل ص‎ )5( 


(5) سنن الترمذدى جه ص 45١‏ . 





موسى(١)‏ " ال " من أنبياء بى إسرائيل » أرسله الله تعالى لقومهء 
وللمصرين » وهو من أولى العزم» الذى حصهم الله بالعزم القوى » والصبر الجميل » 
والتحمل الشديد » ولذلك ففى قصته عبر وفوائد » وبخاصة أن أتباعه من بى إسرائيل 
مازالوا يدعون تبعيتهم له » واليهود منهم يتصورونه خاصاً بحم > والنصارى يتصورون 
عيسى " الا " جاء على دين موسى " الل " إلا أن الله رفع شأنه فاتخذه إبناً لهء 
وصيره إا معه . 

إن العام المعاصر بموج بالتيارات العديدة » والمتعارضة من اليهود » ومن 
غيرهم » ولذلك كان من الأفضل الإحاطة بقصة موسى " 
المعاصرين » وما هم عليه من عنصرية » وأباطيل » وما يحتاج لبيان توضيح الصلة بين 
أتباع موسى » واليهود الحاليين ليكون الحديث صادقا عن هؤلاء » وهؤلاء . 

وأسأل الله تعالى أن يوفقئ فى هذه الدراسة عن موسى " اط " وال أراها 


لكف " ودينهء وأتباعه 


تحتاج إلى بحث النقاط التالية : 
" النقطة الأولى " 
التعريف بقوم موسى 


جحاء يو سف " ايل " ببئ إسرائيل جميعا مع أبيهم إلى مصر » من البادية › 


(1) موسى اسم معرب من العبرية » أصله ف العبرية موشاء ومو » معناها ماءء وشاء 
معناها الشجر » والاسم يشير إلى الماء والشجر اللذين كانا حول قصر فرعون ف مدينة " 


عين مس " » والذى التقط منه تابوت موسى ( بصائر ذوى التمييز ج٦‏ ص 5١‏ ) . 


(ه5؟) 

وأسكنهم فى حاضرة مصر » وغيرها من المدن المصرية » وعاشوا معه مسنعمين 
متمتعين » بسلطان يوسف » وعزته.وكان الرعاة ( المكسوس ) هم ملوك مصر يوم 
بحجئ آل يعقوب » فتعاون الإسرائيليون مع الرعاة » ولم يختلطوا بالمصريين » وعاشوا فى 
عزلة » بعيداً عن المصريين . 

وقد تمكن المصريون من طرد الحكسوس مع بداية حكم الأسرة الثامنة عشرة » 
فتغير حال الإسرائيليين » وانقلب وضعهم ف المجتمع » وأخذ الفراعنة يتعاملون معهم 
كد حلاء » متعاونين مع الاعداء . 
وكان من نتيجة ذلك أن فراعنة الأسرة الثامنة عشرة أحذوا فى تكليفهم بالأعمال 
الشاقة » وصنفوهم فى الشغل » فصنف يبن » وصنف يحرث » وصنف يزرع .. 
ومن لم يكن له عمل فعليه الحزية » وهكذا ساموا الإسرائيليين « سُوْءَ آلْعَدَابي» 

وقد أصدر فرعون ذلك الزمان قراراً بقتل أى ذكر يولد للإسرائيليين » وترك 
الإناث يعيشون . 
وسبب هذا القرار أن الكهنة والمنجمين » أخبروا فرعون بأن مولوداً من بى إسرائيل 
قد أظلنا زمانه الذى يولد فيه » يسلبك الملك » ويبدل الدين » ويخرحك من مصر )١(‏ 

وقيل : إن السبب هو أن الإسرائيليين كانوا يتدارسون فيما بينهم » ما نقلوه 
عن إبراهيم " اك " من أن الله سيخرج من ذريته» غلاما » يكون هلاك ملك مصر 
على يديه » وذلك بعد أن أذاه ملك مصر فى زوجته سارة (۲) . 
فأحرقت دور مصر جميعاً وسكانها » ولم تضر بى إسرائيل » فأوها المعسيرون بغلام 


إسرائيلى يولد » يدمر ملك ملك فرعون مصر (5) . 


وقيل : إن السبب رؤيا رأها الملك من أن نارا أقبلت من نحو بيت المقدس 


(۱) تاريخ الطبرى ج١‏ ص ۳۸۷. (۲) البداية والنهاية ج١‏ ص ۲۳۷ . 
(۳) الكامل ج١‏ ص ١7١‏ . 


( ل“ ( 

أحذ فرعون الحيطة بقراره » وأمر بتنفيذه بكل دقة . 

وحدث أن قيل لفرعون : أفنيت النسل . وأنهم ولك . وعمالك » فأمر أن 
يقتل الغلمان عاماً » ويستحيوا عاما » فولد هارون في السنة الي يستحي فيها 
الغلمان )١(‏ . 

يصور القرآن الكريم فرعون هذا الزمان » وعمله . فيقول تعالى : « إن 
رغوت عَلا فى آلأزض وَجَعَلَ أُهلَهًا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَابفَة مهم يُدَبَحُ أنناءهم 
وَيَسْتَحي يِسَاءَهُمَ إن كارت من الْمُفْسِدِينَ (©4 () . 

وهكذا إنقسم المجتمع المصري إلى قسمين رئيسيين هما  :‏ 

القسم الإسرائيلي : وهم أبناء يعقوب بعد أن أن كثر عددهم » وقد رأينا ما 
حل كم بعد انتهاء حكم الرعاة » وبعدما أحذ فرعون يتعامل معهم على أساس أنهم 
أعداء الدولة » والنظام » واتخذ من القرارات ما يكفل عدم تمكنهم من ملك مصر . 

القسم الثاني : الأقباط » وهم سكان مصر الأصليين » وعليهم يقوم نظام 
الملك » وقد حضعوا لحبروت فرعون » الذي ادعى الألوهية » واتخذه المصريون رهم 
الأعلى . 

إن فرعون تكبر وعلا » وقسم الشعب إلى طوائف » وفرق بين الناس ليعلو 
عليهم جميعاً » إنه كان من المفسدين . 

وكان الإسرائيليون على دين يوسف " الفلا " , إلا أنهم غيروا فيه » وبدلوا . 
وأدخلوا فيه بعضاً من ضلالات المصريين » ولذلك تشوه التوحيد لديهم » وأصبح 


. ۳۸۸ تاري يخ الطبري ج١ ص‎ )١( 
. )5( سورة القصص أية‎ )۲( 


C۲۷ (‏ 
أما المصريون فكانوا يعبدون الأصنام » والأوثان » والحيوان » ويتخحذون 
فرعون إنهاً أكبرء ولذلك كانوا جميعاً محتاحين إلى رسول يدعوهم إلى دين الله الحق » 
وقد جاءهم موسى " اللا " يهذا الدين ومعه أحوه هارون " اك " . 
" النقطة الثانية " 


التعريف بموسى " الج " 

حياة موسى " اكل " متشعبة الحوانب » غريبة الأطوار » وقد أحاطه الله 
برحمته » وقدرته » ليكون رسوله إلى المصريين وب إسرائيل » وقال له سبحانه وتعالى 
: ( وَآَصٌطْئَعْئُكَ لِتفيى 29 » )١(‏ › والتعريف به " كفتك " يحتاج إلى مدارسة حياته 
في عدد من الجوانب » لنرى في كل جانب عجيبة من عجائب قدرة الله تعالى في عنايته 
عوسى " اك " وذلك فيما يلي : - 
أولاً : ولادة موسى : 

حينما أصدر فرعون قراره بقتل ما يولد للإسرائيليين من الذكور » ووضع كل 
الحاذير حي لا يفلت منهم أحد » ولد موسى " الل " , والله غالب على أمره » فقدر 
سبحانه وتعالى أن يولد هذا المولود » ويربى في دار فرعون نفسه » وينشأ على فراشه › 
ويغذى بطعامه وشرابه » ثم يكون هلاكه في الدنيا والآحرة على يديه .. فالله فعال لما 
يريد » وهو القوى العظيم . 

وحين يتحقق قدر الله تعالى نرى الحوادث تسير بعجب مدهش » وبطريقة 
ناطقة بقدرة الله تعالى وحكمته » ذلك أن أم موسى حملت به » فأنكرت حملها على 
الناس » ولم يكتشفها أحد من زبانية الطاغوت » فلما وضعته ألهمها الله تعالى أن تتخذ 
تابوتاً » وتضعه فيه » فكانت ترضعه » وتضعه ف التابوت مخافة أن يكتشفه أحد, 


وألهمها الله تعالى أن تضع التابوت في البحر أمام بيتها (؟)»وتربط التابوت بحبل تمسك 


(١)سورة‏ طه أية )5١(‏ . (؟) كان بيت أم موسى على شاطى البحر. 


(TA) 
فه ۽ لتتمكن من إرضاعه » وف نفس الوقت تحميه من عسس فرعون » وعيونه‎ 
وشاء الله أن ن ينقطع الحبل » وتتقاذف الأمواج التابوت » وتتحرك به بعيداً,‎ 
. وتأحذه إلى جوار قصر فرعون‎ 
ويعجب العقل أن تكون النجاة فيما هو مظنة الحلاك » ولكنه الله الذي قال‎ 
لأمه : « فَإِذَا خفت عليه فَألْقيهِ فى ليم 4 فألقته في اليم » وتحرك به الماء بعيدا عن‎ 
. عيوها وبيتها » فكاد قابها أن ينخلع منها فرقا عليه » وتعلقاً به‎ 
يذكر المفسرون أن الجواري التقطن التابوت من البحر ء وأحذنه مغلقاً‎ 
لسيدقهن ( آسية بنت مزاحم ) » فلما فتحته آسية رأت ت وليداً يتلألاً وحهه‎ 
» بالنور » والحسن » فأحبته » ورضيته لنفسها ولداً » فلما جاء فرعون هم بذيحه‎ 
فطلبت آسية منه أن يتركه » ويهبه ها » فرضي برجائها ليكون ها فقط » فليس له‎ 
. به حاجة‎ 
ووصل الوليد إلى بيت فرعون » وأصبح مكفولاً برعاية الملك ؛‎ 


ا ميمه د م 
وزوحته .. » .. يصور الله هذا الجانب من القصة 3 فيقول سبحانه : ۾ واو حیتا ¥ 
عد 


ام موسی 1 أن أضعية َإِذّا خفت عليه فَأُلْقِيهِ فى لير ولا تان وَل نرف إِنَا رَادُوهُ 


را سر م ر 


لبك و جاو م مرت الْمُرَسَلِيتَ @ © فَالْتَقَطْهُرَ ءال فِرَعَوَْ لِيَكُونَ لَهُرْ 


4 
0 ر ك 


مه كو مر سے 
ارات فزعت فرت عي لى وك لا لوه عسى أن فعا أو َكَخِده ودا وه 


Jz” 


لا يتْعْرُوَ @ 4( ۱ ) . 


) ۳۹۹ ( 

والوحي إلى أم موسى إلهام في القلب» يضعه الله فيه » فيقتنع به صاحبه › 
ويطبقه )١(‏ . 

وقد ألهم الله أم موسى بأمرين  :‏ 

١‏ أن ترضعه عقب ولادته » وتشبعه » ولا تفعل كما تفعل الإسرائيايات 
إذا ولدن ذكراً » لأنمن كن يقتلن أولادهن بأيديهن » أو يسلمنه إلى جنود فرعون 
ليذيحوه 

١‏ إذا حافت عليه من جنود فرعون» فعليها أن تلقيه في البحر بعد أن تضعه 
في تابوت » وألهمها الله سبحانه وتعالى بأنه لن يصاب بأذى » وأن الله سيعيده إليها ) 
وسيجعل الله له شأناً » ومقاماً » وسيكون رسول الله إلى الناس » وعليها أن لا تخاف 
عليه من أى أذى ؛ كالضياع والموت » ولا تحزن لبعده عنها , أو مخافة القتل . 

وتشير الآيات إلى التقاط آل فرعون لموسى من البحر » وتربيته في بيتنهمء 
آملين أن يكون قرة عين هم » وهم لايشعرون أنه سيكون لهم عدوا وحزناً » وكأن 
القدر يقول لهم : ( يا أيها الملك الجبار , المغرور بكثرة جنوده » وسلطة بأسهء 
وإتساع سلطانه . قد حكم العظيم سبحانه وتعالى » الذى لا يغالب , ولا بمانع › 
ولا تخالف أقداره , أن هذا المولود الذي تحترز منه , وقد قتلت بسببه من النفوس 
مالا يعد ولا يحصى . لايكون مرباه إلا في دارك » وعلى فراشك › ولا يغذى إلا 
بطعامك . وشرابك في متزلك , وأنت الذي تتبناه » وتربيه » وتتفداه » ولا تتطلع 
على سر معناه ... ثم يكون هلاكك على يديه , لمخالفتك ما جاء به من الحق المبين 
وتكذيبك ما أوحى إليه › لتعلم أنت وسائر الخلق , أن رب السموات والأرض 


03 
٤ £‏ 8 2 رکو رجاس اك 
)١(‏ يرى الجمهور أن الوحي لأم موسى كان إهاما على نمط 8 وَأوحى رَبك إلى انحل 4 
وذهب جماعة إلى أنه كان مناماً » وذهب آخرون إلى أن ملكا نمثل لها وكلمها به » وقال مقاتل : 
أتاها حبريل بذلك فهو وحى إعلام لا إلهام » والكل يراها غير نبية ( تفسير القطبي ج١١‏ ص 
(e.‏ . 


(۷۰( 

هو الفعال لا يريد وأنه هو القوى الشديد . ذو البأس العظيم . ومالك الحول 
والقوة . وصاحب المشيئة التي لا مرد ها ) )١(‏ . 

وقد كاد الله لفرعون وهامان وجنود هما بهذا التدبير » لما كانوا عليه من الخطا 
والظلم » والعدوان . 

ولكن » هل يتحمل الجحنود الآثام الي قاموا بجا » بأمر من رؤسائهم ؟ 

الآية تشركهم قي الخطإ . و تجعلهم معاقبين به »> لأهم أداته المنفذ ه » ولولاهم 
ما تحقق له شئ . 
انيا : رضاعة موسى : 
وافق فرعون على الحافظة على الرضيع » ووهبه لزوجته " أسية بنت مزاحم". 
فبدأت في البحث عن ظثر ترضعه بنفقه » لكنه لم يقبل ثدياً » ولم يأحذ طعاماء 
فحاروا في أمره » واحتهدوا على تغذيته بكل مكن فلم يفعل » فأرسلوه إلى السوق 
لعرضه على النساء عساه أن يرضع من إحداهن . 
وكانت أم موسى كلفت أححته " كلفوم ' بتتبع أثره » ومعرفة أخباره » من بعد » حي 
لا يكشف أمره أحد . فلما رأته ق السوق » وشاهدت إعراضه عن النساء قالت 
لهم : هل أدلكم على أهل بيت يهتمون به ويكفلونه » وهم له ناصحون » ... فلما 
وصفتهم ‏ وهم لَه حورت 4 سألوها : وما يدريك بذلك ؟ لعلك تعرفين 
أهله ؟ .. فقالت : لا » ولكيئ أردت» وهم للملك ناصحونء ودلتهم على أم موسى . 
فكلفوها بإحضارها » فأحضرقا لهم » والصبي يبكى في يد فرعون من الجوع » فدفعه 
إليها فقبل الصبي ثديها » ورضع منها .. فسألوا الأم : لم ارتضع منك » ولم يرتضع 
من غيرك؟ » قالت : إن امرأة طيبة الريح » طيبة اللبن » لا أكاد أوتى بصي إلا إرتضع 
مى » طلب فرعون من أم موسى البقاء في القصر لإرضاعه » فرفضت لحاجة زوجها 


وأولادها » فأعطوها الصبى بأحر تأحذه » وهكذا عاد موسى إلى أمه » واستقر أمرها 


. ۲۳۸ البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 





)۲۷۱( 


علا 
ود وام 2 


وسعدت بولدها » وق ذلك يقول الله تعالى :9 وَأْصَبَحَ فاد ام موسئ قرع إن 


كادث لبر بو ولا أن ,7 بَا عل قَلبِهًا لتکو مِن الْمُؤْبِيِينَ © وَقَالَتَ 


مد 


لحه قُضِيهِ هَبَصُرتْ بو عن جب وهم لا شروت 29 * رمتا عليه 
لْمَرَاضِعٌ من قبل قات هَل لک عل آهل بیو فوته کم وهم لَه 
خوت © فرکذ إل أيه کی د تَقَرٌ عَينُهًا ولا تخر وَلِتَعلمَ ا وَعْدَ 
آله حَقٌ وَلْكنَ أ ڪهم لا يَعْلَمُور 49 )١(‏ . 
واطمأنت أم موسى على وليدها بعد أ ن أصابها املع يوم أن ألقته فى البحر » حيث 
فرغ قلبها من كل شئ إلا من تذكر وليدها هذا » وقدر الله للصبى أن يعود لأمه , 
ترضعه فى بيتها » وتأحذ أرما من مال فرعون » وتتمتع بحماية حنده » وسلطانه . 
وحاب حذر فرعون » وقام بتربية الغلام الذى يخاف بحيئه » ويعمل على قتله 
يوم مولده . + 
نعم .... إنه الله رب العالمين . 
ثالثاً : تربية موسى : 
أتم موسىمدة الرضاع عند أمه » وبعدها إنتقل إلى بيت فرعون » لتشرف 
آسية على تربيته » وترعى شئونه » وصار معروفاً بين ا أنه ابن فرعون » 
وكانوا يسمونه موسى بن فرعون » ويعرفون أن الإسرائيليين من الرضاع . 
وحدث وهو صغير أن كانت آسية دای »وتاي و قاو فرعون » فلما 
حل الغلام بلحيته فنتفها » فهم بقتله لتصوره أنه هو هو »› قالت آسية : إنما هو 
صبى لا يعقل » ووضعت أمامه ياقوته حمراء » وجمرة نار » وقدمتها لموسى الصغير › 
فمد يده » وأحذ الجمرة » فحدثت عقدة لسانه » فدرأت عن موسى القتل بذلك (۲) 


. ١۷۳ الكامل فى التاريخ ج١ ص‎ )١( ٠.)١ ۱٠١ ( سورة القصص الآيات‎ )١( 


(CTV) 

وكبر موسى ٠‏ الا " » وصار له شأن قمصر » وكان يأكل ما يأكل 
فرعون ويلبس من ملبسه » ویر کب مركبه » إلا أنه كان يحب العدل » وينفر مسن 
الظلم » ولذلك عزبه بنو إسرائيل »وأحبوه » وامتنع القبط عن إذلالهم » وتسخيرهم . 

وف يوم ذهب موسى إلى أطراف مدينة ( منف ) ووصلها بعد نصف النهار » 
وقد أغلقت الأسواق أبوابها » ورجع الناس إلى بيوتهم » فوجد رحلين يقتتلان » 
أحدهمامن شيعته » والأحر من عدوه » والمراد من شيعته أتباعه » وأصحاب مذهبه 
لأن الإسرائيليين كانوا على شئ من دين يوسف " اقل " » وأما عدوه فهو العابد 
للأصنام » لأن الجميع كانوا يتصورون موسى أبنأ لفرعون » ويفسرون تعاطفه مع 
الإسرائيلين بسبب رضاعته منهم . 

اقتتل هذان الرحلان فأستغاث الإسرائيلى مموسى . ورأى موسى أن القبطى 
معتد » سباب » شتم الإسرائيليين جميعاً فجاء إليه وضربه بقبضة يده فقضى عليه 
ومات . 

يقول قتاده : أراد القبطى أن يسخر الإسرائيلى ليحمل حطباً » فأى » فشتمه 
فاستغاث الإسرائيلى مموسى " اطي " » ومن المعلوم أن إغاثة المظلوم دين ف الملل 
كلها )١(‏ . » وم يكن موسى يريد قله » ولذلك ندم على فعله » وتاب لربه » 
وطلب من الله المغفرة » ووضح أن هذا من عمل الشيطان » وإغوائه ... يقول الله 
تعالى  :‏ وَدَحَلَ الْمَدِيكة على حِينٍ عَفاَة مّنْ اهلها فَوَجَدَ فا رَجْليْنِ يلان 
راس 7 راس ه رو رر رر وف 7 رم صله 53 
هبذا من شِيعته- وَهدذا من عدووے فاستغثه الى مِن شيعته- على النرى مِن 
“لكك ورك ر ا اا بادا رو کو ر 100 
مبين © قال رب إنى ظلمت نفيى فاغفِرٌ لى فغفرٌ له إنهد هو الغفورٌ الرحيم 
9 1(4) . 


.) ١١_٠٠١ ( سورة القصص الآيات‎ )۲( . 55١ تفسير القرطی ج۱۳ ص‎ )١( 


(TY) 

ويهذا يعرف أن موسى " اكا " ضرب القبطى بقبضة يده » ووكزه كماء 
فمات بسببها » فلما قضى عليه » أستغفر موسى ربه » وتاب إليه » فقبل الله توبته إنه 
هو الغفور الرحيم . 

يتحدث المفسرون » والمؤرحون عن عمر موسى ف هذا الوقت » ويوردون 
أراء كثيرة » تبعا لإختلافهم ف المراد بالحكم » والعلم » الذى أتاه الله لموسى" اليك " 
. 7م E r‏ ر 00 2 ا اہ 
وذكره فى قوله تعالى : « وَلْمَا بلغ أَسدَّهء وَآسْعَوَىْ َاتَيْسهُ حكما وَعِلما وَكَذَالِكَ 
a - 7‏ 1 98 8 8 5 8 
بلغ مبلغ النبوة » وهو أربعون سنة » ومن يراه الفهم والإدراك » يذهب إلى أنه كان 
صغيرا لايتجاوز ثلاثين عاما » ومنهم كعب الذى يذكر أن عمر موسى فى هذا 
الوقت كان اثنى عشرة سنة (۲) . 

أرى س والله أعلم ‏ أنه كان صغيرا لأنه عاش عند مدين عشر سنوات على 
الأقل » وتزوج وعاد إلى مصر مرة أخرى » فأتاه الوحى حين عودته بسيناء فى الوادى 
المقدس » وكلف بالرسالة عندها » وهذا يرجح أنه لم يتجاوز ثلاثين عاما وقت مقتل 
القبطى . 
الأخبار والحوادث » وبينما هو كذلك إذا بالر حل الذى استنصره بالأمس » يستغيث 
به مرة ثانية» لينصره على قبطى آحر يقاتله » فرد عليه موسى غاضبا » إنك سي 
التفكير » لاتقدر الأمور كما ينبغى » تشاد من لاتطيقه » وتحلب شر من لاتقدر عليه 
وهذا ظاهر ف مخاصماتك » ومشاجراتك » ... مع الإسرائيلى هذا اللوم العنيف من 


موسى » فاهتم ف قتل القبطى » وخاف القبطى من وحود موسى فحذره من 


. )١5( سورة القصص أية‎ )١( 
. 55١ تفسير القرطبى ج7١ ص‎ )۲( 


CTV). 
ساعدة الاي ؛ حن لاش كا ل سا أسرش بالأمس‎ 


ر ك 
¬ 


يصور القرآن الكريم هذا بقوله تعالى : « فَأصْبَحَ فى أَلّمَديكة حايفا يرقَبُ 


2 2 اسم 


ا مار - ےل مد £ 7و وو T~‏ ل ~~ وم ر 


له كر 3 7 عات رر ب JE‏ £ حرس ےر 
لما أن ارا اذ أن يبط يأذى هو عَدُ عدو لَهُمَا قَالَ یموس رید أن قى كما 
دعام و ع ( و چ ل ديع 2 ر > ورم دس لس 
عت كفا الاسر إن ترید إلآ أن تکون بارا فى الأرْض وَمَا تريد أن ت 


نعلم أن الذى أراد البطش بالقبطى هو الإسرائيلى 5 ولیس مو سی 3 وإنما و جه القبطى 
كلامه لموسى مخافة أن يساعد الذى هو من شيعته » لأن حادثة الأمس صارت 
حديث المدينة . وأ' ن الملا علموا أن موسى هو القاتل » وأنهم يجدون فى البحث عنه 
فى كل أرجاء المدينة للقبض عليه وقتله . 

أما القول بأن موسى أراد أن يبطش بالذى هو عدو هما ؛ أو بالذى هو من 
شيعته فبعيد » يقول الشيخ / العدوى : ( ومن البعيد جدا أن موسى يخطئ مرة ق 
تشيعه الى من شين » ويكوت من ورا فلك قثل رجل يدون أب م ياه 
الخطأً مرة ثانية » بعد يوم واحد من توبته ) (؟) ! إا 

وكذلك من البعيد أن مو سی يقابل الرجل الدذى يستنصره فى لمرة الثانية 

. 8 م بعس 2 5 ع 

ويعنفه بقوله : [ إثلكٌ لوئ مبين » › ثم يساعده مرة أخرى . 

والحق أن مرجع الضمير ف أراد للإسرائيلى » والضمير فى قال للقبطى 

وانقذ الله موسى من فرعون وملاه » بعدما حدوا فى البحث عنه ال قتله 


.)1١95 سورة القصص الآيات ( 18س‎ )١١ 
. ۲۹ دعوة الرسل ص‎ ) ١ 


) ¥۷8) 

يقول تعالى : « وَجاءَ رَجُلّ هَن أقصًا الْمَدِيئةِ يسم قال يَمُوسَىَ ا الْمَلَُ 
أن بك ليود قارع إى للك بن شیج بے کی نا حب 

كت قَالَ رت نی مِنَ الْقَوَ مِآَلظْلِمِينَ © 4 )١(‏ . 

هذا الرحل هو مؤمن آل فرعون » وهو ابن عم فرعون , لما علم ما قرره 
اللا » بحث عن موسى » وجاءه من مكان بعيد مسرعا » وأخيره بأن الملا يبحثون عنه 
لقتله جزاء على قتله القبطى » ونصحه بترك المدينة » والخروج من مصر بالكلية › 
حى لايقع فى أيدى الناس . 

واستمع موسى لنصح الرحل »> وحرج من المدينة إلى جهة المشرق › قاصدا 
رابعا : موسى عند مدين : 

حرج موسى " الك " من المدينة حائفا يترقب » ولم يكن يعرف الوجهة الى 
يقصدها » ولذلك دعا ربه لينجيه من فرعون وملاه » ويهديه إلى الصراط المستقيم › 
ويوفقه لما فيه الخير والفلاح . » يقول الله تعالى : 9 وَلَمَا تَوَجَّهَ يتَلقَآءَ مَدَيَّ قَالَ 
عل و رم کک اسه ر ت 
عسئ رَوَسَ أن يهدينى سواءً السَّبِيلٍ © 4 (۲) › ومدين اسم مدينة على بحر 
القلرم ر الأحمر ) تقع تحاه تبوك بين وادى الق رى والشام » و ميت القبيلة باسم 
المدينة () » وقيل بل هو اسم قبيلة سكنت هذا المكان » ومنه قوله تعالى : ل وَإِلْ 
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مذي ج ب أََاهَحَ سْعَيبًا 4 ولیس هو شعيب الذى وجد ف زمن موسى " اي " . 


(1) سورة القصص الآيات ( ۲١ ۲٠١‏ ). 


(۳) معجم ال لبلدان جه ص ۷۷ . 


(۲۷٦ ١ 


وأرى رححان هذا الرأى » لأن شعيبا الرسول "ال" جاء بعد لوط "كن" 


لقوله تعالى : [ وما قَوَمُ لوط َنَم ببعيلو 4 » ولوط "ا8 كان معاصرا 
لإبراهيم "ا" , أما موسى "لقي" » فقد حاء بعد أبناء أبناء يوسف » فبينه وبين 
إبراهيم خمسة أباء على الأقل هم " يوسف » بن إبراهيم » بن يوسف الصديق » بن 
يعقوب » بن إسحاق » بن إبراهيم ٠‏ ' عليهم السلام ' » وعلى ذلك فشعيب صاحب 
موسى ليس هو شعيب الرسول )١(‏ » والله أعلم .. 

توجه موسى ناحية مدين » وحد فى السير حي وصل إلى منطقة فيها بئر ماء» 
فتوقف عندها ليستريح من هذا السفر الشاق » الطويل » وجلس تحت شجرة » ينظر 
للناس ويشاهد أحوالهم › فإذا هم عدد من رعاة الغنم والماشية » حاءوا بقطعافم 
لتشرب الماء الذى تريد » ورأى فتاتين » تقفان بعيدا عن البثر » وتمنعان غنمهما من 
الإقتراب نحو الماء » أو نحو أغنام الآخرين » .. ولاحظ موسى أن الرحال يسقون 
غنمهم الماء صافياً » وما بقى من ماء البئر فهو لغنم الفتاتين .. ولاحظ أيضا أن البنات 
تتأحر فى العودة لأهما تذودان غنمهما عن الماء ) إتتظاراً لإنتهاء الشباب من السقى . 

لاحظ موسى ذلك فسأل البنتين » ما خطبكما؟ » وماهى الأسباب الى 
تدفعكما إلى التأحير ؟؟ 

:ليش اول قراح رسال شتا واوا شيع ر ۲ 
لامكنه أن يحضر معنا » وليس لنا أخ يأتى معنا » فأشفق موسى عليهما » وزاحم 
الرعاة » وغلبهم على الماء »> وسقى للمرأتين غنمهما » فعادا مبكرتين إلى أبيهماء 
وأحذتا يحدثانه عن شهامة موسى » ورجولته » وقوته » وأنه شخص غريب عن مدين 
ورعا يحتاج لعمل وإقامة 


(YY) 

تحدث شعيب مع إبنتيه » وموسى حالس تحت ظل شجرة عند البثر » يدعو 

الله تعالى أن يرزقه من الخير ليعيش عابدا » يتمكن من أداء ما وجب عليه » عن ذلك 

يقول الله تعالى : $ وَلَما وَرَدَ مء مدب وَجد عليه 
5 


#8 کور جر ل کو‎ Tu 
الرعَاءٌ بج س لبن لد‎ 
9ے کے و عي م‎ + 

رلت إِكَ مِنْ حَت رٍ فقمٌ2) 4 ١(‏ . 

واستجاب الله لموسى دعاءه » وفكر شعيب ف إحضار موسى ليعلم شأنه » ويكافئه 
على مساعدته لبناته ؛ ويشكره على مروعته » ويتفق معه ليعمل عنده وفق شروط 


يرتضوها » فأرسل إحداهما لإاحضاره » يقول الله تعالى : }اء ته حدم 


سد وروا سس مار 
جا وفص عل الْقَصَصص كَل کا يكف توت ب + َلْقَوْمِألظْلِمِينَ 29 قَالَتْ 


إِحَدَنْهُمَا يكبت اجره ١‏ ر خڃ من اجر لوی الاين © 4 (9) . 
أرسل شعيب إحدى بناته إلى موسى » فجاءته ساترة وجهها بكم درعها , 
وأبلغته دعوة أبيها ليذهب معهاء ليعطيه أحر ما سقى مما » فذهب معها » وقال لها : 
کون ورائى » ودليئ على الطريق ينا أو يساراً » فإن لا أنظر أدبار النساء » فتيقتت 
من أمانته » كما رأت من قبل شهامته » وقوته » وصل موسى إلى شعيب » وجلس 
معه » وحدثه فى كل شئونه » وروی له كافة الأحداث الى تركها فى مصر من قتل 
الأبرياء » وتسخير الضعفاء » واضطهاد المساكين » فقال له شعيب أنت الآن 


)۱( سورة القصص الآيات ( ۲۳ 55 ) والأمة : هى الجماعة » من دوهما : أى بعيداً عنهما 
» تذودان : .معن تمنعان » يصدر : معن ينتهى . 
(۲) سورة القصص الآیات ( ۲٣ ۲١‏ ). 


ف ديار حارحة عن مملكة فرعون فاطمئن › ولاتخف > وقدم له الطعام 5 والمأوى 

ضيفا كرما » بعد أن رفض أحذ أجرة على مساعدته للنسوة . 

بعد أن اطمأن موسى عند شعيب » وطعم » واستراح » قالت البنت الى دعته 

لأبيها : يا أبت استأحره » فهو قوى » أمين » فعرض شعيب رؤيته عليه » واقترح 

عليه أن يتزوج واحدة من بناته» بعد أن يعمل لديه أجيراً مدة ثمان سنوات وإن زادها 

إلى عشرء فالزيادة تبرع محض ء له أن يقبلهاء أو يرفضها منعاً للحرج والمشقة . 
وافق موسى على اقتراح شعيب » على أن يترك تحديد أى الأحلين الذى 


a. 


و م ال م وم رم ر و رص 03 

يقول الله تعالى : ظ قال ل أريدُ أن أنكحَك إِحَدَى أتتّ هسين على أن 

ع 285 - م و 7ے هل مه 1 3 ر و کوک ر كت 
تأجرنى ثميى حججج فإن اتممت عشرًا فمن عندك و 00 أن اشق علياك 
2 ر 0 آل © دو 
ستجدى إن شاء الله م مرت آلصَّلِحِينَ © قال ذَلِكُ بي وَبَيَتكَ يما آلا جين 


سے و لذ ودوك 


قضيت قلا عُدَوَانَ عل وآ عل ما 1 

أتم موسى " الي " المدة » ودخل بأهله » يروى ابن عباس أن البى " 5 " 
سأل جبريل " ايتا " أى الأجلين قضى موسى فأخبره أنه قضى عشر سنين (۲) . 
خامساً : تكليف موسى بالرسالة : 

بعد أن أتم موسى " ال " عمله عند شعيب » ودخل بزوجته » استأذن 
شعيباً أن يأحذ زوجته » ويرجع إلى مصر لزيارة والدته » وأقاربه » فأذن له » فخرج 
بأهله » وغنمه » وصحبه فى رحلة العودة إلى مصر زوجته وولدان له . 

تاه موسى وصحبه ف الطريق » فتزلوا بوادى طوى » فى طور سيناء . 

وجاء الليل بظلامه الدامس » وبرده القارس »› وجاء المخاض لزوحته › 


وأصبحوا فى حاجة ماسة للنار ع لأسباب عديدة :كك 


. ۲۸۰ سورة القصص الآيات ( ۲۷ ۲۸ ) . (۲) تفسير القرطی ج١١ ص‎ )١( 


) ۲۷۹ ( 

إفهم يحتاجون للنار يعدون بما الطعام » وبخاصة للأم الى ولدت . 

ويحتاجون للنار تضئ لهم المكان ليعرفوا أين هم » ويكتشفوا الحياة من 
حوهم . 

ويحتاجون للنار يستدفئون بها من برد الشتاء الشديد .٠‏ 

ويحتاحون للنار ليعلم المارة أن ناسا هنا » فيأتون إليهم »> ويستعينون هم 
على معرفة الطريق إلى مصر . 

أخر ج موسى زنده » وقدحه » لكنه بدل أن يخرج نا رأ أظهر ضوءاً فقطء 
وهنا أبصر موسى بجانب الطور من بعيد ناراً » فقال لأهله استمروا فى مكانكم , 
وسأذهب إلى مكان النار » لأعرف خبر ما عندها » وعسى أن أتمكن من إحضار جمرة 

> ملتهبة تستدفئون بما من البرد » وتستعينون يما فى إعداد الطعام » والمؤانسة 

عن هذه الرحلة » وحن إقامة موسى وصحبه فى طور سيناء يقول الله تعالى : 
$ قَلَمّا قَضَئْ مُوسَى لأ[ وَسَّارَ اهلو ءَانَسَ من جَانِبٍ الطور تارا قَالَ لهه 
اموا لی ءَامَسْت تارا لعل اتِيكم متها يبر أو جَذْوَةَ مح آلنار لَعَلَكُمْ 
تَصْطَلُورَ © 4 (1) . 

والأحل الذى قضاه موسى هو المدة الى اتفق عليها مع شعيب » وجذوة النار 
قطعة منها » وهى القبس » أو الشهاب » ووعد موسى أهله بإحضار جزء من النار 
خاحتهم إليه » ورجا أن يجد عند النار أناساً » يستهدى بهم عن الطريق إلى مصر . 

وذهب موسى " اليه " ناحية النار » واقترب منها , فإذا النار فى شجرة » 
فوقف متعجباً من حسن ذلك الضوء » وشدة حضرة هذه الشجرة » فلا شدة حر النار 
تغير حسن تحضرة الشجرة » ولا كثرة ماء الشجرة » ولا قوة الخضرةٌ تغيران حسن 
ء النار » وحاول موسى " اليكل " أن يختبر طبيعة هذه النار » فأهوى إليها بضغث 


.) ۲۹ ( سورة القصص أية‎ )١( 


(580) 
ف يده فلم يحترق » وكان كلما اقترب منها ابتعدت عنه » وإن ابتعد اقتربت › ثم الم 
تزل قطمعه» ويطمعهاء إلى أن وضح أمرها » وناداه الله وكلمه »> وكلفه بالرسالة » 
يقول الله تعالى  :‏ قَلَمّآ انها ووت من شَسِي أَلْوَادٍ آلأَيْمَنِ فى اة 
لْمْبَرَكة يِن السْجَرَةٍ و أن يمُوسَىٌ لى أنا آله رب الْعَسلَمِيَتَ © 4 )١(‏ . 
وحدد الله لموسى أصول الدعوة الى سيبلغ الناس يماء وذلك فى قوله تعالى : 
١‏ لمآ اتد ود رن وي إن أن ريك قالع تنك إِذك نودلقي 
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طُرّى ( وَأنا أَخْتَردَاء تك فَآَسْتَمِعَْ لِمَا يوی @ إت أنا اله لآ إِلَهَ إل أا فَأغبُدى 


وَأَقِم آلصَلَوْة إكرى 9© إِنّ آلسَاعَةَ َاتِيَةَ اكد أَخَفِيا لِتُجْرَى كل فس يما 
سی (©) فلا يَصّدَّنَكَ عا من لا يُؤْمِنُ يها وَأنّبَعَ هوه فى @ 4 )١(‏ . 

كلم الله تعالى موسى " اك " . من جهة الشجرة » وعرف من كلام الله 
تعالى عددا من القضايا  :‏ 

الأولى : عرفه الله بالمكان الموجود فيه وهو " الوادى المقدس " › وقد تحلى الله 
فيه وطهره » وأحرج منه الكفر » والضلال » ويجحب علىموسى أن يحافظ على طهارة 
اللكان » وقداسته » ولله أن يفضل مكانا على مكان . 

الغانية : أمره الله بخلع نعليه وهو بالمكان المقدس إحتراماً له » وتواضعاً » لينال 
بركة المكان » يقول القرطى : ( والعرف عند الملوك أن تخلع النعال تواضعاً » فكأن 
موسى أمر بذلك على هذا الوجه ) (۳) » ومن الجائز أن الأمر بخلع النعل كناية عن 
ضرورة تفريغ القلب من أمر الأهل والولد » والمعاش » وغيرها » ليتفرغ كلياً للرسالة 


.)1١5--1١ ( سورة طه الآيات‎ )۲( . ) ۳٠١ ( سورة القصص آية‎ )١١ 
. ۱۷۲ تفسير القرطی ج١١ ص‎ )۳( 


(۸1 ( 


الثالغة : احتاره الله للر سالة» و كلفه باستماء الواح » فوقف " إن " 
ر و ع الو حي») قوفف موسى 





وأخحذ يستمع » روى عن وهب بن منيه » أنه قال : من أدب الاستماع سكون الجوارح › 
وغض البصر › والإصغاء بالسمع : وحضور العقل , والعزم على العمل وذلك هو الاستماع 
كما يجب لله تعالى » وهو أن يكف العبد جوارحه » ولايشغلها . فلايشتغل قلبه عما يسمع › 
ويغض طرفه فلا یلهو قلبه بما یری › ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشئ سوى ما يستمع إليه › 
ويعزم على أن يفهم » فيعمل با يفهم )١(‏ . 
قالوا : إن موسى " اك " لما أمر بالاستماع » وقف على حجر » واستند إلى 
حجر » ووضع ينه على شاله » وألقى ذقنه على صدره » ووقف يستمع (؟) . 


الرابعة : أحبره الله أن أول الدعوة توحيد الله تعالى في ألوهيته » وربوبيته » 





وأسمائه » وصفاته » فهو سبحانه واحد لاشريك له » وهو الواحد القهار . 


الخامسة : عرفه بحتمية قيام الساعة » وفيها يحاسب الله الناس جميعا تتبحزى 





كل نفس ما تسعى . 

السادسة : حذره الله من أعداء الله في الأرض » لأنهم يبذلون أقصى الجهد 
لصد الناس عن الإيمان » وهم في سعيهم . ومحاولاتهم يبدأون بصرف الناس عن الطاعة 
شيعا فشيئاً » ويستمرون معهم حي يصرفوهم عن الدين بالكلية » وبذلك يكون الحلاك 
والموت » وعلى موسى أن يحذرهم حى لايردى . 

تعجب موسى ما رأى؛ وما مع عند من كان يظنه ناراً . 

لقد جاء يقصد فبا » وناراً » فأحذ نوراً » ورحمة ... وكان يتمئ أن يجد من 
يهديه لطريق مصر » فهداه الله إلى طريق إنقاذ الناس أجمعين . 

سر موسى بها رأى وبا مع » وشعر أن الأمر ثقيل » والمهمة شاقة » تحتاج إلى 


قوة » وثقة » وإعان » ويقين » فأمده الله تعالى ببعض الآيات الى تمكنه من القيام 


. ١75 تفسير القطبي ج١١ ص‎ )١( 


(۲) نفس المرجع ج١١‏ ص ١۷١‏ . 


وؤ علا وَأَهَشْنُ پا على عَتَمِى وَنَ فيا مَكَارِبُ خْرَى © قال ألقها 


نا ين 
ام 


يَسُوسَى © فََلْقََهَا ذا هى حي َس ر قال حَدَهَا ولا تَحَفْ سَتُعِيدُهَا 


سِيرَتَهًا الأول © وَآضْمُم يدك إلى جَتَاحِكَ حرج بيضاء ء مِنْ غَيْرٍ سو ءايه 


0 


خی ج ريك من ایتا آلْكُبرَى @ 4 )1١(‏ . 

والآيات تشير إلى بداية وحى الله لموسى " التق " » ومع بداية الوحى يحتاج 
الرسول إلى معجزاتء يتأكد يما من اخحتيار الله له » وكان ما رآه موسى " الي " عند 
الشجرة كافياً » إلا أن الله تعالى أظهر له معجزتين أخريين تأكيداً لأختياره » وبرهانا 
على قومه » وقد علم الله عتوهم واستكبارهم » وتدريباً له على تلقى الوحى » وتحمل 
التكاليف » وهاتان المعجزتان هما 
المعجزة الأولى : معجرة العصا .. بدأ الله سؤال موسى عما بيمينه » والجواب هو 
العصا ء لكن موسى أخذ يتحدث عن وظيفة العصا » حباً فى إطالة الحديث مع ملك 
الوحى » أو مع الله » حيث قال : هى عصاى أملكها . وأتحامل عليها حين أمشى » 
وأضرب يما أغصان الشجر ليسقط فتأكله غنمى » ولا منافع أحرى كثيرة ... وكأن 
عوسى " اك " قد استشرف عظمة المقام » فأراد أن يسأله الله عن هذه المنافع 
الأحرى » ليطول الكلام » ويمتد اللقاء .. إلا أن الله أمره يإلقائها على الأرض » 
فألقاها » فإذا حية تسعى » حاف موسى من الحية » فأمره الله أن يأحذها بيده » 
ولايخاف منها » وسيعيدها الله عصا مرة أخرى كما كانت . 

المعجزة الثانية : أ مر الله موسى " ايدو " بأن يضع يده تحت إبطه » وسوف 

یری أنها إبيضت بلا مرض » ولا أذى » فإذا أراد أن يعيدها إلى حالتها الطبيعية فعليه 
أن يضعها مرة أخرى تحت إبطه » ويخرجها . 
اطمأن موسى " الكل " إلى احتيار الله له » وبدأ يتحرك للدعوة ويعمل لا . 


(YAT) 

سادسا : قيامه بالدعوة : 

طلب موسى من ربه أن يجعل معه أنحاه هارون وزيراً » يعينه » ويشد أزره » 
فاستجاب الله له»وأمده جما طلبءوقام موسى بواجب التبليغ لفرعون وقومه. يدعوهم 
إلى التوحيد » وطاعة الله ويطلب من فرعون أن يترك الإسرائيليين لشأفمء وأن يرسلهم 
أحرارا إلى موسى " نة " ليعيدهم إلى التوحيد الخالص الذى تعلموه من أنبيائهم » 
ويعيدهم إلى الأرض المقدسة » كما قام موسى " اكل " بالدعوة ف قومه أيضا.. 

ولقى مشقة » وعنتا » من هؤلاء » وهؤلاء » فقابلها ومعه هارون بصبر النبوة ‏ 
وخلق الرسل » والثقة فى عون الله » وقدرته » وأيده الله بالمعجزات العديدة » فى 
مواجهته للمصريين › وللإسرائيليين سواء بسواء . 

ويبدو أن غلبة الجانب المادى » والجدل الكلامى سمة مصربي هذا الزمانء 
ولذلك كانت معجزات موسى هم حسية » وكثر الحوار والحدل مع موسى بلا نتيجة 

وكان الإسرائيليون يعيشون عبيداً للفراعنة » ولذلك لم يجادلوا موسى » وهم 
ف مصر » وأظهروا له الطاعة » والامتثال » ودائماً كانوا يشكون له ما لقوه من 
فرعون » يصور الله تعالى شكاياقم » فيقول سبحانه  :‏ َالَأ أُوذِيَا ن قَبَلٍ أن 
ايتا ون بعد ما حِنَنًا قال عسي ربكم أن هلك عَدُوَكُمْ وَيَسْمَحْلِفَكُمْ فى 
الأزض فَيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ ج ) )١(‏ » فلما بحوا من ذل فرعون » وانتقلوا إلى 
برية سيناء » ظهروا على حقيقتهم » وبان من مواقفهم مع موسى وهارون ' عليهما 
السلام ' ما فى طباعهم من خصائص . 

فلقد جبلوا على المادية » وألفوها › وتعلقوا بجا » ولذلك طلبوا من موسى 
"لل" أن يصنع لهم صنما يعبدونه » ويلازمونه»ويرونه وهم يعبدون » وطلبوا أن يروا 


. ) ۱١۹ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(85؟) 

الله جهرة » .. وعبدوا العجل الذى صنعه السامرى . 

وفى طبعهم مخالفة من يعيشون معه , ولو إلى الأسوأ » فلقد طلبوا من موسى 
" الك " أن يطعمهم البصل » والثوم » وغيرها بدل المن والسلوى . 

وفيهم الجبن والخوف . فلقد استضعفوا هارون حين غاب عنهم موسى اك 
فكفروا » وعبدوا العجل » فلما حاءهم موسى خافوا » ورجعوا إلى الدين مرة أخرى . 

ولا أمرهم موسى " اا " أن يدخلوا بيت المقدس » رفضوا لأن فيها قوما 
حبارين . 

ولا طلب منهم موسى " ا " أحذ الألواح بعزيمة » وقوة » ترددوا » فلما 
هددهم بظلة الحبل » وخوفهم من سقوطها عليهم امتثلوا . 

ومن طبعهم نقض العهد والميثاق › فلقد أحذ الله عليهم الميثاق فنقضوه ولم 
يلترموا . 

ومن طباعهم أهم أمام الضعفاء جبابرة › وأمام الأقوياء حاضعون » أنظر 
إليهم كيف استهانوا بمارون " اكل " لطيب خلقه » ولينه » وعفوه » وكادوا أن 
يقتلوه ... فلما حاءهم موسى " الك " اعتذروا بأن تصرفهم كان حارج طاقتهم › 


تعامل موسى " ا " مع كل هذا » واستمر ف الدعوة لدين الله تعالى 


وقد حاول مع قومه أن يدحل بيت المقدس » لكنهم جبنوا » فقضى الله عليهم 
أن يتيهوا فى سيناء أربعين عاماً . 

إنما لرحلة طويلة » وشاقة عاشها موسى ٠‏ ا ' ف مصر » وعند شعيب » 
وفى سيناء » رحلة لايتحملها إلا رسول ذو عزم » وقوة » وقد أثئ الله تعالى على 
موسى "التق" فى القرآن الكرم » ومن ناء الله تعالى » قوله سبحانه : « وَأَذْكرْ 


ا سے ر »و ر لر ر ر 2 6ج 2 ره مور ير 7 2 


(868؟) 
لايم وقَرْتهُ تيا و 4 (1) » وقوله تعالى : $ قال وس إن َفيك عل 


و رام عه خم مدر ده رسك 7 ب > عه 8 
الناس بِرِسَطتى وبكلدمى فخذ ما ءَاتيَْكٌ وکن م الشككرين © 4 (۲) » وقوله 
تعالى : ( أن آقذِفیه فى تابوت فَأقَذِفِيهِ فى آليَمِفلمُلقَهِ اليم بالا حل يَأَحْدْهُ عَدُوٌ 


وها 


لى عدو لہ وَألْقَيَتُ عَلَيَكَ َة مى وَلِخُصْتَعَ عل عَيَ (@ 4 (©) » وقوله تعالى : 
« وَآَصْطْتَعْتكَ لتفيى (© » (4) . 
سابعاً : وفاة موسى : 

يروى البخارى بسنده عن أبى هريرة "#5" قال : ( أرسل الله ملك الموت 
إلى موسى " اللا " . فلما جاءه صكه في وجهه » فرجع إلى ربه » فقال : أرسلتنى 
إلى عبد لا يريد الموت » فقال له : إرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور › فله 
أن يعطى بما غطى يده . بكل شعرة سنة › فأتاه » وأخبره فقال موسى : أى رب › 
ثم ماذا ؟ .. قال : ثم الموت . قال موسى : فالآن » قال : فسأل موسى الله أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية حجر ) (5) . 

وحقق الله لموسى طلبه » وقربه من بيت المقدس الى سعى مع قومه لدخولها , 
ولكنهم حبنوا » وعاشوا ف التيه . 

ولا حانت المنية » وجاء الأحل » مر موسى يملا من الملائكة يحفرون قيراً » 
فلم ير أحسن منه» ولا أنضرء ولا أيمج» فقال موسى : يا ملائكة الله » لمن تحفرون هذا 
القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كر فإن كنت تحب أن تكون هذا العبدء فأدحل 
هذا القبر» وتمدد فيه » وتوجه إلى ربك » وتنفس » ففعل ذلك » فمات " صلوات الله 


. )١44( سورة مرم الآيات ( 1ه 5 ه). (۲) سورة الأعراف آية‎ )١( 
. )٤١( سورة طه آية‎ )٤( . )۳۹( (؟) سورة طه أآية‎ 


(5) صحيح البخاری بشرح فتح البارى ‏ باب وفاة موسى ج٦‏ ص 4١‏ 


(۸٦ )‏ 
عليه وسلامه " » وصلت عليه الملائكة » ودفنته )١(‏ . 
يقول رسول الله "يك" : ( لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق »› 
تحت الكثيب الأخمر ) )١(‏ . 
ويقول "يل" ( مررت ليلة أسرى بى على موسى " اتف " وهو قائم » 
يصلى فى قبره عند الكثيب الأمر ) (*) رضى الله عنه وأرضاه "2" . 


RRR 


. ۳١۹ ۰ ۳۱۸ البداية والنهاية ج۱ ص‎ )١( 

)۲( صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ باب وفاة موسى جا ص ٤٤١‏ . 
(۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ‏ باب الموضع الذى رأى فيه 
الصطفی "يل" موسى " انا "يصلى فى قبره ج١‏ ص ٩٩‏ . 


(TAY) 
" النقطة التالغة‎ " 
حر كة موسى " اين " بالدعوة‎ 

أحذ الوحى يترل على موسى " الي " » وهو فى طريقه إلى مصر › وتأكد 
أنه رسول الله إلى الإسرائيليين » وإلى فرعون وملاه » فاطمأن لذلك » وبدأ ف مسار 
جديد » يتحرك فيه بدعوة الله تعالى . 
ويلاحط أن دعوة موسى " الل " لفرعون وملاه تختلف ق المنهج » والوسيلة 
والأسلوب » عن دعوته للإسرائيليين » لاعتبارات كثيرة » أهمها أن الإسرائيليين كانوا 
على ذكر بدين الله تعالى » حيث عاش بينهم إسحاق » ويعقوب » ويوسف " عليهم 
السلام " » بينما كان المصريون على كفر وضلال » ومن المعلوم أن أثر دعوة يوسف 
"لقتل" للمصريين لم تستمر طويلاً » لأن الإسرائيليين تعاونوا مع المكسوس الذين 
أسسوا دولة الرعاة فى مصر » فلما تمكن المصريون من طرد المحكسوس عملوا على طرد 
الإسرائيليين وانعكس ذلك علىدين يوسف " اللي "فى مصر » وسوف تحدث 
عن دعوة موسى " القن " للفريقين » ولقارون فى مباحث منفصلة فيما يلى : - 

أولا- 
حركة موسى بالدعوة لفرعون 

كلم الله موسى " ايلا " , وأيده بالمعجزات الباهرة » وطمأنه على احتياره 
رسولاً يدعو لدينه » وكلفه أن يبدأ بدعوة فرعون وملإه » وقد اشتملت حركة موسى 
بالدعوة لفرعون على عدد من المسائل : س 

المسألة الأولى :التعريف بفرعون : 
عرف الله موسى " اطقلا " بطبيعة فرعون . وملإه » فرغم أن موسى " ال " عاش 
ف بيت فرعون » وتربى ف قصره »وعاشره طويلاً » وعرف كثيراً عنه » رغم ذلك 
نرى أن الله سبحانه وتعالى يفصل لموسى طباع فرعون وأتباعه » ليكون على بينه وافية 


بهم » وهو يدعوهم إلى الله تعالى . 


(TAA) 

لقد كان فرعون فاسداً فى كل حوانب حياته » أدعى الألوهية » ونادى ق الناس أنا 
ربكم الأعلى » وأنكر على أتباعه أن يتخذوا إا سواه » وكان متكبرا فى حلقهء 
مغروراً بالنعم الى يرفل فيها » فلقد تصور أن تملكه لأمر مصر » وسيطرته على أفارها 

وزروعها » يجعله فوق البلاد والعباد . 
وأشتهر بالقسوة » والظلم فى معاملة الرعية » وأسرف ف الإفساد . وإلحاق 
الأذى بالناس » وججبر » وطغى » وتمادى ف غيه » ولم يسمع لناصح . ولم يلتفت إلى 
الحق أبداً » يصور الله تعالى حال فرعون » وملاه » ويبين ضلاهم » وظلمهم , 


i 5 صر‎ 


وفسادهم » فيقول تعالى : $ وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَتأيّهَا آلْمَكَةُ ما عَلِمَتْ لَكُم مِنْ إِلَهِ 


َه 5 o vL‏ ك1 را ين د ب م 1 
غير 4 )١(‏ » وقالتعالى: 9 فحشْرٌَ فنادى © فقال انا رَبُكم الأعلى © 4 (۲) 


2 


وقال تعالى $ إن فِرَعَوَ علا في الأرْض وَجَعَلٌ هلها شيَعًا يَسََضعف طايفة 

متم يذب اام وَيسْتَحي امهم اہ كار مِنَ الْمُفسِدِينَ © 4 5 : 
وقال تعالى: « وآ لد خجينا ب إِسْر ويل مِنَ لداب آلمُهين ‏ مِن فزغزرت" إن 
كان عَالِيًا مِنَ آَلْمُسْرفِينَ © 4 (5) › وقالتعالى: « واد ِرَعَوَنُ فى قَوَمِهِ- قَالَ 
قوم اليس لى مُلكُ مِصْرَ وَهَذِه الأنهرٌ تجَرِى من تخ تخت اک تُبَصِرُونَ ©) 4 (0) 
وقال تعالى: $ وَفِرْعَوَنَ ذى الأَوتَادٍ (© الْنيينَ 5 فى لبد © فَأكَرُوا فيا 
آلْفسَادَ © ) 3١‏ . 

هذا هو فرعون على حقيقته كما صورته آيات القرآن الكريم . 

. ) ۲٤ 515 ( سورة النازعات الآيات‎ )١( ١.) ۳۸ ( سورة القصص آية‎ )١( 
. )5١( سورة القصص آية (5) . (5) سورة الدحان آية‎ )۳( 
.)١5--5١(9 سورة الفجر الآيات‎ )8( ١ . )51( سورة الزخرف آية‎ )5( 


)"5889( 

إنه شخمص مغرور » اعتلى العرش » واستعبد الناس » وفرقهم شيعا , 
واستخدمهم لنفسه » ونشر الفساد فيهم . 

إدعى الألوهية » فصدقوه » وأطاعوا أمره » وإتحهوا إليه عابدين » مستسلمين 

وقد وضع فرعون حطة حبيثة » تمكنه من استمرار التحكم » والإستعلاء › 
والطغيان » تقوم هذه الخطة على إتخاذ بجموعة من الأفراد » متميزين بعلم ومعرفة › 
ونشرهم ف الأقاليم المختلفة » ليكونوا دعاة له » مشرفين على استمرارية ملكهء 
وسلطانه » مبلغين ما يريد أن يوصله للناس » وقد أغدق على هذه المجموعة الأموال » 
والوظائف وشیا من سلطانه » ووجاهته . 

فهم الملا المنتشرون وسط الناس .. 

وهم العلماء السحرة الذين يديرون شئون المدائن .. 

وهم الوزراء امخيطون به .. 

ولذلك كان يكتفى يتوجيه أوامره هذه المجموعة › ليوصله هؤلاء بعد ذلك إلى 
سائر الناس » فهم له مطيعون »› مؤيدون . 

انظر إليه » وهو يؤكد ألوهيته الوحيدةء ينادى بذلك للملا » ويجمعهم فى 
مؤتمر حاشد ليقول لهم : أنا ربكم الأعلى » ومع اتخاذه لحاشيته تلك , اتخذ جتودا 
إشداء » كونوا قوة طاغية » كثيرة العدد » والعدة » لتكون ف مواجهة من يتصدى 
لألوهيته » وجبروته .. يقول العوق فى روايته عن ابن عباس : ( أوتاد فرعون هم 
اجنود الأقوياء الذين يشدون له الأمر . ويعينونه على تحقيق ما يريد ) » وكان 
لحنود فرعون قوة ظاهرة فى عددهم » وعدم كما يفهم من الاستفهام الوارد ف قوله 
تعالى : $ هَل أَتَدكَ حَدِيتُ انود © فِرْعَوْنَ وَنْمُودَ @ 4 )١(‏ › فقد مى اله 


حديث فرعون حديث الحنود لما تمتعوا به من قوة وبطش . 


.)١8--- 11 سورة البروج الآيات‎ )١( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


( ۲۹۰ ) 
وقد تمكن فرعون يمذا التخطيط من الاستخفاف بعقول الناس » وعدم 
الاكتراث مم ( وذلك الخال واضح من التو حيه الدذى وجهه لوزيره هامان 3 قوله 
1 3 02 1 رمرم ارس ورزر م ومه ان بعرم ايم ار 
الذى حكاه الله عنه فى قوله تعالى : ظ وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَهُمَن ابن لى صرحا لَعَلىَ أتلغ 


صح ع 
1 


ام کر ر ےر كس o‏ دص راس ب سے 
سَبَبَ © أَسْبَبَ آلسَموت قأطلع إل له مُوسَى وَإِنَ لأظنه. حَذبًا 
عم ا حت إو و ت ر اس ي کے دور 3 
وَحَذالِكَ زين لِفِرْعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِه- وَصَّدّ عن السّبِيلٍ وَمَا كيد فِرَعَرَْ إلا 
فى تباب () 4 (1) » وف قوله تعلى : « اوقد لى همسن عَلى الین فَأَجْعَل لى 
2 اراس 2 00 2 8 ع ارم فو ل 2 
صرحا لعلى اطلع إل إلنه موس وَإِنى لأظنهء مرت الكتذبين 4 (۲) . 

انه ي هاتين الايتين يأمر " هامان " وزيره الأول أن يتحذ من الطين آجرا 3 
لبناء برج عال ليصعد عليه » ويوهم الرعية أنه بحث عن إله موسى ق الأماكن العالية 
فلم يجده » لأنه لا إله للناس إلا فرعون . 

ويقوم هاماك ببناء البرج مع تيقنه بعدم حدواه » ويطيعه الجنود » ويعيش 
فرعون وسط الملإ والجنود إهها » معظما » معبودا » يذكر بعض المفسرين أن هامان بين 
الصرح من الطين » حي بلغ ماية ما قدر عليه من البناء > ثم صعد فرعون وإلى جانبه 
هامان » تم صوب فرعون سهما إلى السماي ورمى بهء فعاد النصل مخضبا بالدم » فلما 
رأى فرعون النصل وعليه دم قال : يا هامان لقد قتلت إله موسى » فضحك 
هامان وقال : ومع هامان تقول ذلك يافرعون (") ! ؟! 

وبدون الملا والجنود لا يستطيع فرعون أن يظلم الناس » ولاأن ينشر الفساد 
بينهم » ولذلك يعاقب الله مع فرعون ملأه » وجنوده » يقول الله تعالى : لإ إر. > 
فكت بج kS‏ شب و هيا حاف 1 د : 
فرعو وَهَمِنَ وجنودهما كانوا ختطويرت 4 (:) » ويقول سبحانه 
)١(‏ سورة غافر الآيات ( ۳١‏ ۳۷ ). (۲) سورة القصص آية 389 ) . 
(۳) تفسير الخازن جه ص ١74‏ ولعل الذى لطخ النصل بالدم طير كان فى السماء »أو فتنة من 


الله هم . )٤(‏ سورة القصص أية (۸) . 





( ۲۹۱ ) 
$ وَآسْتَكيرَ هو وَجُنُودُهُء فى الأزض بِغَيْرٍ أَلْحَقْ وَظَنْوَأ أنهُم إِلّيَا لا 
يُرَجَعُورتَ 6 4 )١(‏ . 
وهكذا .. أذ الجنود » والملأً نفس عقوبة فرعون » لأنهم أعوانه على الظلم › 
ولولاهم ما تمكن من ظلم أحد » . وأيشأ فلقد أصبحوا ظلمة مفسدين » على دين ؛ 


وأحلاق فرعون » يقول تعالى : « قَدَان نِكٌ برهَان ن رَبك إل فِرَعَوْرََ وَمَلإِيْه 


٤ 


رھم كحائوأ وما فقوت ) (0) » وغول تعالى : 8 وَإِذْ ادى رَبك مومسئ ل آن 


آَنْتِ الْقَوْمَ م الظلمین © قر وم عون ألا يَتَقُونَ © 4 0 . 
وأهلكهم الله سبحانه وتعالى » كما أهلك فرعون . لأنهم صاروا مثله فى 
الظلم » والإفساد والتعدى على حقوق الله » وحقوق الاس » قول تعالى | 
« وَآسْتَكبْرَ هو وَجُنُودُهُ فى | رض يقن آلْحَقْ وَظَنُوأ ته إآ لیا لا يُرَجَعُوتَ ©) 


3 رم‎ ١ 
@ أعذكا ولوك قهري قر فانظر كيف كارح عقبَة عقبة الظيلييت‎ 


>2 لدو 


وَجَعَلتَهُمْ أَيِمّة يدعو إلى آلنًا ر وَيَوْمَ آلْقيَسَةِ لا صروت 9 وَأَتَبَعنَهُمْ فى 
َه آَلدُئيا لَه يوم آلْقيّسَةٍ هم م الْمَفَبُوحِينَ © » (: ) . 
المسألة الثانية : الاستعداد للبلاغ  :‏ 

إستشعر موسى " اكيق " ثقل المهمة › وأدرك حاحته إلى عدة تعينه على 
المشاق » الى ستقابله » ولذلك اتحه إلى الله تعالى مبيناً له العذر » راجيا منه العطاءء 


. ) ۳۲( (؟) سورة القصص أية‎ ١ . )۳۹( سورة القصص آية‎ )١( 
. ) ١١ ٠٠١ ( (؟) سورة الشعراء الأيات‎ 
.) ٤١ ۳۹ ( سورة القصص الآیات‎ )٤( 


(۲۹۲ ( 

وقد حكى الله ذلك بقوله تعالى  :‏ قال رَب آشرّح إلى صَدْرَى 29 وََيْرَإىَ أُمری 
© وَآحَلّلَ عُقَدَة بّن لَسَانى ج يفوا قوی وچ وَأَجَعَل لی وَزیرا ين أهلى © 
هَرُونَ أخى چ أَشْدُد به زی و وأشْركه فى ری ج کی سبك كنرا ج 
وذ كرك كثِيرا © إِنْكَ كت پا بَصِيرًا (@ 4 (1) . 

لقد طلب موسى " الي " من ربه سبحانه وتعالى أن ده بعدد من 
الخصائص شعر أنه فى حاحة إليها وهى  :‏ 
طلب موسى " اڪ  "‏ أولاً ‏ أن يشرح الله صدره » ليذهب ما به من ضيق » 
وإنفعال » وتسرع ف الحكم » والتنفيذ كما فعل يوم أن استغاث به الرحل من شيعته › 
وح يتمكن بشرح صدره من تقبل المعارضة » وحسن التعامل مع الأعداء برفق » 
ولين » ومن المعروف أن إنشراح الصدر يحول مشاق التكاليف إلى متعة » ويجعل 
مصاعب الطاعة لذة وحلاوة » كما يجعل السعى للغاية مليئاً بالحيوية » والنشاط » 
والأمل ... وهذا يفسر حالات السعادة » والرضى » الى كان يلقاها الصحابة وهم 
يعبدون » وهم يموتون فى سبيل الله . 
وطلب موسى " ا  "‏ ثانياً ‏ أن بيسر الله أمره » ويوفقه لكل عمل يرضى 
عنه » ويبعده عن كل ما يضر » ويؤذى .. وهو مطلب يضمن له النجاح ف الدعوة ‏ 
وق غيرها » لأن الإنسان بدون تيسير الله عاحز » فهو محدود القوة » والتصور › 
والعلم .. والطريق طويل » وشاق » ولذلك كان التيسير الإلمى ضرورة للنجاح . 
وطلب موسى " اا  "‏ ثالقا ‏ من الله ان يحل عقدة من لسانه» ليفهموا قوله » 
وقد أتته هذه العقدة يوم أن ابتلع الجمرة من يد ( آسية ) وقد طلب موسى " اك " 
حل عقدة واحدة فقط » ولو سأها جميعاً لكانت . 


وطلب موسى "التق" رابعا س من الله تعالى أن يرسل معه أحاه هارون لما يتميز 


(۱) سورة طه الآیات ( 58 ٠٣١‏ ) . 


(۹۳ ( 

به من الفصاحة » والهدوء » وعدم الغضب »› ويهذا عد موسى " اكوم " أنفع أخ لأخيه 
ف الدنيا » حين سأل الله له النبوة » والرسالة » وقصد موسى " اللي "من إرسال 
هارون معه أن يشد أزره » ويقوى جانبه » ويشاركه الرأى والنصيحة » وينييه فى 
بعض مهام البلاغ والدعوة 

والغاية العظمى الى قصدها موسى " الت " أن يتمكن من الاستمرار ف 
الذكر » والتسبيح » والعبادة » مع الطاعة المطلقة لله » والقيام.بمسئولية الدعوة إلى الله 
تعالى . 

فاستجاب الله له على الفور » وأعطاه كل ما سأله » دفعة واحدة » يقول سيد 
قطب : ر هكذا مرة واحدة » فى كلمة واحدة » « قد وتيت سُؤُلَكَ يَسُوسَْ 4 
فيها إنجاز » لاتسويف ولاتأجيل » كل ما سألته أعطيته فعلاً ... ومع العطاء إيناس , 
وتكريم » وأى تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد !! ) )١(‏ 

ويهذا زال حوف موسى " التق " » وبدأ حركة الدعوة مع فرعون وملإه . 
المسألة الثالئة : مواجهة فرعون : ل 

استجاب الله لموسى » وحقق له ما طلب » وأصبح هارون رسولاً معه .. 
وبدءا سوياً ق دعوة فرعون وملإه إلى الله تعالى » بعد أن تخلصا من الخوف من فرعون 
ورهبته » تحوطهما عناية الله » ورعايته . 

وطلب موسى " الت " من فرعون أن يؤمن بالله إا واحدا » وربا لاشريك 
له »ويخصه وحده سبحانه بالطاعة » والخضوع › والانقياد . 

وطلب منه أيضاً أن يترك بى إسرائيل لموسى " لفت " , ليعود بم إلى عقيدة 
التوحيد الخالص » ويسكنهم الأرض المقدسة الى كتب الله لمهم أن يسكنوا فيها . 


. ٤۷١ فى ظلال القرآن جه ص‎ )١( 


) ۲۹۶٤ ( 


سرس 2 8 2 و ص ر 53 ص 


ع الخد قد أو 


وَلسَّلَمْ عل من اتب آَهْدَئ > 


ا a 8 ١: : - ets‏ ل 7 s7‏ . 2 
وتلل © 4 )١(‏ › وبقوله نعالى  :‏ وَقالَ موس يَفِرَعَوْنْ إِنى رسول من رب 


عي 


ى إليئآ اَن الْعَدَابَ عل من دص 


2 2 - 2 لهانم رارم صے لس اصح م 
لْعََمِينَ ©) حَقيقٌ عل أن لآ اقول عل أله إلا لْحَقّ قڏ جِتتْكم بِبَيَئَةِ من 


ص 


بكم ريل مى بن إِسَروِيل 2 قال إن كنت جعت بِكَايَة قات پآ إن كت مِنّ 
لْصَّدِقِينَ © 4 (0) . 

وهكذا انحصرت مهمة موسى " اة " مع فرعون فى أمرين : 

أولاهما : دعوة فرعون إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى » والتوجه بالعبادة له 
وحده» والقيام بالدعوة هذا الأمر حاء من قبل موسى وهارون اللذين أرسلهما الله رب 
العالمين » لتصحيح أخطاء الناس » حين يتخذوا آههة أخرى مع الله تعالى . 

ومع الدعوة إلى التوحيد » نرى بالضرورة الدعوة إلى الإبمان بالرسالة , 
والوحى المنزل » وباليوم الآخر ما فيه من حساب وعذاب 

ثانيهما : إنقاذ الإسرائيليين » وفك أسرهم » وتركهم يعودون مع موسى 
"الك" » إلى بيت المقدس للسكن فيه » وبعودقهم يرحعون إلى عقيدة التوحيد الخالص 
بعد التخحلص من الملوثات المادية » والحيوانية » الى شابت تدينهم . 

وأخبر موسى وهارون" عليهما السلام" فرعون بأن معهما آيتين من معجزات 
الله » لإثبات صدقهما فيما دعوا إليه . 


. ) ٤)۸ ٤)۷ ( سورة طه الآيات‎ )1١( 


2 سورة الأعراف الآيات ( .)١١ 5-5١84‏ 


) 46 

واستمالة فهما يدعوانه إلى الهدى » والأمن » والسلام » والنجاة فى إتباع الحدى > 
وعرفاه بأن معهما آيتين من معجزات الله تشهدان بصدقهما . 

رد فرعون عليهما وطلب منهما أن يظهرا هاتين الآيتين اللتين تحدثا عنهم »ع 
ليرى مدى صدقهما . 

فأظهر له موسى " ا '' معجزة العصا › ومعجزة اليد, الى تدرب عليهما 
فى طورسيناء يوم أن كلمه الله تعالى » فأتهمهما فرعون بالكذب . وبأن ما أظهراه هو 
السحر » وأحذ فى مناقشة موسى » ومحاولة صرفه عن الدعوة » قال له : يا موسى 
أنسيت فضلنا عليك ؟ أنسيت أننا ربيناك فى بيوتنا ؟» وأنفقنا عليك ق صغرك من 
أموالنا » ومتعناك بجاه الملك يوم أن إنتسبت إلينا وليدا » واستمرت حياتك معنا مدة 
طويلة ؟ » .. وهل نسيت يا موسى يوم أن قتلت مصريا من قومنا وأنت من الجاحدين 
لنعم » وحق تربيق لك » وأنكرت ألوهيق » وم تؤمن بى كما آمن الآخرون »› 
وأخيرا هربت من ديارنا ؟ والآن تأتينا مرة أحرى بنفس ححودك وإنكارك . 

و هدا الكلام من فرعون يدل على فهمه » ومعرفته » وبعده عن السفاهة » 
والسذاجة » غير أن إبليس أضله » وأبعده عن الحق والصواب . 

رد عليه موسى " الي " » لن أنكر نعمة أسديت إلى » وما كنت أقصد قتل 
الرحل » ولم أتصور أن إنسانا يموت من وكزة » وكان فرارى خوفا من ظلمكمء 
أكرمئ الله تعالى بالنبوة» وأرسلئ وأحى إليكء» وإلى قومك لأدعوك بدعوة الله تعالى . 

ولكن لم تترك يا فرعون قضية استعبادك للإسرائيليين جميعا ؟ وإلحاق الأذى 
كحم . ولم لاتتهم نفسك بدل أن تمن على .ما أنعمت ؟... وهل كنت أحتاج يا فرعون 
إلى ما أسديته إلى » لو سرت ف الإسرائيليين بالعدل » والصواب ؟ ! 


) ۲۹۹٣ ( 

وكأن .عوسی " ا " يذ كر لفرعون أن سوء سياسته هو سبب ما ذكر من أفعال » 
فبسبب الخوف منه كان إلقاء موسى وليدا ف البحر » وكان فرار موسى من مصر » 
ومن المقرر أن إذلال أمة يعد إذلالاً لكل فرد فيها 

يصور القرآن الكريم هذا الجزء من الحوار فى قوله تعالى  :‏ فَأَِيَا فِوَعَوَرَت 
فقول إا رَسُولُ رَبَ الْعَسَمِينَ 9 أن أَرْسِل متا بی إِسْروِيلٌ 29 قال ألم تربك 
فيا وَلِدَا وَلَبقَّتَ فيا مِنْ رك سين 9ج وَفَعَلتَ فَعلَتَكَ الْتى فَعلت وَأ نت ِت 
الكوريت ري فال تملا إذا ونا من خان زه کار د تنک 
وهب لی ری حُكمًا وَجَعَلّى مِنَ الْمرْسَلِينَ ( َلك يِعمَة ما عل أن عَبَدت 
بی إِسْروِيل @ 4 (1) . 

وبعد ذلك انتقل فرعون إلى سؤال موسى عن ربه » قال له  :‏ وَمَا رَبُ 
لْعَلّمِتَ 4؟ (۲) إنه يسأل عن حقيقة الله » لأنه يتصوره محسوساً » مشخصاً , 
على اعتبار أنه أحد الآلهة المنتشرة فى عقائد الناس . 

فيرد عليه موسى وهارون : $ قال ربا الَذى أغطّئ كل سَىْءٍ 
علق م هَدَئ و 4 (0) ٠‏ $ قال رب لسوت وَالأْض وما بم إن كم 
مُوقِيينَ @ 4 (4) . 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات ( 1١5‏ ۲۲ ) يرى المفسرون أن المراد بالكفر فى الآيات ححود النعمة 

أو إنكار ألوهية فرعون » والمراد بالضلال : الخطأ غير المقصود » أو عدم التوفيق للصواب . 

(۲) سورة الشعراء آية (۲۳) . 


(۳) سورة طه آية ( 0( . 


. )١؟4( سورة الشعراء آية‎ )٤( 


( ۲۹۷ ) 
عرف موسى فرعون بالله عن طريق إبراز أفعاله » وصفاته » فهو الخالق لكل 
موجود » فى السموات والأرض وما بينهما » والمخلوقات جميعها تدين له وتقول إليه . 
وهو سبحانه الذىيمكن كل مخلوق من أداء وظيفته » ويهديه للقيام بماء 
وبذلك كانت الدقة » وكان الجمال » وكان 00 بصورة دائمة » لاتتخحلف أبداً فى 


سائر المخحلوقات > و كلها تدل على قدرة الخالق › » الواحد » سيحانه وتعالى . 
يحاول فرعون بذكائه » أن يحول النقاش بعيداً عن موضوع الألوهية » فيقول 


موسی  :‏ قال قَمَا بال آلْفْرُونٍ الأو 2 4 (1) . 
والسؤال عن القرون الأولى غير محدد الموضوع . فهل هو عن عددهم ؟ أو 
عن دينهم ؟ » أو عن حكم ضلاههم ؟ أو عن مسئوليتهم فى إبداع الضلال ؟» أو عن 
عذاب الله لهم ؟» أو عن سبب تركهم فى الفساد ؟» إنه غير محدد الموضوع » ولذلك 
لكن موسى " اة  '‏ بفطنة النبوة ‏ يعيد فرعون إلى قضية الألوهية » مع 
٤‏ 2 1 عه 
الإحابة عن سؤاله عن القرون الأولى : 8 قال عِلمُهَا عند رى فى تسس لا يضل رى 
لك م م ا سعد ا ور مه يح رموه الو لے دع رک 
لا سی ا ایی فل لثم الزن مهدا ساك لخم يها سملا وال من 


£ 


آلسَمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجَنَا به ازو جا من تبات شى (2) كلوأ وَآرْعَوأ انعم إن فى 


ذلك یلاوی آلنھیٰ © ما حَلْفْسَكُمَ وفپا تید گم وما مرجْكُمْ تاره 
أخْرَئ ( 4 (۲) » وف رد موسى نراه يجيب فرعون » ويأخذه إلى تعريفه بالله تعالى 

فيذكر له أن علم القرون الأولىء من كافة نواحيهاء عند ربى الذى أدعوك إلى 
الإيمان به » وهو سبحانه المتصرف فيهم ١‏ ولاحاحة لنا إلى التفاصيل ؛ ويكفينا أن 
نعرف أنها عند ربى» فهو سبحانه متصف بالحق المطلق الذى لاينسى ولايخطيء › 
ويكفينا ثقة ف علم الله تعالى» ما خلق من نعم » فقد حعل الأرض مهدا » وذللها 


. سورة طه آية (50 ) . (۲) سورة الشعراء أية (5؟)‎ )١( 


)۲۹۸( 

للعمل »وللزراعة » وسلك فيها طرقا للحركة والتنقل » وأنزل من السماء مطرا للسقى 
والزرع » وأحرج من الأرض نباتات متنوعة للحب » والفاكهة » والزينة » والرعى » 
ليتمتع الإنسان » والطير » والحيوان » وكل دواب الأرض با » وجعل سبحانه من 
ذلك آيات» وبراهين» تدل عليه» وهى أدلة يدركها صاحب العقل السليم . 

وهذه الأرض ال أكرمنا الله كما » وأفاض علينا بنعمه من خلالها » هى المادة 
الى حرج منها الإنسان » وإليها يعود حين الموت » ومنها يخرج يوم البعث 

إن هذه الآيات تدور حول الإنسان فى وحوده » وعدمه » وحول الكون 
القريب من الإنسان » من زرع » وماء » وأرض » وحياة » كما أا تذكر الإنسان 
بحركته ف هذا الكون » فقد حلقه الله لتعميره » وسوف يسأله عن مسئوليته يوم يبعثه 
ويخرجه من الطين مرة أخرى 

ومن فطنة موسى "اط" , أنه أتى بالآيات والبراهين » الي يعتز يما فرعون : 
فهو فخور يملكية أرض مصر » بأارها » وزرعها » وثمرها » ويجعل ذلك سبيله لادعاء 
لألوهية .... يانى موسى " الل " إلى هذه ات رر الخالق الحقيقى لماء 
ويبين أ نه الله رب العا مين » وليس لفرعون منها إلا الملكية الصورية »والتحكم الظالم , 
أما الوجد ها فهو الله تعال > فهو الذى خلق وأوجد ؛ وحقه أن يعد وحده ) وهو 
الله الواحد لاشريك له أبداً . 
م يتمكن فرعون من مواجهة حجج موسى " اة " بالحوار والمناقشة › وإنما إتحه إلى 
في ا امم جا تو و 


ا 


3 
3 
سر 


. )٠١( سورة الشعراء أية‎ )١( 


) ۲۹۹ ( 

ول الى عليه أشورةٌ م ذَهَ ب أو اء مَعَهُ الْمَلبِكَهُ مُفْتَرِنرتَ © فَآَسْتَحَفٌ 
قوم فَأَطَاعُوهُ إِتَهُمْ نوا وما فين 2) 4 )1١(‏ . 

وى حديث فرعون نرى لنوءه إلى الإثارة » والتحريض ٠‏ وتوجيه الرأى العام 
ضد دعوة موسى » وأخحذ يبث لف الناس ضلاله » وأكاذيبه » بصورة مثيرة » على 
شكل أسئلة تحريضية ضد موسى ودعوته » ومن أسملته : 
ألا تستمعون لأكاذيب موسى وهو ينكر ألوهيق ؛ ويثبتها لربه ؟! 
وأليس لى ملك مصر أتحكم فى أرضها » ومائها » وسكاها ؟! 
وأينا أفضل أنا مما أملك عأم موسى الفقير الذى لابجلك شيعاً ؟ ! 
وهل صورة موسى تصلح للرسالة ول لسانه حبسة ؟ 
وهل يتصور أن إله موسى بملك كل شئ » ويتركه فقيراً ؟! لمّ لم عده بالذهب ؟!» أو 
يرسل معه الملائكة تساعده ؟! 

إن هذه الأسئلة مفهومة من الآيات » قصد فرعون يما صرف الناس عن ”ماع 
دعوة موسى وهارون " عليهما السلام " . 

ويلاحظ أن فرعون ألقى أسئلته فى جمع من قومه إثارة لهم , لأن العقل 
الجمعى »> سريع الإنفعال » يستجيب بطريقة تلقائية وسريعة للمثيرات العاطفية .. 
ولذلك تعد مخاطبة الحماهيرلأول مرة بصورة جماعية »ف القضايا الكبرى لونا من ألوان 
العبث » والاستخفاف بالعقول » ولذلك قال الله عن فرعون ف القرآن الكريم : 
( فَآسَْتَخَفٌ قَوْمَهُم فَطَاعُوهُ إِنَهُمْ نوا قَوْمًا فَسِقِينَ 2) » . 

وسار الجمهور خلف فرعون بعدما استثارهم » وأخذ فى الاستماع إلى حديثه 


وكلامه عن موسى ل ا ل : 


.) 4٥| ( سورة الزحرف الآيات‎ )١( 


( ۳۰۰( 
قال تعالى :+ قال ! ن وَسُولَكُمُ ای ريسل إِلَيْكْرْ لمَجَنُونٌ © 4 »)١(‏ وقال تعالى : 


ب“ 8 ٤‏ 
ی أ 


١‏ وَقَالَ فرَعور ذَرُونَى أَقَثُلَ مُوسئ وَلَيَذع رهد فى 
أن يُظْهرَ فى الأرَض الْفَسَادَ © 4 () . 
ونحح فرعون فى إستثارة الرأى العام ضد دعوة موسىءوأحذد فى ديد موسى " اكان " 
فأعاده موسى " اكت " إلى الحوار مرة حرى » وفكر فرعون ف الإستعانة بأتباعه من 
السحرة » والعلماء . 
المسألة الرابعة : التحدى الكبير » وإعان السحرة : ل 
أقام موسى وهارون على فرعون الحجة » وتبين أتباع فرعون قوة موسى بحجته › 
وضعف فرعون بألوهيته » حينعذ لحأ فرعون إلى التهديدء قال تعالى على لسان 
فرعون : ف( قال لين آنخذت ره یری لأجَعَلَئَكَ مِنَ لْمَسَجَونت ©) 4 (0) 2 
فأعاده موسى إلى الحوار : « قال ُوَلَوَ تك بسَىْء مين 2 4 (5) ن 
موسى "التق" الم يواجه التهديد بالغضب » وإما واحهه يمدوء » وروية» ومع الهدوء 
عرض مثير لبيان الحقيقة»والناس يسمعونه متسائلاً: أتسجنى وإن أتيتك بيرهان بين 
لايشك فيه عقل ؟ | ول يحدده له » وم يشر إليه » ليتشوق فرعون ومن معه لمعرفته › 
وقد كان » فعاد فرعون إلى الحوار : قالتعالى: ظ قال قات به إن كُنتَ بر 
لصدقين © 4 (5)» فقدم موسى "ا" برهان العصا واليد. شاهدة على صدقه . 
فلما رأى فرعون ذلك قال لأتباعه : ظ إِنَّ هَددًا سجر عَلِيمٌ و يُرِيدُ أن ركم 
ن أُرَضِِكُم بسخروء فَمَاذًا تامرو 23 4 (1) . 
)١(‏ سورة الشعراء آية ( ۲۷ ) ١١ ٠.‏ (5) سورة غافر آية (5؟) . 


(۳) سورة الشعراء أية (۲۹) . )٤(‏ سورة الشعراء آية )۳١(‏ . 
)٥(‏ سورة الشعراء آية )۳١(‏ . (7) سورة الشعراء الآیات ( ٣٤‏ 8” ) . 


)۳۰۱( 

ولنتأمل في منطق سياسة فرعون » وطريقته في خاطبة الناس » يعلن أن موسى 
ساحر » وبحادل » وأنه يعمل على طرد المصريين من بلدهم » وبعد ذلك يطلب رأيهم 
ويعتبرها أوامر منهم » يقوم بتنفيذها » ويخطب فيهم ... فماذا تأمرون ؟ !! . 

ويتصور الناس أن موسى ساحر حقاً » ولذلك إقترحوامقاومته بنفس السلاح 
الذي يستعمله » واقترحوا لفرعون أن يجمع من مختلف المدن المصرية أئمة السحرء 
وأساتذة العلماء» على أن يعد لللقاء عدته » لينهزم موسى على رءوس الناس . 

واستحسن فرعون الفكرة » وقال لموسى  :‏ قال أَجِعْتَا لِمُخْرِجَنَا مِنْ 
فدہ حن ولا أن مَكَانًا سُوّی (2) 4 (1) . 

حدد فرعون وموسى موعد اللقاء » في يوم عيد للمصريين» هو يوم الزينة , 
وجعلوه ضحى ذلك اليوم » حيث يتجمع الناس » ويروا في وضوح الشمس ما يقع › 
بلا خداع أو دعاية » أو تدليس » وسر موسى بذلك فهو وائق من نصر الله » واللقاء 
فرصه لعرض دعوته» وإظهار صدقها على الجمع الغفير دفعة واحدة » وأرسل فرعون 
إلى مختلف المدن لاحضار كبارا العلماء » وقادة السحر » وعرفهم ما حرى له مع 
موسى وهارون " عليهما السلام " » فطمأنوا فرعون وأقسموا بعزته أههم سيغلبون 
موسى » واستفسروا عن المكافأة الي سيأحذوهًا » فعرفهم أنه سيكافئهم ماديا » 
ويقرمم إليه سياسيا » واحتماعيا . 

وحاء يوم الزينة » والتقى العلماء والسحرة.عوسى وهارون » والحمع حاشد » 
والكل ينتظر هزعة كبيرة بموسى » يقول ابن كثير : ( وحضر فرعون › وأمراؤه › 
وأهل دولته » وأهل بلده عن بكرة أبيهم » آملين أن يغلب السحرة › وتغبت ألوهية 
فرعو ) (۲) . 


. 554 البداية والنهاية ج١ ص‎ )۲( . ) ٥۸ سورة طه الأيات (لاه‎ )١( 


( ۳۰۲( 
تقدم مو إلى السحرة » وبين هم قضيته » واهم عن تعاطى السحر الباطل 
وحوفهم من عذاب الله إن لم يلترموا باحق والصواب 4 وقل أدى نصح موسى هم إلى 


اختلفوا فيما بينهم » يقول الله تعالى و قال لقم مو وتام لا توا عل لی الله 


عد 


كذبا یشجتکر بِعَدّاب وقد حاب من أفْترَئ (2) فرعا مرَهُم دنهم وسوا 
النْجِوّئ © 4 ٠» )١(‏ قيل أفم تنازعرا حول رسالة موسى وصدقه » وقيل في کون 
فرعون إلا » وقيل في صلة سحرهم بالحق » والله أعلم في تنازعهم » لكنهم اتفقوا على 
بقاء موضو ع تنازعهم سرا» وترك الفصل للوقائع والأحداث »الى جاءو! ها » على أن 
يذلوا أقصى طاقاتمم » ويتحدوا في عمل واحد ليغلبوا » فإذا ما غلب موسى لالوم 
عليهم لأنهم لم يقصروا . يصور الله الحالة النفسية للسحرة قبل مباشرة التحدي » 
2 000 كنت روه كج * وو ردك و ےر هه ا ه د هم 
فيقول سبحانه  :‏ فتترّعوا امرّهم بينهم وَاسروا النجوّى © قالوا إن قال 
سجرن بريد ان أن راکم مِنْ أُرَضِكُم سِخَرهِمًا وَيَذهَبًا بطريقيكم لمل 
f 2‏ < و ٠‏ کے 7ے ر ی وو و ر 584 رجه ۴ہ سور يد د و 

اصطف السحرة » ووقف موسى وهارون أمامهم » وقال كبيرهم لموسى إما أن تلقى › 
وإما أن نبدأ نحن بالإلقاء ؟ وهو سؤال ينبئ عن رغبتهم في البدء » لعلمهم أن رهبة 
الاستهلال تبقى في النفس لاتزول إلا بإضعاف قوقا التأثيرية .. قال لهم : إبدأوا أنتم » 
فعمدوا إلى حبال وعصىء أعدوها لذلك › قيل إا كانت عصيا محوفة قد ملئت 
زئبقا » وكذلك الحبال كانت مصنوعة من جلد بجوف » محشو بالزئبق » وقد حفروا 


قبل ذلك في الأرض حفراء ووضعوا فيها المواسير المملوءة بوقود النار » فلما طرحت 


.) ١۲ س‎ ٦١ ( سورة طه الآيات‎ )١( 


(؟) سورة طه الآيات ( ٦٤ ٦۲‏ ) . 


)۳( 
العصي والحبال » تح ركت بفعل سخونة الزئبق » وقيل إن من حيلهم إطلاق أبخرة 
كثيفة تؤثر في العين » أو أا كانت تتحرك ممحركات حفية كالغناطيس وغيرها (ا) ٠‏ 
وقد جعلهم موسى " اث " يبدأون » لأنه يثق في ربه » ودعوته » وحيى 
يتمكن من إبطال سحرهم أمام الناس » متأكداً أن الله تعالى لايصلح عمل المفسدين . 
نعم .. ألقوا حبالهم » وعصيهم » فتحركت في كل اتحاه » وعظم سحرهم في أعي 
المشاهدين » فحاف موسى " ال " من فتنة الناس بالسحرء فط م أن الله 
موسى "الت" وأمره بأن يلقى عصاه » فألقاها فإذا هي حية عظيمة » ذات قوائم › 
وق ۽ ديعن وشكل هال زيح ۽ حعلت اتلس يقرو بيدا وف مها »ولت 
ه الحية فابتلعت ما أ لقوة من ھی وا بسرعة اھا على ترا ؛ رر . 
ونظر السحرة إلى الحية فوحدوا حجمها ثابتا لايتغير ؛ فهالهم ذلك » وتحيروا .. وأخيرا 
وحدوا أنفسهم ساحدين » معلنين إمافهم برب هارون وموسى . 


Fe‏ ™ د ع 
| | 


يقول الله تعالممصوراً هذا اللقاء : ل قَالُوأ ينمُوسَيَ ! 


نَ ول نأل © قَال بل انوا ذا حِبَاهُمَ وَعِصِيهُحْ ميل لَه من سره 


م 4 


7 


5 2 مايص ب 
4 نش وچ قاوس فى تفي حمفة موی وچ فلت لا تحت إذك أنت الأغق 
عد 


© وَألْق مَا فى يَمِ يمينك تَلقَفْ ما صَعَعُوَأ إَِمَا صَنَعُوأ كيد سجر ولا يقلح آلسَاحرٌ 


+ و مم 


حَيْتُ أن © قاق آلكَحَرةٌ هَ مهدا قَالوَأ اما برب هرون وَمُوسَئْ © 4 (۲) 
يقول سعيد بن حبير » وعكرمة » والقاسم » والوزاعى » وغيرهم من علماء 
وازينت لقدومهم ؛ ولهذا لم يلتفتوا إلى ويل فرعون » وهديده » ووعيده » لما هاله 


الأمر » وعميت بصيرته » وبصره » وأحذ يتحدث بكلام كاذب لا يصدقه فيه أحد . 


.) ۷١ 56 ( (5)سورة طه الآيات‎ . ٠۸١ › ۱۸٤ دعوة الرسل ص‎ )١( 


)ئ( 

قال فرعون للسحرة :آمنتم له » مع أنهم حددوا إعانمم» وجعلوه لله إذ قالوا آمنا 
برب هارون وموسى » فما موسى وهارون إلا مبلغا الدعوة » وعاملان على الإيمان 
بالله رب العالمين . 
وقال طم : آمنتم له قبل أن آذن لكم » لأنه بطغیانه » وجبروته » يتصور نفسه 
سيدا على الأبدان » وعلى العقول » وما درى هذا الضال أن القلوب تيل للحق › 
وتقتنع بالصواب » وأنها لو تية تيقنت أسلمت » ولو صدقت أطاعت » لا سلطان عليها 
ل تال لأن القلوب ين إصبعين من اسان ا 

لقد كان فرعون ينتظر من السحرة أن يستأذنوه في أعمال القلوب » مع أن 
السحرة لما شاهدوا الحق » وأنزاحت عنهم غشاوة الضلال » انبهروا بالقدرة الإلحية ع 
فخروا ساجدين » وبعدها أعلنوا إعافهم . 
وقال لمم : إن موسى لكبيركم » ومن أين لفرعون هذه المقارنة > وهل هو يسلم 
لموسى بأي مترلة » حي يجعله كبير علمائه وسحرته » أم أن الفاجعة جعلت فرعون 
يهرف .ما لايعرف . 
وقال لهم : علمكم السحر » ولم يسأل نفسه : من التقى يهم موسى ؟ وأين 
علمهم ؟ وإن كانوا تلامذته فلم أقدموا على التحدي مع أستاذهم ؟ 
وأخحذ فرعون في هديدهم بالعذاب الشديد, الذي به يقطع أيديهم وأرحلهم من 
حلاف » ويصلبهم في جذوع النخل العالية » ويتركهم للطير » والسباع تأكل 
أجسادهم وأبدائهم » وبعدها سوف يعلمون » من الأشد عذاباً » ومن الباقي . 

واب فرعون في مقالته » وتديده » لأنه يجهل حقيقة الإبعان » ولايدرى أن 
الإبعان يشمل التصديق بالآحرة » وما فيها من نعيم وثواب ٠‏ ويعلم عن يقين أا حير 
من الدنيا » ... ولذلك رد السحرة على فرعون قائلين له : أفعل ما شئت ». فكل ما 


(Te) 

عكنك فعله هو حزء من الحياة الدنيا » والإيمان بالله يهون علينا المصائب » ويجعلنا 
نتحمل الظلم والطغيان صابرين محتسبين » إن الله في الحقيقة هو الخيز المطلق » وهو 
الأبقى » ليس كمثله شى . 

ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن فرعون ( لعنة الله ) عذيهم »> وصلبهم " كه " , 
ونفذ وعيده فيهم » فما ضعفوا » وما اتتكسوا » يقول عبد الله بن عباس "5ه" : 
( كانوا في أول النهار سحرة . فصاروا في آخرة شهداء بررة ) )١(‏ » وكان آخر 
دعائهم : « ربا أفْرغ عَلَينَا صا نوفا مُسَلِمِينَ 4 . 

لقد ماتوا حين جاء أحلهم » ولقوا رم مؤمنين » صا حين » ولو اتبعوا فرعون 
لاتوا لأحلهم أيضا » ولكانوا لجهنم حطبا » لكنهم " رضي الله عنهم " آثروا الآخرة 
على الأول » وسلموا أمرهم لله تعالى » فصارو! في الدنيا مثلاً عالياً للمؤمنين » وف 
الآحرة لهم الدرحات العلا » لاهم أتوا ربمم مؤمنين صالحين . 
المسألة الخامسة : أنوار وسط الظلمات : 

في وسط الظلمات يبزغ الفجر » ومن وسط الآلام يتولد الأمل » وما العمل 
الصالح إلا تكليف بالمشاق تصحبه راحة » ورضي .... وها هو موسى "الكل" يلقى 
العنت » والمشاق ف دعوة فرعون وملئه . إلا أن الله حفف عنه مالا قاه ببعض 
المؤمنين » الذين آمنوا بدعوته » وسط الركام المائل من الكفر والضلال » وهؤلاء هم 
المؤمنون الذين يمثلون نقطة ضوء وسط ظلام » البغي والفساد » في مصر القليعة زمن 
موسى وهارون ' عليهما السلام ٠‏ . 

وسأورد شيئاً من قصص إعانهم لأهمية التعريف بم » فقد تحملوا بلاء قاسياً » 
وصبروا على الأذى الذي نزل يهم » رغم شدته وجبروته » ولأنهم من أقباط مصر › 


ومن المقربين لفرعون » ومن الذين عاشوا في قمة سلطان فرعون ليكونوامثلا » وقدوة 


. ۲٣۹۸ البداية والنهاية ج١ ص‎ )١9 


)995( 

وسأذكر منهم مايلى : - 
)١(‏ سحرة فرعون : 

رأينا أن فرعون جمع خيرة علمائه » وسحرته »> من المدن » والققرى › 
وحشرهم في يوم الزينة » على أمل أن يغلب موسى وهارون " عليهما السلام " . 

واحتمع السحرة » وأقسموا بعزة فرعون » رهم وإلاههم على النصر › 
والغلب » ظانين أن موسى وهارون بعض السحرة الكاذيين . 

وما ألقى موسى عصاه رأوها غريبة » عجيبة » ؤصورة حية حقيقية ها 
أقدام » ورأس » وبطن . وشاهدوها تبتلع عصيهم وحباهم الى أعدوها » ودعموها 
عختلف حيلهم » وطرقهم .. لما رأوا ذلك علموا صدق موسى في رسالته » فسجدوا 
لله » واتبعوا موسى مؤمنين بربه » ولا یتأثروا بتهديد فرعون ١‏ قال تعالى: « قَالُوأ أن 


نور عل ما جَآءنَا برح الْيَيَتتٍ وَآلذِى فَطَرَئا فافض مآ انك كاضر إِنَّما 
تَقَضِى هذه كيه لذا © 4 0١‏ > وصلبهم فرعون » وقطع أطرافهم » وانتقلوا 
من دار الفناء إلى دار الخلد » والبقاء » في الفردوس الأعلى عند مليك مقتدر . 

وقد احتلف المؤرحون في عددهم » يذكر المكثرون أنهم كانوا أكثر من عشرة 
آلاف وأوصلوهم إلى انين آلفا » والمقلون يذكرون أنهم كانوا أربعين رحلا (؟) . 

والعقل ميل إلى القلة العددية لأنهم لو كانوا ثمانين ألفا لكونوا حيشا » وقوة » 
تقاوم عدوان فرعون » ولفتكوا به » ولو تمكن منهم فرعون لاستغرق في تعذييهم وقتا 
طويلاً » مع أن المؤرخين والمفسرين يذكرون أن فرعون قتلهم وصلبهم في يوم واحد . 

وعلى ذلك فعدهم بالعشرات أو بالمئات » أولى من القول بكثرتهم . 


(۱) سورة طه آية (۷۲ ) . 


(۲) البداية والنهاية ج١‏ ص 515 . 


(۳۷ ( 

يقول ابن كثير : ( إن هؤلاء المؤمنين لما أحذهم فرعون لقتلهم › قالوا له 

يعظونه » ويخوفونه بأس رب العالمين : 9« إِنَُم من يَأتٍِ ت ربهر مجرما فان لهء هم لا 
فيا ولا می 29 4 )١(‏ › ويقولون له أن تكون منهم » فكان منهم 

و مُؤيتًا قَدَ عَيل الصَّلِحَت فَأَوْلتِكَ هم آلدَرَجَتُ الع ر جَنَتْ 
عَذن ری من چا آلأَبرُ حَدِينَ فيا وَذالِكَ جرا من تر 29 4 (۲) فأحرص 
أن تكون منهم » فحالت بينه وبين ذلك الأقدار الى لاتغالب » ولاتمانع » وحكم 
العلى العظيم بعذابه العذاب الأليم ) (۳) . 
() مؤمن آل فرعون : 

أمن السحرة برب موسى وهارون " عليهما السلام " واضطرب معسكر 
فرعون » وظهرت صيحة التخلص من موسى بقتله لخطورته على ابجتمع » والدين › 
قول الله تعالى : $ وَقَالَ أا ِن قَوْمِ فِرَعَوَنَ أذ مُوسئ وَقَوْمَهُم لِيُفْسِدُوأ فى 
الأرض وَيَدَرَكَ وََالِهَتَكَ قَالَ سَعْقَيِلُ أبتاءهم وَنسْتَحي- يسَآءَهُمْ وَإِنا فَوقَهُرْ 
قهرورت © 4 (4) » واللا هم سادة القوم » وكبراؤهم » يطلبون من فرعون عدم 
ترك موسى ومن معه أحرارا > لأنهم يفسدون الناس » ويدعون إلى ترك عبادة فرعون 
ونبذ عبادة سائر الألهة » فيجيبهم فرعون بخطة وضعها إزاء هذه القضية » وهسى 
تقتسيل ما يولد للإسرائيليين من ذكور ٠‏ وترك البنات » حى ينقطع نسلهم ثم 
يطمئن الملا على قوته » وعلوه » وسلطانه »> كما هو شأنه دائما . 


.) ل 5ل‎ ۷١ ( سورة طه الآيات‎ )1١ . )۷٤( سورة طه آية‎ )١( 


(۳) البداية والنهاية ج١‏ ص ۲٠١۸‏ . (؛) سورة الأعراف آية ١71/١‏ ). 


)۳*۸( 
إنه لم يتحدث معهم فى قتل موسى كما طلبوا » لأنه فى قرارة نفسه » والله 


أعلم » كان متيقنا من صدق موسى » وأنه كان يخاف إن أصابه بسوء بعدما رأى من 
0 ا ا ss NLN‏ كو الو م 
أياته » ومعجزاته » يدل على ذلك قوله تعالى : 8 وَقال فرَعوّر._ ذرونى اقتلّ موسى 
عد 
رچ و روف Eg. Es‏ الال ات 2 رکو ر ET‏ صو ع رد ع 
وَليَدع ربهر إن أخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الآرّض الفساد 9 4 )١(‏ 
فقوله ذرون من باب التمويه » والإمهام بأفهم هم الذين منعنونه من قتله » . 
لأن من يقصد القتل لا يعلن عزمه » وإنما يلجأ للتنفيذ مباشرة » .. ويتم فرعون مقالته 
علم موسى هما يدور ف معسكر فرعون بشأنه»فلجأً إلى الله : « وَقَالَ موس إنى عُذْتُ 


و د 


برق وَرَبَكم من کل متکبر لا يُؤْمِنُ يوم ليساب () ۲(4)» أعتصم بال وتوكل 
عليه لينقذه من طغيان فرعون ومن كل طاغية » يتكبر فى الأرض » ولايؤمن بالله » ولا 
بيوم الحساب » فليس هنالك إذ ما عنعه من الظلم » والفساد » والقتل والتدمير . 

وما قويت مؤمرات فرعون » وتعاون الملا على موسى » غضب رجحل من آل 
فرعون قيل هو ابن عم فرعون » وليس إسرائيلياً » لقوله تعالى : « وَقال رَجل مُؤْمِنٌ 
من ءال فرعو 4 ٠»‏ وفهمالآية على السياق الوارد » أولى من القول بالتقدم 
والتأحير» ليصير المعين رجحل يكتم إعانه عن آل فرعون » كما قال البعض » على اعتبار 
أن الرجل كان إسرائيلياً »وما يرجح أن الرجل كان قبطيا من آل فرعون » أن فرعون 
سمح له بهذا الحديث الطويل » وانفعل بكلامه » واستمع له » ولو كان إسرائيليا 
لعاحله بالعقوبة (*) » والأحذ بالظاهر هنا أولى . 


. )۲۷( سورة غافر آية (55) . (۲) سورة غافر آية‎ )١( 


(۳) تفسير الزمخشرى ج٤‏ ص ١١١‏ » ابن كثير ج٤‏ ص ۷۷ › والقرطی ج١١‏ ص١7‏ . 


)۳۰۹( 

آمن الرجل بموسى سرا » ولم يجد بدا من إظهار إمانه » وإعلان غضبه على 
فرعون وملاه لظلمهم » وعدوافهم » وتفكيرهم في قتل موسى وأحذ فى مناقشتهم 
بعقل » وحكمه . 

لقد نصح المؤمن قومه بحق » وسلك ف نصحه همم منهجاً رشيداً » وخطة 
حسنة » فهو واحد هنهم › يهمه شأفم » ويعرف طبائعهم » واتجاهاقم, ولذلك تعامل 
معهم ما يليق يهم وكان دائماً يخاطبهم بقوله : « يَقَوْمِ 4 . 

ومن منهجه فى عناطبة فرعون وقومه » تقدير فكرهم › ومحاولة إيقاظ عقوهم 
بالاستفهام المتكرر » المتصل بواقع الحياة الى يعيشوفها » وكان ينتقل معهم من مسألة 
إلى مسألة» ترفقاً هم » وكان يبين هم فى كل مرحلة حرصه عليهم » وتمنيات النجاة 
هم وأمل استمرار الملك فيهم : 

أ قال الرجل لقومه : ماحكاه لله تعالى : ط وَقَالَ رجل موم من ءال 


ص 
وقد 


فزعؤت يكثط إبشعة: نون رجلا أن يَقُولَ رََ أ لله وَقَدْ جَاءكُم بالْيئكتت بن 


ركم وإن يك كَدذِبًا عليه ذب وَإن يَكُ صَادِقَا يُصِبْكُم بَعْض ألذِى د يوگ 


مه 


إن آله لا دى من هو مرف کد اث (2) 1(4)؛وهو بذلك يعرض عليهم الموضوع, 
يق عقرهم » بیدا عن العصبية + والاشعال » ورة الفعل» وبلا تحيز ظاهر لموسى › 
و لدعوته » ويبين لهم أن موسى ! ما أن يكون كاذيا › أو صادقاً , وخير لهم أن 
يتجنبوا إيذاءه فى الحالتين » لأنه إن كان كاذباً فسيتحمل عقوبة كذبه بعيداً عنكم » 
وإن كان صادقاً » فستحل بكم عقوبة الكفر به » فلا تضيفوا إليها جرية قتله » 
فيتضاعف عذابكم (۲) » لأن إحتمال صدقه أقوى » فقد جاءكم بالبينات المؤيدة له » 


£ 
1 
١ 


. ) ۲۸ ( سورة غافر آية‎ )١( 
يقول المفسرون ومن معانيها " كل الذى يعدكم " , فبعض معن كل » وذهب آخرون‎ )۲( 
. إلى أن المراد أن البعض مهلك » فما بالكم بالكل‎ 


(۳۹۰٩ (‏ 
واعلموا أن الكذاب » المكثر فى الإفك » لن يوفقه الله للخير أبداً » مهما كان . 


ب - ثم انتقل إلى مسألة ثانية » وهى قضية الملك » قالتعالى: « يوم لحم 


9 
rd‏ ل مه 7س ت و م ع م ر يلس شرو 


الْمُلك الَيَوْمَ ظهِرِينَ فى لاض فمن يَمصرنًا ِن ؛ س لَه إن جَاءَنَا قال فِرَعَوَنْ مآ 
کا ر سم ف 

اریم إل مَآأَرَىئ ی وما أَهَدِيك: إلا سَبِيلَ الماد © ١(4‏ . 

وف هذه المسألة يوضح فم أن الملك بيدهم الآن » وهم به ظاهرون ف الأرض 
وعلى الناس » وهذا أمر يحب أن يحافظوا عليه » وعليهم أن يفكروا فى بأس الله الذى 
خحوفهم منه » من ناحية كيفية مواحهته » والانتصار عليه » ىق حال صدق موسى »› 
ولن يقدر عليه أحد لأنه من الله تعالى . 

فى هذه المسألة يضع نفسه معهم » فى حال حى بأس الله » وهو إظهار لحر صه 
عليهم » وعلى أ للك الذى جعله لهم خاصة من دونه » إنه يوقظ عقوم أمام حقائق 
الحياة > حي لايستمروا ف أمانيهم 2 وأحلامهم 3 الى لاتتصل حفيقة الو جود 2 
وحركة الحياة 

وقد رأى فرعون حطورة حديث الرحل لأنه يلامس العقل اجرد » ويعرض 
المسألة كما هى واضحة أمام الناس » فأراد أن يصرف الناس عنه » فقال هم ما تشير 
إليه الآية ق أن الرأى الصائب هو رأيه » وأنه يعمل لمصلحتهم: ورشدهم» وسعادهم » 

حل وبعدها انتقل الرحل إلى مسألة أحرى » وهى خوفه على الناس 


عذاب الله أن يحل يهم فى الدنيا » قال تعالى : : « وَقال الّذى ءامن يَقَوْمِ إن 
عَلَيكُم مِْلَ يوم آلا ل خْرَابٍ (2© يل داپ قوم توح وَعَادٍ و مود وَالَِينَ من بَعْدِهِمٌ 
وَمَا آله يُرِيكُ ظلمًا ذا لاد © 4 (۲) › > إنه يذكرهم بأحداث الأمم الى سبقتهم » فقد 


1 
5 


خافٌ 


.) ۳١ ۳٠١ ( سورة غافر آية ( ۲۹ ) . (۲) سورة غافر الآيات‎ )١( 


(۳1١1 ( 

كذبوا رسلهم » و لم يؤمنوا بدعوقم » فأهلكهم الله تعالى » جزاء كفرهم » وضلاهم › 
وأعلن الرحل لهم أنه يخاف عليهم من نزول الملاك يهم . لأن الله بعدله مهل 
ولا يهمل . 

د ثم يبين لهم أنه خاف عليهم من عذاب الآخرة » يقول تعالى : « وَيَلقَوَمٍ 

ی حاف عَلیکر يَوْمَ الاد (ج) وم مُوَلُونَ مُذَيرِينَ مَا لَكُم مِنَ أله م من عَاصِ و وَمَن 

يُضْلِلٍ الله فما لَه مِنْ هَادٍ © 4 )١(‏ .. ومع هذه المسألة يوضح الرحل لقومه » أنه 
يخاف عليهم من عذاب يوم القيامة » حيث لاقوة إلا لله » وحيث لايرى الظالمون 
نصيراً » أو معيئاً » ينادى بعضهم بعضاً ولا بحيب » ويفرون من العذاب » لكن إلى 
عذاب آخر أشد وأنكى » لأن يوم الآخرة يوم شديد » لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم . 

ه ‏ وينتقل الرجل إلى إظهار أخطاء القوم فى تقدير رسالة موسى 
وهساروت » اعتمادا على بحرية هم سايقة ‏ يقول تعالى : 9 وَلَقَدْ اء ڪم يُوسُْفُ 
مِن قبل ليكب قَمَا زلم فى سل مما جا كم په حب إا هلك فشر ل يبعت 
آله مِنْ عدو رَسُولاً ٠‏ كَدَلِك بعل آله من هوَ نرت مراب ويي ازيرت 
تَدِلُونَ فى ٤ات‏ آله بير لطن اتن كبر مقا عند آله وعد لين ءامو 
كلك يَطْبَعُ آله على َل قلب مكبر جَبَارٍ © ۲(4)» وهذه التجربة دليل واضح 
على سوء التقدير لديهم» فلقد حاءهم يوسف "لظتل" من قبل بدين الله تعالى» ودعاهم 
إلى التوحيد » وأظهر المعجزات الدالة على صدقه » وهو نفس ما فعله موسى "اكتف" 


.) 77-5 ( سورة غافر الآيات‎ )١( 


(۲) سورة غافر الآيات ( ٣٣ ۳٤‏ ). 


(T1۲) 
لكنهم كفروا برسالة يوسف " الكت " » ولم يؤمنوا به » وقالوا بعد موته : لن يبعسث‎ 
الله من بعده رسولاً » وظهر كذهم ممجئ موسى وهارون ' عليهما السلام " رسولين‎ 
إليهم » وهذا ضلال فى ا لتفكير » والتقدير » سببه التمادى فى الشك » والبعد عن الله‎ 
. تعالل‎ 

إن موقفهم أساسه الكبر » والطغيان » والحدل فى الحق بلا دليل من العقل › 
أو الشرع » وبذلك حلت عليهم لعنة الله » ونزل هم غضبه » لأن الله يطبع على قلب 
كل متكبر » جبار » ومن تعود المعصية استمرأها » ومن استمرأها صارت له مذهباً : 
وطريقاً . 

و س ثم أحذ يبين لهم قيمة الحياة الدنيا » وزخارفها بالنسبة للآخرة » فمتاع 
الدنيا قليل » وزائل » أما شاع الآخرة فمستقر » ودام » رکلم + قال تعالى: ¥ وَقَالَ 
ارف َامَىَتَ يقَوَمِ أ تيعون أْهْدِكُمْ سيل آَلرَسَادِ © يَهَرَمِ نم هَنذْو 
يا و ا : خرَة هِيَ دار الْقَرَار ‏ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةَ قلا جَرَى إلا 
لها وَمَنْ عَمِلَ صلڪا من ڏڪر او اى وَهُوَ مير فأولتبك يذو 
نه يُْرُونَ فا َير حِسَابٍ (@ 4 (1) . 

وقد تفضل الله على الناس فجعل جزاء السيئة مثلها » وأما من عمل صالحاً 
فجزاؤه غير محدد » ويكفى أنه يدخل الحنة يتمتع فيها بغير حساب . 

ز ‏ وينهى الرجل المؤمن حديثه مع الناس » ويوضح هم أنه بوهم إلى 
النجاة والخير»وهم يدعونه إلى النار والإثم » وأنه سيدعهم » ويترك الأمر ل ته العليم بكل 
شى › قالتعالى: ( 8 وَيَقَوَمِ ما إى أذْعُوڪم إلى آلنَجَوةٍ وَتَدْعُونيَ إلى آلتار 


و 
o‏ £ 


تَدْعُوتى لأ فر بالله وَأ شرك به ما لَيسَ لی به- عِلم واا اد ڏعُوڪم إلى أ 


.) ٤١ ۳۸ ( سورة غافر الآيات‎ )١( 


)1 


مدر 6 لم 2 الد 3-4 موم 3008 
الغفر © لا جرم انما تدعو إا مه لسن لأ ةف لديا وا فى ا يخرَةٍ وان 
ر 1 023 “و +z‏ 0 سه و سے s6‏ كك 
مردتا إلى الله وا نح الْمُسْرِفِينَ هب أ صح لدار © فستذ كرورت ما اقول لكم 


وض مر إلى آ آل إت اله بَصِم بالْعباد © 4 )١(‏ . 
وقد سكت فرعون عن الرحل أولاً لقرابته » فلما تيون خطورته حاول قتله » 


قله أل 2 


إلا أن الله نحاه منه » قال تعالى: « فوة ق آله سات ما نَكَيُوا وَحَاقَ بعال فِرَعَوْنَ 
سء آلْعَذَاب © 4 (۲) 

۳ س أسية زوجة فرعون : هى آسية بنت مزاحم » زوجة فرعون » جعلها 
الله سبباً فى نحاة موسى من الذبح , لأنما لما رأته ف | اتابوت سرت به ء وقالت لزوحها 


عد ٌو 


( تالت ارات رتوت فر عن 9 لَك لَِ تَقَثُلُوهُ کس" عسي أن يَنفعناً أو 


< ارم 


نذه ودا وهم لا يَفْعْرُوتَ © » 7 > فوافقها » ولما هم فرعون بقتله يوم أن 

نتف شعر يته اعتذرت له لصغره » فعفا عنه . 

ولما بعث موسى " ا " آمنت به » وأسلمت لله رب العالمين » ورفضت أن 
تعود للكفر » رغم إلحاح فرعون عليها . 

ويقال أن سبب إعان آسية » أا سمعت كلام أرواح أبناء ماشطة فرعون وهم 
يبشروفا بالثواب الحزيل » والعطاء الوافر » ثم أطلعها الله تعالى علىمقام الماشطة بعد 
وفاتها فازدادت إعانا » ورسوخا . 

وقد عذبما فرعون بربط يديها » ورجليها ف أوتاد » ووضعها ق حر الشمس 
» وقال لحنوده : انظروا أعظم صخرة تحدوفا » فإن مضت على إكانها .عموسى 


. )5©( سورة غافر آية‎ )۲( .) ٤)٤ 4١1١ سورة غافر الآيات‎ )١( 


(۳) سورة القصص أية (9) . 





(If) 
فألقوها عليما » وإن كفرت فهى إمرأتى» فلما أتوها وسألوها رفعت رأسها إلى السماء‎ 
فأبصرت بيتها فى الحنة » فمضت على قوها » وتمسكت بإعانها » فترع الله روحهاء‎ 
. فلما ألقيت الصخرة » ألقيت على جسد بلا روح‎ 
.. عن سلمان : كانت الملائكة تظللها من الشمس بأحنحتها‎ 
وعن أي العالية : إن فرعون جاء لمشاهدتها وهى تعذب » فأراها الله بيتها فى‎ 
الجنة فضحكتء فقال فرعون : أتعجبون هذه المحنونة» نحن نعذها » وهى تضحك ؟!!‎ 


ِ 
ا ل 


وعن إمرأة فرعون يقول الله تعالى « وضرب اله ملا للريت ١امنوأ‏ 


م 2گ 2 ساس ص 4 هد رم - 
ساي ووو سا ذ اا م سمه . 7 7 a‏ م نه سے 
امرّات فِرَعوّرتَ إذ قالت رب ابن لى عندك بيكًا فى الجنة وى مِن فِرَعوّرت 


2 


رصم 50 ص < رمه ص ك 1 
وَعْمَلف وى م القوّم الظيلميرت © 4 )١(‏ » وجعل الله إيمان آسية مثلا 
يضربه للمؤمنين » الذين تنكشف أمام بصائرهم الحقائق » فيتمسكون ا » ولاتغرهم 
الدنيا » ولا يلعب بعقوطم إبليس وجنوده . 

إن إمرأة فرعون ضرها الله مثلا عاليا من عدة وجوه  :‏ 

أ احتارت أن تكون عند الله » وتحيا ف جنته » بعيدا عن ملك فرعون » 
وقصوره . وخدمه. وحشمه » لأن دنيا هؤلاء الناس .. على نقيض حكم الله » ليس 
ها قيمة وإك تزرحرفت » وتزينت . 

ب طلبت أن يكون لها بيت واحد ف الجنة عند الله » وبذلك اختارت 
الجار قبل الدار» ولبيت كر بصحبة كرام » حير من ألف بيت يسكنه مام » ظالمون . 

ج س تبرأت من ظلم فرعون » وعمله » برغم أنها تعيش معه . لكنها لم تتأثر 
بضلاله » فجعلها الله مثلا للمؤمنين » ليعلمو! أن الله حكمٌ عدل » لايؤاحذ أحدا إلا 
بذنبه » وأنه لايضر المؤمن أن يعاشر الكافرين › والظلمةء إذا كان محتاجا إليهم » مادام 


. )١١( سورة التحريم آية‎ )١( 


(1°) 

لايشا ركهم الظلم » ولا يعينهم عليه » فو الله ما ضر كفر فرعون آسية فى شئ أبدا . 

د يلحأ المؤمن إلى الله قى وقت اضطراره » وشدته » وليس عليه إن حدد 
سبب الطلب » والغاية الى يتمناها » فهو سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه . 

حاء فى الظلال : ( وموقف إمرأة فرعون مثل فى الاستعلاء على عرض 
الحياة الدنيا » فى أزهى صوره » فقد كانت إمرأة فرعون أعظم ملوك الأرض 
يومئذ » تسكن فى قصر فرعون . امتع مكان تجد فيه إمرأة ما تشتهى . .. لكنها 
استعلت على هذا بالإيمان ولم تعرض عنه فحسب » بل اعتبرته شرا ودنساً , 
وبلاء » تستعيذ بالله منه . 

وهى إمرأة واحدة فى نملكة عريضة › قوية » تقف وحدها وسط ضغط 
الجتمع وضغط القصر . وضغط الملك » وضغط الحاشية .... فى وسط هذا كله 
رفعت رأسها إلى السماء ء ونادت الله . 

إا نموذج عال ف التجرد لله » ... ومن ثم استحقت الذكر فى كتاب الله 
الخالد » الذى تتردد كلماته فى جنبات الكون » وهى تتنزل من الملإ الأعلى إلى 
العام كله ... وف الزمن كله ) )١(‏ . 
ماشطة بنت فرعون (؟١)‏ : 

آمنت برسالة موسى " اللي " » وكانت تمشط لبنت فرعون شعرها » وذات 
يوم حلست تمشطها » فسقط المشط من يدها › فقالت : باسم الله » تعس من كفر 
بالله » فقالت لما إبنة فرعون : ألك رب غير أبى ؟ . 
قالت : ربى » ورب أبيك » ورب كل شيء هو الله . 
فلطمتها بنت فرعون » وأحبرت أباها ٠‏ فأعذ يعذيها » ويقيدها بالأوتاد » ويسلط 


عليها الحيات » ويسأحما : ما أنت منتهية ؟ 


. دار العربية للطباعة والنشر‎ ١74 قف ظلال القرآن ج ۲۸ ص‎ 224)١( 
. 3514 أنظر قصتها فى تفسير ابن كثير ج؛ ص‎ 02 


)"١5١ 
فتقول له : ربى وربك ورب العالمين هو الله » فأحذ يذبح أولادها أمامها » واحدا»‎ 
واحداً » ولكنها تزداد إعاناً » لأن أرواح أبنائها كانت تأتيها » وتبشرها بالثواب‎ 
وتدعوها إلى الصبر »> وكشف الله ها الغطاء » فرأت مترلتها فى اللحنة » وتحملت مانزل‎ 
' ما حي لقبت رها " رضى الله عنها‎ 
وهكذا كانت النجوم تبعث الضوء » والأمل » فى ظلمات الليل البهيم ليبقى‎ 
. الأمل » ويستمر الخير بين الناس » وإن كان قليلاً‎ 
: المسألة السادسة : استمرار فرعون فى ضلاله‎ 
استمر موسى " اليم " فى دعوة فرعون » وأمده الله تعالى بالآيات البينات‎ 
 : تشهد بصدقه » وتؤيده فى دعوته » » وأهم هذه الآيات هى‎ 


وہ “ار 


. )1( 4 © فَاَلَْى عَصَاهُ قدا هى تُعْبَانُ مين‎ ١ العصا ء قال تعالى:‎ - ١ 
.)5( 4 @( اليد » قال تعالى:  وََرْعَ يَدَهْم هذا هى بَيِضَاءٌ لِلنَظِرِينَ‎  ؟‎ 
الطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع › قال تعالى:  فَأَرَسَلئَا عَلَهِمُ‎  * 


22 جم ص 7 مدل راسد صر 00 7 ص ار 7 و - م راسم 2 . - . 
الطوفانّ وَآَرَادَ وَالقَمَل والضفادع وآلدم ءَايَس مفصّلس فاستكبروا وكانوأ 
ساي شد 


ومع ذلك استمر فرعون فى كفره › واستخفافه بالناس » حيث كان لايرى 
لهم إلا رأيه » ولايقر لغيره ( إن خالفه ) برأى أو سداد 
ومن أقواله للناس : قال تعالى: ١‏ ناد فِرَعَوَنْ فى قوّمِه- قال يقَوْمٍ اليس 
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لی ملك وذ الات ری ن تخ للا حرو چ أذ 21 تا خي من هدا 


2 .اس م س بير 0 +2 o‏ 0 ره ِ ر 5 ص عه سر 


)۳۳( سورة الشعراء آية (۳۲) . (۲) سورة الشعراء آية‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف آية ١١99‏ ) . 


2)” 


مدر س 


لْمَلَبِكَهُ مُفْترنيِت 2 4 )١(‏ ؛ دقالتعالى: ١‏ قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الى ازيل 


2 


2 و كوم 


ِلَيَكْرَ لَمَجَنُونُ 29 4 (۲) » وقالتعالى: $ وَقَالَ فِرَعَوْنُ تايها لماه ما عَلِمَتٌ 
092 0 ېو 00 و سر سے ر ي رت سام دص وم و 7 
لَكُم من لَه غير فَأوْقِدَ لى يهَمَنُ عَلَ آَلطِينٍ فال لى صرحا لم أَطَلمُ 
إل إل موسی وَإِنَ لأظنهء مر الكذبينَ © 4 ”) . 

وهكذا استخف فرعون بعقول أهل مصر » واستعبدهم » ودعاهم إلى عبادته 
فاتخذوه إلا » رغم وضوح الطريق » وظهور الحجة ..... لكنه الضلال والظلم يعادى 
الحق » ولايرض له بالوجود . 
المسألة السابعة : هاية فرعون : 

أصر فرعون وقومه على الكفر » ولم يأكوا بالآيات بعدما عاينوها » ولمسوها 
فى حياقم » وكانوا كلما أحاطتهم الضفادع » والقمل » والحراد » والطوفان » والدم» 
استغاثوا .عوسی » فإذا رفعت عنهم عادوا لكفرهم »› يقول الله تعالى : « وَلَّما وَقَعَ 

عد 

لھم آلرَجِرُ قَالُوأ يَسُوسَى آذع لا رَبك يما عَهِدَ عِندَكَ لين كشَفتَ عَنَا 
م 27 se <I 7 AT‏ َه« م رم مل 58 2 ين .0 0008 ہو ا رس 3ے الى 
کر # اوري ےرا ر 
أجل هم ببلغوه إذا هم ينكئون ® 4 (1) . 

وام فرعون موسى بالسحر » وبالجنون » واشتد فى ! يذائه للاسرائيليين › 
فاتحه موسى "اع" ' لله » مستجيراً به » سائلاً إياه أن زل نقمته بفرعون وقومه » وأن 


يطمس على أموالهم » ويشد على قلوهم » ليستمروا فى العذاب ؛ فاستجاب الله له 


. ) ٥۳ ٥۱ ( الزحرف الآيات‎ ةروس)١(‎ 

(۲) سورة الشعراء آية (۲۷) . 

(۳) سورة القصص آية (۳۸) . 

. ) ٠١١ ١۳٤١ ١ سورة الأعراف الآيات‎ )٤( 


(TIA) 

يقول تعالى  :‏ ولقذ أُحَذْنَا ءال فِرْعَوْنَ يالسَيينَ وفص مِنّ 
لئَّمَرَتِ لَعَلَهّرْ يَذَكَرُونَ © فَإِذَا اء َه اة الوا لكا هذه وإن مص 
سه يطيروا بمُوسئ وَمَن مَعَم ألا إِنَّمَا طتيرهم عند الله وکن ره ل 
يَعْلّمُونَ © 4 )١(‏ » نأنزل الله بهم القحط . والحدب » والجوع » وكانت تأتيهم 
فترات حصب وسعة » فيقولون هذه لنا بعملنا » واستحقاقنا > وإذا جاء 'لحدب » 
والقحط تشاؤموا .عوسى " وما علموا أن كل ما ينزل بهم هو قدر الله تعالى 0 

وأصروا على كفرهم » وأعلنوا ذلك لموسى » فجاء من قبل الله عذاب فق 
صور شى » ومتتابعة ... يقول تعالى : $ وَقَالُوأ مَّهُمَا تاتا بو مِنْ ٤او‏ لْمَسَحَرَنا ينا 
ما حن لَكَ بمُؤْيِيت 29 رسلا عَلَهِمُ آلطوفَانَ وراد وَالْقُمّلَ وَآلصَّفَاوٍعَ 
ادم ءيس مُقَصَّلَسم فَاَسْتَكُبرُو وکوا قوْمًا ريت 4029 (1) . 

يذكر المفسرون أن موسى "اكيت" عاش مع قوم فرعون بعد إعان السحرة 
أربعين عاماً » يظهر لهم الآيات » وهم بين الكفر والإعان مترددون » منافقون . 

قالوا لموسى . أدع ربك يطرنا فجاءهم الطوفان . فكفروا ء فأهلك الله 
زرعهم ودوايهم ... فسألوا موسى رفع الطوفان » فرفعه الله » ونبت الزرع فكفروا , 
جاءهم الجراد وأكل الزرع ... فسألوا موسى رفع الحراد فرفعه الله فكفروا ... 
فأرسل الله عليهم القمل وهو حشرة صغيرة مدببة أكلت الدواب» والزروع» ولصقت 
بالجلود» ومنعتهم من النوم ... فسألوا موسى رفعه » فلما رفعه الله كفرواء فأرسل الله 
عليهم الضفادع فملأت بيوتمم » وفرشهم › وأمتعتهم » وطعامهم » وشرايهم » فسألوا 


موسى 


. ) ١۳١ ١٠۴۳١ ( الأعراف الآيات‎ ةروس)١(‎ 


(۲)سورة الأعراف الآيات ( ١۳۳ ١۴۳٣‏ ) . 


)۳۹۹( 

رفعه » فلما رفعت كفروا ... فأرسل الله عليهم الدم » وصار نمر النيل دما يشربه 

الإسرائيلى ماء » ويشربه القبطى دما ... وهكذا )١(‏ . 
ومع كل هذه الآيات المفصلة البينة » وما بينها من تباعد زمئ » أصروا على 
كفرهم » فأمر الله موسى وهارون أن يأحذا قومهما » ويرحلا إلى برية سيناء » 
فخرجوا جميعاً تحاه بحر القازم ( الأحمر ) واتبعهم فرعون يجنوده يريد القبض عليهم 
والفتك بهم » وعند البحر » حيث الأمواج العالية » ألقى موسى عصاه» فانفلق البحر » 
وانشق » وظهر فيه طريق حاف » يربط الشاطئين » فعبره موسى وقومه » وتبعهم 
فرعون وجنوده » فلما كانوا فى الوسط انطبق البحر » وتلاقى الماء » وغرق فرعون » 


1١ 3‏ َي 


وعدد من حنوده » يقول الله تعالى : 9 وَقَالَ مرسی رب تا إِنلكَ َاتَيتَ فرعو 
ولاه زينة وَأَمُوَّلاً فى الْحَيَةٍ ألدَّنيًا رَيَّنَا ِيُضلوأ عن سَبِيلِك” رَيّمَا ايس على 
أُمْوَلِهِرْ وَآَشَدُدَ عَلْ قُلُوبِهِرْ فلا يُؤْيِئُوا حى يروا الْعَدَّاب لالم © قَالَ قَدَ 
حيبت دَعْوَدُكُمَا َآسْتقِيمًا ولا بان سبل ايت لا يَعْلَمُونَ چ © وجو 


عد 
دعر وو وو ددم 


بین اسر روِيل البخر فاتبعهم فِرَعَوَنْ وَجِنُودُهه بغيا وَعَدَوًَا > حت إِذآ ادر ڪه الْعَرَقَ 
قال امعت أنه لآ إلَهَ إلا اذى ١مّت‏ به- بوا إِسْرْوِيلَ وأا مِنَ آلْمُسَلمينَ © 
ر ار ره رس 3ے د ر 72 7 عدو 2 2 ع3 7 58 2 ام 
ءَألعَنَ وقد عَصَيتَ قبل وَكُنت مِنَ المُفسِدِينَ © فاليَوْمٌ تُتَجَيكَ بِبَدَنِكَ 
رل له ےا ےر کر س ی ر ص مع رام رباعم # 
لتكورت لِمَنْ لفك ءَاية وَإِنَّ كثيرًا مِّنَ آلئّاس عَنْ ءَايَجِا لَقَضِلُوَ © 5(4). 
وم يقبل الله توبة فرعون فى وقت الغرق » لأن التوبة لاتقبل إذا حدثت بعد بحئ الموت 
وقد طافت جثة فرعون على الماء » فأحرجها المصريون » وحنطوها » لتبقى 
عبرة لمن يعتبر » وذكرى لمن كان له عقل » وح لايكون هناك عذر للغافلين . 


. تفسير القرطبى ج۷ ص ۲۹۷ ۲۷۱ بتصرف‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآيات ( ۸۸ -95). 


(۳۲۰) 

وقد أهلك الله فرعون فى يوم عاشوراء » وهو اليوم الذى جى الله فيه موسى , 
فعن ابن عباس "يد" أن رسول الله لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء » فقال البى '35": ماهذا اليوم الذى تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم صالح » 
هذا يوم نجى الله فيه بنى إسرائيل من عدوهم › فصامه موسى › قال : فأنا أحق 
بموسى منكم , فصامه , وأمر بصيامه )١(‏ . 

وقد رحل موسى وهارون * عليهما السلام ' من مصر » ومعهما الإسرائيليون 
وقد حملوا معهم جشمان يوسف "ا" تنفيذا لوصيته . 

انيا 
حر كة موسى بالدعوة للإسرائيليين 

دعا موسي الإسرائيليين كما دعا فرعون » وقومه » وم يستجب له من 
الإسرائيليين إلا عدد قليل » لخوفهم من فرعون وقومه » وحثهم موسى على عدم 
الخوف » والتوكل على الله » لأن الخوف يتعارض مع الإبمان » فأعلنوا توكلهم على 


رع و م م2 ا sr‏ ” 252 - ر 9 ,ا ۴ 7و ر ك5 ووو سے f‏ 
ذريه من قوّمِه- على حوفي مِن فرعو وَمَلإِيْهِمٌ ان يفيّنهمّ وَإِنَ فرعت لعال 


رص سر مع 


ر »و ع ار كوه 0 ميض رجاه ر له لاي ر 7 

فى الا رض وَإِنْهه لْمِنَ المسرفين (©) وَقال موسى يىقوم إن كنم ءَامنتم بالله فعليه 
2 سے 

للقوّم 


كله ر 4ر 2 e‏ ممه ر ره کک تر اه 

©» 76 7 نهد | مور ١‏ 
الظيلميت (ج) وجنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القوّم الكفِرِينَ © 4 (۲) › وقد استجاب الله 
لهم > ومن عليهم » بإهلاك فرعون وملاه» ونحاة الإسرائيليين » وأورثهم الأرض الطيبة 


جا 4 


. صحيح البخارى بشرح فتح البارى  كتاب الصوم  باب صيام يوم عاشوراء‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآيات ( ۸۳ 852 ). 


(Y1) 


ق آلا“ 


8 1 1 لجرو لْقَوْم لذ م 8 ي و 


وَمَعَربَها الى بوتا فہا و غ ئ ر ت 


ر مه 


مرا مَا كارت يَصْكعٌ فرعو وَقَوَمُهُم وَمَا كَانُوأ يَعْرِشْوَ © 4 )1١(‏ . 

ولما عبر الإسرائيليون البحر » ووصلوا إلى الشاطئ الشرقي › لم يجدوا ماء 
يشربون منه » أو يسقون دوايمم » فشكوا لموسى » وطلبوا منه الماء » فأمره الله أن 
يضرب الحجر بعصاه» فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فجعل لكل قبيلة عينا 

ولا ساروا في الصحراء » تألموا من حرارة الشمس » فشكوا لموسى فأظلهم 
الغمام » يقيهم من الحر . 

ولما قل طعامهم » وشعروا بالجوع › کا لموسى » فأنزل الله عليهم المن 
والسلوى (؟) » يقول الله تعالل : « وَفَطْعسهُمُ أن ع ع عَسْرَةَ أَسْبَاط امم وَأوْحَيئَا إل 


° كل سام و 


موس إِذْ اس ستَسْهَدهُ فون أن آطرب بِعَصَال الْحَجَر فَانْبَجَسَت منه أَثْنَنَا عَشْرَة 
صل 


كمه ور 


عيئًا قد فذ بم ل أناس + طاتا يم القتعم ورت علوم ال 
1 > اسم 0 ع ر ا و 
يَظْلِمُورََ © 4 (۳) » وهكذا » أحاطتهم النعمة من كل جانب » وغمرهم فضل 


الله تعالى » وصار لزاماً عليهم أن يطيعو | موسى " اليد " » ويتبعوا دينه الموحى به من 
الله تعالى . 


. )١71( سورة الأعراف آية‎ )١( 
المن : رطوبة تلتصق بورق الشجر تشبه في طعمها العسل » والسلوى : طائر الحبارى أو‎ )۲( 
. السمان‎ 


5) سورة الأعراف آية )١55(‏ . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(TTY) 
وقد تفضل الله على الإسرائيليين كثيراً » فدخلوا مصر آمنين » وعاشوا مع بي‎ 
الله يوسف " الق ” , ولا سقط حكم الرعاة » وجاءت الأسرة الثامنة عشرة في مصر‎ 
القديمة » وطردت الرعاة » أحذت في اضطهاد الإسرائيليين » واستعبادهم » وققل‎ 
الذكور » وترك الإناث » فبعث الله موسى وهارون " عليهما السلام " لإنقاذ‎ 
. الإسرائيليين » فطلبا من فرعون أن يرسلهم معهما ليرحلوا بعيداً عن مصر » فأبى‎ 
, وقد هيأ الله لهم الحياة ف مصر » فبوأهم بيوتا فيها » وحعل بيوتمم قبله‎ 
وأؤحيتا إل مُوسَى خم‎  : وبشر الله الموسين منهم بالخير » يقول تعلى‎ 
أن تَبَوَّا لِقَوَِكُمَا بضر بِيُونًا وَآَجَعَلُوأ بيو كم ق وَأقِيمُوأ الصّلَوة"‎ 
» " يذهب بجحاهد أن المراد عصر هي مدينة " الإسكندرية‎ › )١( 4 © لْمُؤْمِيِينَ‎ 
ويرى الضحاك أنها تعم كل مصر من البحر إلى أسوان » والإسكندرية من أرض‎ 
مصر (۲) » وقد هيأ الله السكن للإسرائيليين.في كل أرض مصر ... ولما هدم فرعون‎ 


بيعهم أحل الله مهم الصلاة في و : التعاق: 3 قال ا ليه 


للمئقيت © 4 ) . 

وأورث الله لؤلاء الإسرائيليين أرض مصر والشام » وبارك لهم لي زروعها . 
وثمراتما ‏ وأتم الله عليهم نعمته كلها » وكان المأمول أن يستمر الإسرائيليون على طاعة 
الله » ويداوموا على منهجه » ليعيشوا متمتعين في ألاء الله ونعمه » لكن هذا الأمل لم 


پت يتحقق » وسرعان ما ظلموا » وغيروا » وبدلوا . 





. ) ۸۷( سورة يونس آية‎ )١( 
. ۳۷۱ تفسير القرطبي ج۸ ص‎ )۲( 
. )۱١۸( سورة الأعراف آية‎ )۳( 


2) "599١ 

ولحكمة أرادها الله تعالى أحذ يبين مخالفاتهم لموسى " اتا " » ويعدد المعاصي 
الى ارتكبوها واحدة » واحدة » وسوف أتحدث عنها » وبخاصة أنها توضح المخالفة , 
وتبين طبائع النفس » وتشير إلى العناصر الأساسية الي تتكون منها الشخصية 
الإسرائيلية » وسأعقد لكل مالفة مسألة » وذلك فيما يلي  :‏ 
المسألة الأولى : حنين الإسرائيليين إلى الأصنام : 

شاهد الإسرائيليون معجزات موسى " الك " » وعاشوا في النعم ‏ والالاء 
الى تفضل الله عليهم يما » وآمنوا بدين موسى " ا " » ومع هذا كانت تعاودهم 
الوثنية الي ألفوها خلال حياتمم في مصر » وغلبتهم ماديتهم التجسيدية » ولم تمنعهم 
عظمة النعمة من الانتكاسة السريعة » والخضوع للشهوة » لأن التكوين الطبيعي أقوى 
تأثيراً من المكتسب > ولذلك جاءوا لموسى بعد أن نحاهم الله من الغرق » وطلبوا منه 
أن يجعل لهم صنماً يعبدونه » كما يفعل أقوام التقوا بهم في سيناء » وهم العماليق » 
يقول الله تعالى : « وَجَنْوَرْا بي إِسْروِيلٌ الْبَخْرَ اد توأ على ة قَوِْيَعَكُفُونَ على أُصْنَامِ 


ّم الوا يَسُوسى آمل لآ إلا كما لَهُمْ ءَالَِة قا 0 
َتَْلَآءِ مُتَبرُ ما هم فيه وَبَطِل ما انوا يَعَمَنُوَ رج قال أَغَيْرَاللّهِ أنغيكم َه 
اسه لل افلم )ا ارا . . يريدون 
صنماً يعبدونه من دون الله » ويطلبون من موسى أن يوجد هذا الصنم لهم ؟؟ 

إنه طلب يؤكد صفاتم » وأخلاقهم » القائمة على الجحود » والجهل » والتوحه 
المادي » والرغبة في التبعية » والإحساس بالضعف » أما الجحود فإن جام من الغرق » 
وفلق البحر أمامهم» معجزة لم يبحف ملادها بعد » ومع ذلك يكفرون بالله فور 
رؤيتهم لقوم يعكفون على أصنام هم » ويطلبون من موسى أصناماً يعبدونما مثلهم › 
ويهملون كل شئ . 


. ) ٠٤١ ٠۳۸ ( سورة الأعراف الآيات‎ )١١( 


(TT) 

وأما الجهل فإهم لم يقدروا الأمور قدرهاء واتخذوا من هؤلاء الناس قدوة هم مع أن 
الله سيهلكهم » ويبطل عملهم » ويعذبهم على كفرهم ؟ .. » وكيف يأملون من 
موسى أن يوحد هم صنما يعبدونه » وقد أفئ عمره في الدعوة إلى التوحيد .. وكيف 

وأما ماديتهم : فإهم طلبوا إلا من الحجر » وانصرفوا عن الله الذي عرفهم به 
موسى » وأظهر لهم قدرته » وبين هم اتصافه بكل كمال يليق به سبحانه وتعالى . 

وأما ميلهم إلى التبعية :فم يريدون مثل ما رأوا عند الناس ٬لإحساسهم‏ أنهم 
أفضل منهم » وتبعيتهم لهم تضمن طم الحياة والاستقرار 

وأما إحساسهم بالضعف :فإفهم لحأوا لموسى ليصنع لهم إا » وكان يمكنهم 
أن يوحدوه بأنفسهم » ولأنفسهم » لكنهم لشعورهم بالضعف طلبوا من الغير أن 
يصنع لهم . 
المسألة الثانية : طلبهم الطعام الأدين : 

تابع الإسرائيليون سيرهم مع موسى في صحراء سيناء » واحتاجوا إلى للاء 
ففجر الله لهم من الحجر اتن عشرة عينا » حصص موسى عيناً لكل قبيلة » ولما اشتد 
حر الشمس عليهم أظلهم الغمام » ولا جاعوا أمدهم الله بالمن والسلوى . 

والمن مادة رطبة تتزل من الحو كما ينزل الطل » وتتجمع على الحجر وورق 
الشجر » وطعمها حلو يشبه العسل ... والسلوى طائر السمان » وكان يأتيهم على 
هيئة أسراب متلاحقة » يغطى الأرض بكثرته . 

والمن » والسلوى . من أطيب الطعام » للذة مذاقه » وكثرة فوائده » وجمال 

1 ربس رس © كريس و 

منظره » يقول تعالى : ١‏ وَفَطْتَهُمْ أن عَْرَ باط أ وَأوَحَيََا إل موس إذ 


عار 
أَسْسَمْقَلهُ قوم أت آطرب بَعَصَاكَ آلْحَجَر فَانبَجَسَتٌ منه اسا عَشّرَة عَيسًا قد 


معد 
وعد 


لم ڪل تاس مُشْربَهُمْ > وَطَلَلَنا عَلَيهِمُ آلَْمَعمَ وارلا عَلَيْهِم آَلْمَ وَالسّلوَى 


)۳۲( 
كُنُوا ِن يمت ما رفڪ وَمَا ظَلَّمُونَا وَلكن كَانُوا أُنفْسَبمَ يَظْلِمُوتَ © 4 01 
نعمة عظيمة » أتتهم من الله تعالى » بلا جهد ‏ أو تفكير » وكان عليهم أن 
يسعدوا بإنزللها عليهم » ويشكروا المنعم على ما تفضل به » لكنهم كفروا بالنعمة » 


١‏ 00 عع فى > ع مر ع كيس 
وتيرموا بها » وطلبوا من موسى غيرها » يقول تعالى : 9 وَإِذْ قلت موس لن نصّيرٌ 


م وع 


على طعَام وجار ادع لنا ريك مرج لكا عا تنبت آلْأَرَضُ مِنْ بَقلِهَا وَقِتَآبِهَا 


22 7 ل 7 
وَفويِها وَعَدَسِٻا َيَصَلِها قال ادلو آلذی هو اذ بای هو حر 
مي #راه م يت عجو ر و ر م ل مد م لم ر 
هْبِطُوا مضا فن لَكُم ما سَألْْرَ' وَضْرِئَت عَلَيْهِمُ آلذلَةُ وَالْمَسَكَتَةُ وَباءُو 

ص 2 عكر ت . 2 دوش 


بعضب مر الله ذلك بانھم انوا يكفروت باي آله وَيَقَعْلُوَ ايحن 
بعر احق ذلك ما عَصَوأ وَكَائُوا يدوت © 4 ( . .. إهم لجهلهم »› 
وجحودهم » آثروا تنو ع الأطعمة وإن قلت قيمتها » وساء مذاقها » إنهم يطلبون الفول 
والقثاء » والعدس » والبصل ؛ والثوم » وهى أنواع منتشرة في كل أرض الله » وهى 
طعام العامة » وجهل الإسرائيليين جعلهم يفضلوفا على المن والسلوى . 
وأيضاً فإن هذا الطلب يدل على ححودهم » لأنهم لو قدروا الله حق قدره » لعلموا أن 
عطاءه كريم » عظيم » وعطاء العظيم الكريم لابد أن يكون أفضل » وأعظم 
يقول القطبي : ( وفضل المن والسلوة على ما طلبوه من وجوه : 

١‏ المن والسلوى طعام نزل من الله عليهم » وأمر بأكله » و في استدامة أمر 
لله » وشكر نعمته أحر » وذخر في الآحرة » أكثر مما في غيره . 

5 ما من الله عليهم به ألذ » وأطيب من الذي سألوه . 

. ما من الله به عليهم يأتيهم بلا كلفة » ولا عمل » ولاتعب‎ ٠ 

4 ما من الله عليهم حلال » حالص من أى شائبة معصية . 


. ) 519 سورة البقرة آية‎ )19 . )٠١١( سورة الأعراف آية‎ )١( 


)”؟5١‎ 

وكان رد موسى " اكتف " عليهم : $ آَهْبطُوأ يضرا فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلْْرَ)» (). 
وهو أمر يصعب تنفيذه » من باب قوله تعالى : ١‏ قل كُونُوأ حِجَارَة أَوْ 
حَدريدًا 9 ٠)‏ » لأهم كانوا د التيه بعيدين عن أي مصر (۲) . 

ولذلك رفض موسى " الت " طلبهم » وعرفهم أن الذي يطلبون هو الدي › 
ولايصح أن تقدموه على ما هو حير منه . 

إن طلبهم يدل على ما عندهم من عناد » وما في طباعهم من حسة » وما في 
فكرهم من طمع » وتمرد على القدر » وعلى الخير . 

وقيل أن الله استجاب لطلبهم » وأسكنهم مصر فرعون » وضرب عليهم الذلة 
والمسكنة » وباءوا بغضب منه سبحانه وتعالى . 

والأولى القول بأن موسى " اة " رفض طلبهم » وعنفهم » وبين لهم أن 
هذه المزروعات توحد في الأمصار الى يسكنها عامة الناس » وهم بعيدون عنها , 
ويؤيد هذا أن الله أمرهم بعد ذلك بدحول القرية المقدسة ١‏ وأنهم سكنوا الشام بعد 
العيه . 
المسألة الغالنة : طلبهم رؤية الله جهرة : 

أخبر موسى " الل " قومه الإسرائيليين » وهم عصر» أن الله سيهلك 
عدوهم » وأنه سيزل عليهم كتاباً » ينظم حياتهم » ويضع المنهج الذي يعيشون به » 
فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب » وهو في سيناء » فأمر الله تعالى أن يقصد 
سفح حبل الطور الأيمن » ويمكث فيه صائماً ثلاثين يوماً » وزادها الله عشرا » صامها 


موسى " اع " , وتم ميقات ربه أربعين يوما » وبذلك قيأ لملاقاة الله . 


. ) 50( سورة البقرة آية (51) . (۲) سورة الإسراء آية‎ )١( 


(۳) تفسیر القطو جا ص 2:58 155. 


(TTY) 
› اختار موسى من قومه سبعين رجلا يحضرون معه الميقات » وحضروا‎ 
وسوا کا تل وتاھلو کل ل حل کور + ر اه تعال ال مرن هذا‎ 


م ورک ع 


ية وَقَالَ مُوسَئ لأخيه به هروت فى فى قزى وأطلخ ولا تكيخ سیر 
لْمُفَسِدِينَ © وَلَما جَآءَ مُوسى لِمِيقَتِنا وَكلّمَهُء رَيُْد قال رَبْ أرف انظ إِلَيِكَ 


قَالَ أن ری وَلَككنٍ آنظر إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ آءا سَتَفَدّ ماله فَسَوَفَ تَرننى كَلَمًا َل 


جر 


2 IK 


ربد للجَبل جَعَهُء دكا وَحَرٌّ مُوسى صَعقًا قَلَمَآ قاق قال س َك ثَبَّث إِلَيِكَ 
وَأكأ اول آلْمُؤْيِينَ © > () . 

والآيات توضح أن موسى "اة" استحلف أحاه هارون "الكت" فى قومه › 
سل ل 

كما يتضح من آيات القرآن الكريم أن موسى "ا" طلب من الله أن يريه 
ا ا ر ا 0 
تحايت له فسوف تران » فلما تحلى الله للحبل إندك » فخر موسى صعقاً » وعلم أن 
رؤية الله عياناً أمر مستحيل » لأن الله ليس كمثله شئ » لاتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير . 

شاهد السبعون كل هذا » وسمعوا الحوار » ورأوا الأحداث والوقائع » ومع 
ذلك طلبوا من موسى طلبا غريبا وهو أن يروا الله جهرة » وهذا أمر غير ممكن » يقول 

e 


ا aT‏ 
الله تعلط الى : ( وذ قمر موس لن نوين لَكَ حى تَرَى آله جَهْرَةٌ ادكه 


الصَّعِقَهٌ واس تنظ تنظرون © 4 (۲) » فطلبوا رؤية الله عيانا » مشخصاً » ول يعتبروا 


. ) ١٤۳ س٠٤١‎ ( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
. )55( سورةالبقرة آية‎ )۲( 


(TTA) 

بكلام الله لموسى » ولا عا حدث لموسى » وإنما طلبوا أن يظهر الله هم جهرة » فترلت 
يحم الصاعقة » وأهلكتهم » وهم ينظرون حوهم » ثم دعا موسى " الت " ربه ليعودوا 
إلى الحياة مرة أحرى » فأعادهم الله رجاء أن يشكروا النعمة » ويؤدوا حق المنعم .. 
المسألة الرابعة : عبادة العجل : 

لا ذهب موسى, " اليتق " لميقات ربه » استخلف أحاه هارون " العو " , 
الذي عرف باللين » والهدوء » فانتهز السامر فرصة غياب موسى, " الك  "‏ وشكك 
في صدقه » وبخاصة بعدما أحلف موسى موعده معهم ؛ وقال لبئى إسرائيل : إنما 
أحلف موسى موعده معكم » لما معكم من الحلي الى سرقتموها من المصريات » فهي 
حرام عليكم » وطالبهم بالتحلص منها » والقائها في النار » فاستجابوا له » وجمعوا 
الذهب » وألقوه في النار » فصنع منه السامر هيكلاً تجسد أمامهم في صورة عحل › 


يصدر صوتا » له خوار(١)؛‏ وقال لهم: هذا إلمكم» وإله موسى فأطاعوره › 


)١(‏ تفسير الرازي ج۲۲ ص”١٠‏ , هذا وقد قال العلماء : إن سبب الصوت خديعة صنعها 
السامر وذلك بفتح ثقب في جسد العجل , يصدر الصوت مع هبوب الريح وقيل : بل هو من 
فتنة الشيطان للإسرائيليين › وقيل : إن السامر رأى جبريل "كيل" يوم انفلاق البحر يخوض 
الماء بفرسه ” حيزوم ” وكانت إذا مست شيئاً أحياه الله » فأخذ السامري تراباً حياً من تحت 
أقدام الفرسة » واحتفظ به ووضعه في فم العجل فأخرج الصوت › وقيل : بل هي فرسة جبريل 
يوم أن جاء ليصعد بموسى "اتك" , وقيل : بل رآها السامري مرة ما » ودليل القائلين بأنه 
تراب الفرسة قوله تعلى : ( قال صرت يما لّمْ يَبْصُرُوأ به فَقَبَضْتُ قَبْصَهٌ مّنْ اثر 
آلرَسُولِ فَنَبَذْمْهَا وَكَذَلِكَ سَوّلَتْ لى كقيى © #فالقبضة تراب من أثر جبريل » ويستبعد 
الشيخ عبد الوهاب النجار ما يقال عن أن الصوت سببه تراب الحياة » ويرى إنها من الريح في 
فتحة بالعجل المصنوع ويرى أن معنى الآية : أن السامر بصر بعجل مصري ل يره الإسرائيليون 
> وأخذ جزءاً من تعاليم موسى › الخاصة بالتوحيد › وأبعدها عن الإسرائيليين » وهى المرادة 
بالقبضة التي نبذها من آثار موسى الرسول » وبعد ذلك رأى الفرصة مواتية لللعب بعقول 
الإسرائيليين ( قصص الأنبياء ج١‏ ص )57١‏ . 


(9؟") 
وعبدوه» واتفذوه إها » وادعوا أن موسى نسيهم عندما حرج للقاء ربه » يصور الله 


عبادة الإسرائيليين للعجل » فيقول تعالى : « قَالُوأ مآ أَخْلَفمَا مَوْعِدَكَ بِمَلكتا وَلَدكمًا 


لتا واا من زيئة آلْقَوَمِ فَقَدََسَهَا فَكَذَلِكَ ألقى السَامرئ © قَأخْرَجَ لَهُمْ 
جلا جَْسَدا لَه خوَار قفاوا هَدَآ إِلَهُكُ وله موس نى © » )١(‏ . 

والسامرى هذا » رحل مصرى کان يعبد البقر » دحل ف دين موسى ظاهراً » 
وقيل : هو إسرائيلى » من قبيلة تعرف بالسامرة ف بلاد الشام (۲) » والأوزار 
ال ىحملوها معهم من مصر . هى ذهب المصريات استعارته الإسرائيليات منهن » وهرين 
به , 

وعبد الإسرائيلون العجل » وأخحذوا يرقصون حوله » ويلعبون » وتحققت أمنية 
لهم » رجوها طويلاً من قبل » ولم يفكروا ق هذا الإله البقرة » مع أنه لا يتكلم معهم 
ولايرد عليهم » ولاعلك لهم ضرا ولا نفعاً . 

إهم بعبادقم للعجل أكدوا طباعهم الوثنية » وبرهنوا على تعودهم نقض 
المواثيق » فلقد عاهدهم موسى " ا " على ضرورة الإستقامة على دين الله › 
وطاعته » وان يتجنبوا أية مخالفة وهو غائب عنهم ... ولكنهم لم يخالفوا فى جزئية › 
بل تر كوا الدين بالكلية » يقول الرازى فى تفسيره : ( إن القوم كانوا من الجهالة › 
بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل . المعمول فى تلك الساعة هو الخالق للسموات 
والأرض ٠‏ وكانوا فى فاية البلادة والجلافة لتصديقهم أن صوت البقرة ( الخوار ) 
يناسب مقام الألوهية (۳) . 


. )۸۸ ۸۷ ( سورة طه الآيات‎ )١( 
. 3155 2577 تفسير القرطی ج١١ ص‎ )۲( 
. ٠١ 54 تفسير الرازى ج۲۲ ص‎ )۳( 


(۳۳۰) 

وقال " رحمه الله " : ( إن تصور رجوع عدد يقرب من ستمائة ألف عن 
الدين الحق › دفعة واحدة , إلى عبادة العجل , ثم رجوعهم إلى الدين الحق بعد 
رجوع موسى إليهم تصور عجيب يؤكد بلاهتهم , وتعودهم على الاستعباد › 
والتبعية للأقوى , واستهاتتهم ب بالأضعف, ويشير إلى عنصريتهم التق معت هذا 
العدد الضخم فى الكفر , وف الإيمان ) )١(‏ . 

وف إتخاذ الإسرائيليين للعجل إِهاً برهان على عنصريتهم الضالة » فلقد عاشوا 
مع المصريين » ولم يكونوا مثلهم فى الدين»و لم يعبدوا العجل معهم ... أما أن يأتيهم 
الضلال من رحل منهم » فهو أمر سهل » وطاعته فى الضلال أمر محبب إليهم . 

وقد أخبر الله موسى " الل " أن قومه وقعوا فى فتنة الكفر › وأضلهم 
السامرى ف الدين » فرجع إلى قرمه مسرعاً » وهو حزين » غاضب » يتملكه الندم 
والحسرة على هؤلاء الناس » الذين تركوا عبادة الله إلى عبادة البقر » ووحد نفسه أمام 
ثلاثة أطراف » أحذ يسائلهم » عن هذا العبث وهم : 
الإسرائيليون . 
أخحوه هارون " اط " . 
السامرى . 

وكان له مع كل منهم حوار نلخصه ف الاتى 
أ موسى والإسرائيليين : 

رحع موسى إلى قومه ومعه الألواح › فلما رأى الإسرائيلين يسجدون للعجل 
ويعبدوله ص الألواح فانكسرت وقال زاین ا 


5 0 أحِيه ب له قال أبن أ إن آلَْومَ آسْتَضْعَقُون وكادُوا 


. بتصرف‎ ٠٠١ تفسير الرازى ج۲۲ ص‎ )١( 


(F۳1) 
وقال‎ › )١( 4 @( يَقَعْلُوئى قلا ممت ی ' َغ آ ولا على مَعَ لْقَوْمِآَلَظّلِمِينَ‎ 


هم ما کا لله تعالى ر کی مش َالَ قوم ألم 


ر ہد ر 


دک 7 وعدا حَسَئًا َفَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهَدُ اَم ارد أن سيل عَلَيَكُمْ عَضْتُ 
من ربكم فَأَخَلَفُم مَوْعِدٍ دى @{( ( . 


والآيات توضح أن موسى " اكل " » سأل الناس عن الدافع الذي دفعهم إلى 
الكفر ... فهل هو عدم قتهم في وعد الله الذي يؤكد لمم الثواب الحزيل إذا أقاموا 
على طاعته » وأن يسمعهم كلامه سبحانه في التوراة على لسان موسى " الت " › 
وأن يحقق الله لهم النصر والظفر » إن تمسكوا بدينه ؟ ! ! إن كان ذلك هو السبب 
فذلك دليل نفاقهم » وعدم صدقهم في لعافم بموسى أولاً > لأن الله أكرمهم > 
ونحاهم » وأمدهم بالنعم في كل حوانب حياتهم » وبعد ذلك لايثقون فيه ! ! ! 

أم أن السبب هو طول المدة بين وقت إيانهم ووقت كفرهم ؛ لأن الزمن قد 
ينسى لطوله ؟ ! ! ! إن كان السبب هو هذا » فهو دليل ضعف الإيمان » لأن الإيمان 
عقيدة تؤكدها العبادات » ويحبيها الالتزام الخلقي » ومن يعيش الإبمان حقيقة » يراه ف 
كل عمل » وق كل وقت » وحینئذ لاينسيه طول الوقت أبدا » بل يؤكده » ويقويه . 

أم أن السبب هو الرغبة في تزول غضب الرب > لأن الكفر بالله وعبادة إله 
آخر يو حب غضب الرب » ولايفعل ذلك إلا المعتوه » الضا 

فردوا عليه بأن المخالفة الى وقعوا فيها » ليست بإرادتهم » وإنما أضلهم 
السامر » ودعاهم إلى التخلص من الذهب المسروق » وصنع العجل » ودعاهم إلى 
عبادته » فأطاعوه » يقول تعالى : « قَالوأ ما ما أخْلَفنًا مَوْعِدَكَ بِمَلكنًا وَلكنًا حلا 
ورَارًا هّن زيكة آَلْقَوْمِ فَقَدَّفنَهَا فَكَذَالِكَ ای الائ © فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجلاً 
جَسَدَا لهم خْوَارٌققَالُوا هد هڪم وله ُوسئ فى 4 (1) . 


. )۸۸ ۸۷ ( سورة طه الآیات‎ )١( 


(TTT) 

وكان عليهم أن يتدبروا في مزاعم السامر » فلا يتخلصون من وزر بكفر » 
ولايندهشون بصوت بقرة » ولايتركون التأثر خلق السموات والأرض 3 وكيف 
يسجدون لبقرة » وقد ذاقوا طعم الإبان بالله » وعرفوا مدى استحقاقه سبحانه 
للعبادة » وشاهدوا الآيات » والبراهين الدالة على صدق الرسول » وصدق دعوته » إل 
هذا لشئ عجاب ! » وسوف يعاقب الله الناس على ضلالهم » وينجي من تاب منهم › 

0 51 8 ص كدو وسد وص 27 و سا 
ورحع عن ذنوبه » يقول تعالى : إن آلذين ادوا الْعِجَلٌ سَيكَاهُمٌ غضبٌ من بهم 
e‏ ضد رم ص کب رده مدو 7 مك ر ل وص 7 لأر با واه 

وَذلة فى ألْحَيَوةٍ لديا وكَدَالِكَ زى الْمُفْترِينَ 2 وَآلْذِينَ علُوا السات ثم تابو 
مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَُوَأْ إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفورٌ رجيم 02 4 )١(‏ . 
ب موسی وهاروك : 

واتحه موسى " ات " مغاضا إلى أخيه هارون » 8 قال يرون ما مَكَعَكَ 

إذ رهم صَلوَا وج ألا تك . تب أْعَصَيْتٌ أَمرِى © 4 () ١‏ وف الآية عتاب 

شديد من موسى لحارون وهو يسأله لم لم تتبعني حين رأيتهم كفروا وعبدوا 
العجل ؟ » يريد موسى أن يتبعه هارون منهجياً معي أن ينكر عليهم » أو يقاتلهم , 
كما كنت أفعل لو كنت فيهم » أو تتبعن فتهجرهم › وتترك الإقامة بينهم » 
للحن بي ۽ فشي مقارتهم زختر ‏ وتر + ر يشيع می ١‏ ل8 عتابه 
تعالى  :‏ وقال مُوسَىْ لأأخيه بو هروت آخلفی فى قز الخ وکا تبغ سی 


الْمفسِدِينَ @ 4 (۳) . 


. )٠١۳ ٠١۲ ( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
.) ۹۳ س‎ ٩۲ ( سورة طه الآيات‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف آية ( ١٤١‏ ) . 


قَوْلى © 4 )١(‏ .. وكان موسى " الي " قد أحذ شعر رأسه بيده اليمئ » وشعر 
لحيته بيده اليسرى ؛ لأن الغيرة لله ملكته » والانفعال بكفر قومه أحزنه » ولذا قال 
هارون لاتأحذ برأسي أو لحييٍ » حى لايتخيل أحد أنك تعاقبئ » أو تستخف 
ی (۲) » فتركه موسى ء وأخحذ هارون يشرح له ما حددث . 
يبدأ هارون حديثه ممودة ظاهرة » وينادي أنخاه موسى ويقول : « يَبْوُمٌ 4 
كان موسى آنا لأمه وآیه » ولكن هارو ركز على انیو اانه ۲ لا فيه من لين ۲ 
وعطف » ومرحمة . 
وبعدها بين له أنه حذرهم من هذا الضلال » ودعاهم لل لله مال وقال مم ٠‏ 


َد 5-2 


3 هَد قال کہ هَرُونٌ ین قبل يَسَوْمِإِنمَا فشر بو إن ربكم آل ن فَاتبعُونى 
و ۴ 2 02 کیہ ر 2 3 #2 7 م 25 ۹ له 7و 
وَأطِيعوَا أمرى و قالوا لن نح عليه عدكفين حتى يرّجع إليئا موسیٰ © 25(4) . 
توضح الآية أن هارون نصح الناس قبل مجع موسى "اط" » وبين هم فتنة 
السامر » وبطلان مزاعمه > وأن عليهم أن يعلموا أن رهم هو الرحمن » الرحيم » وليس 
هو العجل المزعوم » وحثهم على إتباعه » وطاعته . 


وبين لموسى أسباب بقائه وسطهم بعد كفرهم . وهی خشيته من تفرق الناس » 


. )44( سورة طه آية‎ )١( 

(۲) يذهب 07 إلى أن موسى "اي" أحذ برأم 000 وضمه إليه ليعلمه يرول 
رأسه ولحيته نكر ؛ > واحترانا > إلا أن هارون نمى موسى عن ذلك حن لا يتخيل 
الإسرائيلون أن موسى يعاقبه ( تفسير القطبي جلا ص ۲۸۹ ) . 


(؟) سورة طه الآيات ( .)59١ ٩٠١‏ 


(TT) 
لأنه إن حرج سيتبعه فريق » ويبقى فريق » ورعا تقاتلوا » وحينئذ أكون سبباً في‎ 
. فرقتهم مع أنك أمرتئ أن أبقى بينهم » وأدعوهم إلى الله تعالى‎ 
ويبين هارون أن القوم استهانوا به » وتصوروه ضعيفاً » وكادوا أن يقتلوه‎ 
. حين هماهم عن عبادة العجل‎ 
وينهى هارون حديثه مع أخحيه برحاء عدم فعل أى شئ يتصوره الكفار عقوبة‎ 


م ور E‏ ك 


یا كانت صورها » يقول تعالى : ظ وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىْ إل َوه عَضْبَنَ أُسِمًا قَالَ 


7 72 رت ور م مه 2 ر ا ر ر ,3# ر 2 32 سے ص 1 £ 


ر ا سيل 


هد ليه قال ان 1 إن القوم اَسْتَضْعفونی وكادُوأ قوی قلا كُثْمِتَ ى 
الأغدَآءَ وَل ولا تحعلبى مَعَ آلْقَرَ مِأَلظَلِمِينَ © 4 )١(‏ . 

وبعد اتضاح موقف هارون أمام موسى "عليهما السلام" » توجه موسى إلى 
الله داعيا لنفسه ولأحيه بالمغفرة 2 والرحمة : قال تعالى: © قال رب أَغْفِرٌ لى ولاخ 
وَأدخلتا فى رَبك ٠‏ ونت از الرجييرت © »4 (۲) » وق تحقيق هذا الدعاء » 
غاية الى > لأن المغفرة تحقق 4 تحقق الستر والصفح عما وقع » والرحمة تحقق العون » والتوفيق 
والنصر » والحداية الدائمة . 
ج - موسى والسامري : 
اتحه موسى " لِك " إلى السامر » وسأله عن الذي حمله على فعل ما فعل » فأحابه بأن 
قاد جا ٠‏ وال إلى امحل لني لفت ولازيت ماده ٠‏ لعا حرق ٠‏ وليه ر 
البحر تراباً يذوب في الماء » وأعلم أيها الضال أن الإله الحق هو الله الذي وسع علمه 
كل خلقه » يتصرف كيف يشاء » وله الأمر كله » وإليه مرجع الخلائق أ 


. )٠١١( سورة الأعراف آية‎ )۲( . )١50( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(Te) 


عن موقف موسى من السامر » يقول الله تعالى : « قال فما حَطْبْكَ 


1 


2 > > سمه ۴ سے 
يَسَمِرِىٌ © قال بَصرْتُ ہما لَمْ يَبْصُرُوأْ بو فَقبضت قَبَضة مِنْ أثر الرسُولٍ 
اي لے ساي ممم و لي کے ور ت ر ر 3 
فّذتها وَكَذالِكَ سَوَلْتَ لى تفیی © قال فاذهَټ فإ لك فى الحيّؤةٍ أن 
لع ر 7 عه جه ت ر ر ر“ رر عا 
تقول لا ماس ون لَك مَوْعِدَ! لن تفه وَآنظرٌ إل إِلَهِكَ الْذى ظلت عليه 
عاکقا حرق ر لَتَسِفَئَهُء فى لير مَسَمًا رچ إِنْمَآ إِلََهُكُمْ آل آلنری لآ إل إل 
ر ع را ا 5 5 0 
هو وع ڪل شئءٍ علما © 4 )١(‏ ... وقد ذهب العلماء في تفسير قوله تعالى : 

کک اه # جرس تي سه کے ری ف ر کر . ع 
« فقبضت قبّضة مِن أثر الرسولٍ فنبذتها 4 (۲) مذاهب شى (۴) » والراحح أن 
معناها أحذت جزءا من تعاليم موسى المخاصة بالتوحيد » وأبعدتها عن الإسر ائيليين 
حي لايتمسكوا يما » فيسهل إضلالهم » وخداعهم (4) . 

يقول الشيخ / عبد الوهاب النجار : ( إن السامر مدع بى إسرائيل » وأخحذ 

منهم الحلي » وبصر بعجل من العجول الي تعبد في مصر » ولم يبصره غيره » فجاء به 
إلى الإسرائيليين » وقال هم هذا إلهكم جئت به بدل حليكم لتعبدوه » فانخدعوا »› 
وصدقوا 3 وعبدوا 3 وعلى هذا يكون العجل حيوانا عاديا 6 يكون معمئ قوله 


عر 


تعالى : ( واد قوم مُوسَئ مِنْ بَعْدِو- مِنْ حلِتِهِرْ جل جَسَدا لهد خو ألم يروا 
2 كر كد ع و اس ي و 
أنه لا ْمُه ولا تد سيلا دوه انوأ طلم 89 4 (ه) 
أن بن إسرائيل اتخذوا بدل حليهم عجلاً بحسداً له صوت » وعبدوه (5) ۰ 


فمعن ( من حليهم) ( بدل حليهم) والمراد بالمبصر العجل الذي رآه السامري . 


(۱) سورة طه الأيات ( 58-856 ). (۲) سورة طه أية ( 85 ) . 
(۳) انظر هامش ص ۳۲۸ . )٤(‏ تأويل أبىمسلم الأصفهان ص ۲۱۷ . 
(5) سورة الأعراف آية ( ۱٤۸‏ ) . (5) قصص الأنبياء ص ۲۲۰ . 


)ل۳( 

والذين يذهبون إلى أن العجل صنع من الذهب يرون أن معن ( من ) 
للتبعيض » ويكون المبصر فن الصياغة . وصناعة الذهب » وكان السامر فعل ذلك 
لخبرته في صناعة الذهب )١(‏ . 

وف النهاية يبين الله المصير الذي ينتظر عبدة العجل » فيقول تعالى : ل إن 
TE e WRT <‏ سخ e‏ ع را و لسر مشج كلا 
الذين امخنذوا العجل سيتاهمٌ غضتٌ مِن رَبَهِمَ وَذلة فى الحيّؤةٍ الذئيًا وكذالك 
َ2 موو م 85 
مجزى المفترين © 4 )١(‏ . 
المسألة الخامسة : التيه ودخول بيت المقدس : 

سار موسى " اللا " بقومه ف برية سيناء » فلما اقترب من بيت المقدس › 
وحد فيها قوما جبارين من العرب الكنعانيين » والفزاريين » وغيرهم » يصدون عن 
سبيل الله » ويمنعون غيرهم من امجىئ لبيت المقدس » والسكن فيها »ء فأمر موسى 
الي" قومه بدحول بيت المقدس . ومقاتلة الجبابرة » وإحراجهم منها » وقال لحم : 
١‏ يهوم الوا آلأرض الْمُقَدّسَة الى كُتَبَ آنه کُم ول تدوأ عن أَدْبَارؤر 
نلبوا حَسِرِينَ (@ » (©) » فقد كتب الله هم أن يقيموا فيهاء وعليهم أن 
يقاتلوا لينالوا حقهم » ويدخلوا مدينتهم » ولايرجعوا عنها فيخسروا بعد الربح .. 
LRAT 615‏ ست 1 TAL ET‏ 
ط قالوا يدموسئ إن فا قوّما جبّارين وَإِنا لن ند خلها حت حرجوا منها فإن 
2 م و > كس 0 2 7 . 8 ٤‏ 
عْرجُوأ متها فإنا دخلوت © 4 (5) » وقالوا لموسى لن ندل هذه الأرض 
حي يخرج منها الحبابرة » فإن خرجوا دحلنا » واعلنوا حوفهم منهم » فظهر رجلان 


. )١57( مدرسة الأنبياء ص ۲۲۹ . (۲) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۳) سورة المائدة آية )5١(‏ . (۳) سورة المائدة آية (۲۲) . 


(TTY) 

من بينهم » ونصحوهم .وطليوا منهم الدخول » لآنهم بمجرد وصوطم إلى الباب 
سيغلبون » ما داموا متوكلين على الله » مؤمنين به » يقول تعالى  :‏ قال رَجلان مِنَ 
لَنِينَ ساوت اتم آله عَلَهِمَا ادْخْلُوا عَلَتيِمُ لباب دا دَحَلتُمُوهُ قنك 
َون وَعَل الله كوأ إن كىم مُؤْيِيينَ © 4 (1) . 

ومع هذه النصيحة أعلنوا رفضهم القاطع » وقالوا لموسى:اذهب أنت وربك 
لقال » وان گرد مك » وسوا كل ما تفضل لل به عليهم » قال تعال : لاو 
ينمو سی إن لن نَدَّخْلَهَآ أَبَدَا ما دَامُوأ فيه فَأَذْمَب انت وَرَبُكَ فقتل إن هَهنا 
کیشر ٠۰4‏ 

هناك اجه موسى "ق" لربه شاکیا قرمه  :‏ قَالَ رت إنى لا ميك إلا 
َفيى وخی فرق َا ّت الْمَوْمِ لسغن © 4 © » وطلب 
يفصل هم عنه وعن وأخيه معه. 

فقضى الله عليهم بالتيه في برية سيناء أربعين عاماً » وحرّم عليهم دحول بيت 
المقدس » خلال هذه المدة » يقول الله تعالى : ط قَالَ فَإِنَّهَا رمه عَلََْ أَرْبَعِينَ سَكَةٌ: 


2 رو 


هوت فى الأزض فلا تأ عَل الْقَوْ ر القت ©)» (4) . 

يقول ابن عباس : فتاهوا في الأرض أربعين سنة » يصبحون كل يوم › 
ويسيرون ليس لهم قرار » وتوق هارون "اك » وبعده توق موسى "اليل" بسنتين» 
أو بثلاث سنوات » وأقام فيهم يوشع بن نون » خليفة عن موسى » ومات أكثر بى 


إسرائيل في التيه » وانقضت المدة » فخرج يوشع عن بقى منهم » وبأبنائهم » وحاصر 


. سورة المائدة آية (۲۳) . (؟) سورة المائدة آية (5؟)‎ )١( 


(9) سورة المائدة أية )٤( . )٠١(‏ سورة المائدة آية (55) . 


(TFTA) 

بيت المقدس » وفتحها » وسكنها الإسرائيليون » وأمرهم يوشع بالاستقامة على الحق › 
وإتباع دين الله تعالى )١(‏ . 
المسألة السادسة : تعمد المخالفة : 

لا أنعم الله على الإسرائيليين بفتح بيت المقدس » أمرهم ني الله يوشع بن نون 
أن يدخلوا الباب مطأطئي الرءوس سجدا لله » خاشعين » حاضعين » وأن يقولوا 
ألسنتهم حطة » أي حط عنا حطايانا الى سلفت منا » ليبدأوا حياة طيبة في البلدة 
المقدسة » الى حعلها الله لهم » وجعلهم فيها سادة » وملوكا . 

رغم هذا الأمر الصريح تعمدوا المحالفة» فدحلوا بظهورهم زحفاً على 
أستاههم » وأحذوا يقولون حنطة . أى حبة شعير » وبذلك بدلوا ما أمروا به » 
واستهزأوا ما كلفوا بعمله » فحق عليهم العذاب الأليم الذي نزل ممم › يقول الله 
تعالى : « وذ قلا اذلو هذه الْقَرْيَةَ قَكُلُوأ ينها حَيَتُ شِقفممٌ رَعَدَا وَاَذَخْلُوأ 
الاب سُجُدًا وَقُولُوا حط تعفر لكر حَطَسِكُمْ وستريد لْمُحَسِيينَ © قَبَدَلَ 
ایت لمو وله ع اذى فیک له فنا على لذن لوا را ين 
آَلسَّمَاءٍ يِمَا كانُوأ يَفَسْقُونَ @ »> (۲) . 

يروى البخاري في صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله "يه" قال : قبل 
لبنى إسرائيل : $ وَدْخُلُوا الات سجدا وَفُولُوأ حِطَّة تعفر لكر حَطَسَكُمْ 4 فبدلوا 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعره (۳) . 
)١(‏ البداية والنهاية ج١‏ ص ۳۲۲ . 


(؟) سورة البقرة الأيات ( ٥۸‏ س 4ه ). 


(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ كتاب التفسير باب وقولوا حطة ج8 ص 5١٠4‏ . 


( ۳۳۹4( 
المسألة السابعة : خضوعهم للقوة : 
جاء موسى "اط" بالألواح لبئ إسرائيل » وأمرهم أن يعملوا ما فيها › 
ويخلصوا لما بقوة » وعزم » لكنهم قالوا لموسى : نريد أن نراها أولاً فإن كانت سهلة 
قبلناها » وإن لا تركناها » فلم يوافقهم "ليلا" , فراجعوه كثيراً » فأصر على رأيه , 
رم سرود على راخف وش يي ر تعالى : 


الى وَالْمَسَكِينٍ وَقُولُوأ لاس حُسْنًا وَأقِيمُوا آلصّلوة وَءَاتُوا آلرّكرة نُه 
بكتري رى 2 0 Es‏ و 
توليتم إلا قليلا منحكم وانتر معرضوت © وَإذ أخدنا ق ˆ لا تسفكون 


دما كم ولا عرِجُونَ أُنفسكم ب من دِيرِكُم د نه هررم وَأَسْر كَفْبَدُونَ © 4 (1) . 
وبالنظر في الآيتين ندرك القضايا ال يتضمنها الميغاق وهى : 
١‏ عبادة الله وحده » ونب عبادة ما سواه . 
۲ بر الوالدين . 
۳ بر ذوى القربى . 
٤‏ الإحسان إلى اليتامى » والمساكين . 
س الالتزام بحسن الكلام وطيبه . 
5" إقامة الصلاة 
7 إيتاء الزكاة . 
۸ صيانة الدم » وعدم العدوان . 


9 التعاون » وعدم إجبار البعض على ترك بلده . 


. ) ۸٤ ۸۳ ( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


(40*) 
ويبدوا أن الإسرائيليين شعروا بعجزهم ف الالتزام بهذا لياق » فحاولوا 
التحلص منه بعد إقراره » لتعارضه مع طبيعتهم » ونفسياتهم » لكن موسى "اك" لم 
يقبل منهم التردد » لعلمه أنهم لايطيقون الحق » ولابد من حملهم عليه حملا » فأمر الله 
الملائكة فرفعت الحبل فوق رءوسهم » حي صار غمامة فوقهم » وقال لهم موسى: إما 
أن تقبلوا ما في الألواح » وإلاسقط عليكم الحبل » فخافوا » وقبلوا الألواح » وسجدوا 


لل تعالى . 


يقول الله تعالى عن هذه الحادثة ٠‏ ل أذ كم واف کا قوقکم 


ال 


العو خذوا ما َاتيندكم قوق وَاذْكْرُواً ما فيه تقون @ ثم وليم مر ؟ 
حي کا اک 2 باغ مه موحش ل رر دود پل و مل 7ر 

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم وَرَحمتهء لكنتم مِنَ الخسرين © 4 )١(‏ › 
ودلالة الآية ظاهرة في أنهم أطاعوا الله بالخوف » ولولا ذلك لاستمروا على المعصية 
الا اام : عدواقع يوم الست | 

ومدى إخلاصهم ف الطاعة , والاتقياد » وقدر الله أن 10 النهر قي يوم اا السبت مليئاً 
بالحيتان » تأتيهم مشرعة » بيضاء » مانا » لأيُرى الماء من كثرتها » وتغيب عنهم في 
الأيام الأحرى » فاستمروا على الطاعة مدة ء إلا أفهم لم يصيروا طويلاً » وتحايلوا في 
المعصية » فمنهم من كان يصطاد يوم السبت » ويترك صيده في الماء مربوطا بالحبال » 
ليأحذه يوم الأحدء أو ي يوم آخرء ومنهم من حفر جدولاً صغيراء يحبس فيه السمك 


.) 54 515 ( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


(۳4۹1(7 

واستمروا ف المعصية»فمسخهم الله قردة وخنازيرءيقول تعالى :9 وَسْعَلهُمْ عن الْقَريَة 
ای كانت حا ضر لخر يدوت فى لبت إذ تايز حمَائهم بوم سيم 
شرع يوم لا شووت ` ا تايه كَدَلِكَ بوهم بمَا كنُوأ يَفْسُقُونَ 4 )١(‏ » 
ويقول سبحانه:ظ قَلَما عَعَوَأْ عن ما وآ عَنْهُ قلكا هُمْ كُوتُوأ رة حسِعِيرتَ )(۲) . 
المسألة التاسعة : معونة الله لموسى : 

طوال رسالة الله لموسى "اك" كان الله معه » بمده بالمعجزات » ويعرفه 
موضوع الدعوة » ويطلعه على طبائع الناس » ولم يتركه سبحانه وتعالى وحده طوال 
عمره کله » من مولده , إلى وفاته "کی" › وقد رأيناكيف تربى ؟ وكيف نشأ ؟ 

ون إطار المعونة الإلمية لموسى بعد الرسالة تبرز ثلاثة حوادث حدثت مع 
موسى "الي" » وجاء القرآن الكريم يها مفصلة » وهى : 
الحادثة الأولى :رد مقالة الإسرائيليين عن جلد موسى : 
عرف موسى "اطي" بالحياء الشديد » فكان يستر حسده » حن لايرى منه أحد شيا 
فأشاع الإسرائيليون أن يجسده برصاً أو أدره > جعله يستتر أثناء الغسل » لأنهم كانوا 
يغتسلون عرايا » ولا يستترون » فرد الله كلامهم › وبرأ موسى من مقالتهم »يروى 
البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله "يي" قال : كانت بدو إسرائيل يغتسلون 
عراة » ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى يغتسل وحده » فقالوا : والله ما بمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر » فذهب مرة يغتسل . فوضع ثوبه على حجر 
ففر الحجر بثوبه » فخرج موسى فى إثره يقول : ثوبى ياحجر . حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى جسده . فقالوا : والله ما بموسى بأس » وأخذ ثوبه » وطفق بالحجر 
ضربا(۲) . 


. )١55( (؟) سورة الأعراف آية‎ . ) ١513( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى بفتح البارى ‏ باب من إغتسل عريانا جاص 785. 


(TY) 
› وآدر عمد الألف وفتح الدال وتتفيف الراء معناها انتفاخ فى الخصية‎ 
بعض طرق الحديث أههم قالوا إنه أبرض أو آدر » وقد برأ الله موسى من هذا العيب‎ 


بطريقة حسية » وجعل القائلين به يرحعون عنه » ولذلك يقول الله تعالى : « u‏ 


بلع مير 


الین ءَامَنُو لا تَكُوتُوأ الین ءادو مُومَئ فياه آله مما قَانُوأ وکن عند آله 
رجا © 4 )1١(‏ . 
الحادثة الثانية : ذبح البقرة : 

قتل أحد الإسرائيليين عمه ثم ألقاه على بجمع الطريق » ليرث أمواله »> حيث لا 
ولد له » وأحذ ييكى » ويصيح مثا عن القاتل ليخفى جرعته » وحن لايحرم من 
الميراث . 

ودارعلى الناس يسأهم » وجاء لرسول الله موسى "اكت" وقال له : إن عمى 
قتل» وأتى إلى أمر عظيم » وإن لا أحد أحدا يبين لى قاتله غيرك يا ى الله .. فنادى 
موسى فى الناس :من كان عنده علم عن هذا فليبينه » فلم يكن أحد منهم عنده علم . 

وبحى القاتل لموسى استخفاف .موسى » وتكذيب لدعوته » لأنه لو كان مؤمناً 
مقدراً » ما قتل قريبه » ولا جاء لموسى».. وانتظر الناس » وانضموا إلى حانب الرحل 
الباحث عن قاتل عمه . 

فأوحى الله إلى موسى أن يأمرهم ليذبحوا بقرة » فتعجبوا وقالوا : حتناك 
لنعرف القاتل » تأمرنا بذبح بقرة » إنك مزا بنا » وتلعب بعقولتا ... فقال : أعوذ بالله 
أن أكون جاهلاً وأهزأ بكم ... إن الله يأمركم أن تذعوا بقرة » وكان يمكنهم أن 
يذبحوا أى بقرة » لكنهم طلبوا من موسى أن يحددها لهم من ناحية عمرها » ولونما , 
وعملها .... فبين هم أنها متوسطة العمر » لاهرمة ولا صغيرة » وسط بينهما » وأفا 

اء فاقع لونها » وأنها لاتعمل فى السقى أو الحرث » فعرفوها » ووجدوا أا مملوكة 


. ) ٦4 ( سورة الأحزاب آية‎ )١( 


(Yr) 
لإمرأة عجوز » غالت ف ثمنها » وباعتها لهم فذبحوها » وأحذوا عظماً منها» ضربوا‎ 
› به القتيل » فنطق وسمى لهم قاتله » ثم مات مكانه » فاقتص موسى "اكا " من قاتله‎ 

وهو ابن أحيه الذى كان يريد إرثه 
وهكذا كان عون الله لموسى "ال" » فى مواجهة لوم القوم » ومكرهم ع 
حيث كانوا يتصورونه عاجرا , وما دروا ان الله معه » يؤيده »وينصره » يقول الله 


- ر 
> سيرم عر لو بكم - 


تعالى عن هذه الحادثة : « وَإِذْ قال , سَىْ لِقَوَّمِههَ إن له يَأمْرْكُمْ أن تدجُو بَقَرَةَ 


ل اعود باه أن أكون مِنَ الجتهليت © قَالُوا آذع لا رَبَكَ 
3 ع کو ري عه 


2 ا ر ر 0 جح نشي ر ةا له 2م 
بين لتا مَا هئ قال إنهه يقول إا بَقرة لا فارضٌ ولا بكر عَوان بي ذَالِكَ 


2 


فَافْعَلُوا ما تَؤْمَرُوت چ قَالوأ اع لتا رَبك يبن لتا مَا وها قال إنهء قول إا 


رر ا دادم و 


لْبَقَرَ تَسَبّهَ عَلَيَا وَِنآ إن ضَآءَ لَه كَمُهَْدُونَ @ قال إِنهء يول إا بَقَرَهُ لا دلول 
تير آلأَرْض ولا تسق َرَت مُسَلَّمَةُ لا شِيَةَ فيا كَالُوأ اَن قت بالق 
وها وتا وا يورت وي ولا لكر تف اوه ها وَآللَّهُ رج ما سنہ 


ودر ر سرو ر 2 


كمون @ فقلكا آَصْرِبُوهُ عضا كَدَالِكَ يخي اله َلْمَوَىْ وَيُريڪم ٤َايَهِء‏ 
لَعَلّكُمْ تَعَقَلُونَ © » )١(‏ . 

الحادثة الثالثة : مصاحبة الخضر : 

يروى البخارى بسنده عن سعيد بن جبيرءقال : قلت لابن عباس إن نوفا البكالى يزعم 
أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى ب إسرائيل » إنما هو موسى آخر فقال : 

كذب عدو الله » حدثنا أبى بن كعب عن البى "يلك" أن موسى "ا" قام خطيياً فى 


. ) 7" 1۷ ( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


)”44( 

بنى إسرائيل فسئل : أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا »فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليه » فقال له :بلى» لى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك ...قال:أى رب » ومن 
لی به ؟ قال :تأخذ حوتا فتجعله فى مكتل.وحيئما فقدت الحوت فهو ثم (ا) ... إل 

والحديث بتمامه يفصل لقاء موسى بالخضر » وقد فصلها القرآن الكريم 
كذلك » وكلاهما يبين أن حكمة الله تعالى قضت بوقوع القصة » ليتعلم موسى 
"لقلا" رد العلم لله » فهو العليم بكل شئ » وعلمه» وإرادته » وقدرته» مع كل 
موجود ولذلك كان على موسى أن يقول لمن سأله : الله أعلم . 

وقد وقع العتاب ,منهجية مؤثرة » ومعجزة » حيث حدد الله لموسى مكان لقاء 
الرجل الأعلم منه » وهو جحمع البحرين » وأتصور هذا المكان عند التقاء خليج العقبة 
بخليج السويس › عند رأس محمد » لأن موسى " اش " كان في سيناء » ولا يود 
بحران يلتقيان إلا هناك » وقد حدد الله لموسى علامة يعرف هما المكان » هذه العلامة 
هى ضياع الحوت » ففى هذا المكان يوجد الرجل الصاح . 

اصطحب موسى "ال" غلاماً » ومعهما الحوت فى مكتل » فلما جاوزا 
المكان » قال موسى لفتاه : أحضر لنا الطعام لنأكل » فقد تعبنا » وأصابنا الجوعء 
فقال له الغلام : لقد نسيت الحوت عند الصخرة الى استرحنا عندها » وقد اتخذ 
الحوت طريقه إلى البحر بصورة عجيبة » فقال موسى : هذا المكان هو الذى أقصده ء 
فهيا بنا نرجع إليه » فرجعا حي وصلا إلى الصخرة » فرأى موسى رجلاً مسجى بثوب 
فسلم عليه » فقال الخضر: أن بأرضك السلام .... قال : أنا موسى رسول الله . 
فقال الرحل : أنا على علم علمنيه الله لاتعلمه » وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. 
فقال له موسى : هل اتبعك على أن تعلمئ ما علمت رشداً . 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر جا 


. ۲٣۲ 0591 ص‎ 


(6®) 

فقال الرجل: إنك لن تصبر لعدم إحاطتك ما أعلم . 
قال له : ستجدن إن شاء الله صابراً » ومطيعاً ... فقال الخضر : إن أردت أن تتعلم 
فاتبعيى » ولاتسأل عن شى أبداً » حي أعرفك بخبره » واتفقا على ذلك ... يقول الله 
تعالى موضحاً هذا الحوار » وهذا الاتفاق : « فَلَمّا جاورا قال لِقَتَهُ ءا 
لَقَدْ لَقیتا ِن سرا هدا تَصَبًا © قال أَرَءَيْتٌ إِذْ أوَيَْآ إلى آلصَّخْرَةٍ انى ديت 
7 دادر | الواح ص * دم ع ع ےگ چ و رس كمه 7 
الوت وما أنسلنيه إلا الشيطن أن أذكره وَاعَحْدَ سبيلهء فى لخر عَجبًا © قال 
دك مَا گا بغ کار تدا عل ءاثارهمًا قَصَصًا © فَوَجَدَا عَبّدَا مِّنْ عِبَادِنًا ءاتيته 
رَحَمَهُ من عندتا وَعَلْمَنَهُ مِن دنا عِلمّا © قال له مُوسئ هَل أَتّبعَُكَ عَلِنْ أن 
علِمَنِ مما علِمَتَ ر ات 01 إن تشع م ذاو انث نل 
ما لَرْ تحِظ بد خا چ قال سَتَجِدنَ إن سَاءَ آله صَايرًا ول أغصى لَكَ ما 
يكو قل ر ل باه وم 

ويلاحظ أن الله عرف موسى أن هناك من هو أعلم منه » وأن الرحل الأعلم 
يقر بأن علمه من الله » وأنه إن عرف شيئاً فهو يجهل أشياء » وأن الإنسان متصف 
بالعجز » والقصور » والعلم كله لله . 

وتبين الآيات أن هذا الرحل متصف بالعبودية الخالصة لله » وأن الله أكرمه 
وأمده بالنعم » و أعطاه علما لدنيا من عنده سېحانه . 

ويستفيد موسى من تعليم الله » ويقر للرحل بالتبعية ليتعلم. منه » ويشتر ترط عليه 
الرحل » ويحدد له كيفية التلقى » وعدم الاعتراض » وعدم السؤال عن أى حانب 
لايفهمه » بعقله » لأن العقل له منهجه » وطاقته ف الفهم › ويوافق موسى على شروط 


3 


الرحل » ويعلق قبوله بالمشيئة الإلهية » لأن الله إذا أراد شيعا قال له كن فيكون . 


. )۷١ ٦۲ ( سورة الكهف الآيات‎ )١( 


)ل( 

وببدأ التعليم العملى» الرحل بعشى وموسى وراءه » فلقيا ف البحر سفينة › 
استأذن الخضر فى ركوها ء فإذن لهم ربانها بلا أجر يأحذه » ركب الخضر» وحرق 
السفينة » فاعترض موسى » لأن الخرق يغرق السفينة » فسأله الرحل عن صبره الذى 
اتفق معه عليه » فاعتذر موسى بنسيانه » وبعدها ساروا على الساحل » فوحدوا 
مجموعة من الغلمان يلعبون » فجاء الخضر إلى واحد منهم » واقتلع رأسه ء وقتلهء 
فاعترض موسى " الكل " مرة ثانية لأنه قتل غلاما بغير جرم يرتكبه » فوضح له أنه 
ارتكب مخالفة ثانية » ولم يصبرء فاعتذر موسى " لخلا "وقال : إن أعترضت بعد ذلك 
> فلا تصاحبى » ولك عذرك فى تركى » وساروا حي دخلوا قرية » وطلبوا من أهلها 
طعاماً فرفضوا » فوجد الخضر حداراً يميل للوقوع » فأقامه وأصلحه بلا أحرةء 
فاعترض موسى " ال " على إصلاح الحدار بلا أجرة » مع أن أهل القرية رفضوا 
إطعامهم ... فقال الخضر : هذه هى الثالثة .. وعلينا أن نفترق بعد أن أوضح لك 
حبر الأحداث الثلاثة . 

أما السفينة فهى مملوكة لمساكين » ضعفاء يعملون فى البحر » وكان وراءهم 
ملك ظالم » يأحذ كل سفينة صالحة غصباً » بلا من » فقمت بخرقها حي لايأحذها . 

وأما الغلام » فقد طبع يوم طبع كافرا » وأبواه مؤمنان » فخشينا أن يكلفهما 
بسبب عاطفة الحب والشفقة » فيقعان فى الضلال » ويتدينا بدينه . 

وأما الجدار فهو مملوك لغلامين صغيرين » يتيمين » وتحته كتر هما(ا) › 
وكان أبوهما صالحاً » فأقمت الحدار » حي يبلغا الرشد » ويستخرحا كترهما . 


)١(‏ اختلف العلماء قي الكتر » فقال عكرمة وقتادة : كان مالا معدوداً » وهو الظاهر » وقال ابن 
عباس » وعمر مولى غفرة » وعثمان بن عفان » كان لوحا من ذهب كتب فيه » بسم الله الس رحمن 
الرحيم » عجبت لن يؤمن بالقدر كيف يحزن !! عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب !! عجبت 
لمن يؤمن بالموت كيف يفرح!! عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! اعجبت لمن يعرف الدنيا ء 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها !! لاإله إلاالله محمد رسول الله » ( تفسير القرطبي ج١١‏ ص۲۸ ) . 


(TEV) 

ثم قال الرحل الصالح : وما فعلته باحتهاد مئ » ولكنه أمر من الله تعالى لى » 
يقول الله تعالى مصورا هذا : « فَوَجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَادِنَا َاتَيْسهُ رَحْمَةَ من عندنًا 
رگ و يردن 2 کر ا و ل مرو م رگ ف دب ۴ ر 3 7 
وَعلمننه مِن لدنا علما و قال لهء موسئ هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت 


ردا © 5 ال لك أن أتيع تي ص با 2) وكيف تضير على ما لَرْ يط به 


س 


خبرًا © قال سَتَجِدُنَ إن شا آله صَابهًا ولآ أَعَصِى لَكَ مما جع قا ل فإن اتْبَعْتَى 


خم 


لا نای کی کی بد ت واج لق قا ا 
ور ر اه سار عم E‏ 
ل أَحَرَقُهَا لُِغرِقَ اهلها لَقَدْ جِفْتَ شيعا را © قَالَ أل كل 


و 7 > وس ًَ ےس الس 2 رام و سر رر 2 ل ثم 
ا می بي ص يا ل 1 لحان يدا شسمت 13 الضف بن مركا 


و 


ا جتن ررم قل كد رهل تع ي کون نو 


نَعَدَّهًا 


دي ع رسع رور لس م 


حت إذا اتيا اهل و ية أسْتَطعَمَا اهلها ابرا أن يُصَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارًا 


2 ر 


يريد أ تقض قاقات قال ل لو فت لخدت عله جرا و فان هذ فِرَافٌ بينى 


رورم ر مجر سيم مع ِ 
ا ا کا ا سَفِيكةٍ عَصبًا © 


وما للم فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْيكَيْنِ فَخَشِيئآ أن يُرَهِفَهُمَا طُفْيَمًا وَكَفْرًا (©) فَأَرَدْنَا أن 


5 
م 


يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا خا مِنْهُ رَکوة وَأقَرَبَ رما چ وَأمًا آ لج ار فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فى 


رليم ماي 


الْمَدِيئة وكارت عبد كد لَّهُمَا ون أَبُوهُمًا صَيلِحًا فَأَرَادَ رَبك أن يلعا أَسْدَّهُمًا 


gE 


کو ري س وھ 
TIE‏ 

وقد استفاد موسى " اة " من هذه القصة » وعرف خطأه » عندما قال 
ليس هناك من هو أعلم مئ على وجه الأرض » ولم ينسب العلم لله » كما استفاد 
ضرورة الرحوع إلى الله تعالى فى كل أمر غير مقطوع به » كما تيقن من أن علم الله 
لايحيط به بشرٌ أبداً » كما تعلم التواضع لمن يعلمه » ولو كان أقل منه قدرا . 

ونود أن نوضح بعض الأمور ب 
الأمر الأول : الخضر بين النبوة والولاية : 

يرى بعض العلماء أن الخضر كان نبيا مستدلين عا يلى : 

الدليل الأول : وصف الله سبحانه الخضر بالعبودية له فى 
5 اص سے کر و 2 ر و و 2 9 ص كوه 
قوله تعلى ظ فَوّجدًا عبّدَا مِنْ عباتا ءايه رَحَمَة من عِندنًا وَعَلْمْنهُ مِن 
همع 204 7 ت 3 
دنا عِلمًا © 4 (۲) » وقد وصف الله بالعبودية أنبياءه " عليهم السلام " » ويقول 
1 رچ ع ير ري رو را ع رس عي م 
تعالى : ١‏ وَاذْكرَ عببدنا برهم وَإسَحق ويعقوب اولى الأيدى م 

1 رچ ر رر م ع هم - بے ت ٍِ 
ا ل 
2 ا a‏ 22 و ت کے fa‏ 5 ع 

بادا ءايه رَحَمَة من عِبدنا و عَلْمْنهُ من لدنا علما © 4 (5) والرحمة تأتى 
)١(‏ سورة الكهف الآيات ( 58 ۸۲) . (۲) سورة الكهف آية (ه٠)‏ . 


(۳) سورة ص آية (55) . )٤(‏ سورة الإسراء آية (۳) . 
(5) سورة ص آية )7١(‏ . (79) سورة الكهف آية (50) . 


"55١ 

ععن النبوة » يقول تعالى على لسان صالح " اين " : ظط قال دقوم رَءَيْتَمَ إن 
ڪت على بيو ين رى وَدَائَلى مِنْهُ رَه فمن يَنصرّى مر 4 إن عصيتهء 
فما تزیدوتنی عير تحْسِير © 4 )1١(‏ » ويقول سبحانه : $ وَوَهبّنا لهء مِن 
يتا أَحَاهُ هَرُونَ د یا © 4 ) . 

الدليل الغالث : أخبر الله تعالى بأنه أعطاه علماً من عنده » فقال 
سبحانه : ( فَوَجَدًا عَبَدَا مّنْ عِبَّادِئآ ءانه رَحْمَةٌ من دتا وَعَلَّمََهُ ين لذن 
يلما وتم 4 ٠ )١(‏ ومن العلوم أن علم الأنياء من لله تعال ء يعلمهم ٠‏ وعدم 
بالوحى » يقول تعالى : « وَلَمَا دَخُلوأ مِن حيس اترم وهم ۰ ما ڪات يغ 
نهم فن أل ين ر و حَاجَةٌ فى كفس يَعْقُوب قَصَلهَا نه لدو عِلم ْم 
رکو بور غ1 وار 

الدليل الرابع ٠:‏ أن الخضر بعد أن فسر لموسى » حقيقة الأحداث الى 
أعترض عليها » قال  :‏ وَمَا فَعَلُّء عَنْ اى » (ه) » ففى هذا بيان أنه تلقى الأمر 
من الله » ونفذه » شأن الأنبياء جميعاً حيث يتبعون الوحى فى كل تصرفاتهم . 

الدليل الخامس : أن الأفعال ال أقدم عليها الخضر » لايقدم عليها إلا متمكن 
من حقيقتها » ونتائجها » وذلك لايقدر عليه إلا الله تعالى (5) . 


. )05( سورة هود آية (55) . (۲) سورة مرم آية‎ )١( 

(۳) سورة الكهف آية )٤( . )٠١(‏ سورة يوسف آية ( 54 ). 

() سورة الكهف آية ( ۸۲ ) . 

(5) تفسير القرطبى ج١١‏ ص ١5‏ » ورجح القرطى نبوته » ونسب القول به إلى الجمهور . 


)560 

ويذهب القشيرى )١(‏ وغيره إلى أن الخضر ليس نبياً » وحجة هؤلاء أن 
الخضر نفسه لم يخبر موسى " اللي " بأنه رسول من الله » ولم تثبت نبوته بدليل قطعى 
... وأقصى ما يقال فيه أنه ولى من أولياء الله الصالحين » والأولياء عباد صالحون لله 
تعالى » والمراد من الرحمة الولاية » وللولي كرامات خارقة للعادةتكرعاً له » وتأكيدا 
على صلاحه » والعبودية اسم لكل الآدميين . 

وقد اتبع موسى " ال " وهو رسول الخضر وهو ولي » ليتعلم منه العلم › 
والتواضع » وتقديرالعلماء » وليس انع أن يهب الله للولي علماً لم يهبه لرسوله . 

وأرى أنه لم يكن نبياً » حيث لا مانع من تفضل الله على من يشاء مسن 
عباده » مما يشاء » وفق حكمته » وعلمه »› والر حمة تفيد معن النبوة » والولاية » 
والنعمة » وليس معنا دليل يخصص واحدة دون الأخرى ... وكونه وليا أقوى فى 
معاتبة موسى » وأحسن ف توجيهه » ليتعلم منه مع كونه أقل منه » ويستفيد ضرورة 
التواضع » وبذل الجهد ف تحقيق الأمان الطيبة » والغايات المشروعة » ولا يصح أن 
ننسب النبوة لشخص إلا بدليل قطعى » ولا دليل هنا . 

وسمى الرجل بالخضر » لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت حضراء » يروى 
الترمذى بسنده عن أبى هريرة "ذه" أن رسول الله "5" قال : إنما سمى الخضر بهذا 
الاسم لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء (۲) . 
الأمر الثابئ : حياة الخضر وموته : 

ذهب بعض الناس إلى القول بأن الخضر حى إلى الآن » وأنه التقى مع بعسض 
المتصوفة » وأنه موجود ف كل زمان » ودائما هو ينتقل من مكان إلى مكان (9) . 


. ١556 انظر شرح النووى على صحيح مسلم ج١١ ص‎ )١( 
. 31١75 سنن الترمذى  كتاب التفسير  باب من سورة الكهف جه ص‎ )۲( 


(۳) شرح النووى على صحيح مسلم ج١١‏ ص ۱۳١‏ . 


( ۳( 
وهذا كلام لا أصل له » ولا دليل عليه ؛ بل الأدلة ترده » وهی  :‏ 
الدليل الأول : يقول الله تعالى : 9 وما جَعَلمَا لكر من فيلك لخاد فين مت قَهُمُ 
ادون © 4 0١‏ > والآية صريحة فى الدلالة على أن البشر جيعا بموتون » 
ولايخلدون » والخضر من البشر » فموته مقرر » ثابت . 


الدليل الغاين : يقول الله تعالى : « وَإِذْ أَحَذَ آله ميشق الترِينَ لمآ 


اس ماللا 


يڪم ين كب وجك تر اكم رسو مصَدْق إا كم لوي 
به وَلَتَصُرُنَهء قال عَفْرَررْ 7 عَلْ ذَلِكُمَ إصْرى ٠‏ الوأ رتا قَالَ 
ادوا وأا مَعَكُم م مِّنَ َلسّْهِدِينَ (@ 4 (۲) › والآية تؤكد أن الله تعالى أذ الميثاق 
على كل نى»أن يؤمن .عن يجئ بعده من الأنبياء » وينصره ... وهذا يستلزم أحذ الميثاق 
عليهم محمد "ل" لأنه حاتم النبيين» فحق على كل من يدركه أن يؤمن به » وينصره » 
فلو كان الخضر حيا فى زمانه » لما وسعه إلا إتباعه » والاجتماع به » والقيام بنصره » 
ولم يغبت بدليل » أنه التقى برسول الله » أو احتمع به (7) » والولي هنا كالبي . 
الدليل الغالث : عن حابر "#د" أن رسول الله "5" قال : قبل موته بشهر 
( تسألوين عن الساعة › وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة » تأتى عليها مائة عام وهى يومئذ حية ) )٤(‏ » وهذا الحديث يقطع بوفاة 
الخضر » إن لم يكن قبل الإسلام فقبل المائة عام المذكورة . 

الأمر الغالث : المراد بالعلوم اللدنية : 


إدراك حقائق الأشياء تصور ء أو تصديق » لأن الإدراك إن تضمن حكما » 


. )81( سورة آل عمران آية‎ )۲( . ) ۳٤( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. 548 البداية والنهاية جا ص‎ )۳( 


(۳۵۲ ( 

التصديق » كقولنا " العلم واحب " » وإن لم يتضمن حكماً » فهو التصور › كإدراك 
العلم فى ذاته 

والتصور » والتصديق » إما أن يحصل بلا كسب وطلب » وبشكل تلقائى › 
كالشعور باللذة » والحكم بأن الوالد أكبر من ابنه » وهذا أمرعادى يقع لكل الناس ما 
عدا الحانين ... » وإما أن يحصل الإدراك بكسب › وطلب » فإن كان طريقه مدارسة 
العلوم النظرية الموصلة إلى ا نمجهول واكتساب المعارف » كأحكام الفقه » وقواعد النحو 
وإكتساب ملكة الحكم » والتمييز بين المسائل » فهو علم عادي .... وإن كان طريقه 
المجاهدات الروحية » والورع » والتقوى » والإقبال على الله تعالى » وصاحب هذا 
الطريق يجاهد نفسه » وشهوته » ويستمر فى الاستقامة والعبادة » حي يتفضل عليه 
مولاه بالعطاء » كطارق بالباب يستمر ف الملازمة والطرق حى ينفتح له الباب . 
وهذا يستمر فى تدبر أسرار الخلق ... حي ينجلى أمامه الحق » » وتأتيه الأنوار الإلية › 
وتمده بالفتوحات العقلية الى هى عطاء إلى محض » وهى المرادة من قوله تعالى : 
$ فَوَجَدَا بدا من باك اه رَحْمَه ِن ددر عله مِن لدا عِلمًا (@ ٠(4‏ 
وعنها يقول الله تعلى : « وَانَّقُوأ آله : ولمم آله رم . 

وعلى ذلك فنيل العلم من الله طريقه هو الورع » والزهد › والتقوى » 
ومداومة الطاعة » والانقياد .... أما ما يقال عن الجذب » والمكاشفة لطائفة خاصة › 
فهو قول غير مسلم ؛ يقول لله تعالى : « آله وَل اليرت ءَامَنُوأ يُخْرِجُهُم من 


ر 0 


اہ 7 04 ع «- م ل 
للم ت إلى آلنور اديت كز أُوَلِيَآوه هم الوت يخر وهم م النور إلى 


ت 


4ر 


س کار ہے ارم هس م فى الاسم اك : 
الظلمت وتيك أْصْحَ ب آلار هُمْ فیا حَطِدُورت 9 4 0 . 


. ) 585 ( سورة الكهف آية (15) . (۲) سورة البقرة آية‎ )١( 
. ) ۲١۷ ( سورة البقرة أية‎ )۳( 


(Teor) 

وقصة الخضر فى بحملها تشير إلى بعض الفوائد » وأهمها  :‏ 
أ س ضرورة الاتباع : 

والمراد بالاتباع الإلتزام .منهج الله أمرأ » وفياً » وترك الاجتهاد العقلى فيما 
ورد فيه نص ديئ » لأن الاجتهاد مع النص لايحوز .... وسبب ذلك أن منهج الله قائم 
على علم دقيق » شامل » فهو سبحانه يعلم حقائق الأشياء » وسائر المخلوقات » ويعلم 
الغايات الحسنة للإنسان » ويعلم الطريق الموصل إلى الغاية الصحيحة » فإذا أمر بأمر » 
أو مى عن شيء وجب الإلتزام بما أمر » وى » رعاية للمصلحة » وتحقيقاً للخير الذى 
يتمناه الإنسان .... أما علم الإنسان فهو محدود » بالمكان » وبالزمان » وبحرئية معينة » 
ولذلك فهو عاجز عن رسم الطريق » وعاجز عن تحديد الهدف الكلى» الخير .. 

ومن هنا وجب الاتباع » ولزم إحتناب الابتداع ... 

وإذا لم يوجد نص ف مسألة ما » وجب الاعتماد على المبادئ العامة » وروح 
الدين » والتقيد عا أحل الله تعالى » وسؤال الله التوفيق والسداد . 
ب أهمية العلم والتعلم : 

ما عاتب الله موسى "ات" » توجه موسى "الكل" إلى الرجل الذى أعطا 
الله علماً من لدنه » ليتعلم منه » رغم أنه رسول . يوحى إليه » وأبدى للرحل 
احترامه والتواضع له » بقوله:ط قال لهد موسي هَل بعك عل أن تُعَلِمَّن مِمّا 
عُلمّتَ رُشّْدا 4 » فهو يستأذنه » ويعرفه عا يريد » ويحدد له الرغبة فى أن يتبعه حي 
يتعلم » ويتبعه أينما سار» وكيفما عمل » وف أى موضوع تحدث فيه › ... ويتبعه 
ليتعلم منه الأمور الى علمها الله له » ويجهلها موسى . وبذلك تخلق بخلق طالب العلم 
أمام أستاذه القدير . 
ج س عدم التسرع فى الحكم : 

برغم أن الرحل حذر موسى من الحكم المتعجل » وحثه على الصبر » وعدم 


الاعتراض حي يشر ح له أسباب أفعاله › رغم ذلك اعترض موسى "اي » وم يصبر 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالي) 


(Toff) 

ولذا فارقه الرحل » ووضح الله الأسباب الحقيقية لأفعاله» فلما عرفها موسى تعلم من 
خحطإه » ووقف على ضرورة الصبر » وعدم إستعجال الخبر » وضرورة الوفاء بالوعد 
والإتفاق . 
د سعادة الإنسان فى معية الله 

وضح الخضر أسرار ما فعل » وبين أنه حرق السفينة ليحفظها للمساكين من 
الملك الظالم » وأنه قتل الغلام لكفره حى لا يرهق أبويه » ويجرهما إلى المعصية والكفر 
وأن تحت الحدار كرأ » رأى حمايته لأصحابه حن يكبر اليتامى ... ويهذا ظهرت أهمية 
ما فعل الخضر » واتضح أن الله تعالى أمر النضر يذه الأعمال ليحافظ على حقوق 
اليتامى » والمساكين والصالحين » وقد قام الخضر هذه الأفعال من غير إحاطة 
أصحابما بها . 

إن معة الله » وإعاته مخلقه » تمق للإنسان الثير ٠‏ والسعادة » وواحب على 
الإنسان أن يجتهد » ويعمل » لاستترال رحمات الله تعالى » والتمتع فى معية الله لله الدائمة 
وبذلك يعيش سعيداً موفقاً . 
١ه‏ أثر صلاح الآباء على الأبناء : 

صلاح الاباء ينفع أبناءهم » وذرياتهم » وقد رأينا الخضر يبرر لموسى "اك 
سسب ا لی »وض أل لحري لك لبي د 
كان صالحاً » يق ول الله تعالى : و ين حَلفِهِم در 


ضعَدًا حَافُوأ عَلَيِهِمَ قَليكَفُوأ / لَه وَليَقَولُوأ قَولاً سيدا © 4( . 


. ) ٩ ( سورة النساء آية‎ )١( 


)9( 
ثاثا 
حركة موسى بالدعوة لقارون 
قارون من بن إسرائيل » يقول الرواة إنه کان ابن عم موسى » أو اب بن حالته » 
ثلاثى الكبر » والغرور » والإستعلاء » على المصريين » والإسرائيليين على حد سواء » 
ففرعون إستعلى وتكبر .مملكه » وسلطانه » وخضوع الناس له » وهامان إستكير »› 
وطغى بقوته » وقربه من فرعون » وقيامه بشكون الجند » والبناء » والأمن..ء 
وقارون تكبر وأغتر » ماله » وتحکمه فى شئون الال . 
حاء موسى "اكا " إلى الثلاثة » ودعاهم إلى الله » فأبوا الطاعة» وأصروا على 
لاشم » وكفرهم » وأخذوا ى تلفيق اتهم الكاذبة موسي "لا" » يقول الله تعالى | 
« وروت وفرعت وَهَمََ ولقَد > جاءهم مُوسئ ى بِاليَيَكتِ فَاَسْتَكُبروأ فى 
لْأَرْضٍ وَمَا كانُوأ سَبِقِيرت © 4 )١(‏ » ويقول تعالى  :‏ إِلْ فِرَعَوْ وَهَمَرَ 
قرو فقالوأ سجر كَداب 402 (۲) . 
وانتظر الإسرائيليون من قارون عونا > ومساعدة » لکونه واحداً منهم » إلا 
أنه غاز لفرعون ليدوم له ما هو فی ء وبفى على تومه » وظلمهم ‏ إرضاء الطاغوت 
الكبير » يقول تعالى ( إن قو كات من قو م ونی قب علوم وماد 
بن كلوز ت إن مفاججه. لتنا بالعْضبة أؤلى الْقُوٌ لْقَوَةِ إذ قال لد قوم لا كفرح إن 


لَه لا حب افر حن (©) 4 (") . 


. ) ۲٤ ( سورة العنكبوت آية (79) . (۲) سورة غافر آية‎ )١( 
. ) 75( سورة القصص أية‎ )۳( 


( ۳( 
وقد تمكن قارون من استقطاب جماعة من قومه » اتبعوه » وكانوا معه . ولذلك 
استمروا فى مدحه » وإبداء الإعجاب بما هو فيه » وتمنوا أن يكونوا أغنياء مثله » 
يملكون بعض ما يملكه . لأن الله قد أعطاه من الأموال » والكنوز ما لم يعط لغيره » 


3 


رر ر رب ر ميو غ مور رع 
يصورها قول الله تعالى : ۾ وءاتينه مِنَ الكثوز مآ إن مَفَاحْحَهء لوأ بالْعصبة أؤلى 


فهى لكثرتها تعجز الجماعة من الرجال الأقوياء من حمل مفاتيح خخزانتهاء 
وكان على قارون أن يتجه بالشكر لله تعالى » على هذا العطاء » لكنه كفر » وأصابه 
العجب 2 والغرور ۰ 
وقال اتباع قارون العحبون به فَكَرَجَ عل قي فى زيتيب قال ازيرت 
يُرِيدُورت ى الْحَيّوْة آلدّنيًا يليت لَنا مَل مآ أو قَرُونُ إن ذو حط عَظِيمٍ 004 . 
لأنه عند مروره » وظهوره » كان يحاط بالخدم » والعبيد » والجنود » والزينة » فستمق 


الأتباع هذا لأنفسهم » وكانوا يعجبون بكثرة الأموال الى تعجز العصبة القوية عن 


إلا أن فريقاً من قومه , أخخلصوا له النصح »وقالوا له ما حكاه الله تعالى : 
مل 
$ إِذْ قال لَه قَوْمه. لا تفرح إن الله هانب آلف رجن @ وبع فسآ اتلك أله 
صگ ده رسكم ور ل 
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ب 


ص 


ع لقا فى لأر ار آله لا حب الْمُفْسِدِينَ ©) 4 (۲) : وقد حدد هؤلاء 


L4 


. ) ۷۹ ( سورة القصص آية‎ )١( 
. ) ۷۷ س‎ ۷١ ( سورة القصص الآيات‎ )۲( 


(۳0۷) 


الأولى : ( ل تَر إن آله ا حب الْفرِحِينَ » ومرادهم بالنهى عن 
الفرح » البطر والعجب المؤدى إلى الكبر » وإلى الوقوع ف المعاصى » وإلى نسيان حق 
الله تعالى » فى الوقت الذى تحتاج فيه النعمة إلى شكر المنعم » لتدوم » وتزيد . 

الثانية :_ط بغ فِيمَآ ءَاتَدكَ اله آلدَارَ الجر » ؛ ومعناه ضرورة استعمال 
امال فى طاعة الله » وإنفاقه فى الأوحه المشروعة » الخيرة » ليكون المال وسيلة 
لكسب متع الدنيا » وق نفس الوقت الحصول على ثواب الآخرة » ليعيش الغن سعادة 
الدنيا » وسعادة الآخرة . 

الثالثة : « ولا تس تَصِيبَكَ مر آلدَّئْيَا 4 » ومرادهم أن الال إذا صلح 
صاحبه » يتمتع به فى الدنيا » فقد أباح الله تعالى مباهج الحياة » ودعا الإنسان إلى 
الاستفادة ماله فى كافة زينة الدنيا المشروعة » لأنه لو بخل على نفسه » أو قصر فيما 
وجب عليه من نفقة » و صدقة .. أو غيرها » يكون آنا » يحاسبه الله على تقصيره فى 
هذا المجال . 


1 


0 33 را اكش وس مه 
أن يجعل فى ماله نصيبا للفقراء والحتاحين » وأن يحسن إليهم » فإن المال مال الله » 
أحسن الله به إلى الإنسان 2 وواجب على الإنسان أن يستفيد من هذا الدرس وهو 


إِلَيِكَ 4»ومرادهم من هذه النصيحة 2 


يتصرف ف المال » فيحسن إلى غيره كما أحسن الله له .. 

الخامسة : « وَلَا بغ آلْفْسَادَ فى آلأزض ‏ » ومرادهم بمذه النصيحة أن 
لايجعل المال » الذى هو عطاء الله تعالى سبباً للظلم » والكبر » ونشر الفساد بين الناس 
لأن الله لا يحب المفسدين » وسيترل العقوبة يمم » ويهلكهم » ويهلك ماهم » وكل ما 
يساعدهم على الفساد . 

إن هذه النصائح صادرة من عقول خلصة » وعلماء عارفين بالحق » وقد 


قصدوا بدعوتهم قارون لأنه قريب لهم . 


(TOA) 

إن قارون كان قد استمرأ الكبر » وسيطر عليه حب المال » وامتلاً بالغرور » 
والظلم » فرد على قومه يحفاء متجاهلاً ما يعرفه » من قدرة الله تعالى الى تحلت بإهلاك 
الذين سبقوه وكانوا أكثر منه مالأ » وعدداً » وقوة » يقول الله تعلى : « قال إِنْمَآ 
و 7 2 EC‏ روت اس ر مره و 
وتِيئُهُ عَلَىْ عِلمٍ عدددى أُوَلَمَ يَعَلَم آ ن أله قذ أَهْلَكَ من قبل ى الْفَرُونِ مَنْ 
ر و وليک رک 5 یو عو ےرہ لارا ت ر وء د م 2 
هو اشد منه قوة وَأحكثرجمعا ولا بسكل عن ذنوبهمٌ المجرموت © ) )١(‏ . 

كما نصح العلماء والعقلاء قارو إتجهوا بالنصيحة لأتباعه وقالوا هم : 
9 وَقَالَ اليرت اوتوأ الْعلم وَيَلَكُمْ نَوَابُ 
سس وسل رہ ا ص 
ولا يلقدها إلا الصّبروت © 4 (۲) 

فدعوا عليهم بالهلاك » بعد أن أصروا على تبعيتهم » وعرفوهم بأن ثواب الله 
تعالى للمؤ منين أفضل من كنوز الأرض 2 وأموال الدنياء والمستحق هذا الثواب هو 


المؤمن الصابر » وتزلت عقوبة الله بقارون » وحسف الله به » وبأمواله الأرض » وم 


آل 


له حي لْمَنْ امَو وَعَمِلَ صَلِحًا 


جد نصيرا ينصره أو معينا يساعده » وعجزت أمام قدرة الله كل القوى . وندم أتباعه 


م ل 3 هر صم 
بأن الله بحاهم ولم يخسف بهم الأرض مع قارون » يقول الله تعالى : « كسفنا به 


وَبِدَارِهِ لأَرَضَّ فَمَا ڪان لَه من ف د ينصروتهر من دون لله وم كرت من 
A‏ لا مص رگ ددع مل کل سارو مويه اربع م ر رمع ي مهد 
المنتصرين ® وَاصبح الذيرت تمنوًا مك نهر بالامس د يقولون ویکار . الله 

عا 


سے سے ت 


يبط آَلرَرْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ عادو وقد لول أن مَنّ آنه عَلَيََا لَحَسَفَ با 


وَيَك نه لا يفل الْكفِرونَ (@ 4 (۳) . 


. ) 8١ ( سورة القصص أية ( ۷۸) . (؟) سورة القصص أية‎ )١١ 
. )۸۲ 4١ ( سورة القصص الآیات‎ )۳( 


) ۹ ( 

وبنهاية قارون يسجل القرآن الكريم نفماية أحد المفسدين » الذين حاربوا الله فى 
الأرض»وسوف يلقى عقوبته الأشد فق الآحرة » يقول الله تعالى : $ يلك آلداز ال خرَة 
جلها ِلَِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فى آلأرض وَلَا قسَادًا لبه لِلمتَقِينَ (@) (1) . 

إن قصة قارون تعد نموذجاً للانسان » حينما تلعب به شهوة السلطة » أو 
شهوة المال » إن هذه الشهوة وأمثالها تدفع صاحبها إلى الإنفصال عن أصله » وتراثه › 
كما فعل قارون » فهو إسرائيلى » إلا أنه بغى عليهم بسبب المال والجاه » الذى كان 
يعيشه مع فرعون » وأيضاً ها تصيب الإنسان بالغرور » والكبرياء » والظلم » وججعله 
ينسى الحقيقة » ولا يستجيب لداعيها » ولا يبحث عنها » وعلى العاقل أن يحذر من 
فتنة امال والقوة » وأن يؤمن بالله تعالى » ويقر له بالفضل » ويؤمن به » ويتوكل عليه 
لينال نصيبه فى الدنيا وف الآخرة . 


He REF 


. ) ۸۳ ( سورة القصص آية‎ )١( 


( ۳۹۰( 
النقطة الرابعة 


بدو إسرائيل › واليهود 
إسرائيل " ال " » هو يعقوب » بن إسحاق » بن إبراهيم " عليهم السلا 
ومن أبنائه تناسل الإسرائيليون » وكثر شعبهم . 
وقد إنقسم أبناء يعقوب " اَي " من بعده إلى شيع » وجماعات » وبطون ) 
وأفخاذ » وتباينت مواقفهم » وتعددت مذاهبهم ›» ومن أشهر جماعاتهم اليهود › 
المتتسبون إلى "يهوذا" أكبرأبناء يعقوب » والعرب تقلب الذال دالاً » وقيل هم الذين 


تابوا من عبادة العجل ورحعوا إل الله تعالى » ومنه قوله تعالى : ( إنا هذا 


ِلَيكَ) )١(‏ › أى تبنا ورجعنا . 


فاليهود جماعة من بى إسرائيل .. 

ومن هنا ندرك سر حديث القرآن الكرم » عن بى إسرائيل » وعن اليهودء 
حيث نلمس اختلافاً واضحاً بين هذا » وذاك . 

فحديث القرآن الكريم عن بى إسرائيل يتضمن ملامح التكريم » والتفضيل » 
والتنعيم » وى عجالة سريعة نقرأ قوله تعالى : « يَبَىَ إسرويل أذْكُرُوا نه نعمت الى 
نعمت عَلیکر وای فَضَّلفْكُمْ عَل الْعَلَمِينَ 2) 4 (۲) » فقد ناداهم الله ا ا 
إسرائيل » رسول الله إليهم » وأمرهم بضرورة ذكر النعم » الى جاءتهم » ليشكروا من 
أنعم بها عليهم › ..... ولتكون النعم دليلاً على المنعم سبحانه وتعالى » وعرفهم 
سبحانه بأنه فضلهم على عالمى زمانهم » أو على كل العالمين » إذا ظلوا مطيعين له › 


)١(‏ سورة الأعراف آية )٠١١(‏ . (۲) سورة البقرة آية )٤۷(‏ » ويلاحظ أن الله تعالى أمرأمة 

٤ 1 21 ۰ 1‏ 1 
محمد بذكره مباشرة فقال تعالى : « قاذ كرون أَذْكْرَكُمْ 4 ليكون نظر أمة محمد "ف" من المنعم 
إلى النعم » وغيرهم من النعم إلى المنعم , والفرق بينهما كبير . 


"5١ 


د ر 


!1 ملل 1 0 .ارشع 
وآمنوا محمد " ي " حين يأتيهم » يقول تعالى:ظ وَءَامِئُوأ ما أنرّلت 
ع 
م ر ص RI‏ 02 د ت ورگ 2 ص 
مُصَدِِقا لِمَا معکم ولا تکوئوا أول كافِر ہہ ولا تَشْترُوأ ایی مما قليلا وَإِيَىَ 
7 


افون 2 4 )١(‏ لأن الإبعان محمد "4" وفاء بعهدهم مع الله تعالى (5) . 


rra 


| . م مم اك او 2 ور ع ع 


درم ور ر 


عا 
2 ## اا اس الس > fag‏ 2 ۹1 1 2 
تقيبًا وَقَالَ آله إن مَعَكَمْ ِن أَقَمْتُمْ الصّلَوة وَءَائيْتُمُ آلكوة وَءَامَنثُم برَسْلى 
معكم ةك “.ل رك كعد وه ويه ددص قي 2 نلك دخ I e‏ 
وعزرتموهم وَاقَرَضْتَم الله قرَضًا حسنا لأكؤرن عنكم سيتاتكم ولأدخلينكم 
7 > نے ف عور و6 مم کے کر دهده كنم او 2ه ا رر 
جَنتٍ رى من نها الأنْهَرٌ فمن حفر بَعْدَ ذّلِكَ يكم فقد صل سَوَاءَ 
آلسّبيل © 4 (") » فلقد نظم الله شئوهم » ومعاشهم » فاختار منهم أثى عشر 
نقيياً (؛) » وعين لكل سبط نقيباً » والنقيب هو الرجل العظيم فى قومه » ذو الخلق 
الحسن » العارف هما فى نفوسهم » ودخائلهم » المسئول عن توجيههم » ونصحهم . 
وعرفهم الله تعالى أنه معهم » با معونة » والنصر » إن استقاموا على منهجه لى 
إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والإيمان بالرسل » ونصرهم » ودفع أعدائهم » والتصدق 
بالمال » لأن ذلك هو المنهج الصحيح » وما يخالفه فهو خطأ » وضلال . 


. )٤١( سورة البقرة آية‎ )١( 
. 35” تفسير القرطی ج١ ص‎ )۲( 
. )١؟( سورة المائدة آية‎ )۳( 


. وفيه ذكر أسماء الأسباط والنقباء‎ ١١5 تفسير القرطبى ج٠ ص‎ )٤( 


( ۳1( 
8 8 5 . ر ور 
ويقول تعلى : « وَأُورَفَه لفو اذست گئوا مُسْتَضْعَفُوَ 
تبرق الأزض وَمَعَِته ای برا فها وَتَمتْ كَلِمَتُ رَبك الحشی عل بق 
إِسْرْوِيلَ يما صو وَدَمرْنَا ما كارت يَصْنَعْ فرعَور وَقَوْمُهُه وَمَا كائوأ 
يَعِْشُوَ © 4 (۱)»› وهؤلاء المستضعفون هم بنو إسرائيل » الذين استذهم فرعون 
وقد جعل الله لهم أرض مصر والشام » » فمشارق الأرض يراد يما أرض الشام › 
ونازه واد ها أرض عبر (0) » وقد ورٹیم ل هذه الأرض لاھم على ب 


هم ستو على اد لإ الي 

ويقول تعالى : « وَلَقَدَ وأا بق إسرويل موا صِدقٍ وَرَرَفَسهُم م 
لح قن خلا حل با ا إن رَبك يَقَضى بَْكَبُمَ يوم اليم فيم 
توأ فيه حمْتَِفُونَ (2) » (©) » وهذه الآية تحدد نوعية الإرث المذكور ف الآية 
السابقة » ويراد به السكى » والإقامة » ولكنهم كفروا محمد "5" وناصبوه العداء › 
فلزم حرمافهم من عطاء الله تعالى » إلى أن يأتيهم العذاب يوم القيا 

ويقول تعالى : ظ وَلَقَدٍ آَحَتَْتَهُمْ عَلْ علم عَل لعن © واد 
اليب مَا فيه تَا مي © 4 (؛) » وف الآيات بيان لاختيار الله لب إسرائيل , 
وتفضيلهم على عالمى زمافهم » بكثرة الإيتاء» وتنوع المعجزات » وتعدد النعم » وتلون 
الإبتلاء والاحتبار . 


. ۲۷۲ تفسير القرطبى ج۷ ص‎ )۲( . )١7 19 سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۳) سورة يونس آية (4۳) . )٤(‏ سورة الدحان الآيات ( 75-5 ) . 


(TT) 
2 اسر ر ل و رر‎ 

ويقول تعالى  :‏ وَلَقَدَ ءاتينا بى إِسرّءيل الكتنب وا حكر والنبوة وررقنهم 
برام کا رس © 0 يم رہ مص م ع 00 3 0 3 
مِنَ الطيبت وَفضلدهم على العلمين © )١(4‏ » والاية شاهد اخحر على تفضل الله 
على بئ إسرائيل » فلقد آتاهم الله التوراة » وجعل منهم الأنبياء » والسلطان » والحكم 
ق الناس 3 والفهم للكتاب لرل 3 والشريعة الموحى بها » ورزقهم من كل أنواع 
الحلال » قوتاً » وطعاما » وثمراً » ... وفضلهم سبحانه وتعالى على عالمى زمام .. 

هذا حديث القرآن الكريم عن بي إسرائيل » المنتسبين إلى رسول الله يعقوب 
"اعت" » وفيه تقدير لبى الله ( إسرائيل ) الذى انتسبوا إليه . 

أما حديث القرآن عن اليهود فيختلف إختلافاً بيناً » ونلمح ذلك حين نعرف 
أن القرآن الكريم عرفنا إنقسام الإسرائلين إلى فريقين » يقول الله تعالى  :‏ قات 
6س م لوسم ما دس واه 
طايفة مِن بنى إِسْر ويل فرت طَآبقة ارد تا آلَّذِينَ اموأ على عَدُوَهِمْ فَأَصَبَحُوأ 
ظهرِينَ © 4 (۲) > وقد وصل الا فتراق بينهم إلى التعارض » والتضاد » فأيد الله 
المؤمنين على من عارضهم بالبرهان » والحجة » واليقين . 

f‏ 0 . اه 1 م 

وقد أشار الله إلى الكافرين من بن إسرائيل فى قوله تعالى : « لع الذرين 
و 0 0 5 9 6 ا 2 ر 2 ً رع ےل ت راس »ه 
كفروأ مِن بى إِسّرّءِيل على لِسان داورد وَعِيسى أبن ميم ذلك يما عصوا 
وكَانُوأ يَعْتَدُوََ © كانُوأ لا يَتَتَامَوَ رت عن مُكر فَعلوة لبس ما 
راو و دجاه 8 و 
ڪائوا يَفْعَلُوَ © تَرَى ڪيا مهم يَتَوَلْوْتَ أأذينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ ما 


چک 


قَدَّمَتَ هم تفم أن سط آله لله عَلَيهمْ وَفى لداب هم خلدون © 04 .. 


. )١5( سورة الصف آية‎ )۲( . )١59 سورة الحاثية آية‎ )١( 
والآيات تيز لعن من ضل وكفر » وإن تسمى باسم‎ ) ۸٠ ۷۸ ( (؟) سورة المائدة الآيات‎ 
. الرسول‎ 


(“٤ ( 

والآيات تبين أن بعض بى إسرائيل قد كفروا برسالة موسى "اغ" » وأنهم استحقوا 
اللعنة » والطرد من رحمة الله تعالى » ونزل لعنهم فى الزبور » والإبجيسل » بسبب 
عصيائهم » وتركهم النهى عن المنكرء وتعاونمم على المعاصى . 

ودلالة عصياهم » رضلاهم 0 الكفار أولياء من دون ا وم 
ليسوا .مؤمنين ببی من | الأنبياء بدءاً من سرائيل إلى محمد "8" ف الحقيقة 

هؤلاء الذين كفروا من بی إسرائيل هم اليهود » كما تبين من حدديت القرآن 
الكريم عنهم .. 

يقول الله تعالى  :‏ وَقالوا آن يَدَخْلَ آلْجةَ إلا م كن هودًا أو تَصَرَى 
تلك اماه فل هَابُوأ يڪم إن ڪُر صَدقِينَ © 4 )١(‏ » واليهوه 
بقولهم هذا » يتخيلون الجنة لهم خحاصة » وهى أمنية لا برهان عليها » من قول أو عمل 
فهم كاذبون . 

ويقول تعلل: « وَقَالتِألْيهُودُ ليست آَلصَرَئ عَلْ َء وقَالَتِ النُصَرَئ 
يست آلْيَهُودُ عل َْءِ وَهُمْ يعون الكتّب كَدَّلِكَ قال آأذين لا يَحلَمُونَ ِل 

قَوْلِهِمَ فاه كم بَينَهُمَ يوم الْقيسّة فِيمَا كوأ فيه ححْتلِفُونَ 62 4 (۲) › واليهود 

بمذه المقالة » يتصورون أنهم وحدهم على الحق » ويرون غيرهم على ضلال » ومع أنهم 
يقرأون كتاب الله المزل » وفيه بطلان مقالتهم . إلا أنهم يقولون بذلك كراهية لغيرهم 
من البشر » كما قال غيرهم » ممن سبقوهم » وسوف يعاقبهم الله تعالى أشد العقاب . 


a 


٠. - 3‏ 2 3 م ل ا > ا کے ٠‏ ر 2 
ويقول تعالى : ١‏ مِنَ النرين هادوا رفون الكلمَ عن موَاضعهء ويقولون 


> ودار ههه 0 = ba‏ صر ef‏ . 
معنا وَعَصَيا ومع عر ممع رعا لكا سيوم و وَطعنا فى الدِينٍ وَلوَاجُمَ قالوا 


. سورة البقرة آية(1١١) وقد أحاز القرآن أن يكون هوداً معن يهوديا‎ )١( 
. )١١١( سورة البقرة أية‎ )۲( 


(۳ ( 


وله 2 رو 


سيعتا وَأَطَعَنَا وَآسْمَعٌ وَآنظرْنًا لكان خي خا وَأَفوم وکن لُعَبْم الله بکفرهم فلا 
يومِنونَ إلا ليلا 2م 4 )١(‏ » والآية : تبين الإنحراف الخلقى عند اليهود » فهم يحرفون 
التوارة » ويؤولوتما بغير ما تتأول به » ويعبثون بالوحى » فيقولون “معنا وعصينا › 
ويدعون لعدم الطاعة وعدم السمع » وصرف الناس عن الحق » ويقولون للبى "85" : 
أسمع ولن تسمع » ولن يستجاب لك » وبدل أن يقولوا راعنا المكونة من فعل الأمر › 
ونا المفعولية » يقولون راعنا بالتنوين » بمعين سفيها » وكانوا يطعنون فى الدين » ولو 
أنهم استقاموا وأطاعوا لكان حرا شم ... لكنهم كثروا فعنهم اله تعال , 


0 er 


2 
ویقرل نعال : ل( وات ُو ولص خن أت الله و وا ىتەر قل فلم 
Su 2‏ ررر عر سمه س ص راع 331 
يديُويكم بل ار شرم من حل يعفر لمن يا و" يعذب من شاءُ وله 
لك اتوت ارش و وما بَيْكَهُمَا وَإليْهِ ألْمَصِيرٌ © 4 (؟) » والآية نزلت 
فاليهود حين حوفهم رسول الله "يلك" من العذاب » وقال لمم معاذ بن جبل » وسعد 
بن عبادة » وعقبة بن وهب : يا معشر اليهود » اتقوا الله » فو الله إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله » ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه » وتصفونه لنا بصفته » فقال رافع بن 
حريملة » ووهب بن يهوذا : ما قلنا هذا لكم » ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى » 


ونحن أبناء الله » وإحباؤه » فوجه الله هم سؤالا » وهو فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ , لأنهم 
يقرون بهذا العذاب للعصاة منهم .... فإن أحابوا بأنهم لن يعذبوا » فقد تناقضوا » وإن 


”و 
يعذ 


أقروا بالعذاب » فقد كذبوا أنفسهم › والحق أفهم بشر » كسائر الناس » وأمرهم إلى 
الله تعالى (۳) . 


ويقول تعالى : $ وَقَالَتِ الود د آله مغلولة عل ايديم وَلِْنُوأ ما قَالُوأ بل يداه 
ري 0 2ه ع لا رسع رم 0 ص دار سه - رس 04 ي 
مَبَسُوطتَانِ يُفِقُ فيا ولد رن كرا مهم مآ أل إلَيكَ ن ريك طُفْينا 


. ) ١89 سورة النساء آية (45) . (۲) سورة المائدة آية‎ )١١ 


(۳) تفسير القرطبى ج٦‏ ص ١١١‏ . 


) "55١ 


رص ر ع گے د ي ل aT‏ س r 5 1 r T2‏ 1 32 کہ - كدج و مرج 0 5 
وَكفرًا وَالقيًا بینم العداوّة والبغضاءَ إ يوم القيّمة كلما اوقدوأ نارا للحرّب 


ا وَيَسَعَوَنَ فى الأزض قَسَادًا الله للا حب الْمُْفْسِدِينَ 1(4) وكذيوا ) 
وضلوا قالتهم هذه الى قالوها حينما قل ماهم بسبب عصيانمم » وقد قال بعضهم 
هذه المقالة » فلما م ينكرها الآحرون صاروا كأنهم جيعا قالوها . 

ويقول الله تعالى : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيرُ أن الله وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحْ 


عا 


وي ِ - E ss E‏ 
بر آله ذَلِكَ ولم بِأَفْوَهِهرْ يُضَهمُوَ قول الْذِينَ كَفَرُوا من َيل 


£ 
أطَفَأهًا 


ا 


0 


هذا“ اتر 6 ر لآية تبين لوناً من ألوان كفر اليهود ؛ 
حيث يجعلون لله إبناً هو عزير () » وما كان لمم أن يفعلوا ذلك » لكنه الضلال » 
والكفر ... يقول القرطى : وأرادوا بالبنوة بنوة النسل » وهذا أشنع الكفر )٤(‏ . 

ويقول الله تعالى  :‏ فل يتا اين هَادُوا إن رَعَمْثُمْ اكم أُوْلِيَآُ لَه ِن 
دُونٍ الاس منوا وت إن كن صَدِقِينَ © 4 (5) › وف الآية رد على اليهود 
حينما تصوروا أفضليتهم » وقالوا : نحن أبناء الله » وأحباؤه » رغم معاصيهم » وقال 
هم الله : إن كنتم صادقين فى مقالتكم فتمنوا الموت » لتعودوا لأبيكم » وحبكم , 
لكنهم لن يتمنوا ذلك أبداً » لعلمهم معاصيهم ‏ وظلمهم » وكذهم . 


. ) 3١ سورة المائدة آية (514) . (۲) سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) روى ف سبب هذه المقالة أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى "اط" فرفع الله عنهم التوارة › 
ومحاها من قلويهم فراح عزير يسيح ف الأرض » فأتاه جبريل فقال له : أين تذهب ؟ قال : أطلب 
العلم » فعلمه التوراة كلها كرامة له فجاء إلى بين إسرائيل » فعلمهم التوارة » فقالوا : 
إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله ( تفسير الطبرى ج 1١4‏ ص ۲٠۲‏ ) 

. )5( سورة الجمعة آية‎ )5( . 1١١7 تفسير القرطى ج ۸ ص‎ )٤( 


(TY) 

وهذا الإحتلاف ف تصوير القرآن الكريم لليهود » ولب إسرائيل يب أن 
يكون معلوما فى إطار دراسة دعوة موسى "ع" 

يقول الأستاذ / إبكار السقاف » لابد من معرفة من هم العبرانيون »ع 
والإسرائيليون » واليهود . وذلك .عراجعة أحداث التاريخ القدمم . 

ويرى أن العبرانيين : يرحجعون إلى عشيرة عرفت باسم " عبرو " 
أو " عبريوا " أو " عبران " نسبة إلى حدها الأعلى " عابر " ... ووجدت العشسيرة ف 
بلاد بابل » فى مدينة " أور " الواقعة بين دحلة » والفرات » وقد هاجر أفراد من 
العشيرة إلى "حران" » واستقرت فى أرض كنعان » وتكاثرت هذه العشيرة » وعرفت 
بالعبرانيين » وإليها ينتسب خليل الله إبراهيم "ااا" » وبعد إبراهيم إنقسمت العشيرة 
إلى عشائر عديدة » ذابت جميعها فى الشعوب الى عاشوا معها ... 
أما بنو إسرائيل : فهم وحدهم أبناء يعقوب بن إسحاق » الذى عرف بإسرائيل » 
وأبناء يعقوب هم الأسباط » وعددهم إِثنا عشر رجلاً .. 
راءؤيين » وشمعون » ولاوى » ويهوذا » ويساكر » وزوبولون » من أمهم ( ليئة ) .. 
و "دان » ونقتال " » من أمهم ( بلهة ) .. 
و" حاد " و " أشير " من أمهم ( زلفة ) .. 
و " يوسف " و " بنيامين " من أمهم ( راحيل ) .. 

هؤلاء هم أبناء إسرائيل » ومن نسل هؤلاء الأبناء تكونت بيوت إسرائيل › 
وقد أضاف كل ابن اسم أبيه إلى بيته » فعرفت ذريتهم ببئ إسرائيل . .. 
فالإسرائيليون هم أبناء يعقوب خاصة . 
أما أبناء عابر » جد إبراهيم "انكل" » وأبناء إبراهيم "لكي" من غير سارة فليسوا 
إسرائيليين . 


فإسماعيل ابن ( هاحر ) ليس إسرائيليا .. 


(A) 

وزمران » ويفشان » ومدان » يشتاق » وشوح أبناء | إبرامي م "لعي 
من ( قصورة ) فليسوا بإسرائيليين أيضاً . 

و كل من تفرع من نسل هؤلاء فليس إسرائيليا 

وقد تسرب عامل الفناء فى الإسرائيليين عقب وفاة سليمان "الي" » وأدى 
احتلال الأشوريين لملكتهم إلى القضاء النهائى على الشعب الإسرائيلى عام 7١١‏ قبل 
الميلاد . 

وأا ابوه :نهم نتسون إل فسن" 

(( القسم الأول القسم الأول : ينسب إلى " يهوذا " رابع أبناء يعقوب "اك" » وظهرت 

نسبة أبائه إليه > بعد أن أصبح اسمه علماً على الإقليم الذى أخصتص به » بعد أن 
قسمت الأرض على بيوت إسرائيل » وقد اندثر هذا القسم بالغزو البابلى » 
أحرق " أورشليم " وهدم الميكل » وقتل وشرد من لقيه من اليهود ) فى هذه المنطقة › 
وأسر منهم مسين ألفأ » ونفاهم إلى أرض بابل عند مر الفرات » واستمروا هناك 
وذابوا مع الزمن فى شعبها . 

والقسم الثابئ : وهو الموجود فى الزمن الحاضر » ويتمثل ف اليهود الحاملين 
الحنسيات مختلفة » فى مناطق مختلفة » الذين توارثوا الدين اليهودى عن أسلافهم » الذ 
سكنوا شرق أوربا » وكانت لغتهم تعرف ب ( الليدية ) . 

وهؤلاء لايرتبطون بالعبرانيين » ولا بالإسرائيليين » ولا بأبناء يهوذا » بصلة 
نسب » وقربى » ... إنم ينحدرون من قبائل الخزر المنغولية » الى تمكنت من تأسيس 
تملكة وثنية فى منطقة واسعة » تقع فى شرق أوربا » يحدها من الشرق جبال الأورال › 
ومن الغرب وسط أوربا » ومن الشمال موطنهم الأصلى » ومن الحنوب البحر الأسود 
وقد أعتنقت هذه المملكة اليهودية . 

إن هذه المملكة عرفت ف التاريخ واشتهرت بالقسوة » والميل لسفك الد 


(۳۹ ( 

ولما انحلت مملكة الخرز هذه » توزع أبناؤها ف البلاد امجاورة» فانتشروا فى 
أوربا شرقا » وغرباً » وثمالاً » وجنوباً » ومع حركة الإستعمار الأوربي للعالم إتتشر 
أفراد من اليهود فى بلاد العام المحتلفة » وصار لهم وحود »› وأثر )١(‏ . 

هذا ... ويؤكد العلم الحديث أن اليهود المعاصرين لا صلة لهم بأبناء يعقوب 
"لكي . 

يقول الأستاذ / أوجين بتلر (۲) : ( إن جميع اليهود بعيدون عن الإنتماء إلى 
الجنس اليهودى ) . 

ويقول الدكتور / محمد عوض (۳) : ( إن شعباً يهودياً » كبير العدد » قد تم 
تكوينه قبل ميلاد المسيح بقرنين أو ثلاثة فى الحوض الشمالى » لنهر الراين » ثم تفرعت 
منه مجموعات أخرى ف بولندا » وق روسيا الغربية » وقد ازدادت هذه المجموعات ف 
العدد » حن أربى عددها على تسعة أعشار اليهود فى العالم ) . 

ويقول الأستاذ رايلى (5) : ( إن تسعة أعشار اليهود فى العام يختلفون عن 
سلالة أحدادهم اختلافاً واسعاً » ليس له نظير » وأن الزعم بأن اليهود جنس نقى 
حديث حرافة ) . 

ويقول الأستاذ / تبار (5) : ( إن اليهود عبارة عن طائفة » دينية » احتماعية 


 4* انظر إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ص‎ )١( 

اا | أوجين جار س انعا عل الأتروبولوجيا ن جامعة يف ٠‏ 

(۳) الدكتور / محمد عوض عالم حغراق معاصر ‏ تولى عمادة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
وله مؤلف تحت عنوان " المسألة الصهيونية فى نظر العلم " 

)٤(‏ الأستاذ / رايلى ‏ من علماء الأحناس ف القرن التاسع عشر » وله مؤلف عن " أحناس أوربا 
ف أواخر القرن التاسع عشر " وأهمية كتابه أنه ألفه قبل حدوث المشكلة الصهيونية . 

(5) الأستاذ تبار زميل للأستاذ رايلى فى مؤلفه السابق 


(۳۷۰) 

من جميع الآفاق » فمنهم الفلاشا سكان الحبشة » ومنهم الألمان ذوو السحنة الألمانية › 
ومنهم التاميل » وهم اليهود السود من لهند » ومنهم الخزر وهم الذين سكنوا شسرق 
أوربا » وأسسوا مملكة بها » وعند إنحلانها توزعوا ف أوربا » وهم اليهود الأوربيون . 

ويقول الدكتور / محمد عوض : ( إن يهود أوربا من أصل أوربى » ويهود 
اليمن من أصل بين » » ويهود الحبشة من أصل حبشى » ومن الإفتراء على الحقيقة أن 
يقال : إن اليهود شعب لا وطن له » إفهم أعضاء فى شعوب كثيرة » ومهم أوطان 
عديدة ) .)١(‏ 

إن تسمية اليهود ببئ إسرائيل تسمية محازية » واليهود المعاصرون لا يرتبطون 
بأبناء يعقوب بقربى » أو نسب » وياليتهم آمنوا بدين يعقوب إكانا حقيقياً » وانتسبوا 
له انتساباً مقبولاً . 

إنم حرفوا كلام الله » وبدلوه » وصنعوا من عقوهم دينا مشوهاً » مليفا 
بالعنصرية .والمادية » والاستعلاء » ومحاربة الخير لسائر الناس من غير اليهود» .. 
واليهود اليوم هم الذين جاءوا من منغوليا » يعيشون بالمناهج الى وضعوها لأنفسهم › 
ودونوها ف التلمود › والبروتوكلات » وتفسيرات الكهنة » والأحبار » لكتاهم المقدس 

واليهود المعاصرون رغم كفرهم برسالات الله » يتسترون باسم نى الله 
يعقوب ( إسرائيل ) ليظهروا .عظهر المؤمنين » المتبعين لدين الله »> ووصل بحم حد 
الاستخفاف بالعقول أن سموا دولتهم » وكثيراً من معالم حياقم باسم ( إسرائيل ) 
ماديا منهم فى الخداع » والتضليل . 
ولن يستمر خداعهم » لأن عمر الزيف لا يدوم ... 

هل كان يعقوب "اطي" يرضى بالاستيلاء على حقوق الآخرين ؟ وهل فعلها 


)١(‏ ما جاء عن العلم الحديث ورد ملخصاً ف مقالة للدكتور / نعمات أحمد بجريدة الأهرام ص 


.م../of‎ o d1۳ 


) "ال١١‎ 

مع الكنعانيين ؟ أو مع المصريين حين عاش بينهم ؟ وهل قام يعقوب "اق ' بالاستيلاء 
على الأوطان ؟ وقتل الأبرياء ؟ وباشر الاستعلاء » والطغيان ؟ 

إن كل الحرائم الى يرتكبها اليهود فى العالم المعاصر يبرأ منها يعقوب "اي" 
وکل رسل الله » رغم ما يدعيه اليهود » ويزعمونه . 

إن الحركة الصهيونية من نتاج العقلية اليهودية › الظالمة » والاعتداء على 
الآمنين » وقتل النساء » والأطفال » صناعة يهودية محضة !! 

إن حاولات إفساد الشباب › وفق خطة منظمة هو عمل يهودى خالص !! 

وبحخاح اليهود المعاصر تم فى غفلة المسلمين » ولو تنبه المسلمون في وقت مبكر 
لما تمكن اليهود أبداً .. 

أما وقد حدث ما حدث » فواجب على الأمة الإسلامية أن تعود لريمهاء 
وتلترم بدينها » وتتيقن من جزئية نزول الوحى إليها » وحينئذ فقط » وليس قبل ذلك 
تملك أمرها » وتعود لحيويتها » وتقوم بوظيفتها الى حددها الله ها » يوم ان أحرحجها 
للوحود » حيرأ للناس أجمعين . 

لا يليق بأمة حاءت لتقود العالم بالخير » ونحو الخير » أن تصير ذيلا للعالم 
ادى الل بالشهوات ‏ اليد عن الله رب العالن ٠‏ )) 

" النقطة الخامسة " 
ركائرة الدعوة فى قصة موسى "اليا" 
موسى "الل" من أولى العزم من الرسل » أوذى فصبر » ودعا إلى الله » 


فقوبل بالجحود » والنکران » أثى عليه الله تعالی عا هو أهله » فقال تعالى : « وَأَذْكْرَ في 


2 س ر ا9ے ت 2 
الكتسي موسَىّ إنهه كان مخلصًا وَكانَ رَسُولاً نيا 2 4 )١(‏ » وقال تعلى : 


.) ٩١ ( سورة مريم أية‎ )١( 


(TVT) 
» سد” ع يروك عم 41 و 5 2 = م‎ 3 rE, 

3 والقيت عليك عَبة منى وَلِتصنع على عيى (© 4 ٠» )١(‏ وقال تعللى : 
aT 1 > 2‏ 2 2 ص 0190 2 م r‏ س ت 1 
« قال یموس ای اصطفیتك على الناس یسلت وَبكلدمى فخذ ما ءَاتبْعَك وکن 
e‏ 7 0 - 5 رگ 7 جم 001 
م آلشكرين © 4 (۲)» وقال تعمال: ( وأا آخترتك فَآسْتَمِعْ لِمَا 

ل ~~ 
يو ى @ 4( ) . 

وقد حصه الله بالتكلم » وأنزل عليه المعجزات الكثيرة » وأرسل معه أحماه 
هارون » ليعينه » ويشاروه » ويخلفه . 

وقد دعا موسى "الك" طوائف عديدة »> وواجه الملوك » والأمراء »والعلماء 
والسحرة والمستضعفين المستعيدين . 

حيث كانت دعوته للمصريين وللإسرائيليين ... 

وتعد رسالة موسى "اط" » وحركته بالدعوة معلما بارزاً للدعاة » يأحذون 
منه الفوائد والعبر » ولذ استنبط من قصته الر كائز التالية : 
الركيزة الأولى : التوحيد أساس الدعوة : 

جاء الرسل جميعاً بدعوة أقوامهم إلى توحيد الله تعالى » توحيداً خالصاًء 
يشتمل على الالترام .ما يقتضيه هذا التوحيد بصورة كاملة . 
إن التوحيد بشموله » وكماله يقتضى من المؤمن » أن يتعامل مع الله ما يليق به فلا بد 
من اليقين بأنه سبحانه وتعالى له الحكم » والأمر كله بيده » وقدرته شاملة لكل ما 


كان » وما هو كائن » وما سيكون إلى يوم القيامة » ومن هذا اليقين يتوجه المؤمن 


(1) سورة طه آية ( ۳۹ ) . ؟) سورة الأعراف آية ( 1١144‏ ) . 


(۳) سورة طه آية ١8‏ ) . 


CYT) 
إلى الله بعمله » وقوله » وسلوكه » ويحول حياته كلها إلى عبادة حالصة لرب العالمين‎ 
إن العبد الرقيق المملوك لرحل يعيش حياته لسيده » فنشاطه » وماله › وولده‎ 
» لسيده » ومن إخلاصه لسيده يعيش مطيعاً له ظاهراً » وباطنا » ويستمر فى الامتثال‎ 

راضياً » سعيداً . ظ 

والإنسان عبد لله ف الحقيقة » فإذا ما تيقن حقيقته » وقدر الله حق قدره »› 
عاش لله بصورة كلية » يقول الله تعالى وهو يعلم محمداً هذه العبودية : قل إنى 
هَدَنِنى رَىَ إل صِراطٍ مُسَعَقِيمٍ دیا قِيَمَا َة د رهم يمأ وما گان ی مركن 
© فل إن لاق ونش وتنائ وتم ر له ر الان چ لا ريك لم 
الك رن ناو نين 0042 . 

ن العبودية الصادقة تتضمن بعض الأساسيات ! المامة المستفادة من الآيات : 
) الاعتراف الصادق بأن الدين هو الصراط المستقيم » الذى أنزله الله على 
عباده » بواسطة الرسول المكلف من قبل الله تعالى . 

(ب) الإقرار بأن كل ما يقع فى ملك الله تعالى هى بعلمه » وبإرادته , 
وقدرته , وأن الحداية إلى الحق , والخير » قدر من الله تعالى » يحققه لمن يشاء من عباده 
وفق عدل الله » و رحمته . 

(ج) إن الدين الصحيح » المستقيم » هو دين إبراهيم "الي" الذى دعا إلى 
التوحيد » والملة المستقيمة » مع البراءة المطلقة من كل ألوان الشرك » سواء كان شركا 
قولياً » أو عملياً » أو ظاهراً » أو باطناً . 


(د) إن كل نشاط يقوم به العبد المؤمن يحب أن يكون عبادة لله الوااحد 


.)١77--151١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 


(Vf) 

وذلك بنية التوحه لله » وإرادة الطاعة » والاستقامة على منهج الله تعالى » فالعبسادات 
المشروعة المحددة » وغير المحددة » وأعمال الحياة » ووصايا ما بعد الموت تكون لله 
بالقصد » والنية » ومن المعلوم أن الأعمال العادية تتحول بالنية إلى عبادة » وعلى 
المسلم أن يوحد ربه » ليكون مسلماً صادقاً . 

إن التوحيد بشموله هومنهج حياة » متكامل » وهو كفيل بصناعة الإنسان » 
والجماعة» صناعة ربائية » خالصة . 

وهذا كان إبليس وذريته » يلعب بالناس » ويبعدهم عن التوحيد » بصورة 
كلية » أو حزئية » بلا يأس » أو قنوط . 

ولهذا أيضاً بعث الرسل " عليهم السلام " لكل الأمم » لإنقاذهم من كل 
مظاهر الشرك » والفساد . 

وقد استمر الموكب الكريم من رسل الله » فى دعوتهم الناس إلى الدينونة المطلقة 
لله رب العالمين . 

ومع الرسل كان موسى "اك" , الذى واحه » إدعاء فرعون الألوهية > 
وإستعلاء هامان » وقارون » بالقوة » والمال » وخضوعهم لفرعون » وقوته » كما 
واجه طاعة العامة لفرعون فى ضلاله » وكفره » وأيضاً واجه الإسرائيليين » بمكرهم › 
وخداعهم » وضعفهم » وماديتهم ... وكان "اكا" واضحاً ف دعوته إلى التوحيد 
الخالص » بحقيقته » وشموله » وبين لهم أن هذا التوحيد يتضمن أ ركان العقيدة » 
وحوانب الشريعة وكافة القيم الأخلاقية النبيلة .. 

وعلى هذا يتأكد لنا أن الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى الجهد المبذول » وتحتاج 
إلى إستمرارية الدعوة إلى يوم القيامة . 
الركيزة الثانية : ضرورة الاستعداد للدعوة : الدعوة تغيير شامل للحياة » وصناعة 


ربانية للأفراد » والجماعات » إنها لاتترك شخصا طواه » ولاتدع جماعة تفسد فى 


ها" )2 

الأرض » وتعمل على هزية إبليس وبنيه » وتزيل وساوسهم » وغواياتهم من القلوب »› 
والعقول . 

إن الدعوة تجعل الحاكم مسئولاً عن رعيته » وتحدد عمله فى حماية الدين › 
وصيانة الدنيا ... ولا جال فى الدين الحق لتألية حاكم » أو لت ركه يطغى » أو يتجبر » 
أو يفسد » أو يستذل الناس » ويهينهم » لإها تحدد له المنهج » وترسم له الطريق › 
وتقيده بالوحى الإلهى الذى أنزله الله على رسله " عليهم السلام " . 

والدعوة تحدد للناس حقوقهم » وواجباتهم » مع إختلافهم ف الثقافة » أو فى 
الملل » أو فى العمل » أو ف الجنس » أو ف اللون » أو فى الدين ... وهكذا . 

وهذه الغايات الكبرى الي يعمل ها الدين تجعل المهمة شاقة » والنجاح أمراً 
صعبا » ولذلك وجب الاستعداد للدعوة » وقد رأينا موسى "اكا" يطلب من الله 
أموراً تساعده فى تبليغ الدعوة . 

وأهم ما يحتاحه القائمون بالدعوة مايلى  :‏ 

١‏ قوة العقيدة : يحتاج مبلغو الدعوة من الرسل والدعاة إلى عقيدة قوية 
لأنهم يعملون على تقويتها فى حياة الناس » ولابمكن للدعاة أن يصلوا إلى ذلك إلا إذا 
إتصفوا هم ما أولاً » لأن فاقد الشئ لا يعطيه » ومن المعلوم أن الدعوة العملية أبلغ 
تأثيراً من الدعوة النظرية » وما حرج من القلب الصادق يصل إلى قلوب الأخرين . 

؟ ‏ إمتلاك صفات القيادة : تحتاج القيادة إلى صفات يتمتع ها القائد 
الحسن » والأنبياء » والدعاة قواد فى مجتمعهم › ورواد يأحذون بيد الناس إلى ما 
يعملون له » وأهم صفات القيادة تتمثل فى الشجاعة » ليتمكن القائد من توجيه الدعوة 
الدينية إلى الناس » بلا حوف » أو فزع »ويتمتع برباطة الجأش » وقوة العزعة » ووهذا 
يتمكن من التعامل مع الواقع يبمدوء » وروية » وقد تسلح موسى "اكك" بخلق 
الشجاعة ‏ والحرأة فى مواجهة فرعون بسلطانه » وهيبته . 


) كلا"‎ ١ 
ومن صفات القيادة مشاركة الناس فى قضاياهم » وتحمل إزالة الأضرار ؛ والآلام عنهم‎ 
› وقد رأينا موسى " اك " يشارك الإسرائيليين » ويطلب من فرع ون أن يحررهم‎ 
. ويتركهم يذهبون معه "اكت" إلى بلاد الشام‎ 
› ومن صفات القيادة الكرم المادى » والمعنوى » لأن ذلك يقرب القلوب‎ 
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ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذزى بيتك وبیکەر عداوّة نهر وَل حميم © )١(4‏ . 

ومن صفات القيادة الصبر » والتحمل » وهذا بمكن الداعية من استيعاب 
مواقف معار ضيه 2 ويجعله قادرا على توجيه الحوار نحو قضيته 4 والانتقال من مسألة 
إلى أحرى » ومن دليل إلى غيره بلباقة » وحكمة . 
الركيزة الثالئة : خصائص البلاغ المبين : 

إستعد موسى "اليل" للبلاغ ( وأحل الله له عقدة من لسانه » وأرسل معه 
أحاه » وذلك حي تصل دعوته إلى الناس بينة » واضحة » مفهومة » كما قال "ا" 
وهو يطلب من ربه المعونة قال تعالى: « وَأَجعَل لى » » ذلك أن غاية الرسالة البلاغ › 
والبلاغ يعن الوصول إلى المراد » وبذل ما يكفى لتحقق المطلوب فل صورة عادية › 
يقال بلغ الغلام إذا وصل إلى زمن التكليف » والمسئولية » ومنه قول الله تع الى : 
أ جه م سه 6 كم عوج كر ل سرك 

ويتضمن البلاغ كذلك بذل أقصى الحهد » والبلاغة والفصاحة » والحمسن › 
والبيان (۳) . 


. )٠١( سورة الأحقاف آية‎ )۲( . ) ۳٤ ( سورة فصلت آية‎ )١١ 


(۳) لسان العرب » مادة * بلغ " ج۱۰ ص ۳۰۲۰۳۰۱ . 


(YY) 

وهذه الدلالات اللغوية لكلمة البلاغ تشير إلى أهم خصائصه فى محال الدعوة 
إلى الله تعالى  :‏ 

جلاء القضية الى يدعو إليها الرسول » أو الداعية ف ذهن المستمع › 
ليعرف حقيقتها » وغايتها » وأهميتها عن أشباهها » وأمثالها » كالدعوة إلى التوحيد 
حيث ندرك من عرض الرسول لا هذا التميز » لقد كان فرعون يرى أنه الإله الواحد 
ويقول  :‏ ما عَلِمَتَ لَكم يِنْ ِلَهِ عير ) )١(‏ » لكن دعوة موسى وضحت 
وحدانية الله » المتصف بكل كمال يليق بالإله المعبود . 

تحريك عمليات الإدراك العقلى حول القضية موضوع الدعوة » أنظر إلى 
موسى "اي" . وهو يخاطب عبدة الأصنام » لقد أوصلهم بأسئلته إلى أن يقروا له 
بالصدق » قال تعالى : فَرَجَعُوَأ إل نيهم فَقَالُوَا نكم نتم أَلظْلِمُونَ © ) (۲) 

وها هو "اة" يخاطب فرعون حت أصابه بالبهتان » والعجز ... وسبب 
ذلك أن موسى "اث" حرك بدعوته عوامل التعقل , والتفكير » فعجزوا عن الرد حى 
كادوا أن يؤمنوا .عوسی » ودعوته . 

بذل أقصى الطاقة » وكل الممكن فى عملية البلاغ » فليست الدعوة شعارا 
يرفع » أو عملاً للمباهاة » والراحة » وإنما هى تكليف يحتاج إلى السعى المتواصل » 
والعمل الدءوب » والانتقال بالمستمعين من دليل إلى دليل » ومن حجة إلى حجة ء 
عسى أن يصل أحدها إلى شغاف القلب » فينفتح » ويدحل فق دين الله تعالى . 

الاستفادة بفنون البلاغة المتعددة فق عرض موضوع الدعوة بتصوير المع › 
وعرضه فى أساليب مختلفة » وتحسينها بالجمال » والابداع » لتتمكن المعااى من نفسية 
المستمع » وتحذبه عاطفياً » وف البلاغة سحر يشد العقول إليه » وتألفه العاطفة › 


. ) 54 ( سورة القصص آية ( 8”) . (۲) سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(TYA) 

أنظرإلى الجمال فى الوجود » تلقاه يأحذ بالألباب » ويصل سحره إلى الذوق 
والوجدان » فيحرك عند الأديب قصائد الشعر » ومقالات الأدب» فى إبداع عجيب › 
يزين امع ويكسوه بلباس الحسن والبهاء . 

ولقد كان العرب بسليقهم الصافية » يعجبون بجمال القرآن الكريم » فيأتون 
لسماعه » وإن لم يؤمنوا به . 

وليس من البلاغ إبراز الحق فى صورة ميتة » خالية من الحركة والحمال » لأن 
هذا ليس بلاغاً ف الحقيقة » وضرره أكثر من نفعه . 

وليس من البلاغ أن تنطق بالحق ألسنة تعيش بالباطل » وتعمل به » وتلهو 
وتلعب » ويكفى فى هذه الحالة أن يقول الناس » لو كان الداعى صادقاً لأفاد نفسه 
قبل أن يفيدنا . 

وليس من البلاغ قول لاييرز المععئى » وير هذا القول أن يسكت وينتهى . 
الركيزة الرابعة : أساسيات النجاح فى الدعوة : 

المؤمنون المخلصون يأملون فى نجاح الدعوة إلى الله تعالى » والرسل " عليهم 
السلام " فى مقدمة المؤملين » ولذا رأينا موسى "اليل" » يسأل الله تعالى أن يمده 
بعوامل النجاح » الى تعينه فى الدعوة . 

ومن أساسيات النجاح » أن يعرف القائم بالدعوة كل شئ عن المدعوين » 
من ناحية » تدينهم » وثقافتهم » ودورهم فى المجتمع ... ليتمكن هذه المعرفة من تخير 
الوسيلة المناسبة » والأسلوب النافع . 

ومن أساسيات النجاح تعاون المخلصين من المؤمنين فى العمل لدعوة الله » 
فيشد بعضهم أزر بعض » ويشاركه ف الأمر » ويدافع عنه » ويكون له ردءاً يقويه .. 
ولامحال للتنافس بين الدعاة » لأنهم أصحاب قضية واحدة » ولا بد لهم من التعاون ف 


)۳۷۹( 

ومن أساسيات النجاح » الإعداد المسبق للحركة بالدعوة » ليتمكن القائم 
بأمر الدعوة من إعداد العدة لكل موقف » وحن لايفاجأ خلال الدعوة .عا لم يتوقعه ) 
وليملك زمام الأمر بيده » ويح ركه بعمله » وقوله ... والعالم المعاصر » عالم تنظيم » 
وتخطيط » ومتابعة . 

ومن أساسيات النجاح مشاركة الأخرين » وبخاصة المحلصين › لأنهم قد 
يدركون مالا يعرفه » وبذلك يستفيد بفكر غيره » ويأحذ دروساً من الأخرين » وهذا 
موسى "ال" ذهب إلى الخضر » وتعلم منه الكثير . 

ومن أساسيات النجاح البعد عن الخطأ بقدر الإمكان » ومقاطعة المحطئين إن 
علم بهم » لأن الظهور مع أهل الباطل يقويهم» ويوحى للناس أن الداعى واحد منهم › 
وحينئذ يكون الضرر . 
الركيزة الخامسة : شخصية المرأة فى الدعوة : 

م تغب المرأة عن قصص الأنبياء » إلا أن ظهورها كان سلبياً غالبا » فمع نوح 
ولوط " عليهما السلام " كفرن بدعوقما » ومع يوسف كانت إمرأة العزيز والنسوة . 

إلا أن شخصية المرأة فى قصة موسى "اة" أحذت منحى إيجابياً. حلد 
ذكرهن بسيبه فى القرآن الكريم . 

فها هى أم موسى "اث" يوحى الله إليها » ويلهمها كيفية الحافظضة على 
وليدها » وإرضاعه » وعدم قتله » وإلقائه ف النهر حين تخاف عليه . 

ونلمح روح المؤمنة الحانية فى أم موسى "الك" » فلقد امتلاً قلبها حباً لوليدها 
ومخافة عليه » وشفقة لفراقه » وكادت من شدة خحوفها أن تحكى لحنود فرعون ما 
حدث منها » إلا أن الله ربط على قلبها لتبقى مؤمنة » قانتة . 

وها هى أحت موسى "ال" تتعاون مع أمها فى حفظ موسى » وتتابع مسيرة 
التابوت » وتدل زوجة العزيز على إمرأة ترضعه بحنان » وإخلاص » وتستمر ف المتابعة 
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وها هن بنات شعيب يقمن بسقى الغنم » ورعيها » فى أدب » ووقار . 
وأخيراً تظهر إمرأة فرعون مؤمنة »صادقة » تعلن إكانها بالله تعالى » وتتيرأ من 
فرعون » وملاه » وأمواله » وجاهه » وتعيش لله رب العالمين . 

إن بروز المرأة بمذه الصورة الطيبة » يعرف بدور المرأة ف الحتمع » ويؤكد أنهما 
مسئولة » ومكلفة »وقادرة على خدمة الدعوة إلى الله تعالى » وقد يتوارى الرحل أمام 
جهودها » وعملها . 

والدين یکرم المرأة كما يكرم الرحل» فبعضهم من بعض » وكلاهما له دوره 
ووظيفته فى الحياة . 

وعلى الدعاة أن يدركوا أهمية دور المرأة فى المجتمع » ويخصوها بالدعوة » فلها 
تأثيرها على أولادها » وق بيتها » وبيئتها » وق أحيان كثيرة يتأثر البيت كله بإمرأة 
واحده فيه » يسبب إخلاصها » وصدقها . 
الركيزة السادسة : بين الدنيا والآخرة : 

يحتاج المؤمن عموماً » والدعاة خاصة إلى معرفة الحياة الدنيا » والحياة الأحرى 
معرفة يقينية » ليتصرفوا وهم فى الحياة الدنيا على ضوء هذا اليقين ».ما يفيدهم »› 
ويحقق مصالحهم فى الدنيا » والآخرة . 

لقد نصح العقلاء قارون » بأن يستخدم النعم الى أنعم الله يما عليه » وأن 
يقصد بجا تحقيق الخير فى الآخرة » ولا ينس حظه فى الدنيا » قال له قومه : « وَأَبْتَغْ 
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فِيمَآ َاتَدكَ الله آلذار الأخْرّة ولا تس تَصِيبَكَ م الدُنْيًا وخسن كما 
عه عل 

أحسى آله إلْيكَ ولا تبغ آلْفساد فى الأرْض إن آله لا سحب المفسِدِينَ © 4 )١١‏ 


ص 
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وحمل هذه النصيحة أن ييذل عطاء الله فى طاعة الله » وبذلك يتمتع بالحياة الدنيا » 
وف نفس الوقت يكون عمله كله للآخرة » ويمذا فسر ابن عباس » والجمهور قوله 
تعالى : « ولا د تس تَصِيبَكَ ير آلدَّنْيَا 4 فقالوا إن معناها لاتضيع عمرك ف الدنيا 
فى غير عمل صالح » فنصيب الإنسان فى الدنيا هو عمره » والتعمير الحقيقى يكون 
بالعمل الصالح » والعمل الصالح هو قنطرة الخير فى الآخرة )١(‏ .. ولذلك نصحوه 
بالإحسان ف الدنيا » والمراد به التوجه الصادق بالعمل الصاح لله رب العالمين مع 
الصدق » وحلوص القصد ء لقوله "يم " عندما سئل عن الإحسان › قال : الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (۲) . 

إن المؤمن الحقيقى يرى الآخرة كما يرى الدنيا » ويعرف القيمة الحقيقية لكل 
منهما . 

فالدنيا دار ممر تنتهى بالموت › ومتاعها قليل . وخيرها لا يدوم » ومنغصاقتًا 
كثيرة » وقد يختلط خيرها بشرها » كمال يضيع فى المرض » وسلطان يضعفه الخخوف 
وجمال يغيره النشوز › والنكد » وجمع زمه الكوارث » والنكبات ... وصددق الله 
العظيم وهو يصور متع الحياة الدنيا » يقول تحال : $ آرت شم مل خي ألأئيا 


واس سام 
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كما نله مِنَ آَلسَمَاءٍ فَآَخْتَلّطٌ بهء كَبَاتُ آلا رض فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوه َلرِيَحُ 


ن ن آله على کل سىء مدر (@) (۳) . 
أما الآحرة فهى دار مقر » وخحلود » متاعها كثير » وخحيرها عميم » خالية من 
الكدر » والمنغصات » وليس فيها ضرر البته » ويكفى أن الإنسان يتمتع فيها بحرية 
مطلقة » ما يريده يكون » وما يأمله يتحقق ء أزواج حسان » وصحب كرام 


. ۳٠٤ تفسير القرطی ج١١ ص‎ )١( 
. ١١4 (؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ہہ كتاب الإعان  باب سؤال حبريل ج١ ص‎ 
. )15( (؟) سورة الكهف آية‎ 


(TAT) 
. وغلمان مخلدون » وحياة متجددة » ومقام جميل » تحيطه الخضرة » وتمر تحته الأهار‎ 
إن المؤمن ف الآحرة يعيش سعادة أبدية » تحيط النعم به من كل جانب » يلمس فيها‎ 
ما لاعين رأت » ولا أذن معت » ولاخطر على قلب بشر » يقول الله تعالى مشيرا إلى‎ 
نعيم الآخرة : « وَبَشرٍ لذي َامَنُوأ وَعَمِلُوا لصحت أن هم جس َرى ين‎ 


عد 


ر سمخ ول و کے و > 0 وك م ھر صك ص 7 عل 
يها الأنهير كلما رُزقوأ مِنا مِن تمَرَةٍ رَزقا قالوأ هذا الذى رُزقنا مِن قبل 
و ل 

ر - 2 و ا ,هرهم ر 3 1 2 
واتوا به متشليها وله فيها ازوج مطهرة وهم فيها خلدوت 9© 4 )١(‏ 
لاعتدل عمله » وسلو كه » وخلقه على منهج الله » مالك الدنيا والآخرة . 
والعاقل يتساءل : ولم لايؤمن الإنسان بمذه الحقائق ؟ والدنيا أمامه تحربة ماثلة » 
يشاهد من حلاها الصورة الى ذكرها القرآن الكريم ؟ 

ويعد صدق القرآن الكريم فى تصوير الحياة الدنيا » دليلا على صدق تصويره 
للآخرة » وبخاصة أن الموت حق » والكل يموت حين محئ أجله . 

ومعجزات الرسول "5" شاهدة على صدقه فى كل ما أخبر عنه » ومنها 
حقيقة الآخرة » فهى الخير » وهى السعادة » وهى أمل المؤمنين » يقول الله تعالى : 

را را اصع م اماس قي س ل وير اس ب م گر ر ر ملم و > 

« وما هذه الحَيّوة الذنهًا إلا لهو ولعب وإ الدار الاخرّة لهى الحيّوان لو 
ص 000 “< 8 8 8 راع 2 52 20 
ڪائواً يَعْلَمُوَ © 4 (۲) › ويقول سبحانه : « وَللآخرَّة خَيرٌ لك مِنّ 


ره ار 
الآوإى © »> 5) . 
هذه الحقائق لم يصدق ها قارون » فاستغرقته الحياة الدنيا » وأغتر بنفسه › 


وماله » وظل على كفره حي أغرقه الله تعالى . 


. ) ٦٤ ( سورة العنكبوت آية‎ )۲( . ) ٠١ ( سورة البقر ة آية‎ )١( 
. )٤( سورة الضحى آية‎ )۳( 


(TAT) 

أما سحرة فرعون فقد اكتشفوا هذه الحقائق » وقارنوا بين الدنيا والآخرة » 
وفتح الله بصائرهم » فلم يرتدعوا بتهديد فرعون » بل رحبوا بالموت » والقتل » 
والصلب » لأنه فى غايته الكبرى يضيع الحياة الدنيا » إلا أنهم سيفوزون بالحياة الأحرى 
لقد فات أوان تهديد السحرة » وربطت اللمسة الإبعانية مضغة القلب الضكيلة 
بالقدرة الإلهية اللا فهائية » فإذا الإنسان قوة سامية » تلتصق برب الوجود كله » وتعلو 

فوق قوى الأرض كلها » وإن تماوحت » وتطاولت » وادعت السلطان » والنفوذ 
بمذه اللمسة الإمانية واجه السحرة فرعون » وقوته ؛ ودولته قائلين : 


ررك کرت سے کور ل ر ر کے للع ر 
( قالوآ لن نؤ: ما اتا ىت لبت وای فَطَرَنًا فافض مَآ انت قاض 
ان یروناج ت ر فرك عل ما هتا 


را 


من مِنَ السخر وال َير رت 2 4 )١١‏ . 
واكتشفت إمرأة فرعون هذه الحقائق » ولامستها بقلبها » وعقلها » ولذلك 
آثرت بيتا ف الآحرة » وأعتبرت دنيا فرعون بقصوره » وأملاكه » وسلطانه » سجنا 
32 2 ا 7 | ص 2 01 2 0 
ظلما » وطغيانا فاسدا » ونادت الله قائلة : « وَصْرََ الله متلا لأذيرت اموا 
”7 2 9 12-2« 
ت فرعور س لذ قَالَت رَبَ آبن لى عِندَك ب بیگا فى الجنة وى يِن فِرُعَوَْرتَ 
وَعَمَلهِ ونی مى الْقَوْ مِآلظّلِمِيت ©5904 . 
وهذا المؤمن من آل فرعون يستثيره تآمر فرعون وملاه على رسول الله موسى 
؛ فيظهر نفسه ء ويحدثهم حديث المطمئن » العارف بالله » المتيقن من حقيقة 
الآحرة » وقيمتها إزاء الدنيا . 


.) سورة طه الآيات ( الا "لا‎ )١( 


(۲) سورة التحريم آية .)١١(‏ 


(TA) 
ولذلك كان يخوفهم من زوال سلطان الدنيا » وملكها إذا جاءهم بأس الله‎ 
تعالى » ويخوفهم من سوء المنقلب فى الآخرة فهو الخسران المبين » وينصحهم‎ 


رع 


فَمَن يضرا مِنْ باس آله إن جَآَنَا 4 ٠ )١(‏ $ يوم إِنَمَا هَذِو آلْحَيَوة آَلدُنْيا 
إن الأبحزة می از انقزر و من غيل سبق فلا نز إل لا ها وَمَنْ 
عَمِلَ صللا من ڌڏ ڪر او ات هو موي وتيك فَ يَدَخُلُوَ اة يفون 
فما بِغَيْرِ جساب 429 (۲) . 


إن الإان اليقيئ بالآحرة يصلح الحياة الدنيا » ولايسمح للفساد » أيا كان 
لونه » أو مصدره أن يسود فيها » لأنه سيصطدم حتماً بالمؤمنين » ولن يعيش أبدا 
معهم . 

إن مشهد السحرة» وإمرأة فرعون » وهم يظهرون استعلاءهم على الكفر 
والضلال » هو إعلان واضح لحرية العقل » والضمير » حين ينفك عن قيود الأرض » 
وظلمات المادة . 

إن هذه المشاهد تو كد أن انتصار الحق والإعان » يكون بعد إنتصارهما فى عالم 
الفكرة » والعقيدة » وقبل السلوك بالضرورة » كما تؤكد الصلة › والترتيب بين هذين 
الإنتصارين » فلابد من الانتصار فى عالم الضمير قبل الانتصار فى عالم الواقع » ولا 
يعلو أصحاب الحق فى الحياة » إلا بعد أن يعلو الحق فى قلويهم على ما عداه » من طمع 
وشهوة » وحب للمادة » وخلود إلى الأرض » .... لابد أن يتجسد الحق والإبمان في 
المشاعر » والفكر » قبل أن يتحرك فى الجوارح » والسلوك . 

ليس من الإان فى شئ م أن يتحول الإبمان إلى كلمات يتشدق ها اللسان » 
والقلب فارغ منها . 


) ۳۸١ (.) ٤١ ۳۹ ( سورة غافر آية ( ۲۹ ) . (۲) سورة غافر الآيات‎ )١( 


2) "86١ 

وليس من الإيمان فى شئ أن يصير الإمان شعراً » لا صلة له بالضمير والشعور 

وليس من الإيمان فى شى أن يدعيه من يدعيه » وأعماله » وأقواله وأحلاقه 
متناقضة مع لوازم الإيمان . 

إن الأمة الإسلامية مطالبة بأن تعيد النظر فى حقيقة انها » لتكون صادقة › 
مع نفسها » ومع ريما » ومع الحياة الى تعيشها . 

إن أعداء الإسلام يتعاملون مع المسلمين على أساس تس لحهم بالإيهان 
الصحيح » ويعدون عدتهم المادية على هذا الأساس › وتكون المواجهة » ويتحقق النصر 
لأهل الباطل » لأنهم واحهوا بأسلحتهم قوماً لا سلاح لهم » بعدما فققدوه برضى »ء 
واختيار منهم .... وعلى المسلمين أن يلوموا انفسهم » ويصلحوا أمرهم إن أرادوا 
النصر » والفوز . 
الركيزة السابعة : تجنب الظلم والظالمين : 

من حقائق الحياة أن الإقتراب من الفساد يفسد »› ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه » ومن أعان ظالما فهو مثله » ومن والى ظالماً فهو معين له على الظلم 
» ولذلك عد جنود فرعون من الظالمين › لأهم ساعدوه » وأطاعوه » وكانوا معه » 
ولولاهم لما استطاع أن يفعل شيئاً ما . 

ولا رحع موسى "ا" إلى قومه » ووجدهم يعبدون عجلاً » عاتب أخاه 
هارون لبقائه فيهم » وسأله : لم لم تت ركهم ؟ » وتتبعين ؟ » وتأتى إلى ؟ وسبب ذلك 
أن بقاءه وسط الظالمين عون لهم » وشبهة يدعون با أن الرسول معهم › ويلبسون 
بذلك على الناس . 

وتلك حقيقة ! لأن الظالم إذا شعر ببعد الناس عنه رجع » أما إذا وحد الناس 
من حوله » تمدحه » وتنافقه » فإنه يتمادى فى ضلاله » لقدأدى النفاق بفرعون إلى أن 
ادعى الألوهية » وعبده المنافقون » وأشاعوا فى الناس » وف كل أرحاءمصر ألوهية 
فرعون » لقاء غنم رخيص » ومال زهيد » وقرب من السلطان لايدوم . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(TA) 

هل كان فرعون يستطيع الوصول إلى عقول كل المصريين لإقناعهم بألوهيته ؟ 
أم هو النفاق » والمنافقون ؟ 

ومن هنا شرع الله لرسله الابتعاد عن الظالين » وترك معاشرقم» وذلك 
أضعف الإيمان . 

وهذا درس يحتاج إلى فهم » ولق » ليتم هجر الظلم » والظالمين » في أمن 
وسلام » بعيداً عن الخطأ والعدوان » لأن من يتجنب الظالم لايصح أن يكون ظاماً مثله 
الركيزة التامنة : أهمية العلم : 

العلم في حد ذاته مفيد » ويكفى أن يدعيه ما ليس فيه » وقد علمنا من موقف 
موسى "اك" مع الخضر » ضرورة التعلم » وأهمية تحصيله » وبذل الجهد والمشاق في 
الحصول عليه » والتأدب في التعليم ‏ والإقرار ممزلة المعلم » وتقديره . 

يقول الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : ( والمراد بالعلم في قوله : 
١‏ وَقُل رت زد عِلْمَا 4 )١(‏ » العلم الشرعي » الذي يفيد معرفة ما يجب على 
المكلف » من أمر دينه ني عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته » وما يجب له من 
القيام بأمره » وتتريهه عن النقائص ) (؟) .... ويلحق بهذا العلم جميع العلوم الي 
يحتاحها المسلمون » ويحتاحها الدعاة إلى الله تعالى . 

وتحصيل العلم يحتاج إلى مشقة لابد منها . ويحتاج إلى التواضع » والإخلاص 
وقد رأينا الصحابة والتابعين " رضوان الله عليهم " يرحلون في طلب حديث واحد , 
ويسافرون الأيام الطويلة » ليسمعوا شيخا بسط الله له في علمه . 

وعلى المسئولين أن يهيئوا مسالك العلم للناس » وأن يمكنوا العلماء العقلاء 


الذين يصلحون في الأرض » ولايفسدون . 


.) ۱١٤ ( سورة طه آية‎ )١( 
. كتاب العلم  باب فضل العلم‎ 41١ فتح الباري ج١ ص‎ )۲( 





هو الشقيق الأكبر لموسى "اكك" » ولد ف السنة الى كان فرعون يدع القتا 
فيها » وهو أكبر من موسى بثلاث سنوات . 
وهو اسم معرب من العبرية » وينطق فيها بال همزة بدل الحاء » فيقولون : آرون 
معن النشاط )١(‏ » وهو اسم ينطبق علىمسماه » لتميز هارون بالنشاط فى الطاعة ع 
والحرص على تحقيق مقصده يهدوء , ولين . 
وقد عاش فى مصر ء ولم يخرج منها إلا مع الإسرائيليين » يوم أن خحرحوا 
جميعاً » ورحلوا إلى سيناء . 
وحين كلف الله موسى "اة" بالرسالة »> طلب من الله أن يعينه بإرسال 
هارون عيه السلام معه لما تميز به من صفات » يقول الله تعالى حكاية على لسان 
8 3 عد 
موسى "الت" : و وخی هرو هو افص من لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ م رِذءًا يُصَدْفِيَ 
ىَ احا أن يدون ( 4 (۲) ٠‏ ويقول سبحانه : ( وال لی وَزِيرًا ين أهلى 


هرون خی رچ ادد به أزرى © وَأَسْرِكهُ فى أمرى 49 (۳) » ويقول 
)١(‏ بصائر ذوى التمييز ج٦‏ ص 1۷ , 


(۲) سورة القصص أية )۳١(‏ . 
(؟) سورة طه الآیات ( ۲۹ س ۳۲ ). 


( FAA) 


رم ل 2 لدي ل ل كم وار ا رلو سك 
تعالى : ١‏ ویضیق صدرى ولا ينطلق لسانى فاسل إل هدرون (©) وهم على ذنبٌ 
اا كل خا کے 
فاخاف ان يقتلون © 4 )١(‏ . 
ومن محمل الآيات نفهم أن هارون " اكك" إتصف ببعض الصفات » الى من 
أحلها طلب موسى "اكت" من الله أن يشركه أخوه هارون ف الرسالة » والدعوة › 
الأولى : تميز هارون "القع" بالمدوء » واللين » فتمكن بذلك من مواجهة 
المواقف الشديدة » رابط الجأش » بلا ضيق » أو إنفعال . 


الثانية : تيز هارون "ال" بالشدة » وقوة البأس > وهذا يساعد فى تبليغ 





الدعوة » ويدحل الرعب فى قلوب العدو » ويشد أزر موسى "اليك" » ويبعد عنه 
حوف الأعداء » لأنه كان يتوقع إنتقامهم منه لقتله المصرى يوم أن فر إلى مدين › 
يقول التعلى : ( كان هارون أطول من موسى ) )١(‏ . 

الثالغة : تميز هارون " اليم" بالرشد » وسداد الرأى » ولذلك رغب موسى 





"لكل" أن يشركه فى الأمر » ويشاوره فى مواجهة المعارضين » وقد ساعده على ذلك 
هدوء طبعه 2 وثباته وقت الشدائد » أنظر له "اليك" يوم أن عبد قومه العجل › وجاءه 
موسی "اليك" , وأحذ برأسه ولحيته » فإنه "الي" اقنع موسى "علي" بوجحهة نظره » 
وأعاده بلينه إل الهدوء » قدعا له مو سی "الي " . 

الرابعة : تميز هارون " الك" بالفصاحة » والبيان > ولذلك طلب موسی 
"اتل" معاونته » ليشترك معه ف الدعوة » ويدفع عن موسى ما سوف يقابله » ويقنع 
الناس بصدق موسی "الي" . 


. )١٤١ ١۳ سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
. ٦۸ بصائر ذوى التمييز ج٦ ص‎ )۲( 


( ۳۸۹ ( 
ويدعوهم إلى الحق 3 ويبعدهم عن الضلال واهوى 2 يقول لله تعالى :8ش وَقَالَ موسیٰ 


م * س 
لأخیه مرو آخلقی فى قوی وَأْصَلِحٌ ولا تَتَبعْ سبل آله لمفسدرين © 4 )١(‏ . 

لكن الإسرائيليين إنتهزوا فرصة غياب موسى "اي" » واستجابوا للسامرى 
حين دعاهم لإلقاء الذهب » الذى حاءوا به من مصر فق النار » ليتخحلصوا من وزره » 
لأنه لا حق لهم فيه » وصنع لحم عجلا من البقر » ودعاهم إلى عبادته » فعبدوه › 
واستهانوا يمارون لطيب حلقه » ولين طبعه » فلما رحع موسى إليهم اعتذروا له 
وعادوا إلى دين الله مرة أخرى . 

وقد توق هارون قبل موسى بسنتين أو بثلاث » يروى السدى عن أبى مالك 
وأبى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة بن مسعود » وعن ناس من الصحابة قالوا : ثم 
أن الله أوحى إلى موسى أن متوف أحاك " هارون " فائت به إلى حبل كذا » وكذاء 
فانطلق موسى وهارون نحو هذا الجبل » فإذا هم بشجرة لم تر شجرة قبلها » وإذا هم 
ببيت مبئ » وإذا هم بسرير عليه فرش » فإذا فيه ريح طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلك 
البيت » والحبل » وما فيه أعجبه » فقال : يا موسى إن أحب أن أنام على هذا السرير 
فلما نام قبض الله روحه » ... فلما قبض رفع ذلك البيت » وذهبت تلك الشجرة 
ورفع السرير به إلى السما 

لما رجع موسى "ليلا" إلى قومه » وليس معه هارون » قالوا : إن موسى قتل 
هاروك .. » ... فلما مع موسى "اك" ذلك » قام فصلى ركعتين » ثم دعا الله » 
فنزل السرير » وعليه هارون » حت نظروا إليه بين السماء والأرض » فعلموا أن هارون 


قبضه الله | إليه » وبرئ موسى "اليل" من إقامهم (۲) . 


. )١47( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) قصص القرآن ص ۲۹۰ . 


(589) 
وقصة هارون "اك" تفيد أهمية إستعانة الدعاة » .من يساعدهم فى القيام 
بواحبهم » ويستفيدون بأى شئ يسهل التبليغ » جرياً على عادة البشر » كما إستعان 
موسى "اك" بأحيه هارون » ٠‏ القصة كذلك توضح لنا أهمية الدعاء » والطلب مسن 
الله سبحانه وتعالى » فهو القادرعنى كل شى . 


SESE GELGELE GELS 





إلياس "اي" هو أحد أنبياء بى إسرائيل » والعرب تنطق إسمه بألفاظ متعددة 
فيقولون هو " الياسين » أو ياسين » و آل ياسين " أسماء متعددة له "اعلا" . 

لقد كان إرسال إلياس " اطا" بعد موسى بوقت قصير » ونظراً لغلو 
الإسرائيليين فى المادية » وإفراطهم ف التجسيد » جاءقم المعجزات الحسية » العديدة » 
لتحقيق شئ من التوازن النفسى بين متطلبات الطبع اليهودى المادى » وبين متطلبات 
الإبعان » والرسالة » يقول النووى : ( كان إلياس على صورة موسى "اكلا" . وفوته 
وقد نشأ فى بيئة حسنة , وكان الإسرائيليون يحبونه , ويقولون إنه بشرى إليعازر 
هم » وسيهلك الله به الملوك , والجبابرة ) )١(‏ . 

حفظ إلياس ما عندهم من التوراة » وأظهر لمم المعجزات » صاح فيهم مرة 
صيحة أرعبتهم » وكادت تقتلهم ... فقالوا : هو ساحر » ونسوا كل ما قالوه فيه » 
وهموا بقتله » فهرب منهم » وساروا وراءه » فانفلق الخبل ودخله إلياس , وانصرف 
الناس » وعاش إلياس ف الحبل حي بلغ أربعين سنة » فبعثه الله نبياً » وكلفه بالرسالة 
إلى قومه » وأمره أن يتوحه إلى الملوك » والحبابرة لدعوقم إلى عبادة الله تعالى . 

وقد امتد نطاق دعوة إلياس إلى سبعين مدينة » تتوسطها مدينة " بعابك "2 
الب تقع في شمال لبئان حالياً » وفى كل مدينة حبار يسوسها . وكانوا يعبدون 


الأصنام » ويصنعوها على صورة بشرية ويسمونه " بعلا " . 





"0١ 
: وقد أحرى الله على يد " إلياس " "اك" عديداً من المعجزات » مغل‎ 
. )١( حمود النار بأمره‎ 
. عدم إحراق النار لإمرأة الملك (؟)‎ 
. )۳( حبس الماء عن القوم‎ 
. )٤( س إحياء الموتى‎ 
. )8( نزول الغيث‎ 
» وحديث المؤرحين عن معجزات إلياس الحسية طويلة(٦) » ونحن لانقطع بها‎ 
لورودها عن طريق أدلة ظنية » ولانردها لأن المطلع على تاريخ أنبياء بى إسرائيل‎ 
, ير ى كثرة المعجزات الحسية » الي أظهرها الأنبياء جميعاً » بدا بیو سف "ای"‎ 
. وإنتهاء بعيسى "ايل"‎ 
ويجب أن يكون واضحاً أن أنبياء بن إسرائيل جميعاً بعثوا بتجديد رسالة‎ 
. موسى "ا" , لكثرة ما صنعوا » وحرفوا‎ 
أرسل الله إلياس "اظفل" إلى قومه من بى إسرائيل » وقومه هم أحد أسباطهم‎ 
الذين رحلوا إلى مدينة " بعلبك " ف أقصى الشمال » فنسوا عهد الله » وعبدوا الأوثان‎ 
دونه فبعث الله إليهم إلياس "اث" » يدعوهم إلى التوحيد » ويذكرهم بعهد الله‎ 
› ويبين لهم أن الإنخراف عن دين الله ضلال مبين » لأن الله هو حالقهم » ورازقهم‎ 
. وريم » ورب آبائهم » ورب العالمين‎ 


. قالوا إن الملك طلب منه معجزة وهى إطفاء التار » فنادى : أيتها النار أخمدى .. فخمدت‎ )١( 

)١(‏ قالوا إن إمرأة الملك آمنت مع إلياس.فألقاها زوجها ف النار»فدعا إلياس ربه»فلم تعمل النار فيها شيعا 

(5) أنذر إلياس "ال قومه بحبس الماء إن لم يؤمنوا » فأصروا على الكفر » فحبس المطر » وحفت الأنمار 
وغارت العيون » ومات الشجر . 

. قالوا إن إلياس أحيا عددا من الموتى بإذن الله منهم إليسع‎ )٤( 

(5) لما أمن البعض به دعا الله بالماء فترل الغيث » وجرت الأنار » وتفجرت العيون . 

(1) أنظر الفتوحات الإلهية الشهير بالجمل ( ج" ص 55٠‏ بتصرف ) . 


(4۳) 

لكن القوم إستمروا على ضلا مم » واتخذوا صنما من الحجر » وعبدوه مسن 
دون الله » وتصوروه ربا » يعينهم » ويحفظهم » وبمدهم بالخير . 

وكان "لكت" ناصحا أميناً لقومه » لطيفاً ق دعوته لهم » حيث أحذ يناقشهم 
ويطلب منهم الحجة والبرهان » ويدلل على ضلاههم » ويدعوهم إلى الله رب العالمين 
قول الله تعالى : $ ولك إلْيَاسَ لَمِنَ آلْمْرْسَيت © إِذْ قَالَ لِقَوْمَِ ألا تَتَقُونَ 
أُتَدْعُونَ بعل ودروت اخسن القن © آله رَبك ورب َابَايكم 
آلأولت 403 () . 

ومن هذه الايات ندرك الحقائق التالية : 

أولا : إلياس هو رسول الله "لكل" » إحتاره الله للرسالة » وأنزل عليه وحيه 
وكلفه بدعوة قومه إلى العقيدة الصحيحة . 

ثانيا : أن قوم إلياس اتخذوا إلا » وسموه " بعلا" ذهب المفسرون إلى أنه صنم 
؛ أو ملك , اتخذوه إهاً » أو ربا » ويمكن جمع هذه الآراء فق أنهم صنعوا صنماً على 
صورة ملكهم > وعبدوه إلا » وقصدوه ربا » ويهذا تلتقى الآراء فى مفهوم واحد » 
لاتعارض فيه . 

ثالقا : أن دعوة إلياس "اك" كانت لقومه » وهم أحد أسباط بى إسرائيل ) 
الذين رحلوا من بيت المقدس » وسكنوا همال الشام » فى مدينة " بعلبك " . 

رابعا : دعا إلياس "لكلا" قومه . بحكمة » ولين » وحسن ف الدعوة 
والإرشاد ٠٠.‏ 

فلقد ناداهم بما بينهم من قرب » ونسب » وقال هم : يا قوم ليعلموا أنه 


حريص عليهم » ساع لمصلحتهم . 





.) ٠١١ 1۴۳ ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 


(۳۹٤ ( 

وعرض عليهم دعوته بصورة المستفهم › ليعودوا إلى أنفسهم › ويكرروا 
السؤال على عقوم » عساهم يفيئون » ويعودون إلى صوابهم 

قارن إلياس "اكا" لقومه بين صنمهم » وبين الله » وبين أن الصنم حجر 
لايسمع ولاييصر . ولايضر › ولاينفع » ولايغن عن أحد شيئاً » بينما الله تعالى 
حلقهم » ورزقهم ونظم هم حياتهم » فهو ريهم > ورب الناس أجمعين . 

يسمع القوم دعوة إلياس "الكل" » فيؤمن بدعوته المخلصون الأصفياء » وتظل 
الأكثرية على ضلالها » وكفرها » ويتزل الله عذابه يمم » وينجو إلياس والمؤمنؤن معه » 
بسبب إعانهم » وإخلاصهم » ول الآخرة سيحل عليهم عذاب جهنم وويلاتما , 
وسيفوز المؤمنون برضوان الله فى جنات النعيم » وأما إلياس "الط" » فقد أبقى الله له 
الثناء الحميل » والذكر الحسن » ق الأمم بعده » فما من أمة مؤمنة إلا وتذكره بالخير » 
وتسلم عليه كسائر أنبياء الله » وها هى آمة محمد "يلك" تذكره بالنبوة » وتقرأ عنه فى 
القرآن الكريم » كتاب الله رب العالمين » وق سنة المصطفى "غي" . وله "لكلل" 
اا من كل سوه المد عن کل شر وات ا ر ر 
وقد وق ما كلف به "ال" » يقول الله تعالى : « فَكَدَبُوهُ قرم لَمُحَصَرُونَ © إا 


عِبَاد آله آلْمُخلّصِيت (2) وَترَكنا عليه فى الآخرِينَ @ سَلَمْ عَلْ إل يان ) 
إن کد لك ری الْمُحِسِيِينَ 2) إن مِنْ عباتا آلْمُؤْبِيينَ ©) 4 )1١١(‏ . 
ويوحد حالياً على حبل " الكرمل " المقامة على سفحه مدينة "' حيفا " قبرء 


يقال إنه قبر " إلياس '(۲) اط 


.) ١۳۲ ۱۲۷ ( سورة الصافات الايات‎ )١( 


(۲) بنو إسرائيل فى القرآن الكريم ص 6٠‏ 





کے سل 


ST 5‏ را ع ترس م رو ور رو کر اك 0 
الآخرين » يقول الله تعالى : « وَإِسْمَعِيلَ وَآلَيَسَعَ وَيُوْسَ وَلوطا وَكلا فضلنا على 
عد 
0710701 > ا . . اه 7-9 1 ا عام 11 1 
العطمين © 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « وَاذْكرٌ إسمعِيل وَالِيَسعَ ودا الكفلٍ وكل 


بن آلأَخَيَار © » )١(‏ . 

ووهم البعض » فذكر أنه إلياس » وليس كذلك » لأن الله أفرد كل واحد 
منهما بالذكر » وكانا معاصرين ق بى إسرائيل » ويقال إن اليسع ابن عم إلياس » أو 
أبن أخيه . 

وهناك من يزعم أن اليسع هو إدريس » وليس كذلك » لأن إدريس "الت" 
هو حد نوح "اط" » بينما اليسع من أبناء يعقوب » وقد أرسله الله إلى بى إسرائيل . 

يروى قتادة عن الحسن "لد" أن اليسع بعث بعد إلياس » فمكث ما شاء الله 
أن بمكث » يدعو قومه إلى التو حيد الخالص » وإلى الطاعة » والانقياد لله تعالى 9) » 
وظل مستمسكا بالحق » سالكا منهج الرسل » إلى أن قبضه الله إليه . 

وقد تميز اليسع منذ صغره بالرشد » والحفظ » وكان ينصح قومه » ويبين لهم 
حطأهم » وضلاههم » فكرهوه »وطارده اليهود ليقتلوه فآوته أم إلياس "انا" » وكان 
اليسع مريضاً » فدعا له إلياس بالشفاء » فشفاه الله تعالى . 


. ) 18 ( سورة الأنعام آية (87) . (۲)سورة ص آية‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبرى جا ص 4515 . 


)"ةك١‎ 

ثم إن إلياس دعاه إلى دينه » فآمن به » ولازمه أينما ذهب . 

ويبدو أن الإسرائيليين ألفوا المعصية » فكثر فيهم الأنبياء » يدعوفهم على دين 
موسى "اكلا" » ومنهج الله الذى كان الوحى يتزل به على كل نی » تحديداً لما ضيعوه 
وتصحيحاً لما حرفوه » وظلوا على ذلك ءلم يخلصوا لله صادقين » ولذلك تتابع الأنبياء 
والرسل فيهم » و كلما جاءهم رسول وجدهم على غير الحق » بعيدين عن الصواب › 
فإذا آمنوا بأحدهم إنتكسوا بعده » وهكذا كان حالم بعد اليسع » فإفهم ظلوا يؤمنون 
بدعوته » ويعظمونه حي قبضه الله تعالى » فعادوا إلى الكفر والضلال . 

يقول ابن كثير : ( لما قبض الله اليسع خلف فيهم الخلوف » وعظمت 
الأحداث . والخطايا » وكثر الجبابرة » واعتدوا على الحرمات ) )١(‏ . 

eee 


. 4 البداية والنهاية ج۲ ص‎ )١( 





داود "اللي" من أنبياء بى إسرائيل . وبه بدأ عصر الإسرائيليين الذهى 
فأسسوا مملكتهمء وصار لحم سلطان وحكم » وقد بدأت شهرة داود "ا" قبل 
مبعثه » لأنه عرف بالشجاعة » والإقدام » وشارك قومه فى حروهم ... والحديث عن 
داود "الكل" يحتاج إلى دراسة النقاط التالية  :‏ 

النقطة الأولى 
حالة الإسرائيليين قبل بعث داود 

كما تمرد اليهود على وحى الله مع موسى "الفلا" » تمردوا عليه بعده » وكثر 
فيهم الأنبياء » وتتابع نزول الوحى .. 

واستمر بحثهم عن الملك» والسيادة » طوال عهدهم مع الأنبياء» وكانوا 
يربطون كل دعوة يهذه القضية » فإذا حاءهم من يدعوهم إلى إله » وشريعة خاصة مم 
> يعلون على غيرهم بواسطتها » أطاعوه » وإن دعاهم إلى دين صحيح » متجرد مسن 
العنصرية » والخصوصية » طغوا » وبغوا . 

إنهم يريدون ديناً » يعلون به » من غير تعب أو عمل » ولذلك قالوا لموسى 
"اك" حين طلب منهم دخول الأرض المقدسة » الى كتبها الله لهم » ومقاتلة الجبابرة 
الموجودين فيها » ليحلوا محلهم , قالوا : « قَالُوأ يَمُومَيّ إِنَا لن نَدخْلَهَآ أَبَدَا ما 
اموا فيا كَآذمَتٍأنت ورك فقا إا ها هدوت 29 4 (1) 


. )۲ ٤( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۳۹۸) 


قضى الله عليهم أن يتيهوا ى الرية أربعين عاما » كما قال تعال: $ قَالَ 


- 
ر ت 


رها رمه عَلَهِمْ ارين سه يتِبهُوت فى الأزض" قلا تاس على الْقَوَرِ 
الفسقيرت © 4 )١(‏ » وف مدة التيه توق موسى وهارون " عليهما السلام " » 
وتولى الحكم فيهم رجحل قوى سار يمم إلى الأرض المقدسة » وتمكن من فتحها › 
وطرد الحبابرة » وكان عليهم أن يشكروا الله على هذا الفتح الذى انتظروه طويلاً , 
ويبرزوا شكرهم بطاعة الله » لكنهم عصوا ما أمرهم الله به » قال تعالى : « وَإِذْ قلا 
دْخَلُوأ هَذِهِ آلقريَة َكَلُوأ متها حَيِتُ شِع رَعَدَا واد لوا الا سُّجِدا وَقُولُوا 
حط نهر کر حطسَكُمْ وَسَتَرِدُ مسين و قَبَدّلَ آرت ظَلَمُوا قَؤْلا عَم 
آأذزى قِيل لَهُرْ فالتا على لذن ظَلَمُوا رجرًا مّنَ آلسَمَاءٍ بمَا نوأ يَفَسُقُونَ 
© 4 (۲) › قيل هم » ادحلوها ساجحدين » فدخلوها بظهورهم » وقيل لهم قولوا 
حطة فقالوا حنطة . 
واستمرأوا المعصية » وغالوا فيها فيها » فعاقبهم الله » وأنزل عليهم عذابا من السماء » 
وسلط عليهم ملكا ظالمأء هو جالوت » فأذهم » وقتل كثيراً من رجاهم » وطردهم من 
الأرض المباركة » الى جاءوها مع يوشع بن نون » واستولى على أموالهم وممتلكاتهم 
... وتعاقب عليهم عدد من الأنبياء » يجددون لهم دعوة موسى "الكل" » وذات يوم 
شعروا بذنوهم؛ وتبين هم أنهم لن يخرحوا من الذل؛ والموان » إلا بشئ من الشجاعة › 
والإباء » فجاءوا إلى بى زمائهم » وطلبوا منه منه أن يبعث الله لهم ملكا » يقودهم لقتال 
حالوت » ويجمع كلمتهم » ويرفع من شأفهم » ويعيد لهم شيا من كرامتهم الضائعة . 
وقد حاءوا يطلبون ذلك من البى » لأن النظام ف بى إسرائيل أن يكون النبى 
من بيت ء والملك من بيت آخر » والنى يوحه » والملك يسوس ويحكم بتوجيه البى . 


. ) (؟) سورة البقرة الآيات 9ه 8ه‎ . ) ۲١ ( سورة المائدة آية‎ )١( 


) ۳۹۹ ( 

رد عليهم البى وهو يعرف طبائعهم » ألا تتوقعون أن تقعدوا عن الجهاد إذا 
فرض عليكم ؟ وأنتم الذين طلبتموه ؟ وتحمستم له ؟ ! 
فأحابوه بأن مصلحتهم ف الحهاد » وأن القعود عنه هوان وذل » ولا بد لهم منه بعدما 
أخرجوا من ديارهم » وأموالهم » وأكدوا عزمهم » وإصرارهم » فلما فرض عليهم 
نكصوا » ورجعرا إلا قليلاً منهم . 

يقول الله تعالى مصورا طلبهم القتال » وموقفهم منه بعد فرضه : ألم تر إلى 
آلْمَلَا مِنْ َي اسيل مِنْ بعد مُوسئ إِذَ هة الو لت هم د لعا ملكا نعل فى 
سَبيل ا 7 قال هَل عَسَيْثْرَ إن كيب عَلَيِكُمُ آَلمََال أل قتا قَالُوأ وَمَا لكآ 
ا مُقَجِل فى سيل آله وَقَدَ أُخْرِجَنا ین ورتا تاتا كلما كوب عَلَيهُِ لقال 
ولوا إلا ليا مَنْهُمْ َال علِيمٌ بالطّلِميرت 01١4‏ . 

احتار الله هم رحلا يتمتع بالعلم الواسع » والقوة البدنية » هو طالوت » فلما 
علموا به اعترضوا لسببين : ل 

الأول : فقر طالوت » لأنه معروف بينهم بقلة الملل » ورأوا أن هذا يصرف 
الأغنياء عن الاشتراك ف القتال تحت قيادة طالوت . 

الثالئ : أنه رحل من العامة » فليس هو من سلالة الملوك » أو من سلالة 
الأنبياء » وتصوروا أنه بذلك لايصح أن يكون ملكا مطاعاً » فأخيرهم نبيهم أن ذلك 
اختيار الله العليم بكل شئ » الحكيم » القادر » والخير كله فى اختيار الله تعالل » وقد 
رزق الله طالوت بسطة ف العلم والجسم » ومشيئة الله نافذة » لايصح معارضتها › 


قو 


يقول الله تعالى : « وَقَالَ لَهُمْ بيهم إر أله قڏ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوت مَل قَالوَأ أن 


کون له اَلْمُلك عَلَيْتَا ون احق ق بِالْمُلكِ ينه وَل يَوْتَ سَعَة مر لْمَالِ قال إن 


. ) ۲١١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 


( ۰ ) 
آنه اطقن نكم وراه بمنطة ف الب الجر راه يؤت مُلكَد دمر . 
كما وله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ ® 4 (1) . 
إن طالوت رجحل اختاره الله » فهذه واحدة » وزاده بسطة ف العلم » والحسم 
... وهذه أخرى 2 وهو سبحانه يؤتى ملكه من يشاء ... » والله واسع عليم » ليس 
لفضله مانع » وهو العليم بالخير » يضع كل أمر ق موضعه الصحيح . 
وكعادة الإسرائيليين فى الجدل » والمراء » عادوا مرة أحرى إلى نبيهم »وطلبوا 
منه أن يظهر طالوت آية من الله » تبين احتياره ملكأ عليهم » وكأنهم بذلك يكذبون 
نبيهم فى خبره لهم » کلم ( وال لذ تا يا ل لكو أ لأ 
ص كح وَبَقيَةٌ مه > و ر ر م ر ف إل 
Orr‏ ي 2 ص عر 2 » و و E‏ 
الملتيكة ذف ذلك لاي شه إن ر ازيرت )ره 
وهذا التابوت هو الذى وضع فيه موسى الألواح يوم أن جاء بها من عند الله » 
وعرفهم نبيهم أن التابوت ستحمله الملائكة لهم » ليصدقوا » ويؤمنوا » ويجاهدوا عدو 
وأتاهم التابوت » وصار اليهود يأتون إليه » ويأحذون ألواحاً منه » ويضعون 
۾ سال رار - رام 57 م رھ لم ساس هه ل 
تعالى بق وله : ويل لين يمون التب ببدم ٿم يَقولونَ هنذا مِن 
عند آل یروا بو كَمََا يلك" َوَيْلٌ لَهُمِ جما كَيَبَتْ يد يهم وَوَيْلٌ لَهُم يما 


يَكسِبُونَ @ 4 () 


. ) ۲٤۸ ( (۲)سورة البقرة آية‎ . ) ۲٤١۷ ( سورة البقرة أية‎ )١( 
. ) ۷۹ ( سورة البقرة آية‎ )۳( 


)ة٠١٠١(‎ 

جاء طالوت » وأحضر هم التابوت » ما بقى من ألواح موسى » فبايعوه ملكا 
عليهم » فدعاهم إلى الجهاد , وقتال أعدائهم » الذين أذلوهم » وجهز جيشا كبيراً » 
سار به إلى عدوه » وعدوهم » وأراد طالوت أن يفجأ العدو » وكان بينه » وبين عدوه 
فر » فأمر جنوده باجتياز النهر بلا شراب » أو إستحمام » أو راحة » وعرفهم 
بضرورة تنفيذ أوامره » لأنها من الله » فمن أطاعه ولم يشرب فهو معه » ومن عصاه 
وشرب فلن يكون معه » وقد قال لهم طالوت ذلك لأنه قادم على معركة » ومعه 
حيش من المهزومين › الأذلاء » أمام جحيش قوى » يعتز بانتصاراته » وهيمنته » رأى 
طالوت ضرورة تمتع جنوده بقوة كامنة ف الإرادة » والعزيمة » ها تضبط الشهوات › 
والروات » وتصمد للحرمان » والمشاق » وتستعلى على الضرورات › والحاحات . 
ورأى طالوت أممية اختبار صمودهم أمام رغباهم » وصبرهم أمام متاعهم » وحدد لهم 
جوانب الابتلاء والاحتبار وهم على النهر » و كانوا عطاشا , ليتميز الصالح من غيره . 
قال لهم طالوت ذلك » لكنهم خالفوه » فشربوا » وارتووا » واغتسلوا » 
فطردهم لعدم صلاحيتهم للمهمة القادمين عليها ... ودلت التجربة على أهمية الاختبار 

العملى » وعدم الاكتفاء بالنية اللفظية . 
طرد طالوت المخالفين » وأبقى الذين أطاعوه ولم يشربوا رغم قلتهم » فلما 
اقترب اللقاء نظر فريق ممن كانوا معه , إلى الأعداء » ورأوهم كثرة فهابوهم » وخافوا 
من لقائهم » فرد عليهم المؤمنون الصادقون قائلين » إن الله تعالى ينصر الفئة القليلة › 
المؤمنة الصابرة على الفئة الكثيرة الظالمة » ونصر الله غالب » وهو على كل شى قدير . 
والتحم الفريقان » وسأل المومنون النصر من الله » ورجوه أن يلهمهم الصبر › 
ويثبت أقدامهم أمام الفعة الباغية » واشتد القتال » وكان داود "اك" شابا يافعاً , 
اشترك ف المعركة » وحمل مقلاعاً » ووضع به حجرأ » وصوبه نحو جالوت قائد 
الأعداء » وقذفه فقتله » وبقتل حالوت انمار العدو » وتفرق حنده » وانتصر طالوت » 


دج ر ل ور مور تہ ےہ و 
ومن معه › يقول تعالى : ط فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبد 


(۹ ( 


و م او م رك م ا ا 
نهر فن شرب ينه فلس ونی وسن ل عة قإناء ين إلا من أترت غرقة 


عدار ع r‏ 


برو" قروا مِنْهُ إل ليلا مهب لما اورەه هو وای َامَنُوأ مَعَدُد قَالُوأْ ل 


5 م 


ِجَانُوت وَجُنُودِو- قَالُوأ رنآ أفْرِغ عَلَيََا ضرا وَثبّت افد امتا وآنصرتا على الْقَوَمِ 


داور - 


لفرت © فَهَرَمُوهم بإب آل وَقَكَلَ اود جَالُورت وَءَاتده آله املك 
وَأحَحمة وَعَلَْمَهُ مما 00 وَل دَفْعٌ م آله الاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لْفَسَدَتٍ 


أرط وڪن آله ذو فَضْل على ندمت 46 (1) . 

تؤكد الآيات أن النصر كان من عند الله » وبإذن منه .. » ... وتبرز الآيات 
دور داود » مع أنه كان في من بئ إسرائيل » وحالوت كان ملكا قويا » وقائدا مخوفا 
وحباراً مرعباً » ... لكن الله شاء أن يرى القوم بأعينهم » ويشاهدوا بحواسهم » أن 
الأمور لاتحرى بظواهرها » إنما تتم بحقائقها » ومقاديرها » وحقائقها » ومقاديرها فى 
يد الله وحده » وقد أراد الله سبحانه أن يرى الناس مصرع الحبار " حالوت " » على 
يد فى صغير ليعلموا أن الخبايرة » وإن تعاظموا » ضعاف » ضعاف » أمام قدرة لله 
النافذة » وهناك حكمة أحرى مغيبة » فقد أراد الله لداود "ال" أن يستلم الملك بعد 
طالوت > ويجمع الك مع النبوة » ويد مع الإسرايلين عهذاً حديدا جزاء وف ا 
أبدوه من عودة صحيحة لله » ف نفوسهم » وعملهم » ساعة أن أقدموا على محاربة 
عدوهم بع و 
حاء ف تفسير القرطى : ( أن طالوت كان أعلم رجل فى بنى إسرائيل › 


(۱) سورة البقرة الآیات ( ۲٤۹‏ س ۲١۱‏ ). 


(۳ ( 

وأجمله » وأتمه , فما كاد نظر البى يقع عليه » حتى وقع فى قلبه أنه هو الذى أوحى 
الله إليه بتمليكه . وأنه أرسله إليه ليحمله الزعامة › ولواء الجهاد . فلما كلفه . قال 
طالوت : وما أنا والملك ؟ فإبئ من سبط بنيامين , وإى فقير › فقال له : هذه إرادة 
الله » وذاك أمره » فاشكره , واطع با كلفك به ) )١(‏ . 

وف الآيات درس له أهميته » وهى فى شخصية طالوت القيادية » فقد احتاره 
الله بسعة فى العلم » وقوة فى البدن » وما صفتان أساسيتان فى القائد » فهو بعلمه 
يخطط » ويأمر » ويراقب وينفذ » وبقوته البدنية يتحمل » ويصبر » ويقدم » ويضرب » 
ولقد أبدى طالوت صلابة ظاهرة ف قيادته » حيث احتبر جنوده وهم عطاش بأن 
أمرهم بعدم الشرب من الماء » وهو اختبار صحيح » وتدريب على الطاعة والإقدام › 
ولم يتردد طالوت فى طرد الذين شربوا الماء » وخالفوا أوامره . 

وانتصر طالوت بالمؤمنين » الذين يتيقنون أن النصر من عند الله تعالى .. 

وإن فى قصة طالوت درساً بليغاً للأمة الإسلامية » لتعلم » وتتيقن أن القوة 
كلها تكمن فى قوة الإبمان » وصدق الاعتقاد » وخحلوص النية » والقصد » لله رب 
العالمين » يقول تعالى :ل بلك ءاي ت آله وها عَلَيّكَ بالق وك لَمِنَ 
آلْمُرَمَات 2 1(4) . ومن الآيات ندرك شيئاً عن طبائع القوم الذين بعث فسيهم 
داود "الك" فهم قوم حبناءء يخافون لقاء عدوهم» وينتظرون النصر بواسطة غيرهم . 
وهم جماعة محبة للسلطة » والمال » والملك » وكان هذا الحب مركا لمم للجهاد ء إلا 
أن الجين كان يمنعهم . 
وهم أناس تعودوا مخالفة دين الله » ولذلك عملوا على تحريف التوراة وتبديل الألواح . 


. 57145 تفسير القرطيى ج۳ ص‎ )١( 
) ٠١۲ ( سورة البقرة آية‎ )۲( 


(404) 
جاءهم » نكصوا »› وخالفوا . 
وهم أمة حاسدة » لاتتصور أمة أخرى أعلىمنها » ولذلك قالوا : <« أن 


له ومو صه 


ر 1 م َه £ صو ِ 
يون لَهُ الْمُلك علا ون احق بالْمُلك مِنْهُ » (1) . 


E E EK KE EE EK 2F KF‏ اد 
النقطة الثانية 
التعريف بداود "الك" 
داود "ال" من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " عليهم الصلاة 


والسلام ' . 

تميز بالشجاعة منذ صغره » واشترك مع المؤمنين فى جيش طالوت » ووفقه الله 
تعالى » وقتل جالوت » وكان عاملاً رئيسياً فى هزيمة جيش العماليق » والقضاء على 
سلطامُم فى بيت المقدس » وأعاد للإسرائيليين وطنهم المفقود . 

أحب الإسرائيليون داود » واتخذه طالوت مستشاراً له » فكان لا يقضى أمراً 
دونه » وزوجه ابنته » مع أنه ليس إسرائيلياً » وصار عونه فى كل ما قام به . 

فلما مات طالوت » انتقل الملك إلى داود » وقدر الله له أن يجمع بين المللك 
والنبوة . 

وليس بصحيح ما رواه المورخون (۲) من أن الملك انتقل إلى داود بعد صراع 
طويل » مع طالوت » لأن طالوت احتيار الله تعالى : « إن الله آَصَطَفْئْهُ 


عَلَيِكُمْ 4 إن 


2 


ار و 


اله قَدَ بَعَتَ لڪه طالٰوڪ مَلِكا » .. وداود "ا" 


. بتصرف‎ ٤۷٥-٤۷۳ انظر تاريخ الطيري ج١ ص‎ )۲( . )۲٤۷( سورة البقرة آية‎ )١( 


(6. 


5 
7 الْمُلكَ 


$ وَءَائَهُ اله الْمُلْكَ وَآحِكْمَةَ 4 ؛ وليس يمتصور أن يتصارعا إذا » فهما اختيار الله 
النار ‏ وعال أو سلف لل اس اا ا ا 

وداود "الت" هو أول من جمع بين الملك والنبوة » يقول تعالى : لوقتل 
داور الوك وَءَائَنهُ آله الْمُلكَ وََفِحكمَة وَعلمهء مِما يَشَآء 4 (1) » ويقول 
سبحانه : ل« وَسَّدَدْنَا ملک وَءَاتيَسَهُ آلْحَكَمَةَ وَقَصَلَ الطاب (@ 4 (۲) . 

وكان الأمر قبله أن تكون النبوة في بيت » والملك في بيت آخحر » لكن الله 
أكرم داود "ا" فجمع له بين الاثنين » وضم هما القضاء » والفصل بين الناس . 

وقد اجتار الله داود "ليف" رسولا إلى بى إسرائيل » وأنرل عليه الزبور > 
يقول تعالى : ١‏ وَرَيْكَ أَعْلَمُ يمن فى السّموَت وَالأرض' وَلََدَ فَصَلَا به عض انين 


مل 
کر سے ر 


على ب بعضٍِ وَءَاتيَنا اود رَبُورًا (@ 4 (۳) » وداود من الرسل الذين فضلهم الله 
تعالى » ولو قارناه بأنبياء بن إسرائيل لبان فضله » وظهرت مزلته العالية . 

وأيده الله تعالى بالمعجزات العديدة لتكون دليل صدقه أمام قومه » ومن أهم 
هذه المعجزات : 
١‏ تليين الحديد له : 


نكان بشت بيده کل القن » يقول نمال : 9 ولم صَتََةَ ليوس لَْكُمْ 
تحصد ينايك هل اسم سَكرُونَ © » )٤(‏ > ويقول تعالى ::« # وَلَقَدٌ 


اتنا دَاودَ ما قصل جال اوی مح ولط وألا لَه لَحَدِيدَ وج 


. ) 5١( سورة ص أية‎ )۲( . ) 58١ ( سورة البقرة آية‎ )١١ 


(۳) سورة الإسراء آية ( 8ه ) . (4) الأثبياء آية 9م ) . 


)ة٠ك(‎ 
5 5 

سَِعَوِوَقَرَ فى اسرد وَآَعْمَلُوا حًا إن بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِرٌ 4 )١(‏ » وذلك 
أن داود "اة" قد أعانه الله على عمل الدروع من الحديد » وأرشده الله إلى صناعتها 
وصنعة اللبوس هى صناعة الدروع » وكانت قبله تصنع من الصفيح › قطعة واحدة » 
فلما لان الحديد له » صنعها "اة" حلقاً من الصلب الشديد » فى هيئة رقائق › 
متموحة » لينة » والسابغات هى الدروع » وقد أمره الله تعالى بأن يقدر في السرد > 
.كعين فتح الحلقة على قدر المسمار » فلا تتسع عنه » ولاتضيق عليه . 
؟ ‏ تأويب الجبال والطير معه : 

يقول الله تعالى : ۾ أصَيرٌ على ما يَقَولُونَ وَأَذْمُرْ عَبَدَنًا داور دا اليم إن 
اواب © إِنا سَخَرَئا لجال مَحَهد بسحن بِالْعَشِيَ وآلا: راي 2 والطر طون 
أ اك وه ) 0 ٠‏ ويقول ال( رقت ااا يك ا فَضْلدُ يسار 
اوی مغر الط واک تخرد @ © » (۳) » وذلك أن الله تعالى وهبه حلاوة 
الصوت » وجمال النطق » فكان "الي" إذا قرأ شيعا من كتابه ( الزبور ) يقف الطير 
ف اموا » برجم بترجيعه » ويسبح بتسبيحه » وكانت ابال يميه » وتسيح ممه 
وفى الصحيح أن رسول الله "يي" سمع أبا موسى الأشعرى "ي " يقرأ القرآن فقال 
له : لقد أوتيت أبا موسى مزمارا من مزامير داود )٤(‏ . 

والآية تصور فضل داود "الا" . وأنه قد بلغ من الشفافية والتجرد لله حدا 
انزاحت الحجب أمامه » فالتقت معه الكائنات » وإنمحت الفواصل بين المخلوقات » 
وسبح الطير والحبل معه » وأحذ كل منهم يتصل بالآخر ف التسبيح » والحمد » 
والدعاء » يسمع » ويفهم » ويرحع ء ويعيد » وتلك درجة لا ينها إلا المقربون . 


. ) ۱۹ ۱۷ سورة ص الآيات‎ )۲( . ) ١١ ٠٠١ ( سورة سبأ الآيات‎ )١( 
صحيح البخارى  كتاب فضائل القرآن‎ )٤( . )٠١( سورة سبأ آية‎ )۲( 
. ٩۲ باب تحسين الصوت ج٩ ص‎ 


( ¥( 
وقد تيز داود ال بعدد من الخصائص : 
الأولى : الماد ال الدائمة : 
يقول تعالى : « آصَيرٌ عَلَىْ مَا يَقولُونَ وََذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْردَ دا 


اواب » )0١(‏ › يقول ابن عباس : ذا الأيد » أى صاحب القوة ف الطاعة” » وقال 


چا 
الذي و 
| إنهد 


قتادة : أعطى قوة فى العبادة » فكان يقوم الليل » ويصوم نصف الدهر » وعن وهيب 
ابن الورد : أن داود "اليا" جعل ليله كله نوباً عليه » وعلى أهل بيته » لا تمر ساعة 
من الليل » إلا وق بيه مصل لله (5) . 

يقول البى "5" : ( كان داود أعبد البشر ) (©) › ويقول "25" : ( 
الصلاة إلى الله صلاة داود › وأحب حب الصيام إلى الله صيام داود » كان ينام نف 
الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه » ويصوم يوماً » ويفطر يوماً ) )٤(‏ . 
الغانية : الشجاعة والقوة : 

تميز داود "اليد" منذ صغره بالشجاعة » فلقد اشترك فى شبابه مع طالوت 
والقوم يفرون » وتمكن من قتل جالوت ؛ وساهم مع المنتصرين فى إعادة الكرامة 
لشعب إسرائيل المطرود . 

ومكن الله له من صناعة الدروع » وألان له الحديد › ليستفيد به فى صناعات 
عديدة » عسكرية » وعمرانية » وزراعية » وغيرها . 

ولما بعثه الله نبياً » وحعله ملكا » مكن له من البأس » والقوة » يقول تعالى : 


9 وَسَّدَدْا ملک ءانه آلْحِكمَةَ وَفْصْل اماب © ) (5) . 


. ۳۱۹ سورة ص أية ( ۱۷ ) . (۲) تفسير القرطی ج١١ ص‎ )١( 
. 4550 صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب الأنبياء » باب صلاة داود ج٦ ص‎ )٤( 


(5) سورة ص أية ٠٠١١‏ ) . 


)6۸( 
الغالغة : الحكم والقضاء : 
تميز داود بالحكمة والقضاء بين المتخاصمين » و يقصده المتخاصمون لشدة 
عدله » ودقته فى فهم الموضوع » وتناول أطرافه جميعاً » حن أنه "الج" اعتبر نفسه 
ظالاً » يوم أن حكم على صاحب الغنم قبل أن يسناقش حصحته الحقيقسية ؛ 


ول ہے سمس 


« قال لَقَدَ طَلَمَكَ سوال تَعَجَيِكَ إِلْ غاچ وان كثيًا مِنَ المطَاءِ لَيَبْغَى 


بعصم عل بَعْض إلا لين ءَامَُوا وَعَمِنُو لصحت وقليل ما هم وَطَنّ اود 
انما فَكدُكَاسَْعْفَرَ رب وَحَرَرَاكمًا وكات © 3 فََفَرََا لهم ذَلِكَ وَإنَّ لد عِندَنا 
َزْلْفى وَحَْسَنَ ماب © 4 )١(‏ . 

ويمكننا من خلال الآيات الى تحدثت عن معجزات داود "الك" » ومزاياه › 
أن نحدد ملامح دعوته فيما يلى : 

١‏ دعا قومه إلى التوحيد » وحدد لهم دعوة موسى الال » وكان الوحى 
يزل عليه بتعاليم الله » وقد أبقاه لقومه فى كتابه المقدس ( الزبور ) . 


؟ ‏ دعاهم إلى الشريعة » والعمل الصالح » قال تعالى : ( وَأَعْمَلُوأ صل 
ئى بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيدٌ © 4 (۲) » وطلب منهم ضرورة الطاعة لشكر الله » 
ستول تسعال : ( وله صَئْعَة ليوس لڪُم لمُخصكم م يَأيِكُو هَل ْم 
شَكِرُونَ © 4 (۲) ١‏ ويقول تعالى  :‏ أَعْمَلَُا ءال داو شكوا وليل مّنْ عِبَادِىَ 
آلشْكُورٌ ق 4 (5) . 

كان شديد الإنكار على كل مخالف لحكم الله » معتد على حدوده 


. )١١( سورة سبأ آية‎ )۲( .) 55 ۲٤ ( سورة ص الآيات‎ )١( 


(۳) سورة الأنبياء آية ( )٤( . ) 6١‏ سورة سبأ آية ( ۱۳ ) . 


٤۰۹ (‏ ) 
ظالم لنفسهء بالشرك » أو بالبغى » أو بالعاصى » يقول تعالى : ( ل 
م م موه و يه ry‏ 2 02 و ہے 7 
الذين 55 من ب إِسْرعِيل على لِسَان اود وَعِيسى ابن مرَيمٌ ذلك يما 
وقد وهب الله لداود "اكل" , ولده سليمان » لتستم النبوة » والملك للك 000 


ولده » وقربه إليه » يتقول تعالى : « وو با لدا لمن عم لعب" نهر 
واب 29 4 (۲) » ويقول تعالى : + فَعَفَرَنا لَه الك دَ إن أده ندا لول وخسن 
مار 4 (۳) . 


وفاة داود "ايك" : 

عن أبى هريرة "د" » أن رسول الله "يل" قال : ر( كان داود "ايان" فيه 
غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع 
قال : فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امراته تتطلع إلى الدار فإذا رجل قائم 
وسط الدار فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة › والله 
لتفضحن بداود › فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود : من 
أنت ؟ فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك, ولا أمنع من الحجاب , فقال داود : أنت 
والله إذن ملك الموت »مرحبا بأمر الله , ثم مكث حتى قبض روحه » فلما غسل 
وكفن , وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس › فقال سليمان للطير أظلى داود › 
فأظلته الطبر حتى أظلمت عليه الأرض » فقال سليمان للطير : أقبضى جناحاً ) . 


. ) ۷۸ ( سورة المائدة آية‎ )١( 
.) ۳١ ( (؟) سورة ص أية‎ 


(۳) سورة ص آية ( ۲١‏ ) . 


)5٠١( 

قال أبو هريرة : فطفق رسول الله "يي" يرينا كيف فعلت الطير » وقسبض 
رسول الله "يي" بيده )١(‏ » وغلبت عليه يومئذ المضرحية (؟) . 

وروى عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه » فقال له : 
دعن أنزل أو أصعد » فقال : يا بى الله » نفدت السنون » والشهور » والآثارء 
والأرزاق » قال : فخر ساجداً على مرقاة له من تلك المراقى فقبضه وهو ساجد » 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

ويقال إنه "اط دفن فى بيت لحم (۳) . 


ERR 


النقطة الثالنة 
داود "ا" والقضاء 

كان داود "ال" يباشر القضاء بنفسه » وكان يقسم أيامه أربعة أقسام » 
يوما للعبادة ف امحراب » ويوماً يجلس ف الديوان للحكم والقضاء » ويوماً للدعوة 
والإرشاد » ويوماً يخدم فيه نفسه . 

وكان "اك" ف قضائه متميزا بالعدل » والإنصاف » يعطى لكل ذى حق 
حقه » لابميل لطرف » ولاينحاز لفريق الحساب فريق » وكان الله مده بالعون 
والتوفيق » فى مهامه جميعا » ويهديه للهدى والرشاد . 


)1 رواه أح مد » وقال ابن كثير : إسناده حيد قوی ورجحاله ثقات » ومعئ قوله 
' وغلبت عليه يومئذ المضرحية " أى : وغلبت على التظليل عليه المضرحية » وهى 
الصقور الطوال الأحنحة » واحدها مضرحى » قال الجوهرى : هو الصقر الطويل 
الجناح . 

(۲) قصص القرآن ص ۳٠١‏ . 


(۳) تاريخ ابن خلدون ج١‏ ص ۱٤۳‏ . 


) ٤۱١ ( 

وكان الله يبين له الصواب إذا أحطأ » وكان "ال" رحاعا » يعود للحق إذا عرفه »› 
ولايعتز بحكم أصدره » ما لم يكن وحياً . 

وق بحال معونة الله لداود "افلا" » وإرشاده إلى الصواب نورد ثلاثاً مسن 
القضايا الى أصدر فيها حكما » ثم عدل عنه » بعد أن أظهر الله له الحق » والصواب . 
الحادثة الأولى : حادثة الغنم : 

فى يوم عبادة داود "اة » فوحئ وهو ف المحراب » برجلين يدحلان عليه 
من فوق سور الحراب » ليلا » ففزع منهم » لأنه تصورهم جاءا لقتله » وهم بالدفاع 
والقتال » فهدءا من روعه » وعرفاه بأنهما حصمان » احتصما فى غنم بينهما › 
منه الحكم بينهما » مما عرف عنه من دقة » وعدل » ورجواه أن لايظلم أحدها » وأن 
فما على الک العادل المستقيم » يقول تعالى : « * وهل أَتَدكَ نبوا آَلْخَصم إِذْ 
وروا آلْمِخرَاتَ © ) )١(‏ . 

هدأت نفس داود "اليك" » وذهب عنه الروع » وحلس يسمع هما » فقال 
المدعى : ( إن هَذَآ أ لَه نسَعٌ وَتِسَعُونَ تَعْجَةُ وَل تَعْجَةٌ وَحِدَةُ فَقَالَ أَكْفلييها 
وَعَرنی فى الطاب (@ 4 (۲) وضح المدعى الصلة بينه وبين المدعى عليه» وهى أنُما 
أصدقاء » وعلى دين واحد » وقال :إن المدعى عليه أراد أذ نعجى » وغلبى 
ببلاغته » وسلطانه .. ويبدو أن المدعى عليه أقره على ما أدعى فأصدر داود حكمه 
بعد أن عرف الدعوى » وس إقرار الدعى عليه .. وكان عليه "اكك" أن يستقصى 
فى البحث » ويسأل المدعى : من أين ين له هذه النعجة الواحدة » فلرعما سرقها من المدعى 
عليه ( وهو الذى كان ) . 
حكم داود "التق" بعد إقرار المدعى عليه » وشعر بأنه تعجل » وأدرك أن هذا ابتلاء 


من الله » فاستغفر الله » وخر ساجدا » واستمر علىسجوده حي غفر الله له 


. )۲۳( سورة ص آية‎ )۲( . )۲۲ 5١ ( سورة ص الآيات‎ )١( 


(؟41) 


5 8 3 5 5 م م E7‏ 01 

وقربه إليه » وعرفه بحسن المتزلة فى الحنة » يقول تعالى : ١‏ إن هَدَآ أخى لَه قشع 
نميه و عه ده عل و # وي کا اگ رمه 2ه 
وََسْعُونَ تَعْجَة وَل تَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِليها وَعَرّنى فى الطاب ر( قال لَقَدَ 


ےر ر رور ر عد 7 5 
ظَلّمَكَ سوال تَعْجَكَ إل نعاجه- وَإن كيرا مْنَ الخلطاء ليَبَغَى بعصم على بض 
ى مكل عراسو مرش لوي 2 ر fy‏ ۶ر ٣ي‏ رو 
ا آلْذِينَ ءَامَنُو وَعَمُِواْ لصحت وَقَلِيلُ ما هم وَظَنّ دا 
7 2 رطم 
رنه وخر رَاكعًا وَأتَاب 8 © 4 )١(‏ . 
إن القضية حقيقة كظاهرها » فالرحلان من الإسرائيليين » ولأحدها تسع 


ns 


وتسعون نعجة » وللثان نعجة واحدة » إلا أن الثان سرق هذه النعجة من أخيه الأول 
فأراد الأول أن يأحذ نعجته بحيلة » ولذا أقر بالدعوى الى عرضها صاحب النعجة 
الواحدة » ولم يشر إلى سرقة أحيه للنعجة » حياء وخلقاً . 

تعلم داود "الي" من هذه الحادثئة ضرورة الاستقصاء فى موضوع الدعوى › 
وهو ما يعرف بالتحرى » والشهود » وأحذ رأى الخبراء » ولذلك استغفر ربه على 
تعجله » ورحع عنها » وقبل الله توبته » وغفر له . 

ولا يصح أن يقال إن داود أخطأ فى عدم سماع رأى المدعى عليه » لأنه أمرا 
لا يتصور من داود " ا " » فسماعه رأى الطرفين من بدهيات التقاضى » و لايخطئ 
فيها داود "ايك" لكثرة خبرته » وإنما الخطأ كان فى تسرعه» لأنه رأى الظلم بينا 
أمامه . 


.) ۲١ ١9 سورة ص الآيات‎ )١١ 


( ۳( 
لأنما تتعارض مع عصمة رسل الله تعالى » ولذا نوردها فى الامش موجزة )١(‏ . 
الحادثة الثانية : أكل الزراعة : 
أقبلت غنم ليلا على مزرعة » ليس معها راعيها » فأفسدت الزرع » وأتت 
عليه » فاحتكم أصحاب الزراعة إلى داود "لل" قائلين له » يا بى الله إنا حرشا 
أرضنا » وزرعناها » وتعهدناها حن إذا آن أوان حصادها » جاءت غنم هؤلاء الققوم 
ليلاً » فانتشرت ف زرعنا » وأكلته حي لم يبق منه شئ » فقال داود لأصحاب الغنم : 


أحقا ما يقول هؤلاء ؟ ... قالوا : نعم . 


(١)يقال‏ كان كان لداود "افق" تسع وتسعون زوجة ء وذات يوم رأى زوجحة قائد جيشه 
( أوريا ) فأحبها » وحطط للتخلص من زوحها » فأرسله ف غزوة عاد منها » فأرسله فى ثانية » 
وثالئة » حى قتل » وبعدها ترو حها داود "الت" .. وهذا من إفتراء اليهود على داود › فهل يليق 
برسول أن ينظر إلى إمرأة غيره ؟ .. ويتآمر لقتل زوجها ؟ ويكلفه بغزوات لغاية قتله ؟ ! . 

حاء فى سفر صموئيل الثان » الإصحاح الحادى عشر ماهو أفدح » جاء ( أن داود أقام 
ف أورشليم » وكان ف وقت المساء » قام عن سريره » وتمشى على سطح بيت الملك » فرأى مسن 
على السطح إمرأة تستحم » وكانت المرأة جميلة جداً » فأرسل داود رسلاً » وأخذها» فدخلت 
إليه » فاضطجم معها » وحبلت المرأة » من داود » فاستدعى زوحها » وأعطاه أحازة ليبيت معها 
ويستر الفضيحة » لكن الزوج رفض ترك اليدان » والحرب » فأمر داود بقتل الزوج فى الحرب 
وبعدها تزوج المرأة .... هل هذا حديث يليق برسول ؟ ! ... وهل الكتاب المتضمن هذه الأقوال 
مقدس » مترل . ! 

ويقول آحرون إن المرأة كانت مخطوبة ولم تتزوج .. 

ويرى أصحاب هذه الأقوال أن الملكين جاءا لداود ليعلم حطأه » ويرجع عنه » ويذهب 
الفاهمون إلى أن اليهود قصدوا تشويه صورة داود "اكلا" » لأن عيسى "الي" من نسله » وبذلك 


يحدون لأنفسهم عذرا ف عدم الإبمان بعيسى "كوا" . 


) ٤٤ ( 

فقال لأصحاب المزرعة : كم تقدرون فنا لزرعكم ؟ فذكروا له الثمن ... فقال 
لأصحاب الغنم : كم تقدرون ثمنا لغنمكم ؟ فذكروا له الثمن . 

رأى داود "ا" أن الثمنين متقاربان » فقال لأصحاب الغغنم : إدفعوا 
أغنامكم إلى أصحاب المزرعة تعويضاً لهم عن زرعهم . 

وهذا الحكم يؤدى إلى فقدان أصحاب الغنم كل شئ » وإلى حصول أصحاب 
الزرع على الأرض » وعلى الغنم معأ . 

وهنا يلهم الله سليمان بن داود الحكم الصحيح » فيستأذن أياه فى إظهار 
حكمه » فيأذن له : فيقضى بأن يقوم أصحاب الأرض برع الغدم ٠‏ ويقوم أصحاب 
الغنم بزراعة الأرض » فإذا ما حاء وقت الحصاد » تسلم أصحاب الأرض أرضهم 
بزرعها » وتسلم أصحاب الغنم غنمهم بتمامها ... ويهذا يأحذ كل طرف حقه 
كاملاً فإن قيل : فما بال أصحاب الأرض يرعون الغنم لأصحاها ؟ نقول : يرعونفا 
ويأحذون صوفها » ولبنها » ونتاحها » جزاء عملهم . 

رضى الحميع هذا الحكم » وسعد به داود "اليا" » وحكم به » وعاد عن 
حكمه الأول . 

وهذا الحكم من تفهيم الله لسليمان » فهو سبحانه مطلع على كل شئ › 
يقول تعالى عن هذه الحادئة : 9 وَدَاوْردٌ وَسُلَيمَِنَ إِذْحَكُمَانِ فى رث إِذْ تَقَسْتَ 
فيه عَنَمُ لقو و ڪٽا كيه شهدي ( فَفَهُمْنَهَا سيم وَكُلاً نينا 
حًا وَعِلَمّا» (1) . 

يقول الحسن : لولا هذه الآية هلك القضاه : لأن الله تعالى أثى على سليمان 
بصوابه » وان على داود باجتهاده » وأمد كلا منهما بالعلم والحكمة . 


. ) ۷۹ ۷۸ سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 


) 5١85١ 

الحادثة الثالفة : التناز ع حول الولد : 

كان لإمرأتين ولدان » جاء الذئب وأحذ أحدهما » فتنازعا حول النائ » كلا 
منهما تريده لنفسها » فاحتكما إلى داود "ال" فحكم به للكبرى ... فاستأذن 
سليمان أباه » وأتى بالمرأتين » وقال هما : هاتو! سكينا أشقه بينكما نصفين » فوافقت 
الكبرى » ورفضت الصغرى › وانزعجت وقالت : يرحمك الله » هو أبنها » إعطه لها 
لاتشقه » فحكم به للصغرى »لأنه عرف أنها امه » فرجع داود عن حكمه » وحكم يما 
رآه ولده سليمان . 

أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة "#ن" أن رسول الله "يك" قال : كانت 
إمرأتان معهما أبناهما » جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت صاحبتها : إغغا 
ذهب بابنك » وقالت الأخرى : إغغا ذهب بابنك » فتحاكما إلى داود » فقضى به 
للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود , فأخبرتاه » فقال : أنتوئ بالسكين أشقه 
بينكما » فقالت الصغرى : لا تفعل , يرمك الله > هو أبنها . فقضى به 
للصغرى )١(‏ . 

وإنما حكم داود للكبرى » لأن الولد كان فى يدها » وليس مع الصغرى بينة 
وهذا حار على القواعد الشرعية » وأما سليمان فقد احتال بإذن من أبيه بحيلة لطيفة » 
أظهرت ما فى نفس كل منهما » ووصل للحق بظهور جزع الصغرى الدال على 
شفقتها » ولم يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن الكبرى » لأن إقرارها حوف عليه » وإيشار 
لحياته بدافع أمومتها . 

ومن هذه القصص الثلاث تظهر فوائد » لابد منها لكل حاكم » يقصد العدل 
ويعمل له . وأهمها  :‏ 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى کتاب الأنبياء باب ووهينا لداود سليمان جا 
ص ٤)٦٥ › 5١14‏ . 


) ٤۱٣ ( 

)١(‏ عدم التسرع ف الحكم » واستقصاء البحث » والتحرى » ومحاولة 
معرفة كافة جوانب القضية » حى لايترك جانب له أهمينه » فى 
الحكم . 

(۲) ضرورة المحافظة على الحقوق الأساسية » والعامة » لكل منهم › لأن 
لكل تممة عقوبة لا تتعداها » ومن الظلم للإنسان أن يعاقب بغير ما 
يستحقه » أو يعاقب بذنب غيره » أو ينظر إليه إذا إرتكب جرما 
واحدا كأنه إرتكب جرائم الدنيا كلها . 

)2 ضرورة فطنة القاضى › ليكتشف الحقيقة بالأسئلة المتعددة » ليتمكن 
من محاصرة المتهم حي يقر بالواقع الحقيقى. 

وليعلم الجميع أن العدل أساس الملك » وبه تدوم السعادة للجميع .. 


تيا يننا 
النقطة الرابعة 


ركائز الدعوة فى قصة داود "اكان" 

ف قصة داود "الي" دروس وعبر عديدة » يمكن للدعاة أن يستفيدوا كماء 
وهم يتح ركون بالدعوة » ويبلغوها للناس » وهذه الدروس ركائز نسوقها للدعاة › 
ومن أهمها :— 
الركيزة الأولى : شجاعة الداعية : 

الداعية الفاهم لرسالته » المتمسك بالحق » الذى يدرك أنه يعمل لله تعالى › 
عليه أن يكون شجاعاً فى عرض الحق » وق الدفاع عنه » لأن الشجاعة قوة دافعة , 
تظهر قوة الإبمان » وتؤ كد قناعة الداعية ما يعمل له . 

والشجاعة تحعل لصاحبها ذكراً حسناً بين الناس » لأا تكون فى خدمة 
مصاحهم » وسعادهم . 


) £۷ ( 

والشجاعة تتحول بصاحبها إلى عادة ترزقه القدرة على عرض الدعوة » على 
جميع الناس » لايهاب فريقاً » ولا يهرب من ملاقاة آخر » وبذلك يقوم بواحسب 
الدعوة إلى الله . 

والشجاعة جرأة » وإقدام عند الحاجة إليها ... ولذلك لزم أن يلتزم الدعاة » 
بآداها » وأحلاقها . 

إن التهور » والاندفاع » والعدوان » وإظهار الإقدام فيما لا يفيد ليس من 
الشجاعة فى الشيء . 

وعلى الشجاع أن يعد للأمر عدته كما فعل داود "اكل" » فقد صنع آلة 
الحرب » وعمر» وزرع » ونشر العدل » وكون جيشاً قوياً » ولذلك عد عصر داود 
بداية العصر الذهى للإسرائيليين . 
الركيزة الثانية : حسن عرض الدعوة . 

على الدعاة أن يعرضوا دعوتهم » بوسيلة مؤثرة » وبأسلوب مفهوم . . 

أنظر إلى القرآن الكريم وهو يعرض قصة طالوت بقوله : ألم ترَإِ آلْمَلإِ» 
.. وحين يعرض قصة النصمين فيقول : « وَهَل أَتَدكَ بو آلْخَصْم 4 فهر بالإستفهام 
يقدم الموضوع كأنه مشاهد » مرئى » وكأنه يقول للمستمع » أنظر › إسمع . 

يشير الزمخشرى إلى أن الإستفهام يمعل المع فى صورة المحسوس المفهوم » لأنه 
يبحث عن إحابة عند المستمع )١(‏ » وهذا فى حد ذاته يجعل المستمع يشارك الداعية › 
فيما يريد » ويثير اهتمامه نحو موضوع السؤال . 

والإستفهامات كثيرة فى القرآن الكريم » وعلى ألسنة رسل الله " عليهم 
صلوات الله وسلامه " . 


. تفسير الزمخشرى ج٤ ص ۸۲ بتصرف‎ )١( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


( 61۸) 

الركيزة الثالغة : التأئ فى الدعوة : 

يتعجل الدعاة نتائج سعيهم » وليس هم ذلك » بل عليهم أن يخلصوا فى 
لدعوة » ويتركوا النتائج لله تعالى » » وليتجنبوا أن يكتفوا بالرد على إتامات الآخرين 
وعليهم أن يعرضوا دعوتمم بينة واضحة » مع أدلتها » وبراهينها » ويتركوا الجدال 
حوها » فإن جادهم فريق فلهم دعوقم » الخاصة هم . 
الركيزة الرابعة : تعاون الدعاة : 

على الدعاة أن يتعاونوا على تبليغ الدعوة » ليكمل بعضهم بعضا ء ويأحذوا 
درساً من سليمان وداود " عليهما السلام "» فقد تعاونا فى الحكم » ووصلا بأمر الله 
تعالى إلى الحكم الصحيح . 

وليتجنبوا التنافس » والتنازع لما له من ضرر عليهم » وعلى دعوهمء 
وليبتعدوا عن الإختلاف ف الفتوى » حى لا يختلف الناس » ويمكن هم أن يتدارسوا 
سويا الفتاوى محل الخلاف » ليصلوا إلى حكم يرضونه جميعاً » وحيك 1 يتتهى 
الإحتلاف وهو الأمر المطلوب . 


KEE 





سليمان "اث" أحد أنبياء بى إسرائيل » أرسله الله تعالى بعد أبيه داود "ا" . 

ويعد عصر سليمان "الث" أزهى عصور الإسرائيليين › فقد أسس لحم ء 
المملكة الصالحة بحضارقا الراقية » وكان له "اطي" فى الحكم . والملك أحداث › 
وأحاديث » وسوف أتحدث عنه بمشيئة الله تعالى ف النقاط التالية : 

النقطة الأولى 
التعريف بسليمان " اا " 

سليمان "اا" هو ابن بى الله داود "ا" » نشأ فى بيت النبوة » وتربى فى 
كفالة الملك » وورث الشجاعة والحكمة عن أبيه . 

كان سليمان يشارك أباه فى أمور الحكم » والقضاء » ويساعده ف تدبير أمور 
الدولة » وكان يحكم ف بعض القضايا بأدق مما يحكم أبوه » كما حكم ف قضية الزرع 
والغنم )١(‏ » وقضية التنازع حول الولد (۲) » ولقد كان داوود يرحع لحكمهء 
لظهور صوابه » ودقته . 


وتوف داوود وعمر سليمان اثنان وعشرون عاما » فورث الحكم » والقضاء 


(0) انظر ص 417 . 
(۲) انظر ص 14١5‏ . 


)5250( 

عن أبيه » يقول تعالى : 4 وَوَرتَ سيم اود وَقَالَ تايها الاس عُلِمنا منطق 
لطم وتيا ن كل َء إن هددًا هو لقصل لين © 4( . 

وقد ورث سليمان املك » والنبوة معا » لأنه لو حرم النبوة فقد حرم الخير 
كله » ولا أمده الله بالمعجزات العظيمة » ذات التأثير الواضح فى بناء ملك سليمان 
"ك" , ولا صحة لمن يثبت له الملك » وينفى عنه النبوة » يقول الكلى : كان لداود 
تسعة عشر ولداً > فورث سليمان من بينهم الملك والنبوة » أما المال فقد انقسم على 
العدد كله . 

وورائه النبوة تعبير بحازى » لأن النبوة اختيار إلى محض » والمراد منها هنا أن 
الله جعل النبوة له بعد أبيه . 

وقد علم الله سليمان منطق من لايتكلم من طير » ونبات » وحيوان » وجماد » 
وأتاه كل ما طلب » وأمده بكل شئ تصوره » فضلاً من الله ونعمة . 

وكان سليمان حديراً بتولى الملك بعد أبيه » لحكمته » وحسن تدبيره » 
وقدرته الفائقة على الفهم » والحكم ؛ والتنفيذ ... وقد أكمل سليمان ما بدأه داود » 
وشرع فى عمارة المسجد كما أوصاه والده » وبئ مدينة ( تدمر ) » وأقام على بناء 
الميكل سبع سنوات » وبئ بيتاً للجنود » وأنشأ مصنعاً للسلاح » وأسس أسطولاً 
تحارياً كبيراً » يحوب الشرق والغرب ... وازدهرت على يديه حضارة » ربانية كبيرة › 
وعاش الإسرائيليون بحداً » لم يروه فى أى مرحلة من مراحل تاريخهم » ولا بلغ سليمان 
مبلغ النبوة جاءه وحى الله » فجمع بين الملك » والقضاء » والنبوة كأبيه داود " عليهم 
السلام " . 


. ) ١5( سورة النمل آية‎ )١( 


)#51١١ 
لقد وف سليمان "ال" مما كلف به » ودعا قومه إلى الله تعالى » وكان دا ئم الشكر لله‎ 
يدعو ربه أن يعينه على الطاعة » والذكر » والحمد » والثناء على النعم الوافرة الى‎ 
أعطاها الله له » ولوالديه » » وأن يتفضل عليه بإدحاله فى عباده الصالحين » يقول تعالى‎ 
وَقَالَ ر نأرق أن أغكر يتمتك أب أتعنت عل ع ولد وان اعم‎ $ : 
04 @ صللڪا ر شه الى يتيك ن عاك الطلجمت‎ 
وقد مدحه الله تعالى لصلاحه » وتقواه » فقال تعالى : $ وَوَهَبََا لِدَاوْردَ‎ 


امد 


سيم يعم عبد" ند اواب © 4 (۲) » وقربه إليه » وجعله من أنبيائه » 
وخلصائه » فى الدنيا » والآخرة . 

وقد استفاد سليمان ممواعظ داود " عليهم السلام " فى أقواله » وأعماله › 
وسلوكه » يقول وهب : ( لما استخلف داود ابنه سليمان وعظه › فقال : يا بئ إياك 
والهزل » فإن نفعه قليل » يهيج العداوة بين الإخوان » وإياك والغضب فإن الغضب 
يستخف بصاحبه » وعليك بتقوى الله » وطاعته » فإههما يغلبان كل شئ » واقطع 
طمعك عن الناس » فإن ذلك هو الغن » وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر » وإياك وما 
يعتذر عنه من القول » والفعل » وعود لسانك » ونفسك الصدق › وإلزم الإحسان 
فإن استطعت أن يكون يومك حيرا من أمسك فافعل » ولا تجالس السفهاء » ولاترد 
على عالم » ولا تماره ف الدين » وإذا غضبت فالصق جسمك بالأرض » وتحول من 
مكانك » وأرج رحمة الله فما وسعت كل شئ ) (7) . 


. ) ١9( سورة النمل آية‎ )١( 
. ) 7١ ( سورة ص آية‎ )۲( 
. ۳۱۸ 2 ۳۱۷ قصص القرآن ص‎ )9( 


(٤۲٣ (‏ 
النقطة الثانية 
معجزات سليمان " اللي " 
سأل سليمان "اة" رء أن يهب له ملكا » لايناله أحد بعده » وبالضرورة لم 
يشاهده أحد قبله » فاستجاب الله له » وأقام له ملكا عريضاً » وحضارة راقيةء 
تعتمدعلى خوارق العادات الى وهبها الله لسليمان "اكان " 
وكان على الإسرائيليين أن يتذكروا فضل الله عليهم » وأن يعلموا أن هذه 
لمعجزات لم تظهر لأمة سابقة » ولن تظهر لأمة لاحقة › وأنهم يما تمكنوا من الحياة فى 
طار أرقى حضارة عرفتها البشرية . 
قد كانت المجزات الحسبة فق يحملها تأتى مؤقنة ‏ تبهر العقول » وت ودى 
وظيفة معينة » وتنتهى » كطوفان نوح "التق" » ونار إبراهيم الك" وعصا موسى 
"ك" وغيرها ... أما معجزات سليمان "ل" فكانت تصنع حضارة » وتستمر مع 
سليمان لاتنقطع عنه ما دام حياً » وف نفس الوقت ينتفع يما كل إسرائيلى يعيش فى 
إن هذا البروز الواضح لمعجزات سليمان "الك" . ذات النفع المادى الشامل 
تتناسب مع العقلية الإسرائيلية فى ماديتها » ونفعيتها » واتكالها » وحاجتها الدائمة إلى 
قوة ليست منهم » تساعدهم » وتعينهم » وترفع شأفم فى أعين الآخرين . 
| س تس تسخير الريح : 
يقول الله تعالى  :‏ وَلِسُلَيَمَنَ آلرح عَاصِفَةٌ جى مرو إا آلأرْض الى 
بَرَكُتَا فا وَكنا بل ت سَىْءٍ عَبلِمِينَ © 4 (1) : ويقول تعلى : « وَلِسُلَيمَينَ 


. ) ۸١ ( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(٣٣ (‏ 
حي م 4 ا ودر و 7 عار مو رور صه 0 صم الس ر و و 
الرّيح غدوها سر وَرَوَاحَها سر وَاسلنًا له عين القطرٍ وَمِنَ الجن من يعمل بين 
عد 
3 ر ر عا ie a o cols‏ 1 
يَدَيّهِ يإذْنِ رَبهِء ون ع منم عن ارتا فذق من عد اب الشعمر 9 4 (1) ويقول 
تعالى : © قال ر ب أَغْفِرٌ لى وهب لى ملگ ا ى لأخلر ن يني إِنَكَ انت 


َلْوَهَابُ ر فَسخرتا لَه آَلرِيحَ تجری بأمرو راء حَيْتُ أْصَابَ (@ 4 (۲) . 

ومن الآيات » وأقوال المفسرين نعلم أن الله سبحانه سخر الريح لسليمان 
"اليك" حاصة › وأنها كانت ريحاً عاصفة » شديدة » قوية » لكنها شدة تفيد › 
ولاتضر » ولذا وصفها الله بأكما رحاء » ولينة » » وقد بلغ من سرعة الريح أن المسافة 
الى يسيرها الناس ف شهرين مسرعين » تقطعها الريح فى يوم واحد » مهماكانت 
حمولتها » الى بلغت أحياناً مغات الآلوف» بأحمالهم » وعتادهم » فى بعض الأوقات 

وكانت الريح تتحرك بأمر سليمان » وتنجه حيث يريد » واستمرت ف 
طاعتها » وخحضوعها لسليمان طيلة حياته كلها "عضا . 

وكانت الريح تحرى فى كل الأرض الى باركها الله وهى مملكة سليمان 

"اليكل" الممتدة من خليج العقبة إلى شط الفرات » وكانت الريح تسوق الماء إلى الجهة 
الى يشاؤها سليمان » كما كانت تحرك السحاب إلى ما يأمر به سليمان لتمطر فيه » 
وأيضاً كان لبون ريج ور ف ترح سكن إل ترا ۽ الى يريدها سليمان » ولذلك 
كان إتحاه الريح حاضعا لتوجيهاته " 

ولكن ... ما هى الفائدة الى قدمتها الريح المسخرة فى مملكة سليمان "لكل" 
وهل استفاد بها الإسرائيليون ؟ وما دورها ف الحضارة ؟ 


. ) ۴١٣ سورة سبأ آية (۱۲) . (۲) سورة ص الآيات ( 8ه"‎ )١( 


) 55*5١ 

يقول القرطى : كان سليمان "ال" لايقعد عن الغزو » فإذا علم قوما 
يعادون الله فى الأرض أرسل إليهم » واستعد هم » وسار إليهم غازياً » تحمله الريح إل 
حيث يريد » وكان إذا أراد وجهة ما » أحضر فراشا » وجعل عليه الناس » والدواب ‏ 
وآله الحرب » ثم يأمر الريح فتحمل الجميع إلى حيث يريد )١(‏ . 

يروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان سليمان إذا جلس نصبت 
حواليه أربعمائة ألف كرسى » فيجمع الإنس » والحن » جميعاً عليها » وتقلهم الريح 
حيث يشاء (۲) . 

فهل وصلت الإنسانية إلى شئ من هذا ؟ ! .. 

وسيلة نقل حبارة » تنقل المجتمع كله فى لحظة واحلة. فى يسرء 
وأمان .. » .. لقد استفاد الإسرائيليون هذه المعجزة » وصارت الأرض كلها تحت 
أيديهم » يذهبون » ويرجحعون حيث يريدون .. 

يروى المؤرحون أن سليمان "اك" كان يركب الريح » ويمر على البلاد » 
والقرى » ويترل حيث يريد » بلا مطار يعد ء أو استقبالات تجهزء أو نفقات 
تبذل ... وبذلك استراح الناس » وض ابمجتمع . 

إن الحضارة الحديثة تفتخحر بعملياتا الإتصالية » وبإحتراعاتا المتنوعة من طيران 
وسفن » وأقمار صناعية » وأشكال الإتصالات السلكية » واللاسلكية .... ومع ذلك لمكن 
لأى عقل أن يتصور حضارة اقتربت من حضارة سليمان "الل" ... إن جيش سليمان المكون من 
مئات الآلوف كان ينقل بعتاده إلى ميدان المعركة فى ساعات قليلة » بدون أدن حهد » أو حدوث 
أى خطأ » لم تسقط له طائرة » أو تصطدم بغيرها ... وكان الريح تحمل له أحاديث الناس 


وكلامهم . 


. ۳۲۲ تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )١( 
. ۲٦۹ تفسير القرطى ج4١ ص‎ )۲( 


( 4 ) 
رعيته » ركب الريح مرة » فمر بحراث » وحملت الريح إليه كلامه وهو يقول : لقد 
أوتى آل داود ملكا عظيماً .. فترل وأتى الحراث » وقال له : إن معت قولك » وإ 
جعت إليك » لثلا تتمئ ما لا تقدر عليه » لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير ما 
أوتى آل داود » فقال الحراث : أذهب الله همك كما أذهبت مى )١(‏ . 
تسخير الجن : 

- م 1 7 س٣‏ م م دي +ع رو 

يقول الله تعالى : « و الشيّطِين من يغوصورت لهء ويعملورت 
عمد دُونَ لِك 0 « وَمِنَ 


سوس عر ص و 


آلْجنّ س يَعْمَلُ بن يده ين ريه ومن يزغ من اما ا 
TH f 2‏ 

لسّعِيرٍ © 4 (۳) » ويقول تعالى : « وَآلسْيَطينَ كل ناء و ص © وَءَاخْرِين 
مُقَرَنِينَ فى لااد © » (5) . 

"ايقل" » يوجههم لما يشاء من الأعمال » وقد أقدره الله عليهم »> وحكمهم › وأدار 
شئوفم » وكلفهم بأعمال نافعة للمملكة » حيث جعل منهم طائفة تبئى وتعمر › 
وتشيد الصروح العالية » الرائعة » ومن ¿ أعمالهم فى فن العمارة » ما أقاموه له من أماكن 
طيبة للعبادة » وهى الحاريب » كما نقشوا له الصور الجميلة على الجدر » وهسى 
التماثيل » وكان عملهامباحا فى شريعة سليمان "ال" , وبنوا له الحياض لحفظ الماء؛ 


. )85( سورة الأنبياء آية‎ )۲( . 3٠8 تفسير القرطبى ج0١ ص‎ )١( 
. ) ۳۸ ۳۷ ( سورة ص الآیات‎ )٤( . )١١( سورة سباً آية‎ )۳( 


) ٤٣٣ ( 

وهى الحفان » وأنشأوا الأوانى » والصوامع الثابتة » وهى القدور الراسيات » يقول الله 

رور اس عو سا سا رم 8 2 ص ت سے 7 و 
تعالى : « يَعَمَلونَ له ما يَشَاءُ من ريب وَتَمَئِيلٌ وَجفان 5 واب وقد ور رَاسِيتٍ 
ھور ور ر اص رع ر سد 2 راص كرو 
اعملوا ءال اود شكرًا وقليل من عبادی الشكور © 4 )١(‏ . 

كما كلف سليمان طائفة أخرى من الجن بالغوص ف الماء لإستخراج اللؤلؤ 
والمرجان 3 ومختلف الجواهر 2 واللالئ » وهو "ای" أول من وصل إلى استخراج 
ا 8 ر لعل # سهد ر ضحد ر اليم س 
اللؤلؤ من البحر » يقول تعالى : « والشيطين كل بناء غاص 9 وَءَاحْرِينَ مقرنين 
. سد 2 2 2 5 5 1 5 53 7 كر 2 
فى الأصفاد © 4 (۲) › ويقول تعالى : قالتعالى: ١‏ وب الشيّطين من 

ا 

م و 3 رور ددا و ےکا کا و :2 
يغوصورت له وَيعملورتَ عملا دون ذالك وكنا لهم حنفظيرت © 4 (") 

وكان "اكك" يوحه الجن إلى الأعمال المختلفة » فيقومون كما » مستفيداً با 
يتمتعون به من سرعة ق الحركة » وقدرة على إحتراق الحواحز المادية ... وكان 
"لتيل" يسجن كل من يخالفه من الجن » ويقيده بالسلاسل » ويضع المخالفين » اثنين 
اثنين » في سجن واحد . 

وبتسخير الجن لسليمان "الل" قامت فضة المملكة على أعمال الجن » وتمتع 
الإسرائيليون بنتائج هذه الأعمال من غير أن يعملوا » أو يتضرروا . 
۳ س إسالة النحاس : احتاج سليمان "2" إلى مادة يصنع بما السلاح » وبعض 
الصناعات الأخرى » فأمده الله ما » ولق له عينا » يسيل منها النحاس الأصفر » كما 


ووه 


لي 


یسیل الماء واستمر سيلان العين ثلائة أيام » يقول تعالى : « وَلِسُلَيمَنَ أَلرَيحَ غدوها 


2 ا E‏ 0 رو ص د عه rd‏ سام مومه سوم شاش و 2 
َر وَرَوَاحُهَا سر وسلتا لهم عَيْنَ القظرٍ وَمِنَ الجن مَن يَعَمَل بين يَدَيْهِ بإذن 


عد 


رر “سم مع ووت وو وري سم ٠‏ 


(۱) سورة سبأ آية (۱۳) . (۲)سورة ص الآيات( ۳۷ س ۳۸ ) . 


(۳) سورة الأنبياء آية ( 87 ) . (٤)سورة‏ سبأ آية )١١(‏ » القطر : هو النحاس السائل . 





C۷) 
يأعذ النحاس السائل ويشكله كما يريد سليمان » فيجمد » ويصير مصنوعا‎ 


جديداً 2( مفیداً 


٤‏ محادثة ما لم ينطق 


علم الله سليمان "ك" منطق الطير ‏ يقول تعالى : < وَقَالَ تايها آلكاسث 
وو ر رر 8 


يعرفهم بفضل الله عليهم » ليشكروا هذه النعم . 

وقد فهم سليمان "الل" كلام من لايتكلم عموماً » من طير » وحشرات » 
ونبات وحماد ... وإعما ‏ حص الطير بالذكر » لأنه كان من جنوده » وكان يحتاحه كيرا 
يظله من الشمس بجسمه › ويلطف الحواء بجناحيه » ويحمل البريد ٠‏ ويأتيه بأخبار 
المناطق البعيد 

وكان سليمان يبين لقومه أقوال الطيور لما فيها من حكمة » ومواعظ ... قال 
جماعة من العلماء :إن سليمان "اط" كان يفهم ما فى نفس الطائر من غير صوت . 
والأظهر أنه كان يسمع صوت الطائر » ويدرك به ما فى نفسه كدلالة ظاهر الآية . 

ويهمذه المعجزات تمكن سليمان "الك" من إقامة حضارة واسعة شملت البر » 


ع 


5 2 1 ا 1 ار ا ر 
والبحر › والجو ... وصدق ف قوله الذى حكاه الله تعالى : + واوتیتا من كل شىء 


إن هنذا هو الْفضّل لمن © 4 )١(‏ . 


.)١5( سورة النمل آية‎ )١( 
. )١5( سورة النمل آية‎ )۲( 


(fA) 
النقطة الثالثة‎ 
ملكة سليمان "اطي"‎ 
بعطاء الله » وفضله على آل داود "اك" ؛ تمكن سليمان "اكا" من إقامة‎ 
› مملكة راقية » ذات حضارة إنسانية » عظيمة » شاملة لكل حوانب الحياة الإنسانية‎ 
: وتقوم هذه المملكة الصالحة » على الأسس التالية‎ 
. العقيدة الصحيحة‎ ١ 
قام سليمان "ا" بواحبه » الذى كلفه الله به > ودعا الناس إلى عبادة الله‎ 
› تعالى » وضرورة الإخلاص ف التوجه إليه » ونبذ كل ألوان الشرك » والشركاء‎ 
يدل على ذلك توحه سليمان "ك" إلى الله بالطلب والدعاء ف قوله‎ 
تعالى : 9 قال رَتِ آغْفِرْ لی وَهَب لی ملک لک ينب يب لاحل يِن بعّدِى نك انت‎ 
فهو ف طلبه يؤكد أن هر الف الرحيم » وأنه القادر‎ › )١( 4 © َلْوَهَابُ‎ 
. على كل شئ » وأنه سبحانه يهب ما يشاء لمن يشاء » ونع عمن يشاء ما يشاء‎ 
وكان "الك" يعيش نعم الله تعالى » ويشكره دائماً » أنظر إليه يوم استمع إلى‎ 
النملة » وهى تحذر سائر النمل » من بطش حنود سليمان يمم » بحده اكلا يتوجه‎ 
› إلى الله بالشكر » على نعمه الوافرة » له » ولوالديه » ويسأله التوفيق للعمل الصاح‎ 
الذى يرضى بهء وأن يجعله فى زمرة الصالحين فى الدنيا » وف الآخرة » يقول‎ 
تعالى :< بشم ضاجگ ب قزلا وال َب أؤرغق أن غر يفمتلك ليق أتعنت‎ 
عل وَعَلْ ولد وان أعمل صَلِكَا تَرْضَلهُ وَأدَخلنى بِرَحَيِكَ فى عِبَادِكَ‎ 


الصلجت © 4 (۲) . 


. )١9( سورة النمل آية‎ )۲( . )١( سورة ص آية‎ )١( 


) ٤۲۹ ( 

وطالب المداية والتوفيق من الله قد وصل إلى درحة اليقين » والصدق › 
والعمل لايكون صالحاً » إلا باستجماع كل أركان الشريعة » وإلتزام الأحلاق الكريعة 
وما أمن به سليمان "الت" هو دعوة لقومه » ولذلك لما علم بضلال بلقيس 
ملكة سبأ » أرسل إليها بكتاب » بدأه بقوله « ْم الله آلرّحْمَنٍ آلرَّحِيمٍ 4 وطلب 
منها أن تأتى إليه » ومعها قومها . مؤمنين بالله » تاركين عبادة غير الله تعالى » يقول 
ذ مال : و قان باج الما أل إل تت کرم © إن من سل 

وَإِنْهُد بشم آله ا آلرّحْمَنِ أَلرَحِيِمٍ (© ألا تلوأ عل وَأتُونى مُسْلِمِينَ 2© 4 (۱) . 
لما أرسلت إليه مالا » رده إليها » وعرفها بالله الذى آتاه كل خير » وخير 


الله أفضل من أموالهم › وهداياهم » يقول تعالى : « فَلَما ج جَاءَ سلَيْمَنَ قَالَ أَتْمِد ون 


ص 


مال فما ءَاتلنء الله حَْرٌ حير مما يَعَآءَاتَدكُم بل انم ہیی د تَفْرَحُونَ © 4 )١(‏ . 
وقد مدح الله سليمان "الك" » وبين مرلته فى الدنيا » وف الآحرة » وهى 

القرب ا تعالى » والرجوع الحسن فى رضوان الله » يقول تعالى : 9« وَإِنَّ لَه 

عِندَتا للف وَحُْسَنَ ماب @ 4 () . 

۲ العدل فى الحكم : 

أشتهر سليمان بالحكم العادل » و كانت له بعض الأحكام العادلة فى عهد أبيه » حى 

أشتهر بها » يقول تعالى : « فَفَهّمَنهَا سُلَيْمَنَ وَكُلاً اننا حُكمًا وَعلْما 4 () . 
وقد سبق بيان حكمه فى حادثة الغنم والزرع » وفى حادثة الولد الذى أكله 

الذئب . 


(۱) سورة النمل الآیات ( ۲۹ س ۳١‏ ). (۲) سورة النمل آية )۳١(‏ . 
(۳) سورة ص آية ( )٤( .) ٤١‏ سورة الأنبياء آية ( ۷۹ ) . 


)450( 

: صيانة حقوق الرعية‎  "“ 

كان "لتيل" يراقب رعيته » ويرعى مصالحهم » ويقدم لهم ما يحتاجون إليه فى 
معاشهم . ٠‏ 

وقد رأينا عمل الجن » والريح » والنحاس المذاب » فى حياة بى إسرائيل » 
فلقد صنع لهم حضارة » وحقق لهم كل ما يريحهم » وييسر معاشهم . 

كان "اليل" يتفقد أحوال الرعية » ويبحث عن حاجاتهم ليقضيها لهم » فهر 
الق ' سمع صوت النملة وهى تحذر إخحوافها من بطش جنوده » وتطلب منهم اللجوء 

ومع الهدهد » جد أنه "كيك" تفقد الطير » فلم يجده » فأنذره بالعقوبة » ثم 
قبل عذره لما وجده محقاً فى غيابه . 

وكان يتفقد الخيل » ويستعرضها أمامه » ويأمر جنوده برعايتها » وقد أمرهم 
بإرجاعها إليه » بعد أن أحذوها بعيدة عنه » ليمسح أعناقها » وقوائمها بيده الشريفة › 
يقول الله تعالى : « إِذْ عرض عَلَيَهِ بَالْعَشِيَ آلصّفِكَث أَلِيَادُ (©© فَفَالَ إن أَحْبَبَتْ 
حب لټر عن در رق حَقٌ وار بأَفِجَابٍ وچ رُدُومًا عل قَطَفِقَ مشا 
يالوق وَالأَعَنَاقٍ (@ 4 )١(‏ › ومعن الآيات أنه استعرض الخيل عشاء » وهى من 
أحود أصناف الخيل » لأنها من الصافنات الحياد » أى الى ترفع أحد اليدين » وتقوم 
على ثلاثة أطراف فقط » وهى خيل سريعة المشى » واسعة الخطى » وبعد الإستعراض 
دعا الخيل مرة أحرى » وأحذ يلاطفها » ويروضها » وبعسح أعناقها » وسيقانها › 


تشريفا » وتعظيما لشأفا » وقوتما » وحين يعرف ما ها من تعب أو مرض . 

م 1 £ اع 4*0 ٤‏ . 
ومعن قوله تعالى ‏ رُدوهًَا على 4 أرجعوها إلى مرة أخرى قائلا : إن أحببت هذا 
الخيل لأنها تذكرن بربى » وتعينئ على الجهاد فى سبيله » وأريد أن أطمئن عليها 


.) ٣٣۳ ۳١ ( سورة ص الآيات‎ )١( 


)٤۳١( 

وليس كما يقول الوضاعون أن سليمان استغرق فى إستعراض الخيل حن فاتته صلاة 
العصر » ولذلك أعادهاء وأحذ يقطع سيقافا » ويضرب صدورها بالسيف » إنتقاماً 
منها » وتقرباً إلى الله تعالى .. ولكن .. مين عد قتل الحيوان تقرباً إلى الله ؟ وما ذنب 
الخيل فى فوات صلاة العصر ؟ .. إنه دخيل » موضوع » ويمكن إجمال الغسرض مسن 
مسح سليمان "الكت" للخيل فيما يلى : 

أ تشريفها » وتكريمها » وإظهار فضلها » لكونها من أعظم الأعوان فى دفع 
العدو . 

ب أبراز قاعدة المسئولية السياسية» الى يتحملها الراعى جاه رعيته » وعلى 
الك أن يباشر الأمور بنفسه » مهما كان أتباعه » وجنده . 

ج ‏ أنه كان خبيراً بطب الخيل » فأراد أن يطمئن عليها قبل أن تبيت . 

وهكذا نراه "ا" يهتم بأحوال رعيته على اختلاف أجناسهم وأنواعهم › 
وأعمالهم . 

واهتمامه بالطير » والحيوان » والنمل دليل على اهتمامه بالناس » لأنه وحه 
كل ما سخر له لصنع حضارة تخدم الناس . 
ل موقفه من صاحب الرأى الآخر : 

لم يكن سليمان "ااا" مستبداً » ولا غليظاً » وإنما كان نبياً » وملكاً » ينظر 
إلى مخلوقات الله » ويقدر ها رأيها » ويسمع قوها » ويناقشها ليصل إلى الحق . 

إنه اك جمع جنوده فى حشد ضحم » وسار بهم » فلما اقترب من وادى 
النمل » قالت ثملة لإحوافا : أدحلوا مساكنكم » حن لا يقتلكم سليمان وحنوده › 
وهم لايشعرون بجرعتهم » فسمع سليمان حديث النملة » ولم يغضب › ولم يعاتب › 
ولم يغير أمرها لإخوانها » وإنما استحسن صنيعها » وتوجه بالشكر لله الذى علمه منطق 


النمل . 


(f۳۲ ( 

ولا تفقد الطير لم يجد الهدهد » وعلم أنه غائب فأنذره بعقوبة الذبح › أو 
بالتعذيب الشديد بنتف ريشه » إن كان غيابه بلا عذر » فلما جاء الهدهد » أبدى 
عذره » وبين لسليمان أنه ذهب إلى مكان بعيد » رأى فيه عجباً » هذا المكان هو 
سبأ » وهى مملكة نائية » غنية » فيها كل ما يحتاجه الناس » وعلى رأس المملكة ملكة »› 
لها عرش عظيم » ودين هذه المملكة كفر وضلال » لأفهم يسجدون للشمس من دون 
الله وقد لعب الشيطان برءوسهم » وزين هم الضلال والكفر » وتركوا السجود لله 
تعالى الذى يعلم أسرار السموات » والأرض » ويخرجها لعبادة وفق مشيئته سبحانه 
وتعالى . 

استمع سليمان إلى ما أعتذر به دهد » وقال له : ستتبين الل تقيقة لنعلم إن 
كنت صادقاً أ وكاذياً . 

وقد ظهر صدق المدهد › فبانت براءته » وعفا عنه سليمان "كين" › يقول 
الله تعالى : « وَتَمَقَدَ الطّيْرَ قَقَالَ ما ل لآ أرى آلْهُدْهَدَ ام كان مِنَ الْعَابِيتَ 


م ر 


© لَأْعَدَبَئَهُء عَذَاًا سَّدِيدًا أو لأأذحكهد أو ايى بی لطن ين @ © فَمَكَتَ عَم 


5 ر ماس J‏ سے 2 و سم سے سے لس سے 5 25 
عبر قَقَالَ أحَطت يما لم تحط بوه وجك مِن سَبَا بكب يَقِين (2) إِنْ وَجَدتْ 


مره تَمِْكُهُمْ وَأُونِيَثْ ين كل ىء وها عرش عَظِيمٌ © وَجَدتُهًا وَقَوْمَهَا 
يَسَجُدُونَ لِلشْمْس من دون آله ورين لَهُمْ ليطن أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن اليل 
قَهُمْ 1 عدون وه آل دوا ل النزى رح آلْحَبْه في اموت والأض 
يعلد مَا فون وَمَا مون ج آله ل إل إل رث رشي لطر # ج ٠‏ 
قَالَ سَتَنظرُ أَصَدَ قت ام كىت مِنَ أَلْكَذِبِينَ © 4 )١(‏ . 


.) ۲۷ 5٠١ ( سورة النمل الأيات‎ )١( 


)۳( 
النقطة الرابعة 
سليمان وملكة سبأ 
ذكر الحدهد لسليمان سبب غيابه » وبين له أنه عائد من سبا » بأحبار هامة » 
وصحيحة » ووضح أنها تتصل بفساد ف العقيدة » لأن أصحاب هذه المملكة › يعبدون 
الشمس من دون الله تعالى . 
أرجأ سليمان عقوبة الهدهد » حى ينظر ف الأخبار الى أتى يما . فإن كان 
صادقاً عفا عنه » وإن كان كاذباً عاقبه . 
فكتب سليمان رسالة إلى ملكة سبأ » صدرهاط يشم آله آلرَحْمَنِ احير » 
وبين فيها أنما مرسلة من سليمان » وكلف المدهد بحملها » وإلقائها فى مكان بحيث 
يصل إلى الملكة . 
وصل الخطاب إلى الملكة › وقرأته » وأحاطت ما فيه » فجمعت كبار رجال 
مملكتها » وشاورقم ف الرسالة » وقالت لمم : إنما جاءت من عند سليمان » وإها 
مصدرة باسم الله » وإن الرسالة دعوة للجميع أن يأتوا لسليمان خاشعين » متواضعين 
ای با کی کاک شر ا وع ا 
رھم » ويشتركوا مما ل وضع القرار المناسب » يقول الله تعالى : « قا 


لت ا آل ا و f,‏ 52 
اجيم ( ألا تَعَنُوا عل زاوی لین ر ا تيتا آلملَو وى فى أمْرى م 
چ گی رك 
كنت قاطعة اما حتى تشبدون 9 * )١(‏ . 
قال الحاضرون بعد أن تداولوا الرأى فى موضوع الرسالة » القرار قرارك › 
والأمر إليك » ونحن أصحاب قوة » وبأس » ننفذ ما تأمرين به » يقول تعاالى 


. ) ۳۲ سورة النمل الآيات ( ۲۹ س‎ )١( 


(ff) 
. )١( 4 © «قالوأ خن ولوا وو واوو بس شدید ولام مر إِلَيكِ فأنظرى مادا تَأَمرِينَ‎ 
, نظرت الكت ورأت أنه لاقبل لها بحرب سليمان » حى لاتجحر على شعبها‎ 
» والدمار » وقالت لرجاها : إن الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوها‎ ٠ ومملكتها الخراب‎ 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وهدفهم الإستيلاء على الديار » والأموال » ولذلك سأرسل‎ 
لسليمان هدية مالية » ضخمة » لنرى ما سيحدث » فإن كان ملكا قبلها » وإن كان‎ 


يصو 


نیا ردها » ووقتها لكل حدث حديث » يقول تعال  :‏ قَالَتَ إن الْمُنُوكَ إِذَا دَحَلُوا 
ريه أَفْسَدُوَهَا وَجَعَلُوَأ أعِرّةَ اهلها Ef‏ وَكَذَالِكَ يَفَعَلُوَ © وَإِنَ مُرَسِلَة لهم 
م یپ ار" ر ا 
بهَدِيّةٍ فناظِرة بم يرّجع المرسلون 3© 4 (۲) 

وصل وفد الملكة إلى سليمان "كك" » ورأى سليمان أنه يحمل مالا كثيرا» 
فقال لهم : إرجعوا بعالكم » لا حاجة بى إليه » فلقد أعطان الله تعالى رسالة » وملكاً » 
وسخر لى الكون كله » وأتاى ما لم يؤت أحداً من العالمين . 

وحمل الوفد تديداً للملكة لأا إن نم تصدق برسالته » وتۇمن بالله » 
به » وسوف يخرجها من مملكتها » ورجالها صاغرين » يقول تعالى : ظ فَلَمًا جَاءَ 
سَلَيْمَنَ قَالَ أُتَمِدُوكَن بِمَالٍ قَمَآ ءاتلن د آله حر مما َاتَدكم بل أنثم يد 


86 لر و ر E au‏ 


تفرّحونَ © ازجع إليم فلات هم نود لا قبل هم يا وخر جم ما اذه وهم 
صغرون © 4 (۳) . 
عاد الوفد إلى بلقيس الملكة » فعلمت أن سليمان ليس واحدا من الملوك » تمه 


الأموال والسلطان » وإنغا هو رسول › يدعو لدين الله ء الذى أيده بالقوة » وسخر له 


.) ٣١ 515 ( سورة التمل آية (؟5؟) . (۲) سورة النمل الآيات‎ )١( 


.) ۳۷ ۳٣١ ( سورة النمل الآیات‎  ”( 


١ه“‏ ) 
الكون » فهيأت نفسها لتذهب إليه » وتبحث الأمر معه » وعلم سليمان بتحركها , 
فجمع جنوده من الجن والإنس » وطلب منهم إحضار عرشها » قبل وصوطاء و سأهم : 
« قال يتايجا آلْمَلوًا یکم باتیب بِعَرَيَْا قبل أن يأثُوى مُسْلِمِيرت 402 (1) . 
جا اريت من لحن ل لحر ان رشي ل تنوم من متام ا 
.. استكثر سليمان "اك" هذه المدة » فقال رجحل من علماء بى إسرائيل 
دا اله يع الأعظ + أ نيك ب قبل أن شش عا وكال ,با بي ل امد 
بصرك فمد بصره نحو اليمن »› فإذا بالعرش » فما رد بصره إلا وهو عنده ... ونظر 
سليمان فرأى العرش ثابتاً عنده » فأقر بفضل الله الذى مكن له ونصره » وطلب من 
الله أن يعينه على الشكر » وطلب من أتباعه أن يتوجهوا بالشكر لله ء يقول الله تعالى : 
( قال عِفرِيت مِّنَ آَلْجِنْ أا ءَاتِيكَ به َب أن تَقَو م ين مَقَامِكَ وإ وَإِفْ عليه قوئ 
اين © قال لی عِندَهُ عل مِنَ الكتب أا ءَاتِيكَ به قبل أن رَد إِلَيْكَ 
طرَفكَ قَلَمّا رَه مُسَعَقِرًا عِدَمْ قَالَ هذا مِن فَضْلٍ رى لِمَْلُوَىَ ا 
وتن کر فما گر لعفي وس کر قن عو كم 49 (0) . 
قال سليمان لحنوده : نكروا لها عرشها » وغيروه » بالزيادة SS‏ 
العرش ماء » وفوق الماء زجاجاً » فلما وصلت بلقيس سألوها : أهكذا عرشك ؟ 
قلت ا ر وقد لست أن سلا عل حي ا لی رواسا ل 
ذلك » يقول تعالى : « قال روآ ا رما تنظر ادى أمتَكُونُ بن آلذرين لا دون 
© قَلَمّا جاءَت قي أَهَكذًا رشك ٠‏ قَالَثْ كآنه هو وأوتيتا العم من قبلا وكا مُسْلِنَ 


سذ 


© وَصَدهَا ما كانت عبد مِن دون الله لا کات ين قوم کفرین © 4 (۳) . 


(1) سورة النمل آية (۳۸ ) . (۲) سورة النمل الآيات ( ۳۹ ٤١‏ ) . 
(۳) سورة النمل الآيات ( ٤١‏ س ٤۳‏ ). 


٤۳٦ (‏ ) 
قيل ها أدحلى الصرح الذى بناه الجن » فلما رأته حسبته ماء » فكشفت عن 
ساقيها » فنوديت أنه قصر من زجاح لا ماء به » فأقرت بواقعها » وأعلنت إسلامها › 
ورحعت عن ذنوها » وأمنت مع سلبان له رب العاليت » برل تال : « قي 
ھا أذخلى ايع كا لما رَأَنَهُ حسبته لَْجَةٌ وَكْسَفَتٌ عَن سَاقَيَهَا قال نه صرح 
عي “ااه و 3 
مرد من قَوَارِيرَ' قات رَسِبّ إِنْ ظَلَمْتُ فی وَأُسْلَمْتُ مَعَّ سَلَيْمَنَ له رَبْ 


. )1١( 4 © لْعَلَمِينَ‎ 


EEE E EL 


البقطة الخامسة 

يتحدث المؤرحون عن فتنة سليمان "اكت" » الى أشار الله تعالى إليها » فى 
وله : $ ولق كنا سل لقعا عل مزه تدا فم ااب وه قال و 
أغْفِرْ لى وهب لی مُلكَا لا يی لحر يّنْ بَمْدِى ” إِنَّكَ انت لهاب © » (۲) › 
وذهبوا فى تفسيرها مذاهب عديدة (۳) » وأحسن ما قيل فيها أن هذه الفتنة فسرها 
الحديث الصحيح الذى رواه الإمام البخارى » بسنده عن أبى هريرة "د" يقول : قال 
البى "له" : ( قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة » على سبعين إمرأة » تحمل كل 
إمرأة فارسا » يجاهد فى سبيل الله » فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل وم 
تحمل النسوة شيئاً إلا واحداً »> ساقطاً أحد شقيه , فقال النبى "يله" : لو قاها 
لجاهدوا فى سبيل الله ) (4) » وألقى السقط على الكرسى درساً لسليمان "اق " 
)١(‏ سورة النمل آية )٤٤(‏ . (۲) سورة ص الآيات ( 514 ۳٣‏ ) . 


(۳) تفسير القرطی ج5١‏ ص ۱۹۸ » ۱۹٩‏ . (4) صحيح البخارى بفتح البارى » كتاب 
الأنبياء ‏ باب ووهبنا لداود سليمان ج1 ص 150 . 


(FY) 

وللحديث روايات أخرى فى صحيحى البخارى ومسلم » وف سنن النسائى ) 
وصحيح ابن حبان » ومسند أحمد وغيرهم بنفس اللفظ إلا أنهم يختلفون فى العددع 
فالمقل منهم يذكر ستين إمرأة » والمكثر يذكر مائة » ويتأول إحتلاف العدد بأن 
بعضهن سرايا » والباقى مهيرات » وكان لسليمان "ات" ألف إمرأة » بين مهيرة › 
وسرية )١(‏ . 
وصاحب سليمان رجل من الإنس » كان يستشيره » وقيل هو من الجن » وقيل هو من 
الملائكة » وق عدم إستجابة سليمان لنصيحته تلك » يقول العلماء إا كانت ف أثناء 
كلامه » فنسيها » أو أنه لم يسمعها , أو قالها صاحبه فى نفسه بلا صوت . 

ومعين ألقينا على كرسيه جسداً » أن المولود الذى خرج ساقطاً أحد شقيه » 
ألقى على كرسى سليمان ليراه ويعلم حطأه فق عدم استثنائه بقوله : إن شاء الله . 

وتفسير الفتنة ما جاء ف الحديث أولى » لأن السنة نزلت لبيان القرآن الكريم ع 
وأيضاً فإن هذا التفسير يحافظ على عصمة النبوة » ويبعدنا عن الآراء ال لايصح القول 
بها مطلقاً . 

ومن الآراء الباطلة ما يقال من أن الشيطان تمكن من سرقة حاتم سايمان 
"الو" أثناء قضائه لحاجته » لأنه كان لايدحل به الخلاء » فأح ذه من 
زوجته١‏ الجرادة ) » وصار للشيطان قوة سليمان » وعاشر نساءه » وكان لايغتسل 
واستولى على الكرسى » والمملكة؛ أربعين يوماً حي اكتشف أمره » فطار من الكرسى 
وألقى الخاتم فى البحر » فابتلعته سمكة اصطادها سليمان "ايك" » فلما وجد خاتمهء 


استرد ملكه » وعاد لعرشه » ونسائه » ودينه » وقومه (؟) . 


. 450 ص‎ ٦ فتح البارى ج‎ )١( 
٤ج (؟) جاء ذكر الرواية مفصلة فى كتب التفسير المختلفة  انظر تفسير ابن كثير‎ 
. ۳۷ ۳١ ص‎ 


(EFA) 


وهذا كلام باطل من وجوه كت 


(1) 


000 


00 


05 


2 


يعطى هذا الكلام القدرة للحاتم » وهذا لا يجوز لأن القدرة لله رب 

العالمين » وما قيمة ملك ونبوة يتحكم فيها حاتم ؟ ! 

تشير الرواية أن الشيطان استمتع بنساء سليمان "كلتل" وهذا يتناف 

تماما مع عصمة النبوة » ولايصح القول يما . 

توضح هذه الرواية أن الشيطان تمثل بصورة سليمان » ولا يصح أن 

يتمثل بصورة البى أبدا » يقول "4" : ( من رآئى فى المنام فقد رآئ 

حقاً » فإن الشيطان لا يعمثل بى ) )١(‏ . 

حدد الله لإبليس سلطانه » وعرفه بأنه لا سلطان له على المخلصين › 
27 


يقول تعالى : ظ إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَمَ سُلَطَنٌ إل من أتبَكَ 


من آلْغَاوينَ 4 () د وسليمان "الي" من هؤلاء 
اللحلصين الصادقين » يقول تعلى : ظ وَإِنَّ لَه عِندَنًا لَرُلْقَىْ 
وَحُسْنَ مقاب (02 4 (۳) » فكيف يتسلط عليه الشيطان إذا ؟ ! 

القول بمذه الأكذوبة ينفى الحقيقة الدينية من أساسها » إذ كيف 
يتمكن الشيطان من القيام بدور البى » ويستمر فى الإفساد والإضلال 


مدة » فمى يثق المؤمن إذا فى صدق الوحى المزل ؟ ! 


إن صدق هذه الرواية يعطى الشيطان قدرة على إفساد جميع العلماء » والزهاد 
وعلىقدرته على تمزيق تصانيفهم » وتخريب ديارهم » وهذا لا يقول به أحد . 
إن هذه الرواية باطلة » ولا يصح القول با أبدا » يقول ابن كثير : فى سياق 


هذه الرواية منكرات » من أشدها ذكر النساء » لأن الله يعصم نساء أنبيائه تشريفا 


. شرح السنة للبغوى ج۱۲ ص 555 » باب تأويل رؤية البى‎ )١( 


(۲) سورة الحجر أآية ( ٤١‏ ). (۳) سورة ص آية ( )5١‏ . 


٤۳۹ (‏ ) 
وتکرعا لهم ... ويقول : والرواية كلها منقولة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب )١(‏ . 
يبين الرازى صحة ما ذهبنا إليه » ويقول : ويمكن أن تفسر الفتنة عرض شديد 
أصاب سليمان » فأقعده على الكرسى ؛ واستمر حن رجع لص ححته » ويمكن أن 
يقال : إن الله ابتلى سليمان بخوف ٠‏ أو بتوقع بلاء شديد » فضعف وحلس على 
الكرسى حن زال الخوف فرجع إلى ما كان عليه من القوة » وطيب القلب » يختم 
الرازى كلامه بقوله : وحمل الفتنة على أحد هذه الوحوه لا يحو جا إلى تلك 
الآراء الركيكة (؟) . 


Kk 

النقطة السادسة 

وفاة سليمان "اهن" 
يقول الله تعالى ١‏ ما یکا َل الوت تا شم عل موه إلا دَآبَة 
ض َأ ڪل بسا َلَمّا خر تيكب الجن أن لو كانُوأ يَعْلَمُونَ آلْقَيَبَ ما لَبُوأ 
لقي ا 3 والآية تشير إلى وفاة سليمان "اك" > و کانت 
وفاته غريبة كحياته "لظتل" » فلقد توف » ولم تعلم الجن بوفاته » إلا بعد سنة كانت 
تعمل حلاها » فى إتمام بناء بيت المقدس » يقول المفسرون : إن سليمان "اليك" كان 
ف محرابه » فأدركه الموت » وهو متكئ على عصاه » واستمر على ذلك » حي جاءت 
الأرضة » وأكلت طرف العصا ( المنسأة ) » فاحتل توازنه » فسقط على الأرض » 
وهنا علمت الجن » وعلم أهلهمموته » فأقبلوا عليه » وغسلوه » ودفنوه » .. وظهر 


. ۲۰۹ تفسير ابن كثير ج٤ ص ”37 . (۲) تفسير الرازى ج77 ص‎ )١( 
. )١4 ( سورة سبأ آية‎ )۳( 


(١ ( 

للناس أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يدعون » وقالت الجن : لو علمنا موته 
ما لبثنا فى العمل الشاق المهين )١(‏ . 

وهذا القول شائع عند المفسرين والمؤرحين » يذكرونه حلال تفسيرهم للآية 
.... إلا أنه رأى تأباه وقائع الحياة . 
فهل يعقل أن يموت شخص ماء ويستمر سنة لايسأل عنه أحد ؟ 
وهل سكت نساء سليمان عن غيابه عنهن هذه المدة الطويلة ؟ 
سليمان "اللي" بى وملك فمن كان يدير شئون المملكة حلال هذه المدة ؟ 
ألم يبحث عنه وزراؤه ومستشاروه لأحذ رأيه فى مهام الحكم › والدولة ؟ 
هل توقف الوحى حلال هذه المدة » أم ماذا ؟ 

والرأى المعقول هو أن سليمان "الث" » توق » ودفن كسائر الناس » وبقى 
موته مخفياً عن الجن دون غيرهم » كوصيته » وقام بالأمر بعده ابنه » واللمن تعمل ى 
أماكن نائية » شاقة » حوفا من سليمان "اك" . 

وكان لسليمان عصا لا يتركها أبداً » وذات يوم رآها حن على الأرض › 
تأكل فيها الأرضة » فتقصى الأمر » فعلم أن سليمان مات » فأسرع إلى زملائه › 
وأحبرهم » فعلموا موت سليمان» وتركوا العمل » وقالوا لو علمنا الغيب » ما عملنا » 
وتعبنا هذه المدة . 

ويؤيد هذا الرأى أن خر تأتى معن مات » وأن تعبير القرآن بالفعل المضارع 
ف قوله ( تأكل ) بدل الماضى يؤكد هذا الرأى .... والله أعلم . 


. انظر ابن كثير » والخازن » والزمخشرى »› وغيرهم عند تفسير الآية‎ )١( 


)55١١ 
النقطة السابعة‎ 
ركائز الدعوة فى قصة سليمان "الكت"‎ 

أقام سليمان "اي" حضارة » ربانية عظيمة » على أسس حارقة للعادة » 
لكنها متلائمة مع حياة البشر » وقدمت تموذجاً فريداً لبن إسرائيل » حيث كان النى 
هو الملك » وظهر فيها بجلاء عظمة الحضارة القائمة على الدين » الملترمة بشرع الله » 
واتضح فيها أيضاً أهمية السلطة الدينية فى تطبيق شرع الله فى حياة الواقع » لأن الناس 
الملا والعامة دائما على مذهب ملوكهم » ولهذا كانت ركائز الدعوة المستفادة 
من قصة سليمان "اي" » لما أهميتها للدعوة إلى الله تعالى وسأبرز أهمها فيما يلى : 
الركيزة الأولى : الدين والحضارة : 

تبن الأمم حضاراتما » بصور مدنية متعددة » تقيم العمران » وتشيد السدود » 
وتمهد الطرق » وتبئ السفن » وتنشئ المصانع » وتنتج السيارات » وتزرع الأرض » 
وتبرز للحياة كل ما يحتاجه الناس فى معاشهم » وراحتهم » وسعادتهم . 

وتختلف الحضارات فيما بينها بسبب اختلاف الأسس الفكرية » والنظم 
الاجتماعية الى تسود أصحاب كل حضارة . 

فهناك الحضارات المادية » الى يسيطر على أصحاها الفكر المادى ف العقيدة › 
والنشاط العام » ولذلك ينة ينتشر فيهم الارتباط بكل ما هو مادى » ممثلاً فى شهوات 
الموى » وأطماع النفس الأمارة بالسوء » ودائماً يلجا الماديون إلى وضع الأنظمة › 
والتشريعات ويجعلونها متناسقة مع فكرهم » ونظرقم . 

إن أصحاب الفكر المادى يبيحون التعامل بالربا » ولا يرون جرماً ف إشباع 
الشهوة باسم الحرية » وهم فى مفهوم الستر » والحياء > وحسن الخلق » تصورات 
خاصة تختلف عن تصورات الآخرين . 

كيرا ما تنعكس أفكار الماديين » وفلسفاتهم على أشكال مدنيتهم » وصور 
النشاط الاجتماعى » والتعليمى » الذى يرتضونه جتمعهم . 


(٤ ( 

إن صرحا عمرانياً شاتخا قد يقام » لكن قيمته تختلف من جماعة لأحرى › 
فهناك جماعة تجعله ناديا للعراة » أو للرقص » أو للقمار .. وأحرى تمعله مسجداً . أو 
مكتبة علمية ... وهكذا يأخذ التقدم المدن حضارة تقوم على فكر أصحايا 

ولقد أقام سليمان "ا ' حضارة دينية » تحافظ على حق الله تعالى » وحقوق 


أ 

الآحرين » وتبتعد عن الظلم » والكير » والاستعلاء .. 

لقد استعرض سليمان جنوده من الجن » والإنس » والطير » بعددهم وعدم » 
فلما رأى فيهم القوة الحائلة الكافية » وسمع مقالة النملة لإحوافها تذكر فضل الله عليه : 
وأقر به » وطلب من الله أن يلهمه ويوفقه لشكر نعمه الى تفضل بما عليه > وعلى 
والديه » وأن يجعله عبدا صالحاً » خاشعاً » خاضعا لله رب العالمين » قال ما حكاه الله 

ا کے و #ء #وسش ور مم کیر ه ل رہ 

تعالى : © وقال رب اوزعنى ان أشكرٌ يعمتك الت انعمت على وَعَلَىْ ولد وَأنْ 
أعتل صللا تَرْضَلهُ وأذخلنى يِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ ألصَّبِجِيرت © 4 )١(‏ › فلا 
غرور » ولا إستعلاء » ولا إهمال لأى حق لله تعالى . 

ولا تفقد الطير "اك" ووجد المدهد غائباً غضب » وأنذره بالحساب » 
والعقاب » بعد تحقيق معه يبين إن كان بريفاً » أو مذنباً » لإنزال | العقوبة الى يستحقها 
فقط » فلما جاء الهدهد ء وقدم سبب غيابه » وأدلته على ما يقول » تركه "اقا" ولم 
يعاقبه » إلتزاماً بتطبيق عدل الله تعالى . 

ولا أرسلت إليه ملكة سبأ هدية مالية » صخمة » على وجه الرشوة »> غضب 
كثيراً » ورد الهدية وقال لمن حملوها إليه : « لما جَاء سُلَيِمَينَ قَالَ ادون يمال 


ل 


فما اتن آل خی نّا دَاتَدكُم بل أنثم دیک تَفْرَحُونَ © ازجع إل 


أي مثو ل ول كم با ود جم ما ذه وَهُمْ صَغْرُونَ © 4 () ۰ 


م ا 


. ) ٣۷ ۳١ ( سورة النمل الآيات‎ )۲( . ) ٠۹ ( سورة النمل آية‎ )١( 


(fF) 

إن حضارة سليمان "ا" . قامت على توحيد الله تعالى » وكان كل كائن 
فيها يقوم بواجبه فى إطار عبوديته لله رب العالمين . 

وهناك فرق واضح بين حضارة تقوم على أساس دين » وأخرى تغايرها, 
ويكفى أن نعلم أن الحضارة الدينية تتقدم فى إطار التعاليم الربانية » وتتسجم مع 
الشريعة الإلهية » وتصير عاملاً ف تقوية » وإحياء الأحلاق الإنسانية » النبيلة » ولذلك 
فإنها حضارة تعيشها أمة مؤمنة صالحة . 

أما الحضارات المادية » فإِنها تعمل فى حدمة الشيطان » تسوء فيها الأحلاق › 
وينتشر الإنحلال والشذوذ » وتعم المظالم » ويصير الشر » والعدوان سمة لأفراد هذه 
الحضارة » قد يتقدمون علمياً » لكنه علم ينتج أسلحة الدمار » ووسائل الفتك » وقد 
ينالون مالأ » لكنه لإستعباد الآخرين . 

فعلى مدار التاريخ وجدت حضارات عديدة ظالمة كحضارة عاد » وثمودء 
ولكنها بادت » واندثرت » وسوف تتبعها حضارات أخرى لعدوانيتها » وظلمها . 
الركيزة الثانية : أثر القادة فى توجيه الرعية : 

عندما يصلح القائد » تصلح رعيته » ولذلك كان إهتمام النى "يل" بعلية 
القوم » ليؤمن بإعاهم من وراءهم . 
وللقادة فى أممهم تأثير كبير » ويرجع كفر من كفر ف الأمم السابقة إلى الملا منهم › إذ 
كان الملا دائماً يتصدون للدعوة الدينية » ويحاربون الرسل » ويصدون الناس عن سبيل 
الله » وقد كان لقيادة داود وسليمان " عليهما السلام " لمملكتهم أثر ف إعان الناس » 
وكافة منسوب المملكة » وكان كل من فيها يؤمن بالله » ويعمل له » وقد رأينا الهدهد 
يغيب » ليعرف خير بلقيس » ويقف على حقيقة الإله الذى تعبده» وقومها » وييحجئ 
بخبر الملكة » ويشرحه لسليمان » إفهم يعبدون غير الله » ويسجدون للشمس › 
ولايؤمنون بالله الخالق » الذى يعلم العلن » والسر » والظاهر » والمخبوء » وقد ر أينا 


HS 

كيف أن كل رعايا مملكة سليمان كانت تعمل للحق » وتذكر به » وقد وقفنا على 
مقالة سليمان "الي" وهو يقول : ١‏ قَقَالَ لی أَحْبَبِت حب لير عن ؤِكْر رق حى 
تَوَررَتْ بِأفِجَابِ © » )١(‏ مشيرا إلى حبه للحيل » لأنها تذكره بالله » وتحببه فى 
الغزو والجهاد . 

إن دور القائد فى أمته حطير » ولذلك يتحمل الرئيس مسئولية رعيتة » وإذا 
قصر فى دعوقم فعليه إثمهم . 
الركيزة الثالئة : الدعوة قبل القتال : 

حينما علم سليمان "اك" بأن مملكة سبأ » تعبد الشمس من دون الله تعالل » 
رد حامل الهدية إليه » وعرفه بأنه سيذهب إليهم بقوة لا قبل لهم يماء إذا لم يدخلوا فى 
دين الله تعالى » ويعلنوا إسلامهم لله رب العالمين » وقد أرسل إليهم "كينا" حطابا 
يدعوهم فيه إلى الله » هله إليهم الهدهد » فألقاه عليهم » وقرأته الملكة » وعرضته على 


»£ مه ر 


وزرائها » ومستشاريها » وعن هذا الخطاب يقول الله تعالى : 89 قَالَت يَتأمًا الْمَلَوَأ 
إن اق إل كب کرم © إِنَدد ين سُلَيْمَنَ ونه دس ماله 
ألا تعلوا عل ووی مُسْلِمِينَ (@ 1(4) . 
وهذه الآيات تؤكد الحقائق التالية : 
)١(‏ حسن خلق الملكة » وحكمتها السياسية ؛ لأنها لم تبت فى الأمر وحدها 
وَإِعما جمعت اللا » وهم الكبراء » والوزراء » وعرفتهم بالخطاب 2 
ووصفت الخطاب بالكرم » والحسن لما فيه من دعوة » ولأنه من سليمان 
اي 


آل 


. ) ۳۲ ( سورة ص آية‎ )١( 
. ) ۳١ 589 ( سورة النمل الآيات‎ )۲( 


)4*8١ 


ار 


(۲) بدأ الخطاب ط يشم آله آَلرَحْمَنٍ آلرّحِيمٍ ) ليبين هم من الوهلة الأولى 
أن إله سليمان هو الله الواحد الأحد » الرحمن الرحيم . 

(۳) وف ذكر الله وأسمائه دعوة صريحة للإبمان به » وترك ما عداه من آلهة 
أخرى كالشمس وغيرها . 

)٤(‏ ترك الإستعلاء فى الأرض » وضرورة التواضع لله تعالى » وأهمية السمع 
والطاعة لما يدعوهم إليه . 

(ه) طلب سليمان منهم أن يعلنوا إسلامهم ؛ ويأتوا إليه بعد إسلامهم , 
ليأحذوا منه تعاليم الله تعالى 

وقد تصرفت الملكة " بلقيس " بعقل وروية » وق النهاية أعلنت إسلامها لله 

رب العالمين . 


KKK 


الركيزة الرابعة : حقائق عام الجن والسحر : 

نظرا لقيام مملكة سليمان "اث" » على أعمال قام بما الجن » أود أن أقدم 
تعريفاً موجزاً بان » وما يتصل يم » على ضوء الحقائق الإسلامية . 

الجن أرواح عاقلة » مكلفة » مجردة عن المادة » مستورة عن الحواس » وهم 
قدرة على التشكل » يأكلون » ويشربون » ويتناكحون » وله ذرية )١(‏ » وقد حلقهم 
الله من النار » يقول تعالى  :‏ وَحَلَقَآلْجَآنَ ين مارج ّن نار @ 4 (1) . 

ويتشكل الجن ف صورة الشجر » والحجر » والطير » والحيوان » والإنسان › 
ويسكن ف الأماكن العالية والمنخفضة »2 وف البيوت » وأماكن النجاسات » ويكثر 
وجودهم ف الأسواق 


. ٠١ الفصل لابن حزم جه ص‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة الرحمن آية‎ )۲( 


)( ٤٤١ ( 

والمن يتصف بأوصاف عديدة » ويسمى بأسماء مختلفة تبعاً لأوصافه » فمنهم 
العفريت » والشيطان » والمارد » والغول » والخبل )١(‏ » وهم قبائل » وينقسمون إلى 
جماعات » وطوائف تبعاً لدينهم » وقرابتهم » وأعمالهم . 

والطريق إلى تحفب شرورهم هو الإيمان الصادق » وطاعة الله 
تعال » يقول تعالى : 9 نهد لیس له سُلطَنْ على ازيرت اموأ وَعَلَىْ رَبَهِرَ 
ولون © > (0) . 

وأعمارهم طويلة » ولذلك يخبرون بأمور » يظنها الناس غيباً » ولا غيب فيها 
وإنغا هى حبرم الى عاصروها من مدة طويلة » وقد علمنا أن سليمان "الك" مات 
وبقيت الجن لا تعلم موته » فدل ذلك على أنها لا تعلم الغيب . 

ولو تمكن الجن من الإنسان فإنه يستطيع إلحاق ضرر به بأحد الصور الآتية : 
)١(‏ صرع الإنسات : 

بمكن للشيطان أن يصرع الإنسان » يقول تعالى : ۾ اليرت يَأَكُلُونَ 
اربوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ أأزى يَتَحَبْطُهُ آلشّيْطَنٌُ مِنَ أَلْمَسَ » (") › 
يقول الإمام الطبرى : ( يتخبله الشيطان فى الدنيا »> فيصرعه من المس › 
يعنى من الجنون ) (4) » وق الحديث أن إمرأة جاءت إلى البى "يلد" ومعها صبى به 
لمم » فقال البى "يي" أخرج عدو الله » أنا رسول الله فبرأ الصبى (8) › واللمم 
طرف من الجنون يلم بالإنسان (5) . 
(١)العفريت‏ : القوى الداهية » والشيطان : المائج الضار » والمارد : الخارج من مسكته متمرداً على 
الطاعة » والغول : الذى يتشكل بأشكال مخيفة » والخبل : الذى يضر الناس » ويشوش على عقوهم . 
(؟) سورة النحل آية (55) . (۳) سورة البقرة آية ( ٠۷١‏ ) . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ج۳ ص .٠١١‏ 


(5) مجمع الزوائد ج۹ ص 5 وقال عنه رواه أحمد » ورجاله رحال الصحيح . 
(5) النهاية قي غريب الحديث ج٤‏ ص ۲۷۲ . 


CEEV) 

وصرع الجن للإنسان » يكون عن شهوة وعشق » أو لرد عدوان وجراء ؛ أو 
جرد العبث والهوى )١(‏ 
١؟)‏ الحاق الضرر بالبدن : 

يمكن للجن أن ينخس الولود فى بدنه » يروى البخارى بسنده عن أبى هريرة 
"د" : ( ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة 
الشيطان . إلا ابن مريم وأمه ) (۲) » ويلحق بالإنسان امرض » يقول البى "5" : 
( الطاعون وخز من أعدائكم من الجن وهو شهادة المسلم ) (۳) . 


8 8 درطل ر رر م 
وقد مرض أيوب من مس الشيطان » يقول تعالى : $ وَدكْر عبَدَمآ وب إذ 


تادّئ رکه ای مس َكب لطَيِطَنٌ بض وَعَدَّابٍ و أركضن بر جلك هنذا مَغْتَسَل 
بارد وَسْرَّابٌُ @ 4 (5) . 


(۳) قعل الإنسان : 

قد يتمكن الشيطان من قتل الإنسان » يروى مسلم فى حديث طويل حسديث 
الفقى الذى خرج مع رسول الله "5" إلى الخندق , وكان يستأذن رسول الله ليعود إلى 
أهله بأنصاف النهار , فاستأذنه يوماً » فقال له الرسول "يك" خد سلاحك » فإ أخشى 
عليك قريظة . فأخدذ سلاحه » ثم رجع فإذا إمرأته بين البابين قائمة » فأصابته الغيرة › 
فقالت له : أكفف عليك رمحك . وأدخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى 2 فدخل 
فإذا حسية عظيمة على الفراش » فأهوى إليها بالرمح فطعنها به » ثم خرج فركزه فى 


. ۲۷ إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة لابن تيمية ص‎ )١( 
. 479 (؟) صحيح البحارى بشرح فتح البارى » كتاب الأنبياء ج٦ ص‎ 
. مسند الإمام أحمد ج٤ ص ١غ ط١ الميمنية‎ )۳( 


.) 45 ٤١ ( سورة ص الآيات‎ )٤( 


66A (‏ ( 
لدار؛ فاضطربت عليه ؛ فما يدرى أيها كان أسرع موتا ؟ افق أم الية ( ۲ | 
ففى الحديث دلالة على أن ن الجن يمكن أن يقتل الإنسان » بإرادة الله تعالى . 
وعلى الجملة قاين خلق من لق الله تعال » عرف الله الانسات الطريقة 
الحسنة للنجاة منه » وهى منحصرة ف الإبمان » والذكر » وإلتزام شرع الله تعالى » 
وتطبيق آداب الدين فى الحياة والمعاش 
وقد ذم الله فريقا من اليهود » نبذوا التوراة » واتبعوا أوامر 
الشيطان » وضسلالات السحرة » يقول تعلى : « وَلَما جاءَهم رَسُول من 
وي ساس 2 س سر كم اس 8 0 راع لا ص سم ر سے ر ص يه م 
عند آله مُصَدْقٌّ لْمَا مَعَهُم كيد ريق هَن الْذِينَ ونوا الكتب كتب الله وَرَاءَ 
د 15 سىرو ٠‏ و گے اھ ع و ر 
ظَهُورِهِمَ كأَنْهُمْ لا يَعْلَمُوَ © وَاتَبَعُوأ ا توأ الین سن ملك ليان 
007 ر ومس ر وور و رص ور ر“ 
وما ڪَفرَ سلَيمن وَلَنكن آلشيطي كفروا يُعَلِمُونَ الاس لخر و نل على 
لْمَلَكَيْنِ پباپ هَرُوت وَمَرُوڪٴ َم لمان مِنْ أحار حب يفولا إِنْمَا حن فته 
د 


لاص ر و 
۴ 


فلا تكفرٌ فيَتَعَلمُونَ مِنهمًا ما يرقو يول بين الْمَرْء وَروچو.“ وَمَا هم بِصَارَينَ 


به من أحَدٍ إل بن آله يعون ما يَضْدْهُمَ ولا يَمفَعْهُة وَلَقَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ 
رده ما لَه فى الآخْرَةٍ من حلي ولس ما سْرَّوَأ بم أَنفْسَهُمَ لو ڪاو 
يَعْلَمُوَ @4 (') . 

والآيات تبين أن فريقاً من اليهود نبذوا التوراة » واتبعوا السحرة الذين أضلهم 
الله تعالى » يقول السدى : عارضت اليهود محمداً "85" بالتوارة » فاتفقت التوراة 


والقرآن 2 فنبدذوا التوراة 3 وأحذوا بکتاب آصف > وسبحر هاروك > وماروت » 


e 


يقول محمد بن إسحاق : لما ذكر رسول الله "8" أن سليمان من المرسلين » قال 


. 3938 ١ 537554 صحيح مسلم بشرح النووى › كتاب قتل الحیات ج٤۱ ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآيات ١‏ ١١ذ5-ل5١١).‏ 


)555١ 

بعض أحبارهم عنه : والله ما كان إلا ساحراً » والسحر هو الكفر هنا » فنفى الله عن 
سليمان السحر » وبين أن الشياطين هى الى كفرت لأنها ألقت إلى الأحبار أن ما فعله 
سليمان كان سحراً » ولم يكن رسالة إهية . 

فنفى الله كفر سليمان » أو حطأ ما أنزل على الملكين » ... ولكن الذين 
كفروا هم هاروت وماروت الموجودان ببابل بأرض العراق » وقد كفروا بتعليم السحر 
..... ففى الآيات تقديم وتأخير » وهى كالتالى : ( وما كفر سليمان وما أنزل على 
الملكين » ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر ببابل) 
فهاروت وماروت بدل الشياطين )١(‏ . 

ويذهب جمهور العلماء إلى أن السحر حقيقة لقوله تعالى : ١‏ وَمَا هم 


عد 
بإِذن آله 4 » ولقوله تعالى : ظ قال ألقوأ كَلَمَا أَلْقَوَا 


> حي م “Es‏ 04 
بضازين به- مِن احو إ 


ل صم ار ره 


سَحَرُوَا اع الئاس وَآسَْرْهَبُوهُمْ وَجَءُو بحر عَظيم © 4 (۲) » ورأوا أن 
الساحر قد يتمكن من السيطرة على المسحور » وإلحاق الأذى به بإرادة الله تعالى . 
HERK‏ 
الركيزة الخامسة : طرق الوقاية من الجن والسحر : 
الشيطان متربص بالإنسان » يريد أن ينقض عليه » ويبعده عن طاعة الله تعالى 
وقد وضح ذلك من قصة آدم "الل" » وعلى الإنسان أن يكون حذراً فى حياته لينجو 
من شر إبليس وحنوده » وطرق الوقاية من الجن ما يلى : 


. 5١0 تفسير القرطبى ج۲ ص‎ )١( 
. )١١5( سورة الأعراف آية‎ )۲( 


(ناريخ الدعوة إلى الله تعالي) 


( 49۰ ) 
أولاً : قطع طرق الشيطان الموصلة : يمول الشيطان أن يسلك سبلاً للوأصول 
إلى الإنسان ‏ والسيطرة عليه » وهى نفس الطرق الى يستغلها الساحر » ليصل ها إلى 
غايته » يقول ابن الجوزى : ( إعلم أن القلب كالحصن » وعلى الحصن سور » به 
أبواب وفتحات » يسكن العقل هذا الحصن »› وتأتيه الملائكة » ويجانب الحصن حلاء 
مفتوح تسكنه الشياطين » تحاول أن تقتنص فرصة لدعول الحصن › ولاتزآل الشياطين 
فى محاولتها تدور حول الحصن .. إلا أنما لا تدحل ما دا م الحصن مستنيرا بالذكر » 
مشرقاً بالإبمان » فإن وحد الجن غفلة » أو ظلاما دحل الحصن ليسكنه » فإذا إستيقظ 
القلب طرده مرة أخرى ) )١(‏ » يقول تعالى  :‏ ب الذي اقرا إِذَا مَس 


لار ير ة” 2ه و ار ع 1 ع 
طَليق من الشيطين تذدكروا فإذا هم متتصرورت © ؟ () › وتستمر الآنوار 


کور و 


بدوام الذكر » والطاعة » يقول تال : « 8 ألَرْ أَعْهَد إِلَيَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن 


لا عدوا لبط نك كم عدو و( ون ایدو هدا صِرَاطٌ مسقي 
رع مه كر 8 5 مدر مهل و وعو لے 

© وَلَقَد أَصَلّ نکر جيلاً کبیا افلم تكوئوا تعقلون © # (۳) » وعلى الإنسان 

أن يقطع كافة الطرق الى تمكن الشيطان من الوصول إليه . 

ثانيا : الإستعاذة الله من الشيطان : 


کو 4 


ومعئن الإستعاذة › الإإستجارة بالله تعالى » يقول تعالى  :‏ قل رب اعود بك 


رو 
9 5-2 م < 72 و ا ل wes ٠‏ 2 
مِنْ هَمَرتٍ الشيّطينٍ © وَاغوذ بك رب أن ححضرون © 4 )٤(‏ › وتحسن 
الإستعاذة عند قراءة القرآن الكريم حي لايصرف الشيطان الإنسان عن القراءة يقول 
الله تعالى : « فَإِذًا قرت الْقرْءَانَ اَذ باه مِنَ ليطن أَلرّجِيمٍ © 4 (5) 
(۱) تلبيس إبليس ص ۳۷ › ۳۸ . (۲) سورة الأعراف آية 5١١ ١‏ ) . 


(۳) سورة يس الآيات ( ٦١‏ س )٤( . ) ٠١‏ سورة المؤمنون الآيات ( ٩۷‏ ۹۸ ) . 


(5) سورة النحل آية ( ۹۸ ) 





) ٤٥1 ( 

وعند الصلاة حي لايشوش الشيطان على المصلى » يروى مسلم بسنده أن 
عمرو بن العاص "ذه" جاء إلى البى "ي" فقال : يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
بینی وبين صلاتى » وقراءتى » يلبسها على » فقال رسول الله "يل" : ذاك شسيطان 
يقال له خرب , فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » وأتفل على يسارك ثلاثاً > قال : 
ففعلت ذلك فأذهب الله عنى )١(‏ . 

وعند الغضب : حن لا يتمكن الشيطان من إيقاع الإنسان ف المهالك »› 
يقول سليمان بن صرد "5ه" : كنت جالساً عند النبى "لك" ورجلان يستبان » فأحمر 
وجه أحدهما » وانتفخت أوداجه » فقال البى "5" : ( إن لاعلم كلمة لو قالها ء لذهب 
عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ذهب عنه ما يجد ) (۲) . 

وعند الخلاء : حي لا يلعب الشيطان .مقعد الإنسان » يقول النى 
"يل" : ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) (۳) . 

وعند رؤية رؤيا مكروهة :حى لا يبتعس ٠»‏ ويتألم » يقول البى "5" : ( إذا 
رأى أحدكم رؤيا يخافها » فلييصق عن يساره ‏ وليتعوذ بالله من شرها , فاا لا 
تضره ) )٤(‏ . 

وعلى المسلم أن يحصن نفسه من السحر » والشياطين دائماً » بالإس تقامة 
والطاعة ودوام معية الله له » والإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ‏ كتاب السلام ‏ باب التعوذ ج٤‏ ص 

(۲) صحيح البخاری بشرح فتح الباری ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس ج5 
ص ۳۲۷ . 

(۳) صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب الوضوء جا ص ۲۸۳ . 

)٤(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبلسيس ج1 
ص ۲۳۸ . 


) ٤ ( 

ثالغاً : الإكثار من ذكر الله تعالى : 

إن الذكر هو النور الذى يطرد الشيطان » ولا يسمح له بالدخول » ويمنعه من 
سكن الحصن » وقد أمر الله به » يقول تعالى : « وَأَذْكُر رَبَكَ فى تَفْسِككٌ تَصَرُعَا وَخيفة 
وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ اعدو وَلآصَالٍ ولا تكن مِنَ الْعَفِِينَ 2 إن لين عِندَ 
رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَاََهء وَمُسَبَسُوتَهه وه مَسْجِدُورت 898 4 (1) . 

يقول البى "ل" : ( إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم . فإذا 
ذكر الله خدس . وإن نسى التقم قلبه ‏ فذلك الوسواس الخناس ) (۲) ٠‏ وأرشدنا 
الله ورسوله "يك" إلى فضيلة الذكر : فذكر الله عند الاستيقاظ من النوم يحدث عند 
المسلم العزيمة والقوة » ويدفع عنه الكسل › حيث يبدأ المسلم يومه بذكر الله » داعيا 
ربه أن يعيذه من الشيطان الرحيم » فعن أبى هريرة "5ه" أن رسول الله "يل" قال : 
( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب على كل 
عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة › فإن 
توضأ انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس › وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان ) (") . 

وذكر الله عند الخروج من البيت يعصم المسلم من شر الشيطات » فعن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله "يك" : ( من قال س يعنى إذا خرج من بيته ‏ بسم 
الله » توكلت على الله » لاحول ولا قوة إلا بالله قال : يقال حينئذ : هديت 
وكفيت ووقيت › فتتنحى له الشياطين › فيقول له شيطان آخر : كيف لك برجل 
قد هدى وكفى ووقى ) )٤(‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات ( )1١١(. .) 7١5 5٠١٠8‏ تفسير ابن كثير ج۳ ص ۲۹۷ . 


(۳) أخرجه البخارى ف صحيحه ‏ كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده ج٦‏ ص ٠٠١‏ 


(1) حر جه أبو داود ف سننه » كتاب الأدب » باب ما يقول إذا حرج من بيته جه ص۲۸٣‏ .۔ 


) 55١ 

وذكر الله فى المسجد مبعد للشيطان » فعن أبى هريرة "نه" قال : قال السبى 
"يت" : ( إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط › فإذا قضى أقبل , فإذا ثوب 
)١(‏ أدبر » فإذا قضى أقبل , حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول : أذكر كذا وكذا 
حتى لايدرى أثلاثاً صلى أم أربعا . فإذا لم يدر ثلاث صلى أو أربعاً سجد 
سجدتى السهو ) (۲) . 

وكلمة التوحيد ولزوم الاستغفار أحد الوسائل المهمة فى دحر الشيطان » فعن 
أبى بكر الصديق قال : قال رسول الله "6" : ( استكفروا من لا إله إلا الله 
والاستغفار . فإن الشيطان قال : قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوئ بقول لا إله إلا 
الله والاستغفار › فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء , حتى يحسبون أفم 
مهتدون فلا يستغفرون ) (۳) . 

وإذا وضع المسلم جنبه على فراشه فذكر الله »> ظل فى حماية ربه حن يصبح › 
فعن أنس عن البى "يي" قال : ( إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال : بسم الله , 
وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شئ ) (5) . 


)١(‏ ثوب : التثويب : الإقامة » وأصله من ثاب إذا رجع » ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء 
إليها » فإن الأذان دعاء إلى الصلاة » والإقامة دعاء إليها » انظر صحيح مسلم ج١‏ ص 
05 . 

(۲) أخرحه البخارى فى صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وحنوده ج٦‏ ص 
۷ . 

(۳) ذكره افیثمی فى جحمع الزوائد ونسبه لأ يعلى » وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف › 
وذكر الدارمى نحوه » انظر سنن الدارمى ؛ باب ق اجتناب الهواء ج١‏ ص ۷۸ . 

)٤(‏ ذكره السيوطى ف الجامع الكبير ونسبه للبزار والديلمى » قال الميقمى ق المجمع : وفيه 


غسان بن عبيد وهو ضعيف » ووئقه ابن حبان ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 


6٤ (‏ ( 
هكذا يكون المسلم ذاكر كراً لربه عند يقظته ونومه » فيكون فی كنف الله 

ورعلقة ق يومد كله رةس الله 

والذكر على كل حال دواء ناحح للشيطان » وسلاح قاتل » يصيب مه 
المقاتل » الى ها يقوى على إفساد «لناس وإضلالهم » قال ابن القيم : ( ولو لم يكن فى 
الذكر إلا أن يحترز المسلم من الشيطان ويدفعه عنه ء لكان حقيقا بالعيد أن لا يفعر 
لسانه عن ذكر الله تعالى » وأن يزال هجا بذكره , فإنه لا حرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكر » ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة » فهو يرصده , فإذا غفل وثب 
عليه وافترسه › وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون 
كالرصع )١(‏ وكالذباب › ولهذا مى الوسواس الخناس ) (۲) . 

ويقول : ( والشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه » فما ظنك برجل 
قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا » وأحاطوا به » وكل منهم يناله با 
يقدر عليه من الشر والأذى » ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز 
وجل ) (۳) . 
رابعاً : قراءة القرآن : 

فالقرآن خير سلاح يحارب به المسلم عدوه » لأنه كلام الله » وله تأثير عجيب 
ف طرد الشيطان وإبعاده . 

ففی حديث أبى هريرة عندما وكله رسول الله "ل" بحفظ زكاة رمضان » فكان 
الشيطان ياتيه فى صورة شيخ فقير » فيحثو من مال الصدقة » حي هم أبو هريرة برفعه 
إلى الرسول "ية" » فقال له الشيطان : ( دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله مما 


. الوصع : طائر أصغر من العصفور‎ )١( 
. الوابل الصيب من الكلم الطيب ص ۳۳ بتصرف‎ )۲( 
. ۷١ تفس المصدر ص‎ )۳( 


(f) 


قلت : وماهى ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : « آله لآ إِلَنهَ إا هو 
ای لقي ی كم لي فلك برل عل ع اذ حفط وا ر 
شيطان حتى تصبح » فخلى سبيله » ثم أخبر أبو هريرة رسول الله "و" بذلك س 
فقال له البى "ير" : ( أما إنه صدقك وهو كذوب ., تعلم من تخاطب من ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لا » قال : ذاك شيطان ) )١(‏ . 

فآية الكرسى لما تاثير عجيب ف دفع الشياطين من الجن » ولهذا شرع الله لنا 
قراءتها قبل النوم » لما فيها من النفع العظيم والخير الكثير » حي إن قراءقها فى البيت 
تطرد الشيطان » فعن أبى هريرة أن رسول الله "يك" قال : ( سورة البقرة فيها آية 
سيدة آى القرآن › لاتقرأ فى بيت وفيه شيطان إلا حرج منه : آية الكرسى ) )١(‏ . 

ومن قرأ أواخر سورة البقرة عصمته من الشياطين كذلك » فعن النعمان بن 
بشير عن البى "د" قال :( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام » أنزل فيه آيتين ختم بمما سورة البقرة » ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقرها 
شيطان ) (۳) . 

وقراءة سورة البقرة بشكل عام مطردة للشيطان » فعن أبى هريرة : أن رسول 
الله "يي" قال : ( لاتجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى نقرأ فيه 
سورة البقرة ) )٤(‏ . 


)١(‏ من حديث أحرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الوكالة » باب إذا وکل رحلا 
فترك الوكيل شيئاً فأحازه ج 4 ص ٤۸۷‏ . 

(۲) أخرحه الحاكم ف المستدرك » كتاب التفسير » من سورة البقرة ج۲ ص ۲٣۹‏ . 

5( أخرجه الترمذى فى سننه » كتاب ثواب القرآن » باب ما جاء فى آخر سورة البقرة 
ج۸ ص 98 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة 
ف بيته وحوازها ف المسجد ج۱ ص ٥۴۹‏ . 


(55:) 
قراءة المعوذتين » فعن أبى سعيد الخدرى "له" قال : كان النبى "يك" يتعوذ من الجان 
وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان , فلما نزلتا أخذ هما وترك ما سواهما )١(‏ . 
وهكذا يعتبر القرآن أهم الوسائل الى تطرد الشيطان » حيث يعصم المسلم من 
كيده ووسوسته » وينقذه من السحرة » وسحرهم . 
د د 
النقطة الثامنة 
ضياع ملكة إسرائيل بعد سليمان "اك" 
استمرت مملكة بئ إسرائيل الصالحة طوال عصر داود وسليمان "عليهما 
السلام " وهى فترة امتدت أكثر من قرن من الزمان » وبعد موت سليمان تولى الأمر 
من بعده ابنه " رحبعام " فانقسم عليه الإسرائيليون » وطلبوا منه أن يتخلى عن 
مواريث أبيه فرفض » وعرفهم بأنه على نفس ما كان عليه أبوه » فانقلبوا عليه » 
واتبعوا واحدا منهم هو " يربعام " وأعلنوا أنهم يتبرأون من بيت داود إلى الأبد » . 
وانقسم الإسرائيليون إلى تملكتين » مملكة يهوذا فى الجنوب تحت إمرة أبناء سليمان » 
ومملكة إسرائيل فى الشمال ويحكمها معارضوهم . 
وقد نشبت حروب عديدة بين المملكتين استمرت قرابة قرئين » وأحذ كل 
فريق يستعين بالقوى امجاورة » من غير الإسرائيليين » .. واستمر الصراع حى تمكن 
ملك آشور من التسلط على مملكة إسرائيل » وقبض على ملكها » وقاد أهلها جميعا إلى 
بلاده أسرى » وأحل محلهم قبائل عربية كانوا أصحابها قبل الإسرائيليين ...وظلت 


)١(‏ أخرجه الترمذى ف سننه » كتاب الطب »> باب ما حاءق الرقية بالمموذتين ج5 


. ۲٥۲ ص‎ 


( 649۷ ) 
ملكة يهوذا تصارع » وتناضل الأشوريين » وتحاول إبعادهم عن دولتهم )١(‏ 00 
وكان يأتيها بين الحين » والحين بى من قبل الله تعالى » يجدد لهم دعوة موسى 
"ليل" » ويذكرهم بنعم الله » ويخوفهم من عذابه » ... لكن الإسرائيليين كعهدهم 
دائماً » كانوا يكذبون الأنبياء » ويتهموفم بالجنون » والسفه » حي فعلوا ذلك مع 
أحد أنبيائهم " أرميا " "اث" » وقيدوه وسجنوه . 
واستمروا على ضلافم ؛ وإذكهم جن نزل هم وعد ل الذى أخبرهم الله به 
على لسان موسى "ت" , يقول تعالى : $ وَقَصَينآ إل بن إِسَراِيل فى الكتب 


gr‏ 3 ر و 


ادن فى الأزض مَرتيْنِ وَلَمَعلُنٌ عُُوا كبر @ 4 (1) . 

وف عام 517 قبل اليلاد » أغار بختنصر . ملك بابل عليهم يجنوده فدمر 
بلادهم » وحرب بيت المقدس » وساقهم إلى سجون بابل » ونفاهم .كملكته › 
واستعبدهم » فعاشوا مرحلة السبى البابلى » أذلاء » صاغرين . 

وكان إنتصار بختنصر عليهم هو المقصود من قوله تعالى : ١‏ فإِذًا جَاءَ وَعَدْ 
اونما قا عَلَيَكُمْ عِبَادا لتا أؤلى باس شدي فجَاسُوأ جل الد 
وَعَدَا مفَعُولاً @) © . 

وبعد حمسين عاماً من النفى » والتشريد » تغلب " كورش " ملك الفرس على 
البابليين » فأطلق سراح الإسرائيليين » وأعاد من بقى منهم إلى بيست المقدس › 
وساعدهم » فعادوا لبغيهم » وكفرهم بعد قرنين من الزمان عاشوها تحت السيطرة 
الفارسيةء وكان أن جاء وعد الآحرة »فسلط الله عليهم ملكا من ملوك بابل هو 


)١(‏ كانت عاصمة الشمال نابلس » وعاصمة الجنوب القدس » ويلاحظ أن مملكة يهوذا 
(۲) سورة الإسراء آية (5) . 


(۳) سورة الإسراء آية (5) . 


( 68A) 
"حردوس " فأزال سلطافهم » ودمر بلادهم مرة أخرى » وأبعدهم عن البلاد » وق‎ 
ذلك يقول الله تعالى : « تُر رَدَدَنَا لَكُمْ لكر علوم اذم يمول وتوت‎ 
إن أخسطر اج سر لأنفيك: وإن اساد م لها قدا‎ ١ وجغلسکہ اخ تی‎ 
اء وذ اخ لِيَستعوأ وجوھسے وليل لِيَدَ خْلُوا آلْمَسْجِدَ كما دَحَلُوهُ اول مرو‎ 
. )١( 4 © وليتبروا مَا عَلوَأ تثَبِيرَا‎ 
انجاورة كمصر » والحجاز » والعراق » واليمن » وبلاد أسيا الوسطى » وهم ف هذه‎ 
. )۲( البلاد جاليات يهودية حن اليوم‎ 


eek 


. )۷ ٦ ( سورة الإسراء الآيات‎ )١( 

(۲) يمكن مراجعة كل ما ذكر عن ضياع ملك بى إسرائيل ف أسفار العهد القدم ‏ أسفا 
الملوك ( الأول والثان ) » وانظر ما نقله الطبرى ف التاريخ ج١‏ ص ٥۹۳‏ » وف التفسير 
ج١٠‏ ص 204١‏ 457. والکامل ج١‏ ص ۱۷۳ . 





تشرذم الإسرائيليون » وتفككت دولتهم » وأستعبدهم البابليون » والآشوريون 
والمقدونيون » وظهرت فيهم المذاهب العديدة المتعارضة . 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيد جحد أبناء داو د "اک وأن يبطل مزاعم 
اليهود بشأنهم » فاحتار من ذريتهم آخر أنبيائهم وهم › زكريا » وييى » وعيسى 
" عليهم السلام N‏ سبحاته : 
١‏ 8 إن آله آصَطّفَْ ءام وُو وَدَالَ رهيم وَءَالَ عِمَرنَ على الْعَسَمِينَ © ذرَيّة 


شه ندرالا ی ت 004 ... ذلك أن إمرأة عمران " رضى الله 
عنها ' ابحبت بنتين » الأول : : تروحها زكريا "اليك" » وولدت منه يحيى الا , 
والثانية : هى مرم وهبتها لخدمة اليكل » فحملت وولدت عيسى "كل" . 
فيجى وعيسى ٠‏ عليهم السلام ' ابنا خالة » وزكريا صهر مرم " عليهم 
السلام " » وكان زكريا "ااا" يعمل حار » لقوله "5" : ر كان زكرياً نجاراً ) (۲) 
وز در "ات" ينتسب إلى داود "لكا" » ويكتفى القرآن فى حديشه عن 


زكريا "اک" بذ کر حادثتين هما  :‏ 


.) ۳٤ ۳٣۳ ( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى » باب فضل زكريا ج5١‏ ص ١١59‏ . 


(٤۰ ( 

الحادثة الأولى : كفالة مرم : 
نذرت إمرأة عمران ما فى بطنها لله » خدمة للهيكل » وكانت تتمناه ولدأ» 
وأراد الله أن يكون أنثى » فلما وضعتها أمها متها " مريم " واستعاذت بالله أن يضرها 
الشيطان » فتقبلها الله تعالى » ووهبتها أمها لخدمة دار العبادة » وتحافت الناس للإنفاق 
عليها ؛ ولخدمتها ء وللتشرف بالقربى عن طريقها له رب العالين » يقسول تسعالق | 
« ذَلِكَ مِن أَنْبَاءِ آلْقَيبٍ تُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِرْ إِذ يلقو امهم ابهذ 
يكَفُل مَرْيَمَ وَمَا كت لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ © 1(4) » واقترع القوم فيمن 
يكفلها » فوقعت القرعة على زكريا زوج أحتها الكبرى » وأحذت مرم فى العبادة » 
والجلوس ف الخراب فنشأت نشأة صالحة » وأحاطتها رعاية الله » وأتت الملائكة 
تخدمها » وجاءها الطعام » وفيرا متنوعاً » وعلم زكريا أن ذلك فضل الله » وعطاؤه › 
عندئذ طلب مسن الله أن يرزقسه ولسدا ء يسقول تعالى : لما صتا قلت 
رب إِنْ وَضَعَيا أن وان أَغلَمُ ما وَصَعَت ولمس الد کر الان وَإِنَ سيا مریم 
وَل أُعِيدُهَا بك وَذْرَيتَهَا عا من ليطن آلرجبر ل فتقبلهَا رها يبول حت 


اا ا حسما وگنلا كينا ما َل يا زكرا لْمِحْرَابَ رَجَدَ عِندَهًا 


ص ص 
م | 


رحد 


و 


ت و ~~ 
و و 3 2 _ 5 
لله يرزق من يشاء بغر 


١ 


جساب © 4 (۲) . 


.) ٤٤ ( سورة آل عمران آية‎ )١١ 
. ) ۳۷ ۳١ ( (؟) سورة آل عمران الآيات‎ 


٤١ (‏ ) 
الحادثة الثانية : ولادة حى : 
كانت زوجة زكريا "الت" عقيماً لا تلد » وكبر زكريا » ولم يرزق بولد, 
ونظر حوله فرأى أن الموالى ليسوا بأمناء على دين الله تعالى » فتمئ ف نفسه ولدا من 
صلبه يرث النبوة » ويكون إمتداداً لآل يعقوب "لكل" » ويكون محل توفيق الله » 
ورضاه . 
وم يجد إلا الله يحقق له هذه الأمنية » ويخاصة أنه رأى مرم تتمتع بالرزق 
الوفير من غير عمل » أو جهد » يأتيها من الله تعالى » القادر العظيم » حينما رأى 
فضل الله على مريم إتحه إلى الله بالدتعاء » وطلب منه الولد » يقول الله تعالى : 
( كهيقص © زكر يَحْتِ رَبك عبد ر ڪريا ۾ إذ تاد ريه يِدَآء حَنِيا 
© قال رب إن وَعَنَ الْعظم می وَآشْتَعَلٌ الرس سيا ولم اَن دعاك رَبَ 
شقا @ وَإِنْ حفْتُ الْمَونَ ين وَرَآوى وات آمَرَأق عَاقرا َّهَبْ لى من لَدّنكَ 
ا ِ 
يا @ یری وَيَرثُ مِنْ ءال يَعْقُوب وَآَجْعَلهُ رت رَضِيًّا © 4 (1) . 
والآيات واضحة فى أن الله أنزل رحمته بركريا "اينف" » حين دعاه وحيداً : 
لايسمعه إلا الله » وطلب منه أن يرزقه ولياً » يرثه مع كبر سنه » وعقم زوجته » فليس 
هناك مستحيل على قدرة الله تعالى » وتمئ زكريا أن يكون ولده محل رضى الله » 
وقبوله » يقول تعالى : « هتَالِكَ دَعَا رَكَرِيًا َه قَالَ رَتِ هټ لی من لُدنكَ دري 


سرمي كك م يمك دك 2 Ar‏ 
ب لا تذرنی فردا وَأنتَ حير الورئيوت © >( . 


. ) ۳۸ ( سورة آل عمران آية‎ )۲( .) ٦١ ( سورة مرم الآيات‎ )١( 
. ) ۸٩ ( سورة الأنبياء آية‎ )5( 


٤٣٣ (‏ ) 
يقول قتادة : إن الله يعلم القلب النقى » ويسمع الصوت الخفى » وقد قام زكريا مسن 
الليل ينادى » نداء لايسمعه أحد » ومعيئ وهن العظم مى : ضعف العظم بسبب الكبر 
وظهر الكبر على الشعر فابيض واشتعل شيبا . 
والمراد بالإرث : النبوة » لأن الأنبياء لا يورث لهم مال » والدنيا كلها لا 
تستحق أن يهتم يها بى » ولذلك تمى زكريا "الي إل" ١‏ إرث النبوة » ودعا بذلك . 
استمع الله لزكريا » وأحاب دعاءه » قال تعالى : « يَرَكَرِيًا إنا شرك 
ايد 0000 1 وال > کا ص کک سس 8 مر 
e of‏ 
50 قَدَ حَلَقَئُكَ يِن قبل وَلَرْ نك سكا © قَالَ ب تل ر 


امك ألا یم لئاس لت لما سَويًا © 4 (1) » ويقول سبحانه : « هكَالِكَ 


ر سا سا سم 2 7 2 2 
دعا رَكريًا 8 قال رَبَ هټ لى مِن لدنكَ ذ ذز ية نك يبع ألدُعَآءٍ ج 
ر 25 م يمير 


r ور 0 #4 مام‎ ٠. ود 7 2 و‎ ٣ لر ر‎ rT Yd 
فنادته الملتيكة وهو قَايمٌ يصلى فى الم اب أن الله د يرك یخی مُصَدْقَا بكلِمَةٍ‎ 


ر كه رسي جرم ص ردي شر م 7 2 ۴ ررد فى امه 

من الله وَسَيّدَا وَحصورا وَتَبيّا مِنَ آلصّلِحِينَ @ قال رب أن يكون لى غلم وقد 

ررر امه وہ ل رمه ل مهرورم ور ر 0 

ن ڪرو ر ال كيك آله تنعل ما ناء وق فان د أجل لن 
E 20105 20‏ ك 


لَه يام إلا رَمرَا وذكر َك ڪيا وَس 
بالْعتِيَ ار > ويقول سبحانه : « فَاسْتَجَيمَا لَه وَوَهَبَنَا لَه 
يخي صلختا لَه رَو إنّهُمْ ڪائوا رغوت ف آلْخَوت ويڏ عونا َب 
رهبا واوا تا خشوت © 4 ") . 

. ) 4١ ۳۸ ( سورة آل عمران الآيات‎ )۲( . ) ٠١ ۷ ( سورة مرم الآيات‎ )١( 


(۳) سورة الأنبياء آية ( 5١‏ ) . 


(٣ (‏ 
ومن محمل الآيات ندرك أن الله استجاب دعاء زكريا » وبشره بغلام » يسمى 
باسم لم يسبق به هو ( جى ) وأصلح الله زوجته للحمل » وذهب عقمها » وحاضت 
طلب زكريا من الله آية وعلامة يعرف يما وقت حمل زوجته بمذا الولد » قال 
الله له آيتك أن يعتريك صمت وسكوت لمدة ثلاثة أيام » لاتستطيع أن تتحدث خلاها 
إلا بالرمز » ولا جاء وقت الحمل كان زكريا يقرأ > ويسبح » ولايستطيع التكلم ممع 
أحد » ويولد له جى » سيدأ وحصوراً )١(‏ » ونبياً من الصالحين » وعاش زكريا حى 
لقى ربه "اظفل" » وقيل أنه مات مقتولاً » قتله اليهود . 
2000 


)١(‏ الحصور الذى يكف عن النساء » ولا يقريمن » مع القدرة » ويمكن أن يكون المعى الحايس 
نفسه عن المعاصى ( تفسير القرطی ج٤‏ ص 78 ۰ ۷۹ ) . 





اع" 


استجاب الله دعاء زكريا "لظن" . ورزقه يحبى "كَل / لك . وقد مماه بهذا الاسم 


بشرى لوالديه » ى أنه يعم » ويبى ويا وللدلالة على أن قلبسه حى باه ؛ 
وحسمه حى بالطاعة » ولسانه حى بالذكر ؛ وأن باطنه حى بالعلم » والعصمة )١(‏ . 
ولد يحيى "اي" قبل ميلاد المسيح بستة أشهر (۲) » يقول كعب الأحبار : كان جى 
حسن الصورة والوجه » لين الجناح » قليل الشعر » قصير الأصابع » طويل الأنف › 
مقرون الحاجبين » رقيق الصوت » كثير العبادة » قوياً فى طاعة الله تعالى » قيل : إن 
أتراب يحى قالوا له وهو صغير : إذهب معنا نلعب » قال لهم : ما للعب حلقت » 
وكان يعظ الناس » ويقف لهم فى أعيادهم » وجامعهم » ويدعوهم إلى الله تعالى () ؛ 
يقول تعالى : « يَسَحَِى خذ الْكتَب بوق ز واش کم صا @ 4( ... 
وأول من آمن بعيسى "ا" هو ييى 

يصف الله جى بقوله : $ وَسَيْدَا وَحَصُورًا وَنَبِيّا مِّنَ آلصِّحِينَ 4 (5) والآية 
تدل على أن الله خلق ييى سيدا كرما » ونيا مرسلاً » وحصوراً عنم نفسه من 
الشهوات ويملك زمام نزغاته من الإنفلات. 


. 75١ بصائر ذوى التمييز ج٦ ص 44 . (۲) قصص الأنبياء للتعالبى ص‎ )١( 
. )۱۲( سورة مرم آية‎ )٤( . 7٠١ فهاية الإرب ج5١ ص‎ )۳( 


(0) سورة آل عمران أية ( ۳۹ ) . 


) ٤ ( 


وقد عاش ييى فقيرا » عطوفا ؛ طاهرا » وقتل شهيدا على يد " هيرودس ٠‏ 
الطاغية » حاكم بلده ... ذلك أن "هيرودس " أراد أن يتزوج من ابنة أخ له » فبين 
يى "الا" أن ذلك لا يحل لأا من محارمه › إلا أن ( هيرودس ) تزوجها » وحقد 
على ييى » وأمر بإحضار رأسه » فدخحل حنده على یی وهو قائم يصلى ف الحراب › 
وذبحوه » وقطعوا رأسه » وأحضروها إلى الطاغية ' هيرودس " فأمر بدفنها فى دمشق 

يقول ابن عساكر : رأيت رأس ييى بن زكريا حين أرادوا بناءالممسجد» 
حيث أحرحوه من تحت ركن من أركان القبلة ما يلى الحراب ججهة الشرق » فكانت 
البشرة والشعر على حاله » لم يتغير » كأنما قتل الساعة . 

تقول بعض الروايات : إن يى قتل فى حياة أبيه زكريا )١(‏ . 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله "يي" التقى بيحى ليلة الإسراء حيث 
قال : ( ثم عرج بى إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل ففتح له » وإذا أنا بابنى 
الخالة عيسى بن مرم › وی بن زكريا › فرحبا ہی , ودعوا لى بخير ) (۲) " عليهم 
جميعا الصلاة والسلام " . 

ERR 


. ۳٠١ 237١١ قصص الأنبياء ص‎ )١( 
. ٤1۷ صحيح البخارى بشرح فتح البارى  كتاب أحاديث الأنبياء ج٦ ص‎ )۲( 


عيسى "ايل" » آحر أنبياء بى إسرائيل » وليس بينه وبين البى محمد 


"6" بی آخر . 
وهو من أل عمران » ومن نسل داود » ولذلك اضطهده اليهود › وآذوهء 
وحاولوا قتله . 
دعا الإسرائيليين إلى دين موسى "اللي" . وبشر برسالة محمد "ك" للعالمين 
من بعده . 


وهو أحد أولى العزم من الرسل » الذين أبلوا بلاء حسناً » وصبروا على ما كذبوا» 
وأوذوا حى أتاهم نصر الله البين » وسوف أتحدث عن عيسى "اك" فى النقاط التالية 
النقطة الأولى 
ولادة عيسى "اك" 

ترعرعت مريم )١(‏ أم المسيح عيسى فى بيت الله » ونشأت عابدة متبتلة › 
واصطفاها الله على نساء العالمين » يقول تعالى : $ وَإِذْ قَالَتٍ الْمََتبكَة يميم إن 


آله آَصطْفَدكِ وَطَهُرَكٍ وَآَصُطْفَدكِ عل شاه الْعَسَيِتَ © يَسَرْيَمُ آفنتى لِرَبكِ 
وَآَسْجَدِى وآركبى مع الركييرت © 4 )١(‏ . 


(؟) سورة آل عمران الآيات ( ٤۳ ٤۲‏ ) . 


٤۷ (‏ ) 
وعاشت ' رضى الله عنها " » حصيفة » حصينة » فاعتزلت الرحال » 
وعاشت لله رب العلمين » فجعلها الله مثلاً للمؤمنات » القانتات » يقول تعالى : 


2و 


مكحل نمك < I‏ م مج 5 o‏ ي ر 
$ وَمرّيمَ ابّنت عِمرَن التىّ احصنت فرّجها فنفخنا فيه م روحنا وَصدقت 
بکلمت را وكتبهه وكانت مِنّ القدبيين © 4 )١(‏ . 

وحملت الملائكة بشرى الله لها » بأكما ستلد غلاماً حميزاً » اسمه المسيح 
عيسى (۲) لا أب له » وينسب لأمه » عظيما ف الدنيا » وجيها فى الآخرة » ومن 
المقربين لله تعالى ويتكلم وهو ف المهد بعد مولده » ويكون من الصالحين » الصادقين › 
يقول تعللى : « إِذْ قات آلْملتيكة يَسَرْيَمُ إن الله يُبَشْرْكِ يِكَلِمَةٍ مِنْهُ آَسَْمهُ 
red‏ 0 2 7 مور د ر 8 مر e‏ ور ر ر ل ب رل جرع 
المسيح عِيسى ابن مَرَيْمَ وَجِيها فى الدنْيًا وَالآخْرَةٍ وَين المقريين 9 وَيحكلم 
ته ر مس مه 7 ور م 
الناسّ فى المهدٍ ركهلا وَينَ الصّلجيرت @4 (") . 

تعجبت مريم من هذه البشرى » وتساءلت كيف يكون لى غلام من غير أن 

£ 1 00 ' 8 8 > ه FE‏ رر 
يمسيئ أحد من البشر فى نكاح » ولا سفاح » يقول تعالى : ١‏ قَالَت رب أن کون لى 

م ص ره م ر ر سور علو ر رر جا مس و 52 
ود وَل يَمْسَسْنى بر قَالَ كَدَالِكِ اله يَحَلُقُ مَا ياء إذَا قَصَى أَمَرًا قَإِنمَا يَقُولَ 
ور ےا 
له كن فيكون © »© ( + ) . 

وضاق الأمر يما » وتألمت وهى تتصور ذلك ف عالم الواقع » لأنها لا تحب لوم 
الناس » وإتامهم ها » فاعتزلت الناس » وجلست وحدها ق جهة الشرق الى يعظمها 
قومها » وجعلت بينها وبينهم حجابا » فأرسل الله إليها روح عيسى "اك" فتمشل 
ها إنساناً كاملاً » وأتاها ف راا » ففزعت منه » واستعاذت بالله إن كان ممن يتقى 


. مى عيسى من العيس وهو الحمال » لبياض لونه‎ )5( ١٠.) ٠١ ( سورة التحريم آية‎ )١( 
.) ]5- ٤٥ ( سورة آل عمران الآيات‎ )۲( 


(٤)سورة‏ آل عمران آية (/ا4) . 


(6A) 
, شره » فطمأها » وقال لها : أنا رسول ربك حقت لأهب لك غلاماً » طاهراً » نقياً‎ 
وتساءلت : كيف يكون ذلك بلا زواج » أ أو سفاح » فأجايما الرسول بأن ذلك‎ 
قضاء الله وقدره وقد أراد الله من ذلك أن يكون آية للناس » ورحمة من‎ 


م دار حك م 


عنده » يقول تعلى : ل وََذْكُرْ فى الْكتَسب مَرْيَمَ إذ آنتَبَدَتْ يِن اهلها مَكَانا شَرْقِيِ 


1 


كد ره ص 0 


© فَأآعَحْدَتْ من دونهم جابا فَأَرَسَلئآ الَا رُوحَنَا فتَمَكَلَ لها قم سوا @ فَالَتْ 


: 3 و ل 


إن أعوذ لحن بنك إن كنت تَقيًا © قال إِنْمَآ أتأ رَسُولُ رَبك لأهَبٌ لَكِ 


E TELL‏ ا ا 


ر ول 


كَذَالِكِ قال ربك هو على هين وَلِتَجَعَلَهُ ءايه لتاس و 
مقضبًا © 4 )١(‏ .. وحملت مرم » وجاءها الخاض » وهى جالسة عند حذع 
نخلة » فحزنت من لوم الناس » وعتايهم وتمنت أن تكون قد ماتت قبل هذا اليوم › 
حي لايذكرها أحد بسوء . 

وولدت مرم المسيح » وناداها جبريل من أسفلها » لا تحزن » فقد وهب الله 
لك رحلا عظيماً » وسيداً ف الناس » وأمرها بأن تمز النخلة لتسقط عليها الرطب 
تأكل منها » وتعيش » وأمرها كذلك أن لا تكلم أحداً من الناس » وأن تنذر يومها 
صوماً عن الكلام لله رب العالمين » وقيل الذى ناداها هو عيسى عقب مولده . 
وجاءت إلى قومها تحمل وليدها » فأخذوا فى لومها » وهى لا تتكلم » قالوا لها : لقد 
جنت شيئاً لايصدقه عقل » حئت بولد تدعين أنه بغير أب » فكيف ذلك » يا أحت 
هارون » وسليلة الأنبياء ... فأشارت إليه ولم تتكلم لصومها عن الكلام .. قالوا : 
كيف نتكلم مع وليد صبى مازال ف المهد ؟ وسكتوا جميعاً »وتكلم الوليد فقال : إن 
عبد الله » أتان الله الإحيل » وجعلئ نبياً » وبارك الله لى فى كل مكان » وأوصان 


.) ۲١ ۱١ ( سورة مر الآیات‎ )١( 


)#*59( 

بالصلاة » والزكاة » مادمت حيا » يقول الله تعالى : « ٭ فَحَمَلَتَهُ فآنتبَدَت به 
مَكانَا قَصِيًا ( فَأَجَاءَهَا أَلْمَخَا ضل إل جع لدو قات بی بث قبل هنذا 
و ڪت سيا مسا 029 قَنَادَنهَا من ما ألا تر قد جَعَلَ رَبك َك سيا @ 
رن إلا هذ الشخة سیت عق زک جیا و کی وای وقرى ع 

ا تن م لبق احا قول إن كَذَرْتُ لرن صَوْمًا لن أ ڪَإمَ الوم نيا 
ج اتیب أ قَوْمَهَا مله واھ تقد جنت كك فك چ باک قو 
ا گن اہو آمرا سء وما كانت مك عا وج ارت له قَانُوأ كيف تكلم مَن 
كات ف آلْمھد صَبيّا © قال إن عَبَدُ آله َاتبى الكتبَ وَجَعَلَى تَا © 


ار 


وَج 1 مارک ين م ما ڪڪ ت وَأَوْصَنِى ی بِالصّلوةٍ وَأَلرَكَرةٍ م ما مت حيًا © وَبَرَا 
رر 6ل 


لدتی ولم تجعَلنى جَجَارَا شقا (©) والسلم على يوم وُلِدتٌ وَيَوَمَ أمومت وَيَوْمَ 
اھ0 


والآيات توضح الحقائق الثالية : س 


> 


5 ا 
e‏ 


. س حلق الله عيسى "ال" من غير أب‎ ١ 

۲ ل أكرم الله مرم » وفضلها على نساء العالمين » وخاطبها حبريل » وجعلها 
ایی ا 
الأولى » ليردوا على الإسرائيليين أكاذيبهم »› وإقاماتمم . 


.) ۳٣۳ ۲۲ ( سورة مرم الآيات‎ )١( 


( 6۷۰ ) 
أعلن عيسى "الث" وهو ف المهد أصول دعوته لبئ إسرائيل وهى  :‏ 
نزول الكتاب عليه ليكون دستور الناس وشريعتهم . 
س عيسى رسول الله "الكل" يستقبل الوحى » وعلى الناس أن 
يسمعوا لدعوته . 
ملازمة عيسى لبركات الله » أينما حل » ووقتما يكون . 
على عيسى وقومه أن يقيموا الصلاة لله رب العالمين . 
إيقاء الزكاة شرع طبقه عيسى ودعا إليه . 
البر بالوالدين شريعة عيسى ال . 
ترك القسوة » والجبروت » وإلتزام الرحمة والسكينة ضرورة خلقية 
الأمن والسلام هما دعوة عيسى "اك" وبمما يعيش فى الدنيا 


FRR 
النقطة الثانية‎ 
معجزات عيسى "اک"‎ 


المعجزة أمر حارق للعادة » يظهره الله على يد مدعى النبوة » تصديقاً لهء 
وهى ممكنة عقلاً فى حق الله تعالى » ودائما يتخير الله المعجزة من جنس ما تفوق فيه 
الناس » ومن معجزات عيسى اتا ما يلى  :‏ 
ره ولادته "ال" من غير أباء وهذا أمر حارق لعادة الناس » ف التناسل » 
والتکائر » وهو أمر سهل » هين على الله مال : لقال گیب قال رك هو عل 


ا ع 
هين وَل ر ءاي للناس وَرََة مدا وکات مرا مَّقَضِيًا (@ 4 )١(‏ . 


. ) ۲١ ( سورة مريم آية‎ )١( 


(٤۷١ (‏ 
)١(‏ نطقه فى المهد حيث تكلم بكلام مفهوم » معقول كحديث الرحل الكامل لف 
(۳) نفخ عيسى "ا" فى تمثال مصنوع من الطين على هيئة الطير » فصار طير 


الله . 


8 


بإذن 


. إبراء الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى‎ )٤( 
. إحياء عيسى "اي" لعدد من الموتى بإذن الله‎ )5( 
كان عيسى "الط" ينبع أصحابه بالطعام والشراب الذى يأكلونه » أو يدخرونه‎ )1( 


(1) أنزل الله المائدة من السما الملا تكود نهم أن بذ ن الله . 


د ْم عَلَيِكَ وَعَلْ وَلِدَتِكَ إِذْ أيُدنُكَ 9 اا ب 90 فى الْمَهْدٍ 
وڪيل وإذ عَلَّمَئُكَ الكتب وا ليكمَة ورل له والإيجيل” ود ١‏ تلق من الین 


2 £ 5 مھ¿ 


ية لطر يإذى كَتَحفُمْ فبا كتكون طا يإذى وئ الأصكحمة والأتتصرت 
باذ وذ ع آلْمَوق بإِذى ولذ كَفَفْتيَىَ إسرويل غلك إِذْ جنتهُم لبت 
فَقَالَ الَذِينَ كوأ م ينهم إن ددا إلا ِخرٌ موث 20 4 (1) ؛ ويقول سبحانه | 
« وَرَسُولا إلى ب ی إِسْروِيلَ ألى قد چقنگم َي ةين كت أن أخَلقُ لحم ب 

ألطِينٍ كهيكَةٍ الطْيْرٍ اځ فِيهٍ فَيَكُونُ طا بإِذّن آل وبر ئ الأَحكمة 
لاست تأغي ي لوق ب او لاا َد اخروت ی رتس 


ع سر 2 


.) 19 ( سورة آل عمران آية‎ )۲( . ) ١١١ ( سورة المائدة آية‎ )١( 


rT 


نزل علينا مَابِدَةَ مِّنَ آَلسَمَآءٍ تَكُونُ لَنا عِيدًا دولا 
17 0 مساك رس و عي م 2ر2 7 e‏ ق َس و رر r‏ 
وَمَاخْرِنًا وَءَايَة مِنكٌ وَارَرقنا وَأنتَ حير آلرزِقِينَ © قال | َه إن مرها عك فَمَن يُكفْرٌ 


عَدَبُهُم عَذَابَا لَه أَعَدَبُُد أَحَدَا مِّنَ آلْعَسلَمِينَ © » )١(‏ . 
RK ER EK‏ 
النقطة النالثة 
رسالة عيسى "الي" 
جاء عيسى "اطا" بحددا لدعوة موسى "اقا" » وأنزل الله عليه الإنخيل 
مصدقا لما بين يديه من التوراة » وأساسيات رسالة عيسى "اَي" ما يلى : - 
أولا. : كانت دعوة عيسى "اة" خاصة ببئ إسرائيل » يقول الله تعالى : 
0 و ي 20 27 نز ود 
« وَإِذْ قال عِيسَى آبنُ مَرْيَمْ يَبَّىَ إِسرّءِیل إن رسو لله ليکر مُصَدّ مُصَدّقا لْمَا بين 


يَدَىّ مِنَ ألتَّوْرَنة » (۲) ... ولم تتحول دعوته إلى دعوة عالمية » إلا فى عصور 


متأحرة على يد الإمبراطور " قسطنطين " و " بولس " » وهما تغيرت ملامح دعوة 
1 "اينم" ١‏ 


ثانيا : الدعوة إلى التوحيد الخالص » ونبذ الشرك » والشركاء » فالله واحد لا 
شريك له » ولیس لعيسى مع الله إلا ما لأى رسول مع الله تعالى » يقول تعالى : ل ما 





عدوا الله ری وري : وکت عَلهِمْ سيدا ما ما دمت 
فييم ا لما توَفْيى كدت أنت الرّقِيبَ عل وَأَنتٌ على كل سىء سويد © 4 (7) 
وأى كلام عن بنوة عيسى » ومشاركته لله فى الألوهية بأى وجه من الوجوه ليس 


. )١5( (؟) سورة الصف آية‎ .) ١١٠١ س١١٤ سورة المائدة الآيات‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية ( .)1١1١1/‏ 


سمه سے مه 2 5 مدير 3 صوم وه 
صحيحا » يقول تعالى : 8 لقدَ حفر الذي قالوَأ إن الله هو المسيح ابن 
عه اس ماسم لر ع سما صووواء هوم 5-1 و + هو 25 عو 2 


7 وص f‏ 5 72 م 20 

ققد حرم آنه عَليْهِ آلْجَنَةَ وَمَأوَنهُ لار وَمَا لِلظلِميت ين أنصَار © لَْقَدْ كَفْرَ 

0 82 ع هِ ر سراق #» اس 

لْنينَ قَالُوَا ى آله ثالث تُلَحَّوَ وَمَا مِنَ إِلَسِ إل إل وَحِدٌ وَإن لم يَنتَهُوأ عَم 
لم م کر ص . ج سے 3 6 

قولوت ليَمَسّنْ اليرت كفروأ نهر عَذَارتٌ اليم @ 4 )١(‏ »2 ويقول 


تعلى : ظ وقالت اليهود عرَير ابن الله الت النصری المسبخ ان ی ذلك 


آټے مریم وما موا إلا ليعبدوا إلا ودا 37 لَه 
يتْرحورت © 4 (۲) . 


الغا الغا : المسيح "ا" رسول الله تعالى » وكلمته ألقاها إلى مرم » وروح منه 
ولا يصح مطلقاً أن نخرحه من إطار البشرية تحت أي مسمى . يقول 
تعلى : ( ما الْمَسِيحُ آټ مَرَيَمَ إلا رَسُول قد حَلَتْ ين قله الرس وام 
صِدِيفَةٌ ڪا يأ ڪلان آلطّعَام. أنظز كيف برل لهم الأيسب تر آنظز أن 
يۇقگو 2 4 (7) › ويقول تعالى : « أن يَسْتَدكف الْمَسِيحٌُ أن يور عَبَدَا 


ت 00 و مو 


له لَه وَل الْمَلنِكَه امقرَبُون ومن سکف عن عبادت4ے وَيَسْمَكيرٌ فَسَيَحْشْرَهمْ لَه يه 
هيا @ 4 () . 


3 
٤ 


. ) ۳١ س۳١‎ ( سورة المائدة الآيات ( ۷۲ ۷۳ ) . (۲) سورة التوبة الآيات‎ )١١ 


(۳) سورة المائدة آية ( هلا ) . )٤(‏ سورة النساء آية ( ٠۷١‏ ) . 


) ٤۷٤ ( 

والأناحيل الموحودة مع أتباع عيسى "اكب" اليوم تشهد ببشرية المسيح .. 

جاء فى إنحيل يوحنا » الإصحاح الخامس » فى فقرة )١ ٤(‏ :( الحق الحق أقول 
لكم ‏ إن من يسمع كلامى › ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة أبدية ) . 

وف فقرة ٠١(‏ ) : (إنى لا أجلب مشيئتق . بل مشيئة الرب الذى أرسلنى ). 

وق فقرة ( 5” ) ( وأما أنا فلى شهادة أعظم من يوحنا , لأن الأعمال الق 
أعطاين الأب لأكملها .. تشهد لى أن الآب قد أرسلى , والآب نفس هالذى 
أرسلنى يشهد لى ) . 

وجاء فى إبحيل يوحنا » الإصحاح السابع » فقرة ( ۲۸) : ( فنادى يسوع › 
٠‏ وهو يعلم ف الهيكل قائلاً : تعرفوننى » وتعرفون من أين أنا » ومن نفسى لم آت › 
بل الذى أرسلنى هو حق » الذى أنتم لستم تعرفونه › أنا أعرفه ‏ وهو أرسلق ) . 

وحاء فى جيل م الإصحاح العاشر » فقرة ( 1١‏ ) : ( من يقبلكم يقبلنى , 
ومن يقبلنى يقبل الذى أرسلنى ) . 

فهذه النصوص من الأناجيل تشهد ببشرية المسيح » وأنه رسول الله تعالى إلى 
بن إسرائيل . 

رابعاً : أتى المسيح " الل" لقومه بشرائع حديدة » تناسب ما يحتاجون إليه › 


لر ر ى 


يقول تعالى : 9 وَمُصَدَّقَا لما ب يَدَىّ مر آَلتورَنة وَأْجِلَّ لَكُم بَعْضَ 
اذى حرم عَم 4 (1) » ويقول تعالى : « فَبظلمِ نأي ا هَادُوأ حرم عل 
ع ا بِصَدَّهِمْ عن سبل آله کر ©) وَأ خُذهم آل وقد موأ عَنْهُ 


ألما 


واکلھہ ل الاس بالطل وَأَعَْدَنًا للكَفِرِينَ مِم عَذَابا با اليا © 4 )١(‏ . 


. )50( سورة آل عمران آية‎ )١( 
.)١١١ ١١٠١ ( سورة النساء الأيات‎ )۲( 


) 4۷٥ ( 


خامسا : دعا المسيح "اط" إلى التصديق بالكتب السماوية الى سبقته › 





يقول تعالى : $ وقفيئًا عل َاثرهم بِعِيسَى أبن مَرَيَمَ مُصَدقا لْمَا بَيْنَ يديه مِنَ 
معد 


اراوس سا لي 


آلَوْرَلةٍ وَدَاتيْنهُ آلإنجيل فيه هدى ونور وَمُصَدَِا لْمَا بَيْنَ يديه مِنَ ألتَورَنة 
وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ َلمُتّقِينَ @4 (1) . 

سادسا : بشر المسيح "كنف" برسالة محمد "يي" الى يأتى بعده » يسقول 

تعال ‏ الین ُو آلرَسُولَ آلب الأ اوی مد وهر كوبا عِندَهُمْ فى 

لتَوْرَةِ وال جيل يامرهم بالْمَعرُوفٍ وهم عن لْمْكَرٍ ويل لَهُمُ لطبت 

وَكُرْمُ عَليْهِمُ الْحَبَتبت وَيَصَم عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلل الَتى اکت عليه اذست 

ٍ 2 سف ” غ 4 


را ١‏ بر2 روداو ه 27 مک ٤‏ 07 7 2 
اموا به وعزروه وتصروه واتبعوأ النورٌ الذى أنزل مع أولتيكَ هم 


لْمُفْلِحُوَ © 4 (۲) . 


رم م ارد يور 


RRR 


النقطة الرابعة 
رد ما يقال فى ولادة عيسى "ار" 
أثارت ولادة عيسى "اكا" من غير أب أفكاراً » جعلت أتباعه يقولون : إن 
عيسى ابن الله » صار جزءا من ذاته سبحانه وتعالى » ويرون أن المسيح » والله احتمعا 
فى ذات واحدة » وصارا طبيعة واحدة » ويزعمون اتحاد الناس واللاهوت فى ذات 
خاصة » هى الله تعالى . 


وإن هنا أورد ما قاله النصارى › وأناقشهم فى قولحم » بالدليل والبرهان 


. ) ٠١١۷ ( سورة المائدة آية ( 45 ) . (۲) سورة الأعراف آية‎ )١( 


( كلا ) 
أولا : المسيح ابن الله : 
يقول النصارى إن المسيح ابن الله تعالى» لأنه حلق من غير أب » فالله أبوه » وهو ابته . 
وهذا كلام لايصح › لأن ولادة عيسى "الك" من غير أب » معجزة إلية 

داحلة فى إطار قدرة الله تعالى » فهو سبحانه وتعالى لق حواء بلا أم » ولق آدم بلا 
أب » ولا أم » ولم يثبت أحد مما بنوة لله تعالى » فقدرة الله عامة » وإذا أراد شيعا قال 
له : كن فيكون . 
ش وقد أثار وفد نصارى بحران هذه المقالة مع رسول الله "يط" إذ قالوا لرسول 

الله "يخ" : ما لك تشتم صاحبنا ؟ 

فقال هم "يلا" : وما أقول ؟ 

قالوا : تقول إنه عبد الله . 
قال هم "يل" : أجل » إنه عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء , 
البتول 


فغضبوا » وقالوا : هل رأيت إنساناً قط بلا أب ؟ ! فإن كنت صادقا فأرنا مثله › 


فأنزل الله قوله(1)  :‏ ی مل عِمسَئ عند أل مکل ٤5م‏ لق من راب یر 
ال لَه کن فَيَكُون @ 4 (۲) . 

وواضح من الآية أن الآية قد ردت عليهم » لأننا لو قلنا ببنوة عيسى لله لعدم 
وحود الأب » فالواحب الأولى أن يكون آدم ابن الله » ولم يقل به أحد ؟ ! ثم ماهو 
الانع أن يخلق الله إنساناً من دم إمرأة فقط » وقد لق إنسانا من تراب جامد ؟ ! . 
ثانيا : كلمة الله : 

يقول النصارى إن المسيح كلمة الله تعالى كما جاء فى القرآن الكريم » يقول 


. ۳٠١ مدرسة الأنبياء ص‎ )١( 


(۲)سورة آل عمران آية ( ٥٩۹‏ ) . 


(۷۷ ١ 


تعالى : « إِذْ قَالَتِ الْمَلبِكَةٌ يَسَرْيَمُ إن الله يه يرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى 


أبن مریم وَحِيهها فى آَلدُنيَا وألا خر وَمِنَ أَلْمُقرينَ © 4 )١(‏ .... إلا أنهم يقولون 
أن الكلمة حزء من الذات الإلهية ) وهم تصوراتهم ف التقاء كلمة الله يحسد الإنسان , 
حيث إتحدا فى ذات واحدة . 

وهذا كلام لا يصح » لأن الله قدم بذاته » وصفاته » وأفعاله » وليس مركبا 
من أجزاء » ولا ينقسم إلى أجزاء » وكلامهم فى إتحاد اللاهوت بالناسوت » قائم على 
الت ركيب » والأجزاء » وهذا لا يليق بالله تعالى . 

وأيضاً فإن الكلمة الى حملها حبريل هى " كن " فكان "اطق" 
الغا : عيسى روح الله : 

يقول النصارى أن المسيح روح الله > لقوله تعالى فى القرآن الكريم : ( إِنْمَا 


0 2 


لمح عبسى أبن ميم رول لله وَل 

ويريدون بالروح جزءا من الله تعالى . 
وهذا كلام لا يصح » لأن الروح تعن النفخة الى نفخها جبريل بأمر الله تعالى 

ف درع مرم ... وتأتى معن رحمة الله » وأضيفت الروح إلى الله للتشريف والتكريم . 
وعلى الحملة فإن الله إله واحد » والمسيح رسول الله » وأمه صديقة عذراء › 


رم 0 - ه oe‏ 7 - ر م 
قول تعال : تایآ مریم إلا رَسُولُ قد حلت ين قله اسل وَأَمُهُر 


2 


7 ڪلم 
ر 


لقنها إن مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ 4 (۲) 


. ) ١/١١ سورة آل عمران آية (هع ) . (۲) سورة النساء آية‎ )١( 


(۳) سورة المائدة آية (هلا ) . 


(VA) 
النقطة الخامسة‎ 
حياة المسيح وفايته فى الأرض‎ 
2" أكرم الله عيسى "ال" فجعل لأسرته سورة باسمها » هى سورة " آل عمران‎ 
وجعل لأمه سورة بإسمها » هى سورة " مريم " » وجعل لإحدى معجزاته سورة بإسمها‎ 
" هى سورة " المائدة‎ 
وقد ولد السيح بيت لحم » وهاحر مع أمه » وجماعته إلى مصر » ثم عاد إلى‎ 
. بيت المقدس لما بلغ ثلاث عشرة سنة » ونزل عليه الإنحيل وهو ابن ثلاثين عاماً‎ 

أحذ عيسى يدعو قومه إلى دين الله تعالى » ليستقيموا على الحق » وأظهر لهم 


المعجز لمعجزات فلم يتأثروا يها » وآمن به عدد منهم » فانقسموا إلى فريقين » فريق آمن به 


أن 2 مود هال 3 2 ذه رعلا ا 

وفريق آحر كفر به يقول تعالى : « يتأي الین ءامو كُوتُوأ أنصَارَألَهِ كمَا قَالَ 
2 ص سے ت 2 5 رو 8 4 ر رص ركه 13 2 م 
عِيسَى أبن مَرْيَمٌ لِلحَوَارِينَ مَنْ أنصَارئ إلى آله قال الخَوَارِيُونَ حن أنصَار الله 
٠ 700‏ 


سے کور سے ص - 
قَعَامْمَت طايقة ص بن إِسْرويل وَكفرّت طايفة فايِّدَنًا لين ءَامتوأ عل عَدُوْهِمْ 
٤‏ و ور .ابم 2 
فاصبحوا ظبهرين © 4 )١(‏ . 
إلا أن الذين كفروا به حاولوا قتله » وصلبه » فأنقذه الله منهم بأن قتلوا رحلا 
آخر يشبهه » وصلبوه » أما عيسى "ا" فقد رفعه الله إليه» تقول تعلى : 
« وَبِكُفْرِهِمَ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ ًا عَظِيمًا © وَقَوْلِهِم إا فتلا اليح عِيسَى 
ى 7 وا صا راص ورل م 
أبن مریم رسوا ل أله وَمَا لوه وَمَا صَلْبُوهُ وَلَدكن شه هه ون آلذينَ اخَتَلَفوأً فيه 


پک ر 


ّفى ِن مَا م بو مِنْ عِلمٍ إلا باع آلظّنْ وَمَا ُوه َا (2) بَل رَقعَه 


22 
الله 


. )١5( سورة الصف آية‎ )١( 


5 

خ رم 1 ل 
المت زیاج ردد إن الذى تل هو يهسوذا 
هو الذى جاء بم . 
وقال آخرون رفع بعد قبض روحه » وتوقف آحرون » وأولاها الرأى الأول . 

وسوف يترل عيسى "اليل" إلى الأرض مرة أحرى » ونزوله "ايلا" علامة 

Hao .‏ َو 

من علامات الساعة الكبرى » فعن ابن عباس عن البى "و" فى قوله تعالى : ط وإنهء 
لَعِلمٌ لْلسَاعَة  )١(‏ قال : نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة (*) وقال 
57 7 م و کو تسرد ىو > ب و 5 
تعالى : ظط وَإن مِنْ ھل اکس إلا لَيُؤَيِننَ به قبل مَوَيَمِء 4 (4) قال ابن كثير : 
" أى بعد نزوله إلى الأرض ف آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه يترل ويقتل الختزير 
ويكسر الصليب ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام " » وقد جاء التفصيل فى السنة 
النبوية » فقد أحبرنا الرسول "ييي" أنه عندما تشتد فتنة الدحال » ويضيق الأمر بالمؤمنين 
فى ذلك الزمان » يترل الله عبده ورسوله عيسى "ا" » ويترل عند المنارة البيضاء 
شرقى دمشق » قال "ل" : ( ينول عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شسرقى 
دمشق ) (0) . 


. )11( سورة الزحرف آية‎ )۲( . ) ٠١۹ ۱٥۹ ( سورة النساء الآيات‎ )١( 
. ۲ إسناده حسن : رواه ابن حبان فى صحيحه ( الإحسان ) جم ص‎ )۳( 
. ) ٠١۹ ( سورة النساء آية‎ )٤( 


(5) رواه الطبران وصححه الشيخ الألبان : " صحيح الجامع " ( 1( 


(۸۰) 

وقد وصف لنا الرسول "يل" حاله عند نزوله فقال : ( ليس بينى وبين عيسى 
نى » وإنه نازل » فإذا رأيعموه فأعرفوه » رجل مربوع إلى الحمرة والبياض › يازل 
بين مصرتین ء كأن رأسه يقطر › وإن لم يصبه بلل ) )١(‏ ء ويكون نزوله ف وقت 
اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر » وتقدم إمامهم للصلاة » فيرجحع ذلك 
الإمام طالباً من عيسى أن يتقدم ليؤمهم » فيأبى » ففى الحديث : ( وإمامهم ‏ أى 
إمام الجيش الإسلامى ‏ رجل صال » فبينما إمامهم يتقدم يصلى مم الصبح › إذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح › فرجع ذلك الإمام ينكص . يمشى القهقرى 
ليتقدم عيسى «فيضع عيسى يده بين كتفيه , ثم يقول له : تقدم فصل , فاا لك 
أقيمت » فيصل يمم إمامهم ) (۲) . 

وروی مسلم فى " صحيحه " أن البى "ين" قال : ( لاتزال طائفة من أمتى 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فيزل عيسى ابن مريم › فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا » فيقول : لا . إن بعضكم على بعض أمراء » تكرمة الله 
هذه الأمة ) (۳) . 

ومهمته بعد نزوله هی حكم الناس بالعدل » والحق » يروى البخارى ومسلم 
عن أبى هريرة "ج" قال : قال رسول الله "5" : ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن 
ازل فيكم ابن مريم حكما عدلاً ‏ أى ليس نبياً ولا رسولاً ‏ فيكسر الصليب › 
ويقتل الخترير » ويضع الحرب › ويفيض الال » حتى لا يقبله أحد . حتى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ) (4) . 


6 رواه أبو داود » وقال الألبان : صحيح » صحيح الجامع ( ٠٠٠١‏ ) . 
(۲) رواه ابن ماجة وانظر " صحيح الجامع " ج 5 ص ۲۷۷ . 

(۳) صحيح مسلم 

. 151١ صحيح البخارى بشرح فتح البارى  كتاب الأنبياء ج٦ ص‎ )٤( 


٤۸۱ (‏ ) 
روى أبو داود عن أبى هريرة قال : قال "5" : ( فيمكث فى الأرض أربعين سنة › 


ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ) )١(‏ . 


2 


ويهذا تنتهى رسالات الله لب إسرائيل » ويبقى عليهم أن يؤمنوا جما جاءهم من 
عند الله تعالى إن كانوا صادقين . 

ولو صدقوا الله حقا لأمنواما بشرهم به المسيح "اا" . 

ومع هذه الكثرة من الأنبياء » فقد لعبت السياسة بالناس » وشوهت الأديان 
لصالحها » ولم يعد لله فى دنيا البشر إلا بعض الطقوس تؤدى في أماكن العبادة ع 
وغيرها . 

ونحن نتساءل : ألمثل هذا جاء الرسل ؟ ونزلت الكتب ؟ وظهرت 
التضحيات ؟ و كانت الدعوة ؟ وكان الجهاد ؟ 

نحن لا نسلم بمذه النهاية » ونرى أن الرسل جاءوا لصناعة عالم محكوم بشرع 

الله » يعيش العبودية الشاملة » لله المعبود » الواحد , الأحد . 


وقد حاولت إبراز بعض ركائز الدعوة عقب إيراد تاريخ كثير من الرسسل 
بصورة موجحزة » وسأعقب على هذه الدراسة » بنظرة تحليلية » استنبط يها الركائز 
الرئيسية فى دعوات الرسل لتكون منطلقاً عملياً للدعاة » الذى أعتبره المهدف الرئيسى 
هذه الدراسة » وسيكون جزءاً متمماً للكتاب بإذن الله تعالى . 


اکن کن کی یک کک 


.) 6٥ ( صحيح الجامع‎ )١( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


القسم الثابئ 





) 6۸8 ( 

تمهيد:- 

بعد هذه الحولة مع رسل الله " عليهم السلام " بطوها » وعرضها يحسن بنا أن 
نقف متأملين فى كل ماحرى » محاولين بقدر الإمكان التركيز على النقاط الى اشترك 
فيها الرسل " عليهم السلام " » لأن إشتراك الرسل فى قضية ما » يشير إلى أهمية هذه 
القضية » ويؤكد بحذرها فى الحياة الإحتماعية » ويوضح حقيقة وحدة الدين واشتراك 
الرسل جميعاً فى تبليغه » والتحرك به للناس . 

ولعل أهم القضايا الى تبرز أمامنا ف تاريخ الرسل » وصلتها بالدعوة وثيقة › 


مايلى : ب 
١‏ تكريم الإنسان . ۲ الغاية من حلق الإنسان . 
۳ الدعوة إلى التوحيد . ٤‏ الدعوة إلى العبادة . 


ه ‏ الدعوة إلى مكارم الأخلاق . 
5- اثبات رسالة الرسل . 
۷ اتبات البعث . 
ل شخصية مبلغ الدعوة . 
5 حصائص الإنسان » وطبائعه . 
-٠‏ الحركة بالدعوة (منهجا.ووسيلة.وأساليب) . 

إن هذه الركائز المستفادة من الدعوات الإلمية » تحدد للأمة الإسلامية طريقها 
وترسم المنهج الذى يجب أن يكون . 

وأرى أهمية هذه الدراسة الآن » نظراً لما يتعرض له الإسلام من أعدائه » بغية 
تحريفه » وتغيير معالمه » ولا يتعرض له المسلمون من إقامات ظالمة » وعدوإان سافر » 
وهمجية مستتره تحت مسميات كاذبة . 

وقد أدى ضعف الأمة إلى علو صوت الباطل » وطغيانه » وتماديه فى مخططه 

العدوان الخبيث . 


( 4۸“ ( 

ومن هنا كان اللجوء إلى سير الأنبياء » والاستفادة من تحربتهم مع الناس» أمر 
له أهميته » لأنه عبارة عن مبدإ مدعم بالدليل » ومنهج مبئ على تحارب عديدة ثابتة » 
وصادقة » ومسلم بها . 

يقول سيد قطب : ( قصص الأنبياء يمثل موكب الإيعان » فى طريقه الممتد 
الواصل الطويل » ويعرض قصة الدعوة إلى الله » واستجابة البشر لها » جيلاً بعد جيل » 
كما يعرض طبيعة الإبمان فى نفوس هذه النخبة الممتازة » المختاره من البشر » اليئ 
اصطفاها الله لتبليغ دينه » ويوضح طبيعة العلاقة بين الرسل وبين ريم الذى حصهم 
ذا الفضل العظيم .... إن إتباع هذا امو كب الكريم يفيض على القلب رضى » ونورا 
وشفافية » ويبشر بنفاسة عنصر الإبمان » وأصالته ف الوحود . ويكشف كذلك عن 
حقيقة التصور الإبمان » وبميزه عن تصورات دخيلة للإبمان » صنعها ال هوى » وزينها 
الشيطان » وباركها أعداء الله فى الأرض ) )١(‏ . 

إن الدروس ف قصص الأنبياء عديدة » ومعها شهادة صدق على فاعليتها ء 

وتكاملها » وحين يأخذها الدعاة طريقاً هم » يشعرون بتكامل الغاية » والوسيلة » 
ويتأكدون أنهم موصولون بالقوة الى نصرت الأنبياء من قبل » عساهم ينتصرون 
وقد كان للمواجهة بين الرسل وأقوامهم دور بارز ف إظهار خصائص الناس النفسية › 
والفكرية » والاحتماعية . لاهم عبروا عن حقيقتهم من بدء الدعوة » ساعة أن كان 
الرسول وحيدا » فريداً » ... ويعد تكرار هذه الخصائص من رسول إلى رسول تأكيدا 
عملياً على صدق هذه الحقيقة » وتجذرها فى حياة الناس . 

إن الدعاة إلى الله تعالى فى أمس الحاجة إلى تتبع هدى رسل الله فى الدعوة » 
لأنهم بذلك يدعون لله .منهج الله » مستفيدين ما أنزله الله تعالى من وحى على رسله " 
عليهم الصلاة والسلام . 


8 ف ظلال القرآن ج۱ ص هه دار الشروق‎ )١( 


(AY) 

إن الإنسان هو الإنسان » منذ أن حلقه الله تعالى » وما تميز به من طاقات › 
وقوى » وما فضل به عن سائر المخلوقات » وأى حقيقة عن الإنسان تبنتها دعوات 
الرسل تعد ركزية أصيلة تعرف بالإنسان » وتوضح ظاهره » وباطنه . 

وأسأل الله تعالى أن يوفقئ فيما هدفت إليه من هذه الدراسة » الى أتناول 
فيها القضايا الى أشرت إليها بإذن الله تعالى . 

وسوف أعقد لكل قضية مبحثاً » وذلك فيما يلى ا 


EKE 





ينظر الدين إلى الإنسان نظرة متميزة » ويقر له بالحقيقة الى خلقه الله عليها . 

فقد أوحده الله إنساناً منذ اللحظة الأولى » مر كبا من عنصرى المادة » والروح 
واختاره خليفته فى الأرض > وأنزل عليه وحيه » وكلفه بإتباع المدى الربان »› 
والتمسك بتعاليم الله تعالى المبلغة إليه . 

والتصور الديئ الصحيحح يقدم عدداً من الحقائق عن الإنسان » من أهمها : 
١‏ الإنسان هو الإنسان من البداية : 

الإنسان الأول هو آدم "ال" حلقه الله إنساناً منذ اللحظة الأولى » بخصائصه 
وقواه » وطاقاته الظاهرة › والباطنة . 

فهو - أولاً - : كائن عاقل » يدرك » ويتصور » ويفهم ؛ ويسستنتج» 
ويحكم » ولذلك جعله الله رسولاً » وحمله أمانة الدين» ليعيش به فى الدنيا » ويسعد 
بسببه فى الآخرة » وولاه رئاسة الدنيا » يعمرها بالخير » والصلاح . 

ومن دلالة العقل ف الإنسان . التوجه إليه بالخطاب » وتفهم تساؤلاته › 
ومعارضاته فى كافة ما يعرض له من أمور الحياة . 

ولولا عقل الإنسان لعجز عن تدوين أعماله » وكتابتها بصورة ما » لتبقى 
تاريخاً ناطقاً » و أثرأ شاهداً على حياة الإنسان ف الزمان الماضى . 

لقد دون الإنسان تاريخه على الشجر , والحجر . والعظم » والورق » وعلى 
كل ما أمكنه الكتابة عليه ... ولو لم يكن عاقلاً لعجز عن تصوير واقعه » وتسجيله 


) ٤۸۹ ( 

إن تاريخ الكائنات الأخرى غير معروف » وما عرف منها فهو بسبب 
الإنسان الذى أهتم بجا » وسجلها » وكتبها كما يكتب لنفسه . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان قيامه بتأسيس حضارات عديدة على مدار 
الزمن الطويل سواء كانت زراعية » أو صناعية » أو عمرانية .... لقد تمكن الإنسان 
بواسطة توجهه الفكرى » من إنشاء العمران » وبناء السدود » وتشييد المصانع › 
ونحت الصخر والحجر ؛ وشق الطرق » وركوب البحر والمواء » وعاش بذلك فى 
مدنيات مزدهرة رأينا أمثلة ها مع عاد » وثمود» وقوم إبراهيم؛ وإسماعيلء وبيئى 
إسرائيل» وغيرهم . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان قدرته على التعلم » والتعليم » حيث تمكن 
بإرادة الله من علم أسماء كل شئ » ووضع رمز دال على كل شئ» وکل شخص › 
ومن ذلك كان طريقه إلى البحثء والدراسة» لكل ما ف الكون من حوله » معتمدا 
على هذه البداية الضرورية » لتحديد كل شي باسمه » وأن لا لتامت السبل » 
وتداخلت الحقائق» ولعجزالناس عن تحديد ما يراد بحثه » والنظر فيه . 

ولولا عقل الإنسان لعجز عن هذه المعرفة » ولا تمكن من بحث ما يريد» 
واكتشاف ما يلوح له . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان › محافظته على القيم الإنسانية » النبيلة › 
كالعدل » والحبة » والصدق » والبر » والتعاون .... والقيم الإنسانية فى جملتها حيرة › 
راقية » تنمى الخلق » وتسمو بصاحبها إلى درجة الكمال ...... وهذه القيم ليست 
غامضة فى الفكر الإنسان » وليست متقلبة » إا قيم واضحة وثابتة . 

والإنسان بفطرته يدرك هذه القيم » ويحبها » ويعيش يما ولو أهمل الإنسان 
عقله » وترك أمره لبطنه » أو لشهوته » لتحولت القيم معه إلى صور مادية ضارة »› 
كما فعلها أعداء الرسل على الزمن كله › الذين أفسدوا الحياة » ونشروا الظلم › 
واعتدوا على الحرمات » وارتكبوا الحرام » فصب عليهم ربك صوت عذاب . 
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ومن دلالة العقل فى الإنسان » إتساع دائرة تفكيره عن امحيط الذى يعيشه ع 
زماناً » ومكاناً » فالإنسان يعيش ف بيئة محددة المعالم » ومع ذلك فإنه يفكر ف الماضى 
السحيق » وف المكان البعيد » وف المستقبل الذى لم يقع بعد . 

إنه يعيش الماضى عبرة للحاضر» ويعيش الحاضر مستفيداً بتجارب وحضارات 
الآخرين » ويعيش المستقبل طموحاً , وأملاً » وتخطيطاً » ولولا عقل الإنسان لما تمكن 
من هذا الإنطلاق الواسع عبر الزمان » والمكان ومع سائر الجماعات » ومختلف 
الأجناس . 

إن العقل بقوة التخيل فيه يساعد الإنسان على استحضار صورة الماضى 
محسدة » مصورة » ولو بعد زواها .... ويقدم له المستقبل فى صورة أمنيات » وآمال 
يسعى للا بالتخطيط › والعمل . 

وهو - ثانيا-: كائن له مع العقل حسد ووجدان » والجسد هو الوعاء 
الحامل للعقل والوحدان » وحياته هما حياة » وفناؤه لهما إنتهاء » والوجدان يختلف 
عن العقل ف أنه قوة غير منضبطة بقاعدة » ونظام . 
قوة تسبح فى عالم حاص ها » وتعيش مع العواطف وعالم اللاشعور » بينما العقسل 
محكوم بالممكن من المدركات » وله نظام ثابت فى التفكير » والفهم » والاستنتاج . 

إن الوجدان يهيم بالحمال » ويسبح ف عالم من الرضى .... وإن الإنسان 
يحب بوجدانه غالبا » ويسعد بعواطفه . 

ولولا الوجدان لنفر الناس من أصحاب العاهات » ولما حدث إرتباط روحى 
متين » بين عديد من الناس . 

إن من يجن بسبب موت حبيبته» إنسان يعيش بوحدانه لا بعقله » والإنسان 
الذى يقدم على الموت ف سبيل الله يحيا الدين بعقله » ووجدانه . 

إن الإنسان مكون من جسد » وعقل ؛ ووجدان » منذ اللحظة الأولى الى 
حلقه الله فيها » وقد عشنا الصورة كاملة فى خلق آدم وحواء عليهما السلام . 


) ٤۹۱ ( 

وليس صحيحاً ما ذهب إليه ( دارون ) من أن الإنسان لم يخلق إنساناً أول 
مرةءوإنما تطور إلى الصورة الى هو فيها الآن » وأسباب عدم صحته عديدة » وأهمها : 

ا الثابت دينياً فى كل الدعوات الإلهية أن أول البشر آدم "اظفل" » وأنه 
بعث بالرسالة » وكلف بدعوة بنيه » ومن بعده جاء الرسل جميعاً إلى هذا الإنسان . 

۲ لم يشاهد أحد من الناس » الانتقال من جنس إلى حنس » ولم يرو أحد 
ولو من أصحاب نظرية التطور أنه شاهد حشرة » أو ذبابة » أو مارا أو كلباء أو 
قرداً » صار إنساناً » وانعدام المشاهدة الواقعية قعية يجعل فكرة التطور الدروينية فكرة خيالية 
بحته لا صلة ها بعالم الحقيقة . 

۳ يستدل الدروينيون بالتطور فى الجنس الواحد على التطور بين الأجناس 
> وزعموا أن الوحود كله نشأ على أساس مذهب التطور ... ومع كل ما قالوه 
اعترفوا بعجزهم عن معرفة حالق الحياة فى الخلية الأولى الى هى سبب الحياة » وهذا 
الاعتراف ينفى مذهبهم كله » ويؤكد أن الإنسان خلق متفرداً ف تكوينه و خصائصه › 
وملكاته » يقول تعالى : « 8 وَلَهَدَ كرما بق ءام وَحمَلسهُمَ فى اليرِ لخر وَرَرَقَسَهُم 
۲ س الإنسان مخلوق له دين : 

من الحقائق الثابتة أن الإنسان بدأ متديناً منذ اللحظة الأولى »فلقد نزل الوحى 
على آدم "لا" قبل أن يوحد بنوه » وحين أهبط الله آدم إلى الأرض قال له : فلن 
أهَبطُوأ ما جيِيعًا كنا بتكم نى هی قن َع هدايقلا خف علوم ولا 
هم رون @ @ وَالْذِينَ كفروأ وکدبوا ايا وتيك أصفث لما هم فا 


خَِدُونَ ©0204 . 
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والآيات واضحة ف دلالتها على تدين الإنسان لله رب العالمين » فلقد أ بط 
لله تعالى آدم وحواء " عليهما السلام " من الجنة إلى الأرض » وأسكن معهما إبليس 
وذريته » وأنزل على آدم الهدى الإ هى » الذى يصلح به الناس » فمن اتبعه فاز ونجا» 
ومن حالفه حسر الدنيا والآحرة » وعرف الإنسان منذ بداية البشرية كيف ينتصر إذا 
أراد الإنتصار » وكيف ينهزم إذا احتار لنفسه المزعة . 

وانطوت الفطرة البشرية على ضرورة الخضوع لله رب العالمين » وعند غياب 
الدين الصحيح » رأينا الإنسان يتخذ لنفسه دينا » يعبد فيه إا مصنوعاً من الحجرء أو 
الشجر » على صورة إنسان » أو حيوان » ورأيناه كذلك يتقرب ممذه الآهة المزعومة 
بالعطايا » والقربات» ويطلب منها » ويلجاً إليها » ويستغيث بها عند الحاحة . 

إن الإنسان هو المخلوق الوحيد » المسئول عن دين الله فى الأرض» ولذا جعله 
لله خليفته.؛ وبعث إليه رسله " عليهم السلام " » لتبليغ الدين الحق كلما اختفت 
تعاليمه » أو حرفها الحرفون من أعداء الله . 

وقد استمرت البشرية بعد آدم "الي" على الدين الحق » مدة عشرة قرون » 
وبعدها ظهرت الأصنام » وصار لها كهنة يدعون ها » ويروحون لعبادقا » ورأى 
جبابرة الأرض أن وضع دين للناس يهيئ لهم السيطرة » والتحكم » هو الطريق الأكثر 


فائدة لما يريدون » ولذلك اتخذوها آلمة من دون الله » وأهوا أنفسهم › واستعبدوا 
الناس » واستكبروا فى الأرض » وعملوا على القضاء على أى دعوة إلهية ينادى يها 
الإنسان السوى» والدين الحق » فكلاهما خلق الله » وكل منهما يلتقى مع الآخر » ف 


توافق 3 وتناغم 3 وإنسجام . 
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إن الله حلق الإنسان مكونا من حسد وعقل » ووحدان » وأنزل الدين 
مشتملاً على عقيدة » وشريعة » وأحلاق » ليشبع الإنسان كافة جوانبه » ويتمكن من 
القيام بواجبه الذى خلق له »> فى توافق وتوازن » وإنسجام . فلا يطغى حانب على 
غيره » ولايشيع عنصراً دون سواه . 

فليس من الدين مادية مفرطة تشبع الجسد . ومل الروح »وتعلى شأن 
اللذة الدنيوية » وتتفنن فى الإستجابة للشهوات والغرائز » مع نسيان العقل والوجدان . 

وليس من الدين رهبانية جانحة » تعزل الإنسان عن الحياة » وتضعف 
المسد » وققهمل العقل » وتغرق الإنسان فى مهمات » وشطحات » مهما تعدد 
مسماها . 

وليس من الدين اعتماد مطلق على العقل › يرضى بالفلسفة » ويغتر بالتقدم 
الفكرى » وينسى ما عداه . 

إنما الدين وحى من الله تعالى » جاء به الرسل للناس .منهج كامل » يتعامل مع 
المسد » والعقل » والوجدان » بصورة متوازنة . 

إن الدين الحق ينظم للإنسان كافة جوانب حياته » وجميع ألوان نشاطه ء 
وبذلك يعيش الإنسان لله إنساناً سوياً » لا تتمزق شخصيته » ولا تتبعثر أنشطته » ولا 
يدر كه القلق » أو الاضطراب » أو التضارب . 

والانسان حين يعيش بالدين الحق يجد نفسه أمام نظام رباق » ينسق له ألوان 
نشاطه » ويشرع له ف كل أمور الدنيا » ويهيئه ليسعد ف الآخرة . 

إن وحدة المنهج يحقق وحدة الشخصية » دون أن يحور جانب على جانب » 
أو يضيق محال الحركة » أو يمزق الإنسان بين عدد من المناهج البشرية ما فيها من 
عجز » وتضارب » وقصور . 

إن رسالات الله » ودعوات رسله إلى الناس » حاولت أن توضح الحقيقة 
الدينية أمام الإنسان » حماية لفطرته » وإزالة للغبش الذى وضعه أهل البغى » والضلال 
ق الأرض . 
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وقد بدأت ت المع ركة الدينية منذ آدم " اكل " » و تحددت كافة القوى » فهناك 
قوى الخير الى تبلغ هدى الله للناس » وتعمل على انتشاره ف العالمين » ورسل الله " 
عليهم السلام " هم طلائع قوى الخير » وقد رأيناهم دعاة » عاملين » بجاهدين › 
يبلغون دين الله تعالى كما جاءهم من عند خالقهم » متحملين فى سبيل ذلك » العنت 
والأذى » والتهم » والعدوان ..... وأدوا ما كلفهم الله به بصورة تامة كاملة » ومع 
الأنبياء نحد المومنين الصالحين › الذين اكتشفوا حقيقة أنفسهم »› فعبدوها لله » وأحذوا 
ف الطاعة » والإلتزام » ونشر الهداية فى الآخرين . 

وهناك قوى الشر » وعلى رأسها إبليس الذى طرده الله من الجنة » وأنظره 
إلى يوم الاين » و كثرت ذرية ایس > وتمكنوا من ضم قوى عديدة للعمل معهم . 

ومن هذه القوى النفس الأمارة بالسوء » والشهوات» والزعات .وا هوى يما 
ها من تأثير ف الإنسان ظاهراً » وباطناً .. 

ومن هذه القوى جبابرة الناس » وفساقهم, الذين يرون فى الحق والعدل 
تعارضاً مع توجهاتهم › وآماهم . 
ومن هذه القوى كل من يحب لنفسه أن يتصف بشئ من صفات العظمة والتأليه 

ومن رحمة الله بلاس أن وضح م لف القوى » ليغتار الإنسان لنفسه م 


- 


يريد » وليعلم نهاية الطريق الذى احتاره لنفسه » يقول تعالى : < فَإِمًا يَأَََئَحكُم مى 
هُدى فمن ابع هدای قََا يَضِلُ وَلَا فم ( وَمَنْ أعْرَض عن ذِكُرى فَإِنَ لَه 
مَعِيشَّةٌ صَدَكًا وخشرهد يو مَالْقيمَةِ اغى ©) » )١(‏ . 
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حينما ننظر فى دعوات الرسل " عليهم السلام " جميعا » نرى قضية رئيسية 
بدأوا ما جميعاً » وهى « أَعَبُدُو آله مَا لكر مِنْ إِلَنوِ عير 4 وتتضمن هذه الدعوة 
على أمرين واضحين : 

أولاها : الله واحد لاشريك له . 

ثانيهما : ضرورة عبادة الله الواحد الأحد . 

ويقوم الدين كله على هذين الحانبين » وكل ما بعدهما من أمور الدين فروع 
وثمار » تأتى تبعاً لتحقيق هذين الحانبين فى حياة الناس . 

وبالنظر فى هذين الأمرين تظهر الغاية من نلق الإنسان » فهو لم يخلق ليعمر 
الكون فقط » أو ليعيش فقط وإنما خلق ليكون عبداً لله تعالى ٠‏ يحقق العبودية فى 


له ار 2 


نفسه » وق أعماله » وق الكون من حوله » يقول الله تعالى : « وَمَا حَلّقت الجن 
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فالإنسان مخلوق للعبادة » وقد أحتصه الله بخلافته ف الأرض » ليحقق هذه 
العبودية على نفسه » ومع الناس » وق الكون كله . 

وقد هيأ الله تعالى الإنسان » وأمده بالعقل » والقدرة » وأراد الله له أن يعبده 
راضيا » مختارا » وكلفه » ليكون قادرا على القيام بالعبادة عن وعى » ورضاء وإختيار 
»ليسعد يمذه العبودية ال يؤدى بما ما وجب عليه » وأعطاه حرية ف التطبيق والعمل ع 
يريد » وميل » والله يعينه » وبذلك يكون العابد كريما لا ذليلا » مريدا لامقهوراء 
وتلك رحمة من الله تعالى » حيث كلف الناس بالعبادة » وتكفل لهم بالرزق » والمعاش 


)01( سورة الذاريات آية ( 5ه ) . 
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لكى بملأوا حياتهم ما كلفوا به » ولا يضيعوا أوقاتهم فيما تكفل به الخالق العظيم »› 


f 8‏ 1 5 5 ر ر 5 8 
يقول تعالى : « مآ أَرِيدُ مِم من رُزْقٍ وَمَآ أَرِيدُ أن يُطْعِمُون © إن 


< Mea 
. )١( 4 © ذو القوة الميين‎ 

والآيات تبين رحمة الله » وعظمته » فهو السيد المطاع » وشأنه سبحانه وتعالى 
مع عبيده » لا يقاس عليه شأن الخلق مع عبيدهم » فإن عبيد الخلق مطلوبون للخدمة › 
والتكسب للسادة » بواسطة أعمال يقومون ها إبتغاء مطاء » وأحر » والله تعالى لا 
يطلب من عباده رزقا » ولا إطعاما » وإنما يطلب منهم عبادته فقط » وزائد على أنه لا 
يطلب منهم رزقا » فهو الذى يرزقهم » وعليهم أن يقومواما حلقوا له . 

وبتحقيق العبودية يتحقق توحيد الله تعالى فى الحقيقة »ها بين التوحيد والعبادة 

فالتوحيد تصديق يقييئ بألوهية الله الواحد » هذه الألوهية المشتملة على تقدير 
الله الخالق » وعدم إشراك غيره معه فيما يستحق من صفات ٠‏ وأفعال » فهو سبحانه 
متفرد ف الألوهية » والربوبية » والقوامة » والسلطان › والحكم . 

والواحب على الإنسان العابد أن يحقق هذا التوحيد » اعتقادا ف الضمير » 
وعبادة فى الشعائر » ونظاما وسلوكا ف ا حياة العملية . 

إن التوحيد فى حقيقته يعن أن تعود حياة الناس بجملتها إلى الله . . 

وليس من التو حيد التوجه بالتعظيم إلى مخلوق آخر غير الله . 

وليس من التو حيد إعطاء ما لله لغير الله » لأن ذلك شرك » وححود لا يجوز 
ف دين الله تعالى . 

ويهذا الفهم الدقيق والحقيقى للتوحيد » تكون العبادة الخالصة لله » عملا 


ضروريا ملازما للتوحيد . 


.) سورة الذاريات الأيات ( لاه اله‎ )١( 


) ٤۹۷ ( 

وليس من العقل أن يتخذ الله ربا واحداً » ويعبد سواه » ويقصد بالطلب » 
والدعاء والرجاء . 
وليس من الدين أن تؤمن بالله وحده بالضمير » وتممله فى العبادة والسلوك والنظام . 

إن الحياة بقانون يغاير شرع الله » ونظام يخالف نظام الله »يشير إلى نفاق فى 
العقيدة » ويؤكد عدم الاقتناع بشريعة الله .. وإن لا فلم ترك نظام الله ؟ وإعمال 
شر يعته ؟ 

إن العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله » ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة » والظاهرة )١(‏ » وهى بذلك تعلق بعظمة الإله الواحد . 

ولذلك كانت دعوات الرسل جميعاً قائمة على توحيد الله » وإحلاص العبادة 


ر - 7 سه E‏ سس م ل لهاسم 
له » يقول تعالى : $ وَمَآ أَرَسَلمَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول إلا وى إِلَيه أنه ل إلنه إل 


ےه ص„ 5 1 رھ و رت 1 و 
أنأ فاعَبُدون (©© 4 (۲) › ويقول سبحانه : « وَلْقَدُ بَعَئْنَا فى كل أمَةٍ رَسُولا 
۴ درو ؛ دودرم هدو 2 هر او ند رر عل بم لي كو 
ر د اعبدوأ ألله واجتنبوا الطغوت فمنهم من هدى الله ومنهم مر ) حشلا 


عَلَيْهِ آلصْلَلَة 4 () » ويقول سبحانه : ط إن ڪل مَن فى آَلسَمَيواتٍ والأزض إِلّآ 
:لق لخن عدا و لَقَد احص وَعَدَهُمْ عدا © ركهم ءايه يوم الْقِيسَةٍ 
قَرَدَا © > (1) . 

فالدين كله داحل ف العبادة » والإنسان بالعبادة يكون عبداً ربانياً . 

يقول ابن تيمية : والعبادة والدين كلاهما يتضمن الذل والخضوع › يقال : 


دنته » فدان » أى ذللته » فذل » كما يقال طريق معبد أى مذلل وطأته الأقدام . 


. ) العبودية ص ۸ . (۲) سورة الأنبياء آية (8؟‎ )١( 


(۳) سورة النحل آية )٤( . )۳١(‏ سورة مرم الآيات ٩۳‏ ل 558 ). 


(558) 
لكن العبادة المأمور يما » تتضمن معن الذل » ومعى الحب » فهى تشتمل على 
غاية الذل لله » وغاية الحب له ... وأول مراتب الحب العلاقة » لتعلق القلب بالمحبوب 
ثم الصبابة لإنصباب القلب إليه » ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب » ثم العشق 
وآخرها التتيم » يقال : تيم الله » أى عبد الله » فالتيم المعبد محبوبه (1) ..... 
الواحب أن يكون الله أحب للعبد من كل شئ » وأن يكون الله أعظم عنده من 
كل شئ . 
إن حب الله » وتعظيمه يجعل العبد سعيدا بعبادة الله » فيطيع راضياً » ويتوكل 
إن الله سبحانه هو رب العلمين » وخالقهم » ورازقهم » ومحيبهم › ومميتهم › 
ومقلب قلويمم » ومصرف أمورهم » لا رب لمم غيره » ولا مالك لهم سواه ولا حالق 
لكل شئ » ومدبره » ومسخره » إلا هو » سواء اعترفوا بذلك » أو أنكروه وسواء 
علموا ذلك » أو جهلوه » لكن أهل الإيعان منهم عرفوا ذلك » وآمنوا به » وشكروه 
بعبودية الإلهية » رغبا ورهباً » بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له » مستكيراً 
على ربه » لايقر ولا يخضع له » مع علمه بأن الله ربه وخالقه » فالمعرفة بالحق إذا 
كانت مع الاستكبار عن قبوله واللجحد له »> كانت عذاباً على صاحبها » كما قال 


تعالى : « وَجَحَدُوا پا وآشتيقتتها امهم لما وَعلوا ار كيف گان عَقبة 
آلْمُفَسِدِينَ © 4 (۲) ٠‏ وقال تعالى : ظ الْذِينَ اتهم الكتب يَعْرِفُوَدء كما 
يعون باه إن من مون الح يمون يه 4 ( » دقار 
تعالى : « قد تَعْلَم ِد يرك لدی يوون قرم لا يُكَدِبُوئَكَ وََكنٌ لابين 
بكَايَتِ آله جحَدُونَ © ¢4 (:) . 

. ) ١4 ( سورة النمل آية‎ )۲( . ١7 العبودية ص‎ )١( 


وى سورة البقرة آية ( )٤( .) ١55‏ سورة الأنعام آية ( ۳٣۳‏ ) . 


( ۴۹۹ ) 
فإذا اعترف العبد أن الله ربه وخالقه»وأنه مفتقر إليه محتاج إليه » وعرف 
العبودية المتعلقة بربوبية الله » هذا العبد يسأل ربه » ويتضرع إليه » ويتوكل عليه . 
وهناك من العبيد أقوام يعرفون الله » ويقرون بحقيقة ربوبيته » ولكنهم لا 
يعبدون » وإن عبدوا فبصورة لا تثمر عبودية صحيحة » إنهم يعيشون بنظام غريب » 
وسلوك يخالف دين الله وشرعه . 
وهذه المعرفة عاشها إبليس » وأهل النار » يقول الله عن إبليس : « قال رَبَ 


مه 


فَأَنظِرْنَ إلى يوم ب عون 62 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « قال رب ما أَعْوَيْدَ 


لَأريْكنٌ لَّهُمْ فى الأرض وَلَأَغْوِيككِمْ اَن (2) 4 )١(‏ ؛ ويقول سبحانه : $ قَالَ 


5 


5 1 الم 8 0 م ا ع‎ 2۴ٍ TD 
» فبعِرْتِكَ لا غوينهم أجمعين © ) (7) › فهو قد أقر بربوبية الله وأعترف له بالعزة‎ 
ولكنه كفر .معصیته » وعدم خضوعه لأمر الله تعالى فأبى » وأستكبر » وكان من‎ 


وأهل انار كذلك يقرون بربوبية الله » ولكنهم لا يعبدون ولا يطيعون » ولا 
يحققون العبودية لله فى حياتهم » وق 00 اللعن والعذاب » 
يقول تعالى : « قَالوأ ر ربا عَلَبَتٌ عَلَيئَا شِقوّتئَا وكا قَوْمًا صَالِيََ © 4 (5) › 
ويقول تعالى : 9 وَل ری إذ وُقِهُوأ على ربوم قال أَلَيِسَ هَندًا آلْحَق الوا بق 
وربا كَالَ ُوفو نداب ما حفر ترون چ ر ْ 

فمن أقر بالله ربا ولم يخضع له » ولم يطعه » ولم يعش العبودية ثل كل حوانب 


حياته » كان مثل إبليس » وأهل النار . 
)١(‏ سورة ص آية (79) . (۲) سورة ص آية (۸۲) . 
(۳) سورة المؤمنون آية )٤( . )٠١5(‏ سورة الأنعام آية )۳١(‏ . 


(5) سورة الكهف آية ( ٠١‏ 


)9۰۰( 

إن العبادة متعلقة بالألوهية » فالإله هو الذي يأهه القلب بكمال الحب 
والتعظيم » والإحلال » والإكرام » والخوف , والرجاء » ونحو ذلك . 

وعلى العابد أن يعلم أن عبادة الله تكون عا أمر به » وشرعه » يقول تعالى : 
١‏ قل نما أتأ مقر لكر وى إِلّ ما هكم إل وح فمن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ 
َيه فَليعْمَلَ عَمَلاً صَيلِحَا وَلَا ُشْرِك بعبَادَة رَه أَحَدًا @) () . 

إن العبودية الحقه تمعل صاحبها يؤمن بخيرية شرع الله » لأنه من الله » وذلك 
كاف في الإان » أما أن يجعل الخيرية خحاضعة للمقارنة » والتنظير» فذلك أمر يضر 
الإعان » ولا يفيد . 

ليس من العبودية الصحيحة أن يعيش الإنسان التوحيد في عالم الثقافة 
النظرية » والفكر اجرد بعيداً عن التطبيق في عالم الواقع 

وليس من العبودية الصحيحة أن يحاول العابد إقناع نفسه بخيرية دينه بالمقارنة 
بالنظم الأحرى .... لأن مصدر الخيرية في الحقيقة هو الله تعالى » والمؤمن به لا يحتاج 
لقارنة. 

لقد أكرم الله رسله يذه العبودية » فوصفهم يما » وكانوا أحق ا 


سا اسه 


وأهلها يقول تعالى : « صر عَلَىْ ما يَقَولُونَ وَأَذْمرٌ عَبَدَنًا داور ۴ أي 
كوا ق 

نه اواب @ 4 (؟) > ويقول تعالى : « وَآذْكُرْ عبد برهم وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ 
٤‏ مھ ٤ے‏ م 5 ک٤‏ و٦‏ ر ا 

أؤى الأيَدٍى ارتل اخلصنهم يخالِصَةٍ ؤِحَرَى دار © © وإ عِندَنا 


i 


لَمِنَ الْمُصْطْفَينَ آلا خیار © 4 (۳) ؛ ويقول تعالى :[ وَوَهَينَا تا لِدَاوْددَ سَلَيِمَنَ 


, ) ١ا/‎ ( سورة ص آية‎ )۲( )1١١( سورة الكهف آية‎ )١( 
. ) ٤۷ 48 ( سورة ص الآيات‎ )۳( 


(1مهة) 


و صور عه كو كم 5 ما ر رر + سام 
نعم الْعَبَدُ إِنهُد اواب © 4 )١(‏ › ويقول تعالى : « وَآَذْكْرْ عَبْدَنَ أَيُوبَ إِذْ ادى 


رهد ای مَس آَلشْيْطَنُ ينص وَعَذَّابٍ © 4 (۲) ؛ ويقول تعالى  :‏ ذرِيّة 


حملا مع توح إن كارت عدا کو © 4 7 . 

ولقد دعا رسل الله " عليهم السلام " أقوامهم إلى عبادة الله الواحد , الأحدء 
واستمروا عليها مع امتداد الزمن » وتباعد المكان . 

وحينما ننظر إلى هذا الموكب المتتابع لرسل الله » واجتماعهم حول هذه 
القضية » ندرك على الفور أهمية هذه القضية » الي التقوا حوها » وعاشوا جميعاً ها . 

وندرك كذلك أن ذكر القرآن الكريم هذه الدعوات أمر مقصود ء أراد الله به 


5 


أن يوقظ همم الأمة الإسلامية » ليؤمنوا بالله إلا واحدا » ويخصوه وحله بالعبادة » 


ويعبدوه ما أمر وشرع ... وكأن هذه التجارب أدلة مثبتة لصدق ما دعا إليه الرسل " 
عليهم السلام | 
على المسلمين أن يستفيدوا ما » ويأحذوا منها ما ينفعهم فى حركة الدعوة إلى الله 
تعالى . 

وقد يتصور البعض أن دعوة الرسل " عليهم السلام " لأقوامهم » كانت سهله 
رة ل الى » ولصلتهم سرام ... قد يتصور ليعش للك إل ل ار ر 
غير ذلك » فلقد واحه الرسل » اللا » والحبابرة » وأعداء الحق » وأخلصوا فى دعوتهم 
وأدوا ما عليهم من واحب » وتركوا الاسر لله بعدما بذلوا كل ما أمكتهم من يان ؛ 


وتوضيح . 


. ) 4١ ( سورة ص آية ( ۳۰ ). (۲) سورة ص آية‎ )١( 


(۳) سورة الإسراء آية ( ۳ ) . 


المبحث النالث : الدعوة إلى التوحيد 





إن الدعوات الإلمية جميعا » جاءت لتبليغ دين الله تعالى » بكماله » وتمامه, 
ليعيش الناس به عبيدا مخلصين » يقول الأستاذ / محمد قطب : ( إن " لا إله إلا الله " لم 
تكن عقيدة فقط » إا كانت دائماً ‏ إلى حانب العقيدة ‏ توجيهات ربانية تتناول 
حوانب الحياة المحتلفة » فهى تارة توحيهات خلقية » وأخرى توحيهات نفسية »› 

بن هدف " لا إله إلا الله " إقامة أمة على نج ربان » يقوم على العقيدة »› 
ويتأسس بالعبادة والشريعة » ويجمل 9 الأخلاق ومحاسن السلوك . 

والعقيدة الدينية أساسها توحيد الله تعالى » ولذلك فصل الأنبياء فى التعريف 
بما » وركزوا عليها 
الإبمان يما » لتنتج إعاناً صادقاً كاملا » وهذه الأنواع هى  :‏ 
القسم الأول : توحيد الأسماء والصفات  :‏ 

لله الأسماء الحسئ » وصفاته العلى » وهو سبحانه فى أسمائه » وصفاته » واحد 
لا شريك » ودلالة الأسماء والصفات على ذات الله تعالى دلالة خاصة » تليق بذاته 
سبحانه وتعالى » ولا يصح فهمها على ضوء مفهوم الحوادث المخلوقة › ولا يصح 
تصور أن الحوادث وإن ميت » أو اتصفت بأسماء الله » أو صفاته » تشبه الله فى جانب 

فالكبير اسم من أسماء | لله تعالى مثلآء يحب ب أن يفهم معن حاص به » فالخالق 


لا يشبهه مخلوق أبدأ » والمحلوق كائن حادث » والخالق إله قم قادر « ليس كمل 


50 وهو آَلسَمِيعٌ ا لير 4 


. ۲٤ لاإله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص‎ )١( 


وصفاته تعالى هی ذاته » وهو سبحانه : « هو الله الى لآ إل إ هو عَيلِمُ اليب 


ل 


وة مو رحن آلرّجمئ چ موه ف لآ له إل ْمَك قدو 
آلكْلّمُ الْمُؤْينُ الْمُهَيمن العريڙ الْجَكارُ الْمْتَكَيْرٌ ' سْبِحَنَ آله عَم 
8 
پر ڪوت © هو آله آلْخَبِقُ الْبَارئُ الْمُْصَوْرْ 
9 

ما فى اموت والأأرض وهو لير اكد (@ 4 (1) . 
القسم الثابئ : توحيد الربوبية  :‏ 

ومعناه أن الله هو الرب الواحد » الفاعل لكل ما فى الوجود › الخالق لكل 
موجود بلا شريك » أو معين » اختص بالربوبية دون شواه » فوجب توحيده بها . 

والربوبية اسم مشتق من الرب»ومعناه السيد » والمالك » والمربى » ولذلك 
يقال:فلان رب الأسرة»من قبيل الاستعمالات المحازية » لأن الواقع المشاهد يؤ كد أن 
الإنسان لا يملك أمر نفسهءولا يؤثر تأثيراً حقيقياً ى أى جانب » إذ الأمور تحجرى 
بالمقادير» و صدق رسوك الله "8" وهو يقول لابن عباس "5" :( يا غلام إن 
أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك . أحفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل 
الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ 
م ينفعوك إلا بشى قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشى لم يضروك 
إلا بشئ قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت الصحف ) (۲) . 

وتوحيد الربوبية من المسلمات العقلية » الى آمن يما البشر دائماً , لأن 
الإنسان دائما يدرك عجزه أمام قوى الكون المختلفة » ولا يعلم ها تفسيراً » ولذلك 
سلم بوجود الله الخالق » القادر . 


)١(‏ سورة الحشر الأيات ( ۲۲ -14؟). 


(۲) سنن الترمذى ‏ باب وصية البىوّية لابن عباس ج؛ ص1۷۷ والحديث حسن صحيح . 


( 4®( 
يؤ كد القرآن الكريم ليمان الإنسان بالرب الواحد » ف آيات كثيرة » فيقول 
رو مخ م 


تعالى :( حرج آلْحىّ مِنَ آلْمَيتِ ورج آلْمََتَ مح الْحَيّ ومن دير الأ 


ہے ل لإ سے سل 


َسَيَقُولُونَ الله ققل أقلا تَتَقُونَ © 4 )١(‏ › ريقول تعالى  :‏ قل لْمَنِ آلأرض 
ومن فيه إن ڪٿ تَعلَمُوت و سَيَقُولُونَ َه كل اقلا تَذَكوورت ©2) 4 0 
ويقول تعالى : « لن سَألْتَهُم من حَلَقَ آلسَمَوت وَالأرْض لَيَقَولُنَ حَلَفَهُنٌ الْعَزِيز 


عد 
عل وي ماهر 3 


لْعلِيِمُ @ 4 (۲) › ويقول تعای ظ وَين سَأَلتَهُم من حَلَفَهُمَ يمول آنه فا 
يُؤْقَكُونَ @@ )¢ (4) . 

فهذه آيات تۇ كد تسليم الناس بتوحيد الربوبية » فهو سبحانه الرزاق » ومالك 
الكون كله » واغيى » والمميت » والمعطى » والمانع » والمد 

وعاشت البشرية بهذا اللون من التوحيد » وظنت نفسها تعرف الله » والحق 
ليس كذلك » فإبليس لم يجادل فى وحدانية الرب » والكفار كانوا مثله » وما استفادوا 
بإعافهم القاصر . 

وف العصر الحديث » بدأت عقول تغتر بفكرها » فأنكرت ما وراء المادة ع 
وآمنت بالمحسوس وحده » وهذا أدى مم إلى إنكار توحيد الربوبية » والكفر المطلق 
بالله تعال . 
القسم الثالث : توحيد الألوهية  :‏ 

يعتبر توحيد الألوهية » تمرة مباشرة لتوحيد الأسماء والصفات » وتوحيد 


الربوبية . 


.) 86 س۸٤‎ ( سورة المؤمنون الأيات‎ )۲( . ) ۳١ ( سورة يونس آية‎ )١( 


(۳) سورة الرحرف آية ( )٤( . )٩‏ سورة الزحرف آية ( ۸۷ ) . 


) 8۰0 ( 

لذن توحيد الأسماء والصفات ينفى الشريك ف الاسم › والصفة »> وتوحيد 
الربوبية يدور على إثبات الفعل » والتأثير لله وحده . 

فإذا ما آمن الإنسان بربوبية الله » وأسمائه وصفاته » جد نفسه تلقائيا مؤمنا 
بألوهية الله تعالى » فيتعلق القلب به سبحانه » خوفا ورجاء » ويتعلق اللسان به صدقا 
وإعانا » وتتعلق الجوارح به عملا وطاعة . 

وحين يحقق المؤمن فى نفسه توحيد الألوهية تتحقق العبودية الصادقة الى من 
أجلها خلق الله الإنسان . 


إن تكامل الإيمان فى الشخصية المؤمنة يبرز التوحيد » والعبادة » فى قالب 
واحد» ل نفك اعا عن الاجر > وهو الذى عناه الأنبياء وهم ينادون ق الناس 


٠١ 


ولقد بدأت 32 "الي » مؤمنة » موحدة » تشهد بوحدانية 
الله تعالى فى أسمائه وصفاته » وربوبيته» وألوهيته » لكنها لم تستمر على الإبمان طويلاً › 
إذ لعب ها ال موى » وأضلها إبليس » فأتخذت آلمة عددا » وعبدتها من دون الله تعالى . 

وكانت كلما جاءهم رسول يدعوهم إلى الحق » لايؤمنون » وإن آمن بعضهم 
فسرعان ما يرتدون 

إن تاريخ الناس بالنسبة لدين الله مؤسف » ففترات الكفر » والإلحاد تربو على 
فترات الإبمان » ولم يأت رسول إلى قومه إلا وهم على ضلال مبين » بدا بنوح 
"اكا" إلى امهم محمد "يك" » وكان الناس خلال ضلالهم يعبدون الأصنام » 
والأوثان » والأشخاص » والكواكب » والأشجار » والبيوت » وغيرها . 

جاء نوح "ال" فوحد قومه » يعبدون الأصنام من دون الله تعالى » فدعاهم 


إلى التوحيد الخالص » والعبودية الحقة » لكن القوم أصروا على كفرهم وقالوا ما حكاه 


ركثة) 

الله عنهم : « وقالواً لا تَذَرْن ءَالِهَتَم2 ولا درن ودا ولا سُوَاعَا وَل غوت وَيَعُوقَ 
ّا 429 » )١(‏ » فتمسكوا بأصنامهم » وعلى رأسها هذه الأصنام الخمسة المذكورة 
لأا أكبرها » وأكثرها إتباعاً » وواحهوا حركة نوح "كك" بالدعوة باتهامه بالكذب 
والسفاهة » والجنون » ولم يرتضوا أن يكون الرسول بشراً » فى الوقت الذى إرتضوا 
فيه أن يكون الله حجرا أو حيواناً . 

و "عاد " هى الأخرى عبدت الأصنام » ونسيت الله » وحقوقه » فكان 
ردهم كقوم نوح تماما » فائهموا هوداً بخفة العقل » والكذب » وعخالفة أبائه السابقين . 

و" تمود " كذلك كانت على نمط من سبقوهم فى الكفر » والضلال » ولا 
دعاهم صالح "اك" أبوا واستمروا على ضلاههم . 5 
وهكذا كان كل الأقوام مع رسلهم » فى رفضهم الدعوة » وإتام الرسول » والتشبث 
مواريئهم » وضلالهم .... ولقد كان للقوم منطق واحد فى ضلاهم » وكفرهم . 
لقد عبدوا الأصنام » والأوثان » ورفضوا عبادة الله وحده » متعللين بأسباب واهية . 

قالوا : إن مواريث الآباء فى عبادة الأصنام أولى بالاتباع » لأن الآباء ما 
عبدوها إلا عن إقتناع يما » فكيف لمم ترك ما كان عليه الآباء والأجداد . 

وقالوا : إن عبادة عدد من الآهة أفضل من عبادة إله واحد »› لأن الكثرة 
والتعدد أحق من التوحد » وكأنهم فى سوق يبيعون ويشترون . 
| وقالوا : إن تعدد الألحة يساعدهم ف العبادة » لأنهم يصطحبون الإله معجهم 
أينما ذهبوا » وأينما حلوا . 

وقالوا : إن الأصنام آلحة صغرى » نراها » ونلمسها » وها نتقرب إلى الله 
الأعظم » يشير الله تعالى إلى هذه العلل الواهية » فيقول تعلى : 








.) ۲۳ ( سورة نوح آية‎ )١( 


)۰۷( 


« قالوا أُحِفْتا لِتَعْبُدَ اله وَحَدَمْء وَتَدَّرَ ما كان يَعْبُدُ ءَابََوْنَا فَأَيَنَا بمَا تَعِدتًآ إن 


0 
ت ر 99 


مر . ے ر راص ے وے کو بم 
كي اوعدت ج هذل لاجد ويقول تعللى : 


اَل الم لها جد ِن هَذًَا لَسَْءٌ عُْجَابٌ © 4 (5) . 

وكل هذه الإقتراءات » والمزاعم الباطلة تعود إلى الجهل › والكبرياء 
والاستغراق فى الهوى » وحب الشهوة » وحب السيطرة والاستعلاء . 

فهم بكبريائهم يعترون بأبائهم » ويتمسكون بها ورثوه منهم » وكأنه الحسق 
الذى لاتحوز مخالفته رغم وضوح فساده » وضلاله . 

وبسبب هذا الكبر نجدهم لايهتمون بدعوة الرسول إليهم لكونه رحلا عاديا » 
من عامتهم . 

وهم بجهلهم يعبدون أصناماً لاتضر » ولاتنفع » ولاتسمعء ولا تتكلمء 
ولا تملك من أمر نفسها شيئاً » ولا تدفع عن نفسها ضرا » وأهملوا عبادة الله الذى 
حلقهم ورزقهم › وهو الذى أحياهم » وسوف عيتهم . 

وبجهلهم تصوروا أن كثرة الحجارة تعطى معن آخر » مع أن الحجر هو حجر 
واحداً كان أو عددا . 

وبجهلهم اعتبروا الألوهية سلعة كسائر السلع » ولذلك فضلوها عددا وكثرة 

ومن حبهم للهوى أنهم فضلوا صناعة آلحة متعددة بأيديهم » واص طحابما فى 
سفرهم » ورحلاتم » ليسعدوا يماء ويعيشوا معها . 


. ) ۱۳۷ ۱۳١ ( سورة الشعراء الآيات‎ )۲( . ) ۷١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(9) سورة ص آية ( ٩‏ ) . 


)9۰۸( 
ومن حبهم للإستعلاء والتسلط عملهم على انتشار عبادة الأصنام فى الناس » 
لأا وسيلتهم إلى السيطرة على عقول العامة » والاستيلاء على ماهم من حقوق . 
إلى تعظيمهم » والخضوع لهم » مع أنهم يعلمون علم اليقين » ضعفهم » وحاجتهم إلى 
الله دائماً » وبخاصة فى وقت مرضهم » وأزماتهم » ومشاكلهم ... لكنه الضلال والكبر 
ولقد استمر الرسل " عليهم السلام " فى جلاء الحقيقة » ودعوة الناس إلى 
الدين الحق » ولم يأمهموا.معارضة أهل الباطل والضلال . 


REK RR 


3 الحثل : 5 





ت ١‏ 
اتحه الرسل " عليهم السلام " جميعا إلى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى » 
وترك تأليه ما سواه » ورأينا أن الدعوة إلى عبادة الله جاءت ملازمة للدعوة إلى التو حيد 
لأن التوحيد بلا عبادة عبث لا يجوز فى دين الله تعالى . 
إن العبادة تشعر الإنسان المحلوق » باحتياجه إلى الله الخالق » وتعتمد العبادة 
على فطرة الإنسان , لأها ترتبط بغريزة التدين » الى تبدو فى إحساس الإنسان بوجود 
سلطان غيي » قوي فوق قوى الكون » يوجد بلا سبب » خالق السموات والأرض » 
وهو على كل شئ قدير . 
قد يبدو هذا الإحساس الفطرى باهتاً » ولذلك جاء الرسل » لتأكيد هذه 
الفطرة » وإبرازها فى الحانب العملى للحياة » وترسم طريق استقامة الفطرة فى تدينها 
لله » وعبادتها للخالق العظيم . 
إن العبادة طاعة منهجية » وإلتزام عملى » وسلوك يشمل كل نشاط الإنسان 
ولعل اهتمام الرسالات بالعبادات على أساس هذا المفهوم » هو الذى سهل 
للعابدين من اتباع سائر الدعوات أن يتسموا ب " المسلمين " . 
فنوح "ات" يقول يقول : « وَأَمِرتُ أن أَكُونَ م الْمْسْلِيينَ © 4 )١(‏ 
وإبراهيم وإسماعيل " عليهما السلام " يقولان : « رَبنَا تا وَآَجَعَلتَا مُسْلِمَيِ 
و 2 بكي 
لَك 4 (۲) » وإبراهيم ويعقوب يوصيان أولادهما ويقولان : ( قلا تمُوتن إلا وَأنثم 
مي بم ام 
مسّلمون ) (۳) . 
)١(‏ سورة يونس آية ( 77 ) . (۲) سورة البقرة آية ( ۱۲۸ ) . 
(5) سورة البقرة آية ( ١75‏ ). 


(۵۱۰) 
ويوسف " اتا" يقول لربه : < تَوَفى مُسَلِمًا» (1) . 
ومان رمل إل لقيس تعد : وال تو عل أو مي 6 رم ۰ نل 
اسلمت قالت : $ وَأسْلَمْتُ مع ممن ب رب الْعلَيينَ 0042 . 


0 9 ر 1 2 52 
وإبراهيم "اكت" : « ما كات إِبْرهِيمَ وديا ولا فَصَرَانِيًا وکن كارت 
سس اص 2 5 7 ص ود هوه عه 
حَيِيهًا مَسَلِمًا 4 (4) » وحواريو عيسى قالوا : « َامَنَا باه وَآَشْهَدَ بن 


نموت (@ » (0) . 
ولا غرابة فى هذه التسمية لأا تتفق مع مفهوم العبادة فى كثير من الحوانب إذ 
الأصل اللغوى لادة الإسلام تحتمل معان ثلاثة : 


٤ 


أحدها : الاأنقياد والمتابعة » وف الحديث : ( أن اله أعاننى عليه حتق 





أسلم ) (5) » أى إنقياد لى وكف عن وسوسى » وقال تعالى : « ولا تَقولُوأ لِمَنْ 


الق إل حر السَلّمَ لَمْتّ مُؤْمِكًا 4 › أى لاتقولوا ذلك » لأنه صار منقادا لكم 
ومتابعاً . 


والغاين : السلامة والأمانة » قال الأزهري : المسلم من دحل ق باب السلامة. 

والغالث : قال ابن الأنباى : المسلم معناه المخلص لله فى عبادته (۷) 2 
فالإسلام هو الإخلاص لله فى عبادته . 

هذه المعان المحتملة من لفظة الإسلام » هى نفسها المعاق المستفادة من العبادة 
لأن العبادة فيها إنقياد كامل لله»وإخحلاص للمعبود » عن رغبة مسلتزمة للأمن والسلامة 





. )"١ سورة النمل آية.(‎ )5( . ) ٠١١ ( سورة يوسف آية‎ )١( 

(۳) سورة النمل آية ( )٤( . ) ٤٤‏ سورة آل عمران آية ( 1۷ ) . 

(5) سورة آل عمران أية ( )٦( . ) ٥۲‏ صحيح مسلم ج ۱۷ ص ٠١۷‏ بشرح النووى . 
(۷) مفائيح الغيب ج۲ ص 1۳۸ . 


)9۱۱( 

يقول الرازى عند قوله تعالى  :‏ فَإِنَّ حَآجُوكَ قَقل أُسْلَمْتُ وَجَهَِ يله 4 )١(‏ أى إن 
أسلمت وجهى لله » لا أعبد غيره » ولا أتوقع الخير إلا منه » ولا أحاف إلا من قهره › 
وسطوته » ولا أشرك به غيره (۲) وبذلك يتضمن إسلام الوجه الإحلاص» وكمال 
العبودية»وقصرهاعلى الله وحدهءفدعوة الرسل إلى العبادة دعوة إلى الإسلام فى الحقيقة. 

والعبادات الى دعا إليها الرسل نوعان : 

الأول : نوع محدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التغيير والتبديل . 

الثالئ : نوع غير حدد » ويدحل ف إطار قواعد كلية تحتوى على جزئيات 
عديدة » حدثت أو لم تحدث . 

أما عن النوع الأول فيقول الغزالى عنه : ( إنه محدد مقدر من جهة الأنبياء 
لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء » بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا 
تلك الخواص بنور النبوة ) (۳) » ويقول العقاد عنها : ( أنها شعائر توقيفية تؤوخذ 
بأوضاعها وأشكاها ) (4) .. والعبادات المحددة هى الى يلتمس أثرها عادة » ويطلب 
سرها » كالصوم » والصلاة » والزكاة » والحج » وقد إتفقت الدعوات السابقة فى 
وضع أصوها للناس » حي يتحقق الإنقياد العملى ويظهر الإخلاص لله تعالى يما . 
هذا هو سيدنا إبراهيم "اة" دعا ربه أن عكنه وذريته من إقامة الصلاة في قول : 
٠‏ رب أجَعَلنى مة مُقي آلصَلَوة ومن دري رَيّنا وَتَقَجَلّ دُعَاءٍ (@ 4 (ه) 

ومن الأوصاف الى إستحق يما سيدنا إسماعيل المدح إقامته للصلاة : « وَكانَ 


ورو ۴ ودر 


يار أَهَلَهُء بالصَلَوة والزکوة وكانَ عِندَ رَه مَرَضِيّا ©) 4 (1) . 


. ٠۳٠١ص مفاتيح الغيب ج۲‎ )۲( . )5١( سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ١١8 حقائق الإسلام ص‎ )٤( . ٠۸١ المنقذ من الضلال ص‎ )۳( 


. )08( سورة مريم آية‎ )5( . ) 1١ ( سورة إبراهيم آية‎ )١( 


١11ه©6)‏ 
حينما كلف موسى بالرسالة » كان أول ما أمر به هو الصلاة حيث قال الله 


ها 


ووو 


له : ج إن تا َه لآ لَه إلّة أكأ فأَغبُدنى وَأَقِم الصَلَوةَ إنإكرى © 4 )١(‏ وأمره 
لله وأحاه هارون فقال تعالى : $ أن بوا لِقَوَمِكُمَا بِمِصَرَ بِيُوكا ولوا بيُونَكُمْ 
قب وَأقُِِوا اللو و رِآنمُؤْيينَ 2© 4 () . 

ومن وصايا لقمان لإبنه : « يبي أَقِمِ آلصّلَوة وَأَمرْ يالْمَعرُوفٍ وَآَنْهَ عن 
لْمُمَكرِوَآصَيرَ على مآ أَصَابَكَ 0 

والصلاة والزكاة » أول ما نطق به عيسى "اكليف" فى المهد إذ قت ال : 
$ وَأوْصَبى بِآَلصَّلَةِ وال وة مَا دمت حا 4 )٤(‏ . 

قرى الرسل قد كلفوا بإقامة الصلاة وبلغوا هذا اكليف . 

إن الصلوات الواردة على ألسئة الرسل أعمال مكررة » فى مواعيد ثابتة › 
وتحتاج إلى تدبر » وتذكر » وحشوع » كما يدل على ذلك لفظ إقامة الذى أسندت 
إليه الصلاة » و كيفية هذه الصلاة من ناحية الإحاطة يما تحتمل رأيين : 

الأول : أن يطلع الله كل رسول على كيفية صلاة الأمم السابقة » وتفاصيلها 
وهيآتا لتبقى معلومة لديه . 

الثالئ : أن لا يطلع الله الرسل على التفاصيل » وإنما يعرفهم يما فى إجمال . 

وهذان الرأيان ذكرهما الرازى عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَأَقِم أَلصَّلَوَةَ 
إزإكرئ 4 (0) » وقد ذكر فى سورة لقمان أن هذه الكيفية للصلاة إحتلفت هيئاتَا 
من رسالة إلى رسالة » وإن اتحدت فى حقيقتها وغرضها (5) . 
)١(‏ سورة طه أية.(5١)‏ . (۲) سورة يونس آية ( 87 ) . 


(۳) سورة لقمان آية )١07(‏ . (5) سورة مريم آية ( )۳١‏ . 


. AT مفاتيح الغيب ج1 ص۱۸ . © مقائيح الغ لغيب جا ص‎ )٥( 


)6ه١*١‎ 

وسواء كانت كيفية الصلاة معلومة للرسل » أو غير معلومة » فإنه لايمنع أن 
يكون هناك | شتراك فى بعض أحزاء هذه الكيفية كالتوحه إلى قبله » وإن احتلفت 2) 
فلقد عرف أن اليهود كانت تتوحه إلى بيت المقدس » كما ثبت من مشاركة النبى 
ا واستمر اق هذه المشاركة سبعة عثر شير 

مر بالتحويل إلى الكعبة )١(‏ » وكالركوع والسجود فإن إبراهيم "اك" قال : 
١‏ رَطْهْرَ بي لِلطَايفِيت رَالْقَاپیت الڪ السجود © 4 (۲) › ومرم 
نوديت : 8 ينمریم اقنتى لِرَبَكِ وآشجدی وارکیی مع الركعيرت 4 (۳) › وداود 
التي" : $ وخر اکا واب # ©) 4 (5) ع وكتأدية الصلاة ف مكان طاهر 
كالمسجد والبيع والكنائس » والزكاة أيضاً معناها البسيط الذى هو إعطاء امحتاج جحرء 
من المال معونة له حاءت أصوطا فى الرسالات السابقة . 
فعن إبراهيم ء وابنه إسحاق » يقول تعالل : « وَأوْحَيكا إِلَيْهِمَ فِعْل الْخَيْرتٍ 
لصّلوة وَإِيتَاءَ الرس و كرا رب 

ت إسماعيل "ال" وصلاحه : « وکن يمر اهل بِالصّلَرةٍ 

0 أقوال المسيح فى مهد : $ وَأُوْصَيى يالكَلَوة وَلرْكَرةٍ 004 . 

وحاء ف العهد الققدم : ( أنصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين 
والفقير ) (۸) » وجاء أيضا : ( من يرحم الفقير يقرض الرب ) (3) . 


. ) ۲١ ( لباب النقول ج١ا ص ۲۳ 512 . (۲) سورة الحج آية‎ )١( 
. ) ۲٤ ( سورة ص أية‎ )٤( . ) ٤۳ ( سورة آل عمران آية‎ )۳( 

(0) سورة الأنبياء آية ( ۷۳ ) . (5) سورة مرية آية ( 58 ) . 

(۷) سورة مرم آية ( ۳١‏ ) . (۸) مزامير ‏ إصحاح ۷۲ فقرة 4 . 


53( المغال _ إصحاح ١‏ 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)655( 

وجاء ف العهد الحديد : ( بع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كر فى 

السماء ) )١(‏ » وجاء فيه أيضاً : ( تعالوا يا مباركى أبى » ورثوا الملكوت المعد لكم 

منذ تأسيس العام لأئ جعت فأطعمتمون » عطشت فسقيتمون » كنت غريباً 

فاويعموى » عرياناً فكسوتمون › مريضا فررتموئ . محبوساً فأتيتم إلى . فيجيبه 

الأبرار حينئذ قائلين : يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك » أو عطشانا فسقيناك › 

ومتى رأيناك غريباً فأويناك » أو عريانا فكسوناك , ومتى رأيناك مريضا أو محبوما 

فأتينا إليك » فيجيب الملك ويقول : الحق أقول لكم بما إنكم فعلتموه بأحد إخواى 
هؤلاء الأصاغر فى فعلتم ) (؟) . 

والصيام معروف فى الرسالات السابقة » يقول تعالى : « يتأ 


الَذِينَ َامَنُوأ کيب يڪم آ لضام كما كيب على الذي من فلكم لَعَلَكُمْ 
تَكَقُونَ @ 4 05 . 


والحج منذ سيدنا إبراهيم "ات" > معروف للناس بعد أمر الله 
له : وان فى آلا سي باج يَأنُوكَ ر ِجَالاً وع كل ضَايِرٍ يَأَتِت مِن كل 
فج عَمِيقٍ 4 (5) . 

وعلى هذا فأصول العبادات موجودة فى جميع الرسالات السابقة » وذكر 
وجود هذه الأصول منذ القديم يفيد تقبلها » لأن العبادة تكليف ومشقة » والشئ 
الشاق إذا عم سهل تحمله » يقول أبو السعود فى ذكر العبادات تأكيد للحكمء 
وترغيب فيه» وتطييب لأنفس المخاطبين به فإن الشاق إذا عم سهل عمله (5) . 


.4١ 74 فقرة ۲۱ . (5)انجيل مق إصحاح 55 فقرات‎ ١9 انيل م الاصحاح‎ )١( 
. ) ۲۷ ( سورة الحج آية‎ )٤( . ) 1١815 ( سورة البقرة آية‎ )۳( 
تفسير أبى السعود .ج ج ۱ ص۱۹۸‎ )5( 


)81١8( 

وكما سبق من إختلاف كيفية الصلاة فبفية العبادات تختلف أيضاً ف الكيفية 
إن جميع الرسالات جعلت الصوم إمتناعاً عن المفطرات » فى وقت معلوم » والتشبيه 
الوارد ف قوله : « كما كيب على الذي من لِم لَعَلّكُمَ 4 يفيد الممائلة ف 
أصل الوحوب ٠‏ أو فى الوقت » أو ف المقدار » وقد رجح الفخر الرازى أن المماثلة فى 
أصل الوحوب فقط . لأن الكيفية تختلف على حساب إستعدادات المكلفين › 
وقدراهم )١(‏ . 

ويكفى أن تعلم أن الكيفيات الي وضعت فيها العبادات سابقاً » كانت 
تتضمن الإنقياد لله » والإمتثال المطلق فى النفس » والمال » وكافة ما يستطيعه البشر . 

أما العبادات الغير محددة فقد وضعت مبادئها ق دعوات الرسل » وهم ينادون 
أقوامهم بترك الفساد فى الأرض » وإصلاحها بالخير والإصلاح » والتعاون » والبر , 
والتقوى » والحافظة على حقوق الله > وحقوق الناس . 


26000 0 


. ١۷١ مفاتيح الغيب ج۲ ص‎ )١( 


(؟)سورة البقرة آية(87١)‏ 





ص ا 


تعتير الأحلاق جانباً حيوياً وهاما فى كل رسالة سماوية » ولم تكتف واحدة 
منها بتصحيح العقائد »والشرائع بل وصل إهتمامها بالأحلاق إلى أن المناداة فما ظهر 
مقترناً بظهور الدعوة »لأن الأحلاق حزء من التوحيد وعبادة الله تعالى . 
ومن المعروف أن صدق التوحيد» وإخلاص العبادة» يستتبعان بالضرورة أخلاقاً نقية 
عالية » والرسل صلوات الله عليهم حير الناس » إصطفاهم الله تعالى لنشر المكارم 
الأحلاقية » وركز ف طباعهم السمو النفسى » والأحلاقى » الذى جعلهم مستعدين 
للقيام برسالتهم » يحدد الرسول الخاتم "4#" مترلة الخلق فى الرسالات فيقول "95" : 
( إنما بعشت لأتهم مكارم الأخلاق ) )١(‏ » فهو متمم لمن سبقه من الرسل » وكأن 
الهدف من كل رسالة هو نشر حانب أخلاقى ماء إلا أن الرسالة الخاتمة جحاءت متممة 
لهدف هذه الرسالات بتكميل مكارم الأحلاق كلها . 

ولقد كان منهج الرسالات المقدس ف تعليم الأحلاق واضحاً فى إتجاهات 
معينة حملها فى إتحاهات ثلاثة هى : 

الاتجاه الأول 
الدعوة إلى الأخلاق مع بدء الدعوة إلى التوحيد 

بدأ الرسل ف دعوقم إلى الأحلاق مع بداية الدعوة إلى التوحيد » حي يصنعوا 
بالأحلاق حاجزاً بين النفس وشهوتا والقلب وهواه » ويرسموا للإنسانية طريقاً مليفاً 
بالفضائل والصلاح . 
وإنغا بدأوا هكذا لأن الإعان بالل قرين الأحلاق » كلاهما يستلزم حضوعا وخشوعاً : 
وطاعة مطلقة لله تعالى » وتجنب المظالم » وترك النفس كل ما يشينها ويرديهاء 
وكلاهما يستوجب على صاحبه أن يتحلى بالآخر » ولا يكمل الآأر 


. موطأ مالك بشرح الزرقاى ج٤ ص 45 ما جاء فى حسن الخلق‎ )١( 


١/ا١1ه)‏ 
إلا مع الأول » ولذلك م يبعث رسول إلا إلى قوم فسدت أخلاقهم؛ وضلت 
عقائدهم» وعاثوا فى الأرض فساداً واستكباراً » فى هذا الوقت تعمل الرسالة على 
هذا هو سيدنا نوح "ا" بعث فى قوم ضلت عقائدهم» وفسدت أخلاقهم 
وأحذوا فى تلقين ناشكتهم هذه البادئ الضالة» فى العقيدة والأحلاق › يقول أبو 
السعود إنهم أصروا على المعاصى» والكفرء واستكبروا استكباراً شديداً » عن الاتباع 
والطاعة )١(‏ » ولوضعهم هذا طلب الرسول منهم أن يعبدوا الله ويتركوا المعاصى» 
مو ٠.‏ ل ر 3 ي ا ۴ 4 2 
وقال لهمم: « أن اغبدوا الله وَانقوه وَأطِيعون @ يَغْفِرُ لكر من ذنُويكر 
روه اير 3 
يؤخر لل ل جل مُسَبى 4 . 
وهود "اللي" دعا قومه إلى توحيد الم وعبادته » فقال لهم : } ينَقَوَمٍ 
عَبْدُوأ الله ما ما لَكُم يِنْ إلو غه إن انسر إلا مقرو 029 4 (۳) » وف نفس 
الوقت أمرهم بأن يتوبوا عن المعاصى» ويستغفروا الله عن الذنوب» ولا يصروا على 


الإحرام والظلم » فقال هم : « ويهوم اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم توبُوأ ليه يرل السَمَاءَ 


يڪم يِدْرَارًا وَيَرذْكُم فُوَةَ إل فوتكم وآ لا ولوا عجْرميرت © 4 )٤(‏ » ولقد 
دعا هود قومه إلى التوبة» والإستغفار» مع دعوتمم إلى التوحيد » لأنهم عتوا عتواً كبيرا 
واستكبروا فى الأرض بغير الحق» وقالوا غرورا وتعالياً من أشد منا قوة ؟ . 

وصالح "2 ا بعنه الله لقومه» فطلب منهم أن يعبدوا الله الواحد» وينبذوا فاسد 


رار 


الأحلاق»ويتوبوا عنها 4 فقال لقومه :3 قال يقو أَعْبَدُوأ الله ما لَك من إِلَنهِ غَيْرُو 


.) ٤ ۳ ( تفسير أبى السعود جه ص ۱۹۷ . (۲) سورة نوح الآيات‎ )١( 


(۳) سورة هود آية (50) . )٤(‏ سورة هود آية ( ٠۲‏ ) . 


۳ 

3 1 2م م لس ت 
هو انشا گم من الأَرْض وَاسَْعْمركم فِا َس وه شم وبوا لَه إن ری قريب 
ی( فطلب الیم أن ودرا ا يدوه وبرجعوا مسا کا 
يباشرونه من القبائح الأحلاقية : «قد جاء النظم ف الآية مهتماً بالتوبة» حيث ذكر 
العلة الباعثة عليها » وهسى« هو انشام م من آلأزض وَاسْتَعْمَرَكُرْ فيا 4 وجعل 
عقبها مباشرة الغاية المرحوة وهى إِنّ رى ريثت ميت () » (1). 

وواضح أن هله الغاية » وتلك العلة » داعيتان إلى توحيد الله » وعبادته » 
والبعد عن الضلال » وترك السفه بصورة تلقائية » فقد وضعتهما الآية حول الا 
بالتوبة للإشارة إلى أهمية هذا الأمر » وضرورته للتوحيد » ولبيان مدى ما يترتب عليها 
من فائدة . 

وهكذا دعا صالح "الط" قومه إلى التوحيد وق نفس الوقت دعاهم إلى ترك 
الفساد والاستكبار . 


وشعيب "الي" دعا قومه إلى التوحيد» واستقامة الأحلاق . حيث قال 


له 
ورور ٠‏ 25 لاس قور اس 


لقومه : « قوم آغبُدوا لله مَا ڪم من له يره قد جاءَتڪم ينه من 
2 0 رکرو ,ا مد سے ورا وه ر ما ال بي اس صل و ال ا سر رو واه 

ربكم قوفو اليل وَالْمِيئات ولا يسوا لاس أ أَشّيَاءَهِمَّ ولا تفسِدُوأ فى 
ر لعل وہ ر کے ر ییو كس 0 2 2 . 

الأرْض بَعَدَ إصلنجها ڏلڪم حير لكمْ إن كدثر مؤٌبِيِيتَ © 4 )٣(‏ فنراه 
"ال" قد بدأ بإصلاح العقيدة »وقفى عليها بالأمر بإيفاء الكيل» والميزان» إذا باعواء 
والنهى عن بخس الناس أشيائهم إذا إت شتروا » وأن يبتعدو ا عن كل إفساداهم» د 


بعد ذلك » وقد ماهم شعيب عن كل هذا وحتم قوله لهم بقوله : « ذَالِكُمَ خُر 


. ۳١ تفسير أبى السعود ج۳ ص‎ )۲( .) 51١ ( سورة هود آية‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف آية ( 85 ) . 


)6١8١ 

لَك إن كدير مُؤْمنِرتَ 4 : وكأن مقتضى الإمان يستلزم التمسك بالطيب الحلال 
والبعد عن الخبيث الحرم . 

وهكذا جمع شعيب "اطا" ف أول دعوته بين المناداة بالتوحيد والمناداة 
بالأحلاق كسائر الرسل عليهم السلا 

و " لوط "او" يبدأ دعوته بأن يستنكر على قومه مفاسدهم» فطالبهم بتنقية 
أحلاقهم» مع مطالبتهم بالتوحيد » ذلك لأنهم كما ذكر صاحب قصص الأنبياء كانوا 
قد ابتدعوا من المنكرات ما م يسبقهم إليه أحد من خلق الله » حيث كانوا يأتون 
الذكران من العالمين» شهوة من دون النساءء ولايرون ف ذلك سو أو قبح 
فيعلنونه» ولا يستترون )١(‏ » فهم فى هذا الباب فريدون لا سابق لهم » وقد بين الله 
هم هذه الحقيقة بقوله تعالى : « إِنَكُمْ لََأَنُونَ آلْفحِشَةَ مَا سَبَقَكُم پا مِنْ احا 
م الْعَطَمِيتَ © » (۲) ؛ فهم يعلنون الفاحشة الظاهر قبحها من دون :سائر 
الناس ولا يرتدعون أبدا > ولقد وصفهم لوط بسبب هذا بصفات عدة » إنكارا منه 
لعملهم » وتوجيهاً نهم إلى الخير . 

فسأهم أولاً ‏ س علىوجه الإنكاروقال هم:ط تاتون آلدَكْرَانَ بن 
لْعلَمِينَ © 4 (") . 

ووجههم ‏ ثانياً ‏ إلى وجوب التسامى بغريزتهمء وببذها فى حلال وطهر . 
ذلك أن الشهوة إن بذلت فى موضعها المشروع فهى صفة حسن » وإن بذلت ف غير 
المشروع فهى فحشاء وصفة قبيحة » وقد أراد "اكلا" أن يعودهم التسامى بالشهوة» 
وينتقلوا بها من الفحشاءء إلى الحسن» فقال لهم عند حضور أضيافه وقد أرادوا الاعتداء 


د سارل 


عليهم » قال لهم : 3 تات هن أَطْهْرٌ لَكُمْ 4 )٤(‏ » يقصد "اكت" أن يتزوجوهن 


. )۲۸ ( سورة العنكبوت آية‎ )۲( . ١٠١۳ قصص الأنبياء ص‎ )١( 
. ) ۷۸ ( سورة هود آية‎ )٤( . ) ٠١١ ( سورة الشعراء آية‎ )۳( 


( 9۲۰( 
بالطريق المشروع » ونما يؤكد هذا المقصد " لفظ الطهر " لأن لقاء البنات والنسوة 
لايكون طاهراً إلا بالمشروع . 
وهكذا اتحه لوط إلى تعليم قومه الأحلاق مع دعوم إلى التوحيد » ولا عجب 
فإن الرسل جميعاً اهتموا بالأخلاق . 


ومن بعد سيدنا لوط رأينا موسى "ااا 


1 


» يدعو إلى الأحلاق » ويقول 
فرعون : ج فَقُلَ هَل لك إل أن َر (© وأَهدِيَكَ ِل رَبك فتَحتَئ © 4 )١١‏ 
فقد بين له أن الهدف هو أن يتطهر من دنس الكفر » والطغيان » عن طريق نحشية الله 
وقد خاطبه بأسلوب الإستفهام » ليستدعيه بالتلطف ف القول » ويستترله بالمداراة من 
عتوه تنفيذاً لقوله تعای : « مولا لھ قله لیا َعَم دک فى (© 4 (۲) . 

وعيسى "ال" لما سأله أحد الفريسيين قائلاً : ( يا معلم أية وصية هى 
العظمى فى الناموس ؟ فقال له يسوع : تحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن كل فكرك » هذه هى الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها تحب قريبك 
كنفسك » فبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياع) )١(‏ . 

وهكذا دعاهم إلى الله ومكارم الأخلاق وقد وضح ذلك فى القرآن الكرم 
وهو يحكى إجابة عيسى لله تعالى فيقول : ل« ما قلت هم إلا مآ اتن به أن أَعَبْدُوأ 
اله ری وَریکہ وکت عم كَوِيدًا ما مت في ل توفیتنی گنت انت الرٌقِيبَ 
عَلَوْم ونت على كل سىء سويد 4@9 (4) . 
)١(‏ النازعات الآيات (۱۸ ہہ ۱۹ ) . (۲) سورة طه آية ( 114 ) . 


(*) انيل می الإصحاح الثاف والعشرين ‏ فقرات ۳۷ ٤١‏ . 


. ) ١١١۷ ( سورة المائدة آية‎ )٤( 


)85١( 
الاتجاه الثابئن‎ 
التركيز على الرذائل المتفشية‎ 
قامت الدعوات السماوية لإصلاح الفساد فى جميع الجوانب » وبكافة الصور‎ 
إلا أا كانت تركز على الفساد المتفشى ف البيئة ال بعث فيها الرسول » ولعل أحطر‎ 
فساد تفشى ف البيئات كلهاء وأحذ صبغة مشابمة » هو ضعة الإنسان» وتذلله أمام إله‎ 
لا ينفع » ولا يضر » ورغم أن نظرة الأقوام إلى الأصنام مرتبطة بعقائدهم › إلا‎ 
اتصالها بالأحلاق هام وحطير » ذلك لأنها لم تقدم قيما ول تأمر بتصحيح خحطأء‎ 
فبرزت سيئاتها فى أحلاقهم بوضوح » ولذلك جاهد الرسل لنبذ هذه النظرة العقائدية‎ 
. أولاً» والمتجهة إلى إفساد الأحلاق ثانياً‎ 
ومن الأخخطاء الى ركز عليها الرسل » وأبرزها القرآن الكريم على سبيل المثال‎ 
» ما كان من قوم شعيب حيث كانوا يطففون الكيل والميزان » فإذا اكتالوا على الناس‎ 
: يستوفون وإن أعطوهم بخسرون » فأتاهم شعيب لإصلاح هذا الخطأ وقال مهم‎ 
ووم ووأ كمال وآليرات بالقشط ولا تنسوا الئاس أَفْيآءهُْ ول‎ ١ 
ومثل هذا النداء تكرر فى قصص القرآن‎ » )١( 4 @( تَعتَوأ فى آلأَرْض مُفْسِِينَ‎ 
. الكرم مع شعيب "اكا"‎ 
ومنها كذلك ما كان من قوم لوط "ا" » حيث كانوا يأتون الذكران من العالمين ع‎ 
ويتركون النساء » وقد تفشى فيهم هذا الداء » لدرحة أنهم كانوا ؤتونه على أعين‎ 


الناس » من غير استحياء » مع أنهم لم يسبقوا : عثله » فقال لوط : « اتاد تون الْفاحشّة 
ما سَبَقَكُم يا ِن اح يي الْعَطَمِينَ © إِنْكر اتون آلرْجَالَ َوه من 


دون السا بل انر قَوْمٌ مُسْرِفُوَ © 4 (۲) ( وقد تكررت تفاصيل فاحشة 


. )۸١ س۸٠‎ ( سورة هود آية ( ۸۵ ) . (؟) سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


( ۲۲) 
قوم لوط فى كل المواضع الى ذكرها القرآن الكريم عن قصتهم . 

ا ر رب الناس » وقد 
استولى على جميع البلاد » وقال للناس  :‏ ایس لى ملك مصتر مرو 
ن تخي 0(4 »روسل بد لیا ال أن سعد ين ايل 3 سر وأ 
أمره بقتل جميع ذكورهم » وترك نسائهم » ولذلك جاءه موسى "اك" ومعه هارون 
لتصحيح هذه المفاسد » ولتوضيح فاية لمظالمه » وكان ما كان إلى أن هاجربنو إسرائيل 
إلى الشام » ومعهم موسى » وهارون » وغرق فرعون » وجنوده » وماتوا جميعا 
ف اليم . 

ومع التركيز على المفاسد الرئيسية الموحودة » لم يهمل الرسل أى جانب لف 
بيتتهم » فكانوا يشجعون الصاح » ويحاولون منع سائر المفاسد الضارة باجتمع › 
والناس . 

الاتجاه الغالث 
بيان عاقبة الأخلاق 

دعا الرسل الناس بدعوة الحق » فآمن قوم » وكفر آخرون . وكان من أهم ما 
نادوا به هو الأحلاق » وقد حكى القرآن مصائر المؤمنين » وعاقبة الكافرين ليتضح 
الطريق لمن لايزال فيه » وينجو من يرجو لنفسه النجاة » وكان من حكمة الله تعالى أن 
حل الحزاء بالأمم السابقة ف الدنيا » ولم يمهلهم للآحرة » فقوم نوح كذبوا فكانت 
عاقبتهم : < فَكَذَبُوهُ قأنجيكه وَالّذِينَ مر فى للك وَأَعْرْقَنَا الْذِينَ ڪدبوا 


بايا ڇم ڪائوأ قوم عم © 4 (۲) 2 وأماقوم هود فكذبوه 


. )8١ ( سورة الرحرف آية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف آية ( 1٤‏ ) . 


(۳) 


عد 
6" 02 د بعك ر 2 و 2 > 7 7 1 
© إن فى ذالك لاية وَما ڪات أَكْرُهُم مؤمِيين 29 4 )١(‏ وأما قوم 
Sf : 5‏ يع ع TT har‏ 5 
صالح فقد هلكوا بتكذييهم : « فَأمًا تمُودُ اهلوا بِآَلطاغِيَة © 4 (۲) وقوم لوط 
د ٤‏ ھ س لص اه به say‏ ور سسالا 
فقد حل يهم ما يستحقون  :‏ إنا مغزلوت عل أهَل هذه القريّة رجزا مر 
آلسَّمَآءٍ ما كَاُوأ يَفْسُقُوَ ( 4 (”) وأما فرعون وجنوده فإهم لما طلغوا : 
١‏ قشم ين ألم ما شم 2 4 (4) . 
وهكذا اهلك الله الأمم الفاسدة ف الدنياء وأراهم جراء ضلاهم» وذكر 
مصيرهم هذا فى القرآن الكريم ليستفيد به من نزل القرآن لهم » ولكى تكمل الفائدة 
أمهل الله الأمة الخاتمة» وأرجاأً عقوبتها الكلية إلى يوم الدين . 
e‏ 


. ) سورة الشعراء آية (١1؟١) . (۲) سورة الحاقة أية (ه‎ )١( 


(۳) سورة العنكبوت آية ( ۳٤‏ ) . (1) سورة طه آية ١‏ ۷۸ ) . 


بعث الله رسله إلى الناس » وجاء كل رسول إلى قومه » يدعوهم إلى توحيد 
الله تعالى » وقصر العبادة له » والتخلق بالأحلاق الفاضلة .. وقد سلك كل رسول فى 
دعوته منهجاً دقيقاً » واستفاد بكل ما مكنه الله من وسيلة » وأسلوب . 

واستقبل الأقوام رسلهم استقبالاً سيا » فلم يسمعوا هم › ولم يصاقوا 
دعوتم » وأحذوا ف الجدل » والمعارضة . 

ومع أن الرسل " عليهم السلام " كانوا موضوعيين ف التبليغ » يركزون 
الدعوة على قضايا الدين بتوضيح حقائقه » والتدليل على ما يطلبون » بالحكمة »› 
والموعظة الحسنة » بكل صدق فق النصح » وبكل خلق ف الدعوة والطلب .... مع 
ذلك أحذ الناس فى مواحهة الرسل بطرق غوغائية قائمة على السب » والشتم » واقام 
الرسول فى شخصه وعمله . 

وكان أكبر ما وجهوه للرسل » الاعتراض على رسالتهم » ورأوا أن ذلك هو 
أيسر الطرق لإلغاء الدعوة بالكلية » لأنهم لو تمكنوا من إلغاء الرسالة لا يبقى شئ 
بعدها . 

وحاولوا أن يضعوا الإلغاء ى صورة علمية منظمة » مؤيده بالدليل .. 

قالوا س أولاً س لا يصح أن يكون الرسول بشراً » لما يتصف به البشر مسن 
عجز » وطبع » فهو مكون من مادة » وروح » ولذلك تتملكه غريزتا الشهوة »» 
والغضب » ويأتى منه الفساد والاختلاف » ويشغله إشباع نفسه فهو يأكل الطعام › 
وكشى ف الأسواق » وتشغله الحياة مشاكلها » وحاجاتا . 


)9۲( 


وقد بين الله تعالى اة لأا عند » قال تال : و وتا قدو آل ج 
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2 إذ قَالوأ ما انر و 


ل بے 


خلفاء من بعد قور گی وا ف ۲ فى للق بَضَْةّ فآڏڪرواً ءا ا 
تُفْلِحُونَ ‏ 4 (۲) » ریقول تعال : « فَفَالَ ألملا لین كفْرُوأ ِن قَوَيِِ مَا رثك 
نا ايها وما ترت بك إلا يوت 

لیا ين قصل بل نکم ككذييت 42 (۲) › ويقول تعالى: « وَمَا َع لاس 
أن يُؤْمُِوَأ إِذْ جَاءَهم الْهُدَى إل أن الوا أبعت آنه برا رَسولاً @ » (4) › 
ويقول تعلى : طقال الْمَلوَا الین كقرُوأ ِن قَوْمِيِ مَا هَندَآ إلا بر دور 
ريد أن يَعَفَضْل عَلَيِكُمْ وَلَوْ شَآءُ آله لأ 
لْأَوَلِينَ © 4 )٥(‏ › ويقول تعالى  :‏ فقالوا اگ مَنَا ا ودا تبغ إِنَآ إذا فى 
صلل وَسْعْرٍ © الى لكر عا عليه مِنْ بَيْيِنا کا بل هوَكَذَّابُ أَشِرٌ 3 4 (5) . 

ومن جملة هذه الآيات ندرك إنكار الناس لنبوة البشر » لتصورهم أن البشر لا 
يقدر على الاتصال بالله » ولا يمكنه حمل الوحى إليهم . 

والرد عليهم : يتضح بإظهار حطإهم فى فهم حقيقة الإنسان » فهو فعلاً 
مركب من حسد وروح » لكنهم يتصورون غلبة الجسد المادى للروح فقالوا ما قالوا 


ئرل مَلنِكَةَ ما سَمِعْكَا بدا و ف ءَابَآينا 


عن الإنسان . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ( 9١‏ ) . (۲) سورة الأعراف آية ( 1٩‏ ) . 
(؟) سورة هود آية ( ۲۷ ) . )٤(‏ سورة الإسراء آية ( ۹٤‏ ) . 


(5) سورة المؤمنون آية ( 55 ) . (5) سورة القمر الآيات ( ۲١ » ۲۲٣‏ ) . 


)ةه؟5١‎ 

لكن الحق أن الجحسد مخلوق لخدمة الروح » وطاعتها فيما توجه إليه . 

إن الإنسان بتكونه المادى » والروحى » يسمو على سائر الخلائق » ويفضل 
الملائكة إذا سادت روحه » وقادت الجسد » يقول الشهرستاق : ( إن للبشر نفسين » 
نفس حيوانية لها قوتان : قوة الغضب » وقوة الشهوة » ونفس إنسانية لها قوتان : قوة 
علمية » وقوة عملية» وبقواها الحيوانية لها أن تجمع وتمنع » وبقواها الإنسانية لما أن 
تقسم الأمورء وتفصل الأحوال » ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل » فيختار 
العقل ‏ الذى هو كالبصر النافذ من العقائد : الحق دون الباطل » ومن الأقوال : 
الصدق دون الكذب . ومن الأفعال : الخير دون الشر » ويختار بقوته العملية من لوازم 
القوة الغضبية الشدة » والشجاعة » والحمية » دون الذلة » والحبن » والنذالة » ويختار 
يما أيضاً ‏ من لوازم " القوة الشهوية " التآلف » والتودد , والرفعة» دون الشرة » 
والمهانة » والخساسة .... فيكون من أشد الناس حمية على خصمه وعدوه. ومن 
أرحم الناس تذللاً وتواضعاً لوليه وصديقه » وإذا بلغ هذا الكمال » فقد استخدم 
القوتين واستعملهما فى جانب الخير » ثم يترقى منه إلى إرشاد الخلائق ف تزكية النفوس 
عن العلائق » وإطلاقها عن قيد الشهوة والغضب » وإبلاغها إلى حد الكمال . 

ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه حاها » لا تكون كنفس لا 
تنازعها قوة أحرى على حلاف طباعها » وحكم " العنين " العاجز فى امتناعه عن 
تنفيذ الشهوة » لا يكون كحكم المتصون » الزاهد » المتورع » فى إمساكه عن قضاء 
الوطر مع القدرة عليه » فإن الأول مضطر عاجز › والثاى مخقار » قادر » حسن 
الاختيار » جميل التصرف » وليس الكمال والشرف ف فقدان القوتين » وإنما الكمال 
كله فى استخدام القوتين ) )١(‏ . 

وقالوا ‏ ثانياً ‏ إن الملائكة أولى بالرسالة من البشر » لأن الملائكة » أبدعت 


5 
ا 


إبداعا » لا من شئ » وهى نورانية محضة › ديدم الطاعة » وطبيعتهم العبودية لله 


. ٠۳ الملل والنحل ج۲ ص‎ )١( 


(۲۷ ( 

ولا مادة فى تكوفا يكدر صفاءها » فناسب ذلك أن تتلقى من الله » وتتصل باللا 
الأعلى . 

في الرد عليهم:نقول إن تفضيل الملائكة على البشر أتى من خحطأين : 
أولاهما : قولحم إن المبدع من لا شئ أشرف من المخترع من شئ » قول باطل » لأن 
الإنسان من حيث الروح مبدع بأمر الله تعالى » ويستوى فى ذلك مع الملائكة » ومن 
حيث الحسد مخترع بخلق الله وقدرته » فزاد بذلك عن الملائكة وبخاصة إذا أدى السد 
إلى كمال الروح » وطهارتها » وكان حادما لما » مطيعاً لتوجيهاتها . 
ثانيهما : عقد المقارنة بين الروحان » والمادى» فيها قصور » وإنما المقارنة الصسحيحة 
تكون بين الروحان اجرد »والجسمان الروحان الحتمع » وحيئذ يفضل الإنسان 
الملائكة لأن الحسد حينئذ تحميل » وتحسين للروح . 

والشخص الحميل يحسنه الثوب الحسن » والمعين الراقى يزينه اللفظ البليغ . 

وقالوا ‏ الا س إن الملائكة كمال مطلق » فهى مخلوقات علوية » لها قوة فى 
تصريف الأجسام » وتقليب الأفلاك . 

والرد عليهم : بأن الله قادر على كل شئ » يعطى لبعض خلقه ما يريد مسن 
تأثير » فهو سبحانه يعطى الملائكة » ويعطى الإنسان كما يريد . 

وليس الكمال ف المخلوقات العلوية فقط » بل هو ف السفلية أيضاً » والكمال 
فى النهاية يتوقف على التوكل » والتسليم » والطاعة . 

إن الإنسان ببدنه وعقله » يحس » ويتخيل » ويتوهم » ويفكر » ويحفظ › 
ويتذكر » وهذا كاف ليقوم الإنسان مما كلف به » وكاف أيضا ليكون رسولاً » مختارا 
من الله تعالى . 
إن وحود الجانب المادى فى الإنسان يعطى لطاعته قدرا وقيمة » فإن الملائكة كمال 
مطلق فى الطاعة » لكن الناس محتاحون إلى كمال يكملهم » ويأخذ بيدهم » ويدعوهم 


(SA) 

ولا يقدر على ذلك إلا إنسان » كملت روحه » وتحولت جوارحه إلى طاعة مطلقة 
هذه الروح لتترقى . 

وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أمده الله بالوحى » وسهل له الاتصال 
بالملا الأعلى عن طريق روحه السامية . 

وق نفس الوقت يتصل بالناس » عن طريق جانبه المادى » البشرى . 
وليس للملائكة شىء من هذا . 

إن الإنسان يتعامل مع أخيه الإنسان » ويلتقى معه بحواسه وعقله » عملا 
وفكراً ومودة .... وق نفس الوقت يخاف من المخلوقات الغائبة » والمتخيلة » والهائمة 

وبذلك كان الخير للإنسان أن يتلقى من أحيه الإنسان . 

وقد أحرى الله مشيئته ف إرسال الرسل على طبيعة ابر حيث إعارهم 
من أرقى الناس عنصرا » وأفضلهم خلقاً » وأحسنهم طاعة » وتسوكلاً » وأمدهم 
بالوحى مشتملاً على منهج الله لإصلاح الناس » فيحفظون » ويبلغون » ويناقشون › 
ويتابعون . 
يقول الشهرستان : ( 
وأنه المالك الذى له الملك » والمالك يكون له على عباده أمر » وتصريف ... وذلك أن 
حركات العباد قد انقسمت إلى اختيارية » وغير احتيارية » فما كان منها بإختيار من 
حهتهم » فيجب أن يكون للمالك فيها : حكم » وامرء وما كان منها بلا احتيار»ء 
فيجب أن يكون له فيها : تصريف » وتقدير » ومن المعلوم : أن ليس كل أحد يعرف 
حكم البارى 0 إذن من واحد يستأثره بتعريف حكمه وأمره فى 
عباده » وذلك الو أن يكون من جنس البشر » حي يعرفهم أحكامه وأوامره 
ين أن يكو یرما من عمد عر وجل ایت علقي هر کات ل 
و " تقديرية " » يجريها الله على يده عند التحدى هما يدعيه » تدل تلك الآيات على 


1 1 


ثبت أن البارى سبحانه وتعالى » حالق الخلائق » ورازق العباد » 


صدقه » نازلة مترلة التصديق بالقول ا مؤ كد ؛ و إذا ثبت صدقه »وجب إتباعه فى جميع 


(59؟86) 

ما يقول ويفعل ؛ ولیس يجب الوقوف على كل ما يأمر به وينهى عنه» إذ ليس كل 
علم تبلغ إليه " قوة البشر " . 
ثم " الوحى " من عند الله العزيز يمد حركاته الفكرية » والقولية » والعملية » بالحق فى 
الأفكار » والصدق ف الأقوال » والخير فق الأفعال » فبطرف عائل البشر » وهو طرف 
الصورة » وبطرف يوحى إليه » وهو طرف المعين والحقيقة : « قل سُبْحَانَ رى هَل 
کت إلا برا رَسُولةً 4 ؟ فبطرف يشابه نوع الإنسان » وبطرف يائل نوع الملائكة » 
وعجموعهما يفضل النوعين » حي تكون بشريته فوق بشرية النوع : مزاجا 
واستعداداً » وملكيته فوق ملكية النوع الآحر : قبولاً » وأداء » فلا يضل ولا يغوى 
بطرف البشرية » ولا يزيغ ولا يطغى بطرف الروحانية » فيقرر أن " أمر البارى " تعالى 
واحد » لا كثرة فيه » ولا انقسام له : قال تعالى: « وَمَآ مرآ إا وَحِدَةٌ 4 غير أنه 
يلبس تارة عبارة العربية » وتارة عبارة العبرية » والمصدر يكون واحداً والمظهر متعدداً 

و " الوحى " : إلقاء الشئ إلى الشئ بسرعة فيلقى " الروح " " الأمر " إليه 
دفعة واحدة » بلا زمان " قالتعالى: « كلم بِالْبَصَرِ 4 »> فيتصور لى نفسه الصافية 
صورة الملقى » كما يتمثل فى المرآة ا محلوة صورة المقابل » فيعبر عنه إما بعبارة قد 
اقترنت بنفس التصور » وذلك هو قالتعالى: « ءَايَدتُ الكت 4 » أو بعبارة نفسه 
وذلك هو ( أخبار النبوة ) وهذا كله " بطرفه الروحاق " . 

وقد يتمثل " الملك الروحان " له بمثال صورة البشر تخل المعئ الواحد 
بالعبارات المختلفة » أو تمثل الصورة الواحدة ف المرايا المتعددة » أو الظلال المتكثرة 
للشخص الواحد » فيكالمه مكالمة حسية » ويشاهده مشاهدة عينية ... ويكون ذلك 
بطرفه الجسمان » وإن انقطع " الوحى " عنه لم ينقطع عنه التأييد والعصمة : حي 
يقرمه فى أفكاره » ويسدده ف أقواله » ويوفقه فى أفعاله(١)‏ . 


. ۲۸ الملل والنئحل ج ص‎ )١( 


)9۳۰( 

وتثبت النبوة للبشر » إنطلاقا من حاجة الناس إلى اجتماع » فى إطار منهج 
ونظام » فلو أحذ الإنسان نظامه من إنسان آخر فقد ضيع نفسه » وإن أخحذه من الله 
فكيف السبيل إليه ؟ ! إذا م تكن عن طريق نبوة البشر !! 

ومن هنا وحب أن يكون فى الناس شارع يبين شرع الله » وأحكامه ف 
العقائد والمعاملات ... وهذا الاحتياج ضرورى للناس » ويجب أن يكون القائم بتبليغ 
منهج الله من الناس » ومعهم » بحيث تكون نسبته للناس كنسبة المعطى للسائل » 
والطبيب للمريض » وذلك القائم بالتبليغ هم الأنبياء »عا اتصفوا به من كمالات › 
تمكنهم من الاحاطة بعلوم » لا يقدر عليها الملائكة » وتجعلهم قادرين على تعليم الناس 
تعليماً لا يقدر عليه الملائكة أيضاً . 

وقالوا ‏ رابعاً ‏ وإذا كانت الرسالة لبشر » فلم لايكون غنياً » وله عصبة 
من الناس » ومعينون من الملائكة . 

والرد عليهم : إن النبوة اختيار إلهى محض » وهو سبحانه » خالق الخلق » 
ومقسم الأرزاق » وله فى اختيار البى من البشر حكمة » وهو معه بالمعونة » والتأبيد › 
والنصر» فليس للنبى حاحة فى مال » أو عصبة بشرية » أو قوى ملائكية » ويكفى أن 
الله معه . 

ومن حكمة الله أن احتار رسله من عامة الناس » حي لايتهمهم أحدء بأنهم 
يسعون للمحافظة على مواريث أبائهم » وأحدادهم » وحى لايقول أحد إفم يعتمدون 
على قوة غير قدرة الله تعالى . 

KK ER EK 


هذا .... وقد سلك الأنبياء فى إثبات رسالتهم لأقوامهم عدة طرق › من 
أهمها  :‏ 

الطريق الأول : بينوا للناس صلاحيتهم للرسالة » بطريقة عملية » فها هم 
يانونهم بوحى الله تعالى الذى جاءهم » ويناقشوفهم » ويوضحون لهم جوانب الدين 


) ه١‎ 

المختلفة ويعرفوهم بأن الملك لا يناس بهم » يقول تعلى : ۾ قل لو کارت 
فى الأزض مَلبِكَهٌ يَمْشْوَْ مُطمَييين للا عَلَيْهِر م آلسَمَاء ملكا 
رَسُولاً © > )1١‏ . 

ويوضحون عدم المناسبة بين الإنسان والملك لأن الملك لا يتصل بالإنسان 
بروحانيته » ولا بد له من التشكل بصورة البشر ليتعامل مع البشر ... وحينئذ يكون 
للناس حق الاعتراض مرة أخرى على اعتبار أنه بشر لا ملك » يقول تعالى  :‏ وَلَوَ 
لک ملا نُجَعَلسَهُ رَجُلا وشا عَلَيهِم ما يلسو 49 (۲) . 

الطريق الثابئ إظهار المعجزة تصدقهم ؛ لأن لسان حال المعجزة يقول :صدق 
عندى فيما يبلغ عى » وقد سبق أن علمنا الكثير من معجزات الرسل » مثل معجزة 
إعادة الطير حيا بعد تمزيقه » وتوزيعه على الأحبل » مع إبراهيم "ليلل" وناقة صالح 
ال" . ومعجزات موسى » وداود » وسليمان » وعيسى . وزكريا » وييى " عليهم 
السلام " » وكل هذه المعجزات طرق لإثبات صدق الرسول ق دعوته للناس . 

الطريق الثالث : بيان بشرية الرسل السابقين » لأن الأمر إذا تقرر وقوعه مرة 
جاز له أن يقع مرة أخرى » وما دام رسل الأقوام السابقين كانوا منهم » فذلك أمر 
يؤيد بعثة البشر من بعدهم » وكان الرسول يذكر ذلك لقومه » ليصدقوا به » فعن 
هود "لفل" يقول تعال : 9 أُوَعَجِبَثْرْ أن جَاءَكُمْ ڪر ٿن رکم عل رَجُلٍ يكم 
ِيَُذِرَكُمْ وڏ ڪرو ٳڏ جمَلَكُمْ خُلَقَاءَ مي بعد قوم توح 4 )٣(‏ » وعن صالح 


يقول تعالى : « وآڏڪروا ٳڏ جَعَلَمْ: خلفآء مِنْ بعد عادٍ 4 )٤(‏ . 


. ) ٩ ( سورة الإسراء آية ( 45 ) . (۲) سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف آية ( 15 ) . )٤(‏ سورة الأعراف آية ( 74 ) . 


(o1 ) 

وهذا الطريق قوى فى دلالته » لأن الإنسان إن سلم لغيره بقضية » فمن السهل 

الطريق الرابع : بيان أن النبوة عطاء إلهى ... 

أثبت الرسل لأقوامهم أن اختيار الله هم » فضل .ورحمة » ونعمة » يعتزون بما 

“N 1 5 . . 8 0 5 ٠‏ يه کے ر ولو 
وليس لغيرهم الاعتراض عليها » ومن هذا ما قاله نوح لقومه : ١‏ قال قوم أَرَءَيتم إن 
و 7 ےت ملسم 2 2 7 امه 
كنت على بينةٍ من رن وَءَاتبى رة من عندوء 4 )١(‏ » وما قاله صالح ل قومه : 
سس كي رر مقي #8 سي عست راس 7 - 5 2 
9 قال قوم أرَءَيَشْرْ إن كنت علي بيد من رى وَءَاتنِى مِنْهُ رَحمَة 4 (؟) وما قاله 
8 5 کا و ےرہ 8 2 2 م ر رر 5 ودع 
شعيب لقومه : ( قال يدقوم أرَءَيَْمرَ إن كنت على بَيْنةٍ من رق وَرَرَقنى مِنْه رزقا 
حَسَنًا 4 (۳) » والمراد بالرزق الحسن » والرحمة المؤتاه هى النبوة الى بعثوا يما 

وهكذا أثبت الرسل رسالتهم بطريقة واقعية »لأنهم أعادوا القوم إلى التاريخ 
المنظورء والمعروف» ليتدبروا فيه» ويعتبروا به ويصدقوا بالرسالة بعد ذلك » فإن كذبوا 
بعد ذلك فهو تكذيب بكل الرسالات » وإن صدقوا فهو إعان بجميعها . 

وهكذا : 

أثبت الأنبياء رسالتهم لأقوامهم » وردوا شبههم » واعتراضاتهم » لكى يؤمنوا 
بالرسالة الين تعد ركنا رئيسياً فى الإبمان . 


علد علد علد ا 


. ) 1۳ ( سورة هود آية ( ۲۸ ) . (۲) سورة هود آية‎ )١( 


(۳) سورة هود آية ( ۸۸ ) . 


(ef) 

ونحب أن نشير هنا إلى مسألة هامة » وهى أن الرسل " عليهم السلام " وهم 
يشبتون الألوهية » والرسالة » أثبتوا مع ذلك ركنين آخحرين هما : 

إثبات الوحى والكتب المترلة » لأن الله سبحانه وتعالى يوّل دينه على 
رسوله وحياً » يحفظه الرسول ليكون كتاباً مقدسا أنزله الله عليه مثل الزبور » والتوراة 
والإنحيل . 

إثبات الملائكة » لأن الوحى يتم فى أغلبه بواسطة ملك يحمل وحى الله إلى 
الرسول المحتار "اق" . 

وبثبوت التوحيد » والرسالة » والوحى » والملائكة » يتبين الطريق الإبهانى 
المنزل من عند الله تعالى » وليس بعد ذلك لمكلف من الناس أن يدعى المنهج العلمان › 
أو اتباع الفطرة » أو غير ذلك من دعاوى المعصية » والضلال .. 

فلقد أرسل الله الرسل لإرشاد الناس إلى المنهج الإلمى الصحيح » ف العقيدة › 
والعبادة » والخلق وأوجب على الناس طاعتهم » والنضوع لله رب العالمين ... 


1 ردم ر 7 وماس * 032 
يقول تعالى : « وَمَآ أَرَسَلنَا ِن رسُول إلا لِيُطَاعَ برذ أله 6 (1) . 


. ) 55 ( سورة النساء آية‎ )١( 


ا و ا ن و م 
وحساهم » أمر أجمعت الدعوات على تأكيد إثباته » حى يشعر الإنسان بالمسسئولية 


اا کا مل كل نا عله ا ا اليا سرف يقد ق الس رق 


2 


إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 

ولا كان الإنسان بفطرته يحس أن حياته ليست حسداً فقط » يتتهى بالموت › 
بل إن له من الحسد روحاً لاتفئ» ولكنها تنتقل إلى مكان آحر » تسعد فيه أو تشقى 
وتنعم بأعمالما أو تعذب . 

إن الإنسان بفطرته » أدرك ضرورة البعث والحساب » قييزاً للخبيث مسن 
الطيب » ووضع للحساب تصورات عديدة » وأفكارا كثيرة . 

هذا الإحساس الفطرى عند الناس كان أساساً أكدته جميع الرسالات 
السماوية » ووضحته بنصوصها المقدسة » وبينت أن البعث الأحروى » أمر مؤكد» 
وأنه ف يوم القيامة سوف يحاسب الجميع بأعماهم » ويجزون على الطاعة » ثواباً خالدا 
ونعيماً مقيماً » وعلى العصيان العذاب والألم . 

وكان صوت الرسالات دائما يهتم بالبعث ويثبته » هذا هو سيدنا نوح "اقل" 
منذ اللحظات الأولى فى دعوته » يبين لقومه أنه يخاف عليهم من يوم القيامة حيث 
يبعث الناس »ويعذب العصاة الكافرين » فقال هم : « إِنَ أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذََابَ يوم 
عَظِيمٍ @ » (1) › وقال : ظ حاف عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْمٍأَليمٍ © 4 (۲) ذا 
حوفهم من عذاب عظيم» موم » نازل على الطغاة والظالمين » الذين لا يوحدون الله 


.) ۲١ ( سورة الأعراف آية ( 5ه ) . (1) سورة هود آية‎ )١( 


(۳®) 

ولا يعبدونه » ولسوف يرونه ف يوم الطوفان » أو فى يوم القيامة » كما أشار إلى ذلك 
المفسرون » إلا أن أبا السعود يرحح أن المقصود بمذا العذاب » عذاب يوم القيامة › 
ذلك أن عذاب الطوفان وإن كان مؤلكاء وعظيماء إلا أن عذاب يوم القيامة أشد 
وأعظم » بسبب دوامه وتنوعه » والصيغة تناسب هذه المبالغة فى الشدة والعظم حيث 
أسندت الأليم والعظيم » إلى اليوم كما فى نماره صائم » وليله قائم » وأيضاً فإن الغرق 
ليس فهاية عذايهم » وأقصاه فقد ذكر الله تعالى أنهم بعد إغراقهم فى يوم الطوفان 
يحرقون » فقال تعالى : « يّمّا حَطِيَمَيِمَ أَعغرِقُوا َدِلُو تارا 4 () » مما يجعلنا 
نتساءل عن هذه النار » أهى نار فى الدنيا » أم نار فى يوم القيامة » وقصة إهلاكهم 
المفصلة فى السور القرآنية حلت من الإشارة إلى هذا الإحراق» نما يدفعنا إلى الإيمان 
بأها نار الآخرة ونتابع فى ذلك إحدى روايات أبى السعود عن هذه النار » فقد ذكر 
أا نار جهنم » تتزل يهم لا محالة » وتحققها ضرورى » ولعل عطف إدخحالهم النار على 
الإغراق بالفاء لبيان هذه الضرورة المحققة وكأفا تعقب الإغراق (۲) . 

وكون المراد هو عذاب يوم القيامة» لا يمنع حدوث العذاب فى يوم الطوفان » 
وإندراحه فى العذاب الذى أنذرهم به سيدنا نوح"اظتكلة", وحاف عليهم من وقوعه › 
وقد حاء فى الحلالين : أن العذاب المراد هو عذاب الدنيا والآخرة معأ (0) . 

وهكذا بحد سيدنا نوحا "اق" يخوف الناس من المعاد» وما فيه فآمن به 
الضعفاء وصدقوا ,علاقاة الله فى يوم القيامة» وأيقنوا بالبعث والحساب» فلما جاء 
المستكبرون إلى نوح يطعنون فى هؤلاء الضعفاءء ويطالبونه بطردهم من حوله قال لهم : 


رکرو س موک ر رر ر 1 ١‏ 
< وَمَآ أا بطَارد الذي اموأ نهم مُلَشُوأ ريم 4 )٤(‏ » أى مصدقون بلقاء الله 


. ١154 سورة نوح آية (5؟) . (۲) تفسير أبى السعود جه ص‎ )١( 


(۳) تفسير الجلالين جا ص 1٠١5‏ . (4) سورة هود أية ( ۲۹ ) . 


) ۳٦ ( 

موقنون بذلك» عالمون أنهم ملاقوه لا حالة )١(‏ » ولذلك فلن يطردهم من الاتباع › 
بعد هدايتهم وإعانهم . 

ولا أكثر المعارضون من العناد والتكبرء عرفهم نوح بأن الله يملك أمرهم فى 
الدنيا والآحرة » فكما أنه المتصرف ف الدنياء فهو المتصرف فى يوم القيامة» ولسوف 
يرجعون إليه ليحاسبهم فقال هم : « وَل نفع نُصْحِنَ إن ردت أن أَنصَمّ لَكُمْ إن 
کان آله بريد أن يُعْويَكُمْ هو ربكم وَلَيْهِ رَجَعُوت رج 4 (1) » فأسلم بذلك 
أمرهم إلى الله وعرفهم أنهم سيرجعون إليه يوم القيامة للحساب والمواحذة . 

ولعل امهدف من بيان حقيقة البعث وإثباته أولاً عند الناس هو تخويفهم من 
الإهمال وتحذيرهم من العصيان » ذلك أن الرسل " صلوات الله عليهم " قدموا 
التخويف والتحذير فى دعوتمم» وذكروا هما قبل أى شى آخر» وأعظم التخويف هو 
بالبعث ويوم القيامة » وإنما قدم الرسل ذلك لأن غالبية القوم مقلدون, والمقلد لا ينظر 
ف الدليل »ولا يعتبر بالآيات إلا إذا أحاف » يقول الرازى : إن المقلد إذا حوف حاف 
وما لم يحصل الخوف ف قلبه لا يشتغل بالاستدلال » ولهذا السبب قدم الرسل 
التخويف دائما كما أشارت لذلك سورة الشعراء حيث كان الرسل يقدمون " ألا 
تتقون " على أن لكم رسول أمين (۳) . 

وقد تتابع الرسل بعد نوح "الط" وكلهم ينبت المعاد ويؤكده ويخوف قومه 
منه » فلقد حوف " هود " قومه من عذاب يوم عظيم وقدم لحم قوله " ألا تتقون " 
ليشعرهم بالخوف من عذاب الله الذى سيرل يحم وخاصة فى الآخرة » فلما أصروا 
على الكفر والضلال بين لهم إنهم استحقوا التأنيب فى الدنيا والآحرة فقال فم : 


. ) 514 ( تفسير الكشاف ج۲ ص 5357 . (۲) سورة هود آية‎ )١( 
. ٠۳۳٣ مفاتيح الغيب ج٦ ص‎ )۳( 


( 9۴۷( 
( وَأَنبعُوأ فى هَذِو آلدُنًْا لحه وَيوْمْ آلْقِيَسَةِ ألآ إنّ عَادَا كقرُوأ رم ألا بدا بعاد 
قَوْمِ هود © 4 »)١(‏ ولقد كان من أوضح أسباب اللعنة أنمم كفروا بالبعث الذى 
ذكره لهمء وعرضوا رأيه فى هذا ا محال» ف دهشة واستغراب » وقال السفهاء منهم 
لنظرائهم : ( ايك أنخز ذاه مہ وتز تراب وَعِطسًا نکر حْرَجُورت (@ 4 )١(‏ 
ولم يكتفوا هذا الاستفهام الإنكارى» بل أنكروا البعث صراحة» واستبعدوا كل ما 
وعدهم به من أمور الآخرة» فقالوا : ( 8 هات هات لِمَا تُوَعَدُونَ © إن هى 
إلا حَيَاتًا آلدنْيا تَمُوتُ ونيا وَمَا حن بمَبْعُوئينَ 2) 4 (*) » فلا عجب إذا بعد 
الإنكار والإستهزاء أن تتابعهم اللعنات ف الدنيا والآخرة . 
وسيدنا شعيب "اكت" حوف قومه من يوم القيامة» ودعاهم إلى العمل الصاح 
من أجل الفوز فيه فقال لهم : « وَإِلَ مدي أحاهم شْعَيبًا قال يفوم آغبدوا آله 
وَآرْجُوأ آلْيَوْمَ لخر ولا تَعْنَوا فى آلأرَض مُفَسِدِينَ © 4 (4) وإغا قال لهم هذا 
رحاء أن يستجيبوا لدعوته »ويؤملوا فى ثواب يوم الآخرة . 
وأيضاً فلقد بين سيدنا إبراهيم "اي" أن الإعان بالله جزء من العقيدة لا تتم إلا به 
ولا يزل الخير والأمن فى الدنيا إلا على أساس الإبعان كله » بين ذلك وهو يدعو ربه 
قائلاً : ظ ود قال تر هعم رَبَ خىل هدا بلدا ءاهنا وَرَرُق أهلهء مِنَ المت مَنْ 
ءامن مجم بال َالو الأآخر قال ومن کر فَأَميِعُدُم لیل ئ أُضْطدُهة إل عَذَابِ 
لار وَيفْس ألمَصِير( 4 (ه) » قرا "اقلا" يقصر دعوته بالخير والأمن 
)١(‏ سورة هود آية ( ٠١‏ ) . (۲) سورة المؤمنون آية ( 78 ) . 


(۳) سورة المؤمنون الآيات ( )٤( . ) ۳۷ ۳١‏ سورة العنكبوت آية ( ۳١‏ ) . 


(ه) سورة البقرة آية ( ٠١١‏ ) . 


(eTA) 
على من يستحقها من الناس» والمستحق هو من آمن بالله واليوم الآحر » أما الكافر‎ 
هما فهو وإن تمتع فإنما يتمتع قليلاً فى الدنيا » لكنه ف الآحرة سوف يعذب بعذاب‎ 


وق هذه الآية يوضح سيدنا إبراهيم "اك" حقيقة الإبعانء والكفر» ومآل 
كل واحد منهما عند الله . 


إن سيدنا إبراهيم "الكل" دعا إلى البعث فى لين» ولم يصطدم بعتو القوم 
وجبروتهم »> وحينما كان يلجأ إلى التمثيل كان ثل بنفسه » يقول لهم مشيراً إلى 
القدرة الإهية  :‏ وَآلْذِى يُمِيبى كيين (2) » )١(‏ ليكون إمانهم بالله مشتملاً على 
التسليم بقدرته الشاملة للإحياء والإماتة » والمراد بالموت هو الإماتة فى الدنيا » والمراد 
بالإحياء المحازاة على الأعمال (؟) 2 وقد نظمت الآية الإماتة مع الإحياء فى سمت 
واحد كما ذكر أبو السعود لأا قد نيطت بجميع أمور الآخرة ما يأتى بعدها 
من البعث (۳) » ومن تمثيله بنفسه قوله : ۾ وَآلذِىَ أَطْمَعٌ أن يَغَفِرَ ی 
خَطِيكتى يو م الذيببي © 4 )٤(‏ » حيث قال أطمع بينما هو "لينم" قاطع 
بالمغفرة » وأسند إلى نفسه المخطيئة مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا وما فعل ذلك إلا 
تعليماً للأمة ليعرفوا أن أثر المغفرة على الخطيكة يظهر حتما يوم القيامة » و لم يخطئ 
إبراهيم "اكا قط (5) . 

إن المؤمنين يسلمون باليوم الآحر» ويصدقون بالبعث .ويعملون الصالحات من 
أحل النجاة فى الآخرة » وهم لايؤثرون أى عمل على طاعة الله » أنظر إلى سحرة 


. 055 مفاتيح الغيب ج٦ ص‎ )۲( . ) ۸١ ١ سورة الشعراء آية‎ )١١ 
. ) ۸۲ ( سورة الشعراء آية‎ )٤( . 1١١ تفسير أبى السعود ج٤ ص‎ )۳( 


) ۵۳۹ ( 

فرعون لما آمنوا قالوالفرى ون : « قالوا لن نؤْيْرَكَ ک على ما 
رر درل رو را رھ ردم ر رامه 7 م7 اس 
جَاءكَا مرت الْبَيّكت وَالّذِى فطرا اض نانك قاض إِنْمَا تَقَضى هذه آخيوة 
آلدَّنيَآ @ 4 )١(‏ › وقالوا أيضاً : < وتا إن ر كا لْمُنقلِبُونَ © 4 (۲) › فإهم 
بذلك أعلنوا إعامم الذى لا يعباً بالدنيا وعذاها 0 الآاخرة وما فيها من 
حساب وجزاء وفق ما أرشدهم سيدنا موسى اكل" » فلقد نقل إليهم قول الله له : 
ظ إن آلسَاعَة ءايه أك أَخَفِيا لِمُجَرَى كل 2 ما مَس © 4 (5) » ونقل 
كذلك قوله تعالى : ( ٭ ما حَلَقسَكُمْ وا تيدم ويا مركم تاره 
ع اه 01 : 1 
اخْرَئ (©© 4 (5) فالإحراج من الأرض بالبعث .وعودة الروح إلى الجسد من أحل 
الحساب» والحزا ء على الأعمال » وقد ذكر لهم موسى ذلك ليثبت لهم ال لبعث الذى هو 
من أصول دعوته وأحد الأركان الى يقوم عليها الإيمان . 

إن المومنين من أتباع موسى "اكا" كانوا لشدة يقينهم بالقيامة» كانوا 
يخوفون أهاليهم من أهواهاء كالرجل الذى آمن منهم »ونادی فيهم قائلا : « وَيَقَوَمٍ 
د کل لے ےت ر ت 
إن أخاف عليك: يَوْمَ الاد (©© 5(4) › ويوم التناد هو يوم القيامة حيث ينادى 
بعصهم بعضا للاستعانة,أو يتصايحون بالويل والثبورءأو يتنادى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة » أو يند بعضهم من بعض على قراءة التشديد » وعن الضحاك إذا سمعوا ‏ أى 
الكفار ‏ زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرا ٠‏ من الأقطار إلا وحدوا ملائكة صفوفاً › 


.)1١14 ( سورة الزحرف آية‎ )۲( . ) ۷٣ ( سورة طه آية‎ )١( 
. )05( سورة طه آية‎ )٤( . ) ٠١ ( سورة طه آية‎ )۳( 


. ٩ سورة غافر آية (۳۲) . (5) تفسير أبو السعود جه ص‎ )٥( 


(40ه) 
والبعث هو أول ما نطق به عيسى "ا" وهو ق المهد إذ قال : ل والسلم 
عل يَوْمَ لدت وَيَوْمَ اموت وَيَوْمَ أَنَعَثُ حَيا © 4 ٠ )١(‏ وكان يقول لليهود 
الصدوقيين الذين ينكرون البعث " وأما من جهة قيامة الموات › فما قرأتم ما قبل 
لكم من قبل الله القائل : أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقرب › ليس الله إله 
أموات » بل إله أحياء » فلما سمعوه يمتوا من تعليمه " (7) . 
ERE‏ 


. ) ۳۳ ( سورة مرعم آية‎ )١( 
. 77-51١ * انيل مى  إصحاح ۲۲ فقرات‎ )۲( 





يتضمن تاريخ الدعوة التعريف برسل الله تعالى » وقد فصلنا التعريف بالرسل » 
ومنهج حركتهم بالدعوة ف القسم الأول . 

وهنا أقدم الملامح الرئيسية لشخصية مبلغ الدعوة » وهو الرسول ابتداء 
ليتأسى به كل الدعاة إلى الله بعد ذلك » فرسل الله عموماً هم الرواد » والقادة فى 
4 
ا 


طريق الله » وهم أسوة الدعاة والمؤمنين من بعدهم » يقول الله تعالى عنهم :$ وليك 


لذن هذى آله َه ُه م أَقَنَدِةٌ 4 )١(‏ . 

وتحقيقا لمناط الأسوة » فإنن أتحدث عنهم فى الأمور التالية  :‏ 
١‏ نشأة الرسل : 

تحدث القرآن الكريم بالتفصيل عن نشأة رسولين هما يوسف وموسى " عليهما 
السلام " على نحو ما وضحت فيما سبق » وهنا استنبط الدروس التالية : 

أ - ضرورة التكوين الخلقى : فلقد نشأ موسى " اليا " تحت رعاية المؤمنة 
الفاضلة » إمرأة فرعون » وتربى يوسف " اث " فى رعاية أسرة العزيز » بعيداً عسن 
الدنس » وقد تربى كل منهما ف بيئة غنية » فلم تشغلهما الحاحة من صغرهماء وم 
يختلطا بالسوقة » وأراذل الناس .... وبذلك أكرمهما الله تعالى بالنشوة القوية » والثقة 
وعدم الخوف » ولم يتدنسا بشئع ما عليه الناس 

ب 2 التربية العلمية : عاش موسى ويوسف ' عليهما السلام 
السلطان وأكرمهما الله بعنايته » ووفقهما للمعرفة ينهلان منها » وقال الله عن كل 
مها : $ وَلَمًا بلغ اشده عَاتَيسدُ حُكمَا وَعِلمًا وَكَذَّلِكَ زی 
لْمُحَسِيِينَ 9 4 (۲) » والمراد بالعلم الإحاطة عا يحتاحون إليه فى أمورهمء 


. )۲۲( سورة يوسف آية‎ )١( 2.) ٩٠ ( سورة الأنعام آية‎ )١( 


)655١ 
شأن بين الناس » يقول تعلى :ل وَلَقَلٌ 1 وَقَا‎ 


3 
- ره ار ت 


له لذى فَضَّلًا عل كثير مَنْ عِبَادٍ آلْمُؤَيِينَ @4 (1) . 

ج س التربية العملية : ويراد ها تعليم النشء كيفية التعامل مع الناس » 
واكتشاف البيئات » والوقوف على طبائع البشر مع اختلافهم » ثقافة » وفكراً » 
وعملاً . 

ولقد أحاط الله رسله هذا النوع من التوحيه » فها هو يوسف "ايا" يعاشر 
التجار » والأمراء » وأصحاب السجن » ويتحدث ف أمور المعاش » وقضايا الدين » 
وطرق التخطيط للمستقبل . 

ومثله كان موسى "لط" من قبل » يعيش فى بيت فرعون ٠»‏ ويختلط 
بالمصريين » والإسرائيليين » ويتجول بين الرعية » ويذهب إلى مدين » ويعمل برعى 
الغنم » ويرى حياة المدنية » والبداوة » ويرى العمران » والصحراء . 

إن هذه التربية الى عاشها موسى ويوسف ' عليهما السلام " » ضرورة لكل 
مبلغ لدين الله تعالى » لأا تمكنه من فهم الناس » والتعامل معهم » وتجعله قادرا على 
تبليغ دين الله تعالى على الوجه الصحيح . 

لقد ربى الله رسله » وكوفهم بقدرته » ولذلك كانوا محل ثقة الناس وتقديرهم 
قبل الرسالة » وكانوا يأملون فيهم أن يكونوا كهنة الأصنام » ودعاة الأوثان . 

فلما بدأوهم بدعوة التوحيد » تعجبوا » وأصابتهم الدهشة » وعبروا عن ذلك 
عا حكاه الله عنهم » يقول تعالى : « قَالُوأ يََصَلِحُ قد كت فيا مَرَجُوًا قبل هدا 
أتتهدئا أن تعد ما يَعْبّدُ دَابَآوْنَا وَإِدْنا لّفى شلب يما تَدْعْوَا ليه مريب © 4 )7١(‏ 


.) 55 ( سورة هود آية‎ )۲( . ) ٠١ ( سورة النمل آية‎ )١( 


را ةم لار عو # ترات ر رو لار عي ع4 
ويقول تعالى : 8 قَالُوأ يَسْعَيبُ أصلوتك تارك أن نرك ما يعيد َابَاوْنَا أو أن 


نعل أ مولا ما كوو إِنكَ لأنت الْحَلِيِمٌ آلرَّشِيدُ (©@ 4 )١(‏ » ويقول تعالى : 


« قا ل ما حَطْبُكُنّ إِذْ رودن يُوسْفَ عن تفس فر حش يله مَا عَلِمَّا عليه 


مد ر لے کے ر هو 


وام - 3 18 
من سء الت امرأث العزيز اشن حَصْحَصٌ الْحَنُ أا نا راوّدتهد عن نفسهفه وإنهد 
لَمِنَ آلصَّدِقِيَت @4 ۲ ) . 

فالرسل قبل الرسالة تميزوا بأخلاقهم » وعلمهم » وحسن تعاملهم مع الناس . 

ومن أهم ما تميزوا به : الأمانة » وهى من أمهات الأخلاق » اتصف ها جميع 

الرسل » قبل بعثتهم وبعدها » وظهرت معهم كلازمة من لوازم حياتهم » واشتهروا يما 
بين أقوامهم » ولذلك رأينا الرسول حينما يقابله الناس بالتكذيب » والإيذاء » يذكر 
للحم ما عرف به عندهم من أمانة واضحة قبل الرسالة »وهى معه بعد الرسالة 
. 7 07 5 د مس ر كم تر 1 8 
بالضرورة » لقد قال كل رسول لقومه : « إنى لک رَسول امین © 4 (۳) يقول أبو 
حبان : هذه الآية علة معلولها ما تقدمها » من عرض الرسول تقوى الله عليهم » وعلة 
هذا معلوها تقتضى أن تكون معروفة » ومعهودة . لدرحة تدفع إلى الإمان بالمعلوم ‏ 
فالرسول مشهور بين قومه بالأمانة )٤(‏ » وكأنه يقول لهم هذه الآية : كنت أميناً من 
قبل » فكيف تتهمون اليوم (ه)» لأن الكفار لايستطيعون إنكار ما أشتهر به رسوهم »› 
ولذلك حاولوا إزالة الصفات المعروفة عن الرسول 3 بدعوى حدوث أمور عارضة » 
منعت استمرار هذه الصفات المسلم يماء من قبل ۽ كدعوى الإصابة بالجنون, أو بالمس 


لمعيه 4 1 


بالشياطين من أمثال قول قوم نوح عنه : إن هو إلا رج به جنه فَتَرَئَصوأ به 


. ) ١١ ( سورة هود آية ( ۸۷ ) . (۲) سورة يوسف آية‎ )١( 
. ٣١ (4)البحر المحيط ج۸ ص‎ . ) ۱١۷ ( سورة الشعراء آية‎ )۳( 


. ١١17 تفسير أ بی السعود ج٤ ص‎ )٥( 


(9٤ ( 

حت حينٍ 9 4 (۱) ١‏ فذكروا أنه أصيب يجنون . 

وأيضا قال قوم هود  :‏ إن قول إلا أعَترَنكَ بَعَضُ َالِهِنَا 
سُوَء 4 (۲) » واكتفى قوم صالح بتذكيره بأنه كان قبل البعثة محل رحائهم وأملهم 
وقالوا : « قَالُوا صح قَدَ كىت فيا مر جُوًا قل هَنذَآ 4 (۳) »وهکذا كانت 
الأمانة أولى الصفات الى ظهرت في أعمال الرسل» وحياتهم لشموها وأهميتها » ولذلك 
حاول المعارضون ردها » وعقدوا من أجل إبطاها المؤتمرات والاجتماعات . 

ومن صفات الرسل العفو والصفح والحلم » فبرغم الدعاوى المفتراه » 
والسفاهة الواضحة من المعارضين » لم بحد لهم إلا لينا وتسامياً » فلم يردوا بقول 
غليظ » أو عمل شديد . وكل ما ردوا به هو نه فى التهمة » وبيان أهم رسل الله ؛ 
وذلك كرد نوح "اللا" : $ قال قوم لیس ہی َل ولت رَسُولٌ مْن وت 
ایت 4 زه ٠‏ ركيد حرد جت قل : ( فال يوم يسن ى فاق 
کی رَسُول هّن رب الْعَسَمِينَ 2 4 (ه) » وأما صا "ا" قال تعالى: ‏ فول 
عَم وَقَالَ يَقَوْمٍ لَقَدَ أَبَلفتْكُمَ رِسَالَةَ ری وَتَصَحَتْ لک ولكن لا تجو يبون 
آلشصجير © 4 (3) » وكذلك كان لين شعيب حيث استمع إلى معارضة قومه 
وتقهديداتهم » »ثم كانت التهاية : 9 فول عَنَهُمَ وَقال يَقَوْمِلَقَد أبلعْنُكُم رِسَلَبٍ 


ف ےر 


ری وَتَصَحَتُ لكو فکیف َاسَى عل قوم كفريت © 4 (۷) . 


. ) 55 ( هود آية‎ )۲( . ) ٠١ ( سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ) 5١ ( سورة هود آية ( 1۲ ) . (4) سورة الأعراف آية‎ )۳( 
. ) ۷۹ ( سورة الأعراف آية ( 1۷ ) . (1) سورة الأعراف آية‎ )8( 


(۷) سورة الأعراف آية ( 58 ) . 





(ه4ه) 
5 5 
وسيدنا إبراهيم "اة" يقول لأبيه : ١‏ قال سَلَمُ عَلِيكَ سَأسَْغْفِرُ لَكَ رو 
إن كارت بى حفيًا © ) )١(‏ » وعلى نمط هذا اللين والتسامح كان سيدنا 
واشتهر الرسل " عليهم السلام " كذلك بالعفة فلم يدوا أيديهم على شى 
عند الناس » ولح يحسدوا أحداً على ما آتاه الله من فضله » ولم يأخذوا أحرا على 
دعوتهم » ولم يكونوا عالة على أحد قط » فلقد رعى جميعهم الغنم يتكسبون لمعاشهم 
ويستغنون ها عن عطاء الناس » يبين البى ذلك حين سأله حابر "ول" : وهل كنت 
ترعى الغنم ؟ قاله له : وهل من نى إلا وقد رعاها (؟) » يقول السهيلى وإنما جعل الله 
هذا ل رعى الغنم ‏ ف الأنبياء ليكونوا رعاة الخلق بعد ذلك » وليكون الخلق 
رعاياهم (8) » هذا وقد أكد الرسل جميعاً لأقوامهمم إنهم لا يأحذون أجرا على 
دعوتهم ولا يطلبونه البتة » وذكروا ذلك فل وضوح حيث قالوا جميعاً لأقوامهم : (وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) (4) . 
واشتهر الرسل " عليهم السلام " أيضاً بالصدق » ومن أجل تأكيد صدقهم 
أتتهم المعجزات الخازقة للعادة » لتكون دليل صدق على البلاغ » يقول صاحب 
المواقف : ( أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء من تعمد الكذب فيما دل 
على صدقهم فيه » كدعوى الرسالة » فيما يبلغونه عن الله ) )٥(‏ ولابد من صدقهم 
فى هذاء لملا تبطل فائدة الرسالة » إذ لو جاز كذب البى فى الأحكام التبليغية لبطلت 
دلالة المعجزة على صدقه » فيما أتى به من الله » مع أن دلالة المعجزة على صدقه دلالة 
عادية قطعية (1) . 


)١(‏ سورة مريم آية )٤۷(‏ . (۲) صحيح البخارى ج٤‏ ص ١91١‏ كتاب بدء الخلق 
باب يعكفون على أصنام لهم . 
(؟) هامش سيرة الى ج١‏ ص )٤( . ١78‏ سورة الشعراء آية(59١٠١)‏ 


(5) شرح المواقف ج” ص 5١5‏ . (5) شرح العلامة عبد الحكيم ص ٤1۷‏ . 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


96٦ (‏ ) 
ولقد مدح القرآن سائر الرسل وأظهر صدقهم فقال تعالى : « وَآَذْمُرْ فى 
الكت إت رهم إن كان صِدِيهًا ن نيا © 4 (1) › وقال تعالى : « وَاَذْكُرْ فى الس 


مره 


إسْمجِيل' نہ كان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاٌ 222 » وقال تعساال : 


ص درز 


$ وآذگز فى الْكتمب إِدْرِيسَ نهد کن صِدِيقًا ن ّا © 4 ) .. | وصفهم 
القرآن بالصدق بصيغة المبالغة مع تقدم هذه الصفة ف الذكر على النبوة » لأن النبوة 
متوقفة عليها » ولن تكون بدوفا » ولم يحدث عملياً أن كذب فى قط ؛ وما جاء من 
أن إبراهيم "يي" كذب ثلاث كذبات مثل ما روى مسلم والبخخارى عن أبى هريرة من 
عدة طرق أن رسول الله  ""‏ واللفظ للبخارى ‏ قال : لم يكذب إبراهيم "اكا" 
إلا ثلاث كذبات اثنتین منهن فق ذات الله عز وجل قوله : إن سقيم » وقوله : بل فعله 
كبيرهم هذا » وقال بينما هو ذات يوم وسارة إذ أن على جبار من الحبابرة » فقيل له 
إن هاهنا رجلا معه إمرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه ؟ قال 
أحبى » فأتى سارة : قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك وأن هذا 
سأل فأحبرته أنك أعحق فلا تكذبيى )٤(‏ . 

هذا الذى جاء منافياً للصدق الدائم لرسل الله يجعلنا نحمله على معاريض 
القول » والمعاريض نوع من البديع » معناه أن يدل اللفظ على معنيين أحدهما صدق 
ينويه المتكلم فى نفسه » والثاى كذب يسكت المتكلم عن نفيه إسكاتا للمجادل » 
وحمل الحديث على المعاريض يجعلنا لانكذب الحديث » ولا نكذب إبراهيم "اللي" , 
وتأويل الكلمات على مفهوم المعاريض ممكن لأن معن إن سقيم مريض القلب بسبب 


(1) سورة مرم آية ( 4١‏ ). (۲) سورة مرم آية ( 4ه ) . 

(۳) سورة مريم آية ( 55 ) . 

)٤(‏ صحيح البخارى ج٤‏ ص 0 كتاب بدء الخلق » باب واتخذ الله إبراهيم خليلا » صحيح 
مسلم ج۷ ص ٦۸‏ كتاب الفضائل ‏ باب فضائل إبراهيم . 
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أطباق ذلك الحمع على الكفر » ومعن قوله : بل فعله كبيرهم هذا » إثبات الفعل إلى 
نفسه لا إلى الصنم » يقول الزعخشرى : إن قصة إبراهيم "الكل" لم يكن أن ينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الصنم » وإما قصد تقريره لنفسه واثياته على أسلوب تعريضى 
يبلغ فيه غرضه )١(‏ » وقوله : هى أخن أى أخبن فى الإسلام » وقد ورد فى لفظ رواية 
مسلم » تلك أخن ف الإسلام فإن لا أعلم فى الأرض مسلماً غيرى وغيرك )١(‏ . 

هذا وقد قال الرازى فى تفسيره : أن الخبر لو صح فهو محمول على 
المعاريض () » ومن المعلوم أن ما ف المعاريض من صور الكذب ليس كذبا ف الحقيقة 
وقد جمع البخارى صورا منها وترجم لها بعنوان " باب المعاريض مندوحة من 
الكذب " (4) . 

وهكذا كان الأنبياء صادقين وأمناء وأصحاب عفة وقد جمعوا سائر الأحلاق 
الفاضلة » فلما جاء خاتمهم محمد "يل" سار على هديهم » وتمم .ما احتاحه الناس 
وقال : " إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق " (5) . 


)١(‏ الكشاف ج۲ ص ٥۷۷‏ » وقد بين الزمخشرى تأويل هذا التعريض فقال لو كتيت كتابا 
رشيقا وسألك صاحبك : أ أنت كتبت ؟ فقلت له أنت الذى كتبت فهو إقرار لحوابه مع 
الإستهزاء » وأيضا فإن الصنم الكبير كان غيظة لإبراهيم أكثر من غيظ غيره فهو السذى 
تسبب ف دفع إبراهيم إلى تكسيرهم » بإختصار » وقيل المراد بالكبير أصبعه . 

(؟) صحيح مسلم جلا ص 148 . 

(۳) مفاتيح الغيب ج ص 18 . 

. صحيح البخارى ج۸ ص 4ه كتاب الأدب  باب المعاريض مندوحة من الكذب‎ )٤( 


(5) موطأ مالك ج٤‏ ص ٩۲‏ ما جاء فى حسن الخلق . 


(fA) 
إن ما تميز به الرسل من صفات أعدوا ها إعداداً » بحيث حملوا الدعوة ع‎ 
. وتحملوا فى سبيل تبليغها التعب » والمشاق » والعذاب » والألم‎ 
وواحب أن يكون الدعاة إلى دين الله تعالى على نفس النمط . يحب أن‎ 
تتكون قلويهم على الدعوة » والإخلاص ها » وتمتلئ حياتهم بالعمل للدعوة » والسعى‎ 
› ف تبليغها » لقد أنشأ القرآن الكريم قلوبا لحمل أمانة الدعوة » تتصف بالصلابة‎ 
والقوة » والتجرد , بحيث لا تتطلع إلى شئ فل هذه الأرض أيا كان غير طاعة الله » إا‎ 


تنظر إلى الآخرة » وتعمل لرضى الله فقط . 
يذه القلوب » وهؤلاء الرحال تنجح الدعوة » ويتحقق نصر الله ... 
E E KE‏ 


ولن تنجح الدعوة برجال لايؤدون حق الله عليهم .لأن فاقد الشئ لا يعطيه 

ولن تنجح الدعوة بأشخاصلم يستعدوا للدعوة استعدادا علمياء وخلقياء واجتماعيا؛ 
لأنهم بعجزهم» وحهلهم يضرون ولا يفيدون» ومن المعلوم أن اليد المرتعشةلا تقدر 
على الحمل» والرحل الأشل لايقدر على المسير. 

ولن تنجح الدعوة برجال يقومون ها ترفاء ويتعيشون ها وظيفة؛ لأن هؤلاء سوف 
يفرون عند أول مواحهة» ولن يتحملوا شيئامن تبعاتهاء ومشاقها. 

نما تنجح الدعوة برجالء تيقنوا الصدق في دينهم» وسعدوا بإعانهم؛ وعاشوا الحقيقة 
الدينية في فكرهم؛ وقولهم» وعملهم. 

إن هؤلاء الرجال هم طلائع النصر لدين الله تعالم» وهم العاملون على إنقاذ الناس من 
ركام الفسنق» والضلالء وأحذهم إلى طاعة الله تعالى. 


ا 







٠.‏ المبحث اناسع : خصائص الانسان وطس 
سے ا 


أعلن الله ميلاد الإنسان » وسط عالم من الملائكة » وحمله مسكولية الخلافة فى 
الأرض من اللحظة الأولى » وفضله ممجموعة من الطاقات » والملكات ليعمر الكون » 
ويقوم بدوره عبدا لله تعالى . 

وم يرتض إبليس هذا الوضع المميز لآدم وبنيه » فطلب من الله تعالى أن ينظره 
إلى يوم القيامة » ليعيش بين الآدميين » يزين لهم » ويفتنهم » ويحاول إضلاهم . 

وبدأت معركة فى الأرض بين الإنسان » وإبليس » ستبقى مستمرة إلى يوم 
القيامة . 

وأراد الله بمذه المعركة أن يتميز الآدميون » ويظهر الطيب منهم » والخبيث › 
ليكون الحساب بعد » على عملهم وعطائهم . 

إن إبليس وذريته يعملون فى جدء وحفاء » وهم قدرة على الوسوسة 
والإغواء » ومعهم إمكانية الحياة مع الإنسان » وف داخله » ولذلك هو مستمر فى 
عمله» وعدواته . 

وحن لايكون للإنسان عذر ف هذه المع ركة عرف الله الإنسان بعمل إبليس 
وذريته » وحدد له الغاية الى يسعى لها » والطرق الى يعمل من خلافها, والمقتدع 
والدسائس الى يستفيد بها . 

وأرسل الله رسله للناس يدعون إلى الحق » ويقنعون بالدليل » ويحددون 
الوسائل الى ينهزم يما إبليس وبنوه . 

وتتابع ججئ الرسل " عليهم السلام " للناس » واستمرت الع ركة» وتحلت 
حلاها طبائع الناس » وظهرت خفايا النفوس البشرية » وأصبحت صفحة مكشوفة ع 
تحدد الملامح » وتبين أنسب الطرق للتعامل معها . 

وما يؤكد حقيقة هذه الطبائع » وأصالتها فى الناس » تكررها مع أقوام الرسل 
جميعاً رغم بعد المكان » وإحتلاف الزمان . 


) 90۰ ( 

إن الوقوف على هذه الحقائق المستفادة من دعوات الرسل ف القرآن الكريم 
تعطى فوائد كثيرة للدعاة إلى الله دائما » لأنهم بعد علمهم بطبائع الناس يمكنهم التوحه 
إليهم بصورة ملائمة › مؤثرة . 

ندرك من قصة خلق الإنسان فى بدايته الأولى أنه مخلوق عجيب. أودع الله 
فيه كيرا من الأسرار » فهو مخلوق مزود بطاقات عديدة » ولعل أهمها طاقة المعرفة الى 
تمكنه من معرفة الكائنات من حوله » والتأمل » والنظر فيها بعمق » وتمكنه من الحفظ 
والتذكر » والتحليل » والاستنباط . 

ومن طاقات الإنسان قوة الإرادة الى تغلب شيعا على شئ » وتحدد المقصود ‏ 
وتدع سواه . ٠‏ 

ومن طاقات الإنسان القوة الفاعلة الى تحرك جوارحه للعمل » وتنشط مته 
للإنتاج » وبمذا الفعل تكون صورته فق الئاس . 

إن القوة الفاعلة نتاج طبيبعى لقوة العلم » وقوة الإرادة » وهذه القوى تحسدد 
قدر الإنسان ف الحياة . 

ومن عجائب الإنسان إزدواجية القيم الى يتمتع بها » فلديه مساحة واسعة 
للخير » والحب » والأمل » والتعاون » والتفاؤل » والتجرد » ونكران الذات .... وف 
نفس الوقت يمتلك قيماً مضادة كالشهوة » والكراهية › والتشاؤم » والأنانيةء 
والانعرال . 

يقول الأستاذ / محمد قطب : ( من عجائب التكوين البشرى وحود خيوط 
متقابلة » متوازنة » متحاورة فى النفس » مختلفة ف الاتحاه » ... كأفا أوتار » متقابلة 
تشد الكيان كله » وتربطه من كل جانب يصلح للربط ) )١(‏ . 


. ۱١١ ۱٩١4 منهج التربية الإسلامية جاص‎ )١( 
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هذا التكوين البشرى يحتاج إلى معرفته المربون والدعاة » ليتعاملوا مع الإنسان 
على أساس وجود هذه الاتحاهات المتقابلة فيه . 

إن الكفر » والمعصية » عبارة عن تغلب قوى الشر › والفساد» على غيرها فى 
الإنسان لسبب ما » والدعاة عليهم أن لا ييأسوا من كفر كافر » أو فساد ضال »ع 
فأمامهم جانب خير » عليهم أن يبرزوه فى الإنسان » ويقووه » ويعتمدوا على 
معطياته » فما التربية فى الحقيقة إلا توجيه لعناصر الإنسان نحو غاية مقصودة بطريقة 
ترضي » وتقنع » وبذلك يضعف الكفر » وينتهى العصيان . 

ليس الإنسان نمطا واحداً لا يتغير » وإنما هو كائن » قابل للتغيير والتبديل ... 
وكثيراً ما تتغير عواطفه » وتتبدل اتحاهاته .... وقد رأينا كيف انتقل الإنسان من عالم 
الإيمان إلى الضلال » أو آمن بعد كفر .... وذلك يعد دليلاً عملياً للدعاة » يدفعهم إلى 
العمل » والأمل فى خحدمة الدعوة » والناس . 

ومن حقائق الإنسان العامة, أن التغيير الحقيقى الذى يعايشه يكون من داخله 
ف الأساس » لأن الإنسان يحيا بروحه » ويشعر بذاته من خلال شعوره » وفكره » وإذا 
تمى أمرا » أو أحبه » أو رضى به فإن هذه الحوانب تبدأ من روحه » وعقله » وتنعكس 
تلقائياً على جوارحه » وسلوكه . 

إن العقل هو أساس الاقتناع » والرضى هو رأس العمل .. ولذا كان الباطن 
هو قائد البدن » ومنه يكون التغيير . 

إن قيم الخلق » والسمو » والتقدير تأتى من العقل ؛ ولكنها تظهر عملياً على 
الجوارح . 

ولهذا كان على الدعاة تربية النفوس » ومخاطبة العقول بالبرهان المقنع › 
والقول الحكيم ليصلوا لمرادهم . 

إن الإنسان يتميز على سائر الكائنات بالتفكير العقلى » والاختيار المحرء 
والإرادة الطليقة .... ولذلك ينهزم كل من يتعامل معه بعيداً عن هذه الحقائق . 


) ۵۵ ( 

وقضى الله للإنسان أن يكون عابداأ باحتياره » ولذلك جعل محل الإبعان النية 
والقصد الذى لا يطلع عليه خلوق » على أن يشهد له النطق » وتؤكده الأعمال ... 
وأى إكان لا ينبع من القلب لا قيمة له » لأنه فى حكم الله نفاق حركه المقوف › 
وكذب لا يقبله الله تعالى . ْ 

ومن حقائق الإنسان العامة أن قواه العقلية » الباطنية » تحد نفسها دائماً أمام 
حطين متعارضين . أحدهما يدعوه إلى الرفعة » والخير » وحسن الخلق ... والثان 
يدعوه إلى االجشع » والمادة » والشهوة » وسوء الخلق ... وذلك معن قوله تعلى : 
( وَمَدَيْهُآلتَجَدَيْنِ @ 4 (1) » وقوله تعالى : ( وکس وَمَا سوا © اهمها 
جُورَها ونا @ قد اول من ركنا © وَقَدَ حاب مَن كسا © 4 (5) . 

يقول الإمام / القرطى : ( النجدان هما طريق الخير » وطريق الشر » ويرى أن 
٠‏ كل نفس بشرية خلقها الله تعالى هيأها وعرفها طريق الفجور » وطريق التقوى › 
وكان رسول الله ج إذا قرأ هذه الآيات يدعو ربه ويقول : (اللهم آت نفسى 
تقواها » وزكها أنت خير من دساها › أنت وليها ومولاها ) (۳) . 

هذه الحقيقة هي مدعل الشيطان إلى الإنسان» فعن طريقها يزين الشهوة › 
ويجمل الشر » ويهون من شأن المعصية » ويستمر فى إغوائه حى يجعل للشر فى النفس 
قوة » وبذلك يتمكن من إضلال صاحيه . 

وعلى الدعاة أن يتوحهوا إلى جانب الخير ف الإنسان » ويستفيدوا به ف 
الهداية » والرشاد » ليتغلبوا على عدو الله > وعدوهم › ولحذا فهم فى حاجة إلى دراسة 
حقيقة النفس » وما يتصل مما من دراسات للوقوف على طريق مخاطبة الباطن » والتأثير 


. )٠١ ۷ ( سورة الشمس الآيات‎ )۲( ,)١٠١ ( سورة البلد آية‎ )١( 
. ۷1۷۵19 تفسير القرطی ج ۰ ص‎ )۳( 


(°۳) 

إن أهل الضلال فى كل زمان » يعملون على يقظة قوى الشر ف الإنسان 
بإباحة الفتنة » ونشر المغريات » وإشعال الغرائز فى الإنسان » وتيسير إشباعها بالحرام : 
ليسهل لمم الإفساد » وإطفاء نور الله ف الأرض ... وهم لذلك لا يملون » ولا 
يضيعون وقتا » أو فرصة . 

وعلى المسلمين أن يعيشوا هذا الواقع » ويخلصوا فى حخدمة الحق › ورفع 
الصواب والهدى » بكل ما أمكنهم من علم » وفقه » وعدة » وقوة . 

إن على الدعاة التعامل مع جوانب النفس المختلفة » فلا يهملون جانباً ماء 
ولا يركزون على جانب واحد » لأن التوازن يؤدى إلى الرضى » والطمأنينة . 

وقد تعامل الرسل ' عليهم السلام ' مع الإنسان بحقائقه تلك » وعملوا على 
دعوته » والتسامى به نحو الخير . 

لكن الإنسان مع الرسل لم يكن سويا » بعدما لعب به الشيطان الرجيم » 
وأضله فى حياته كلها » وأبعده بعدا تاماً عن هدى الله » ودينه القوبم » ولذلك تغيرت 
صورة الإنسان قليما بعد أن ترك الفطرة » وتمادى ف الغى والضلال » وغرته الحضارة 
والمانية » بصورة حديدة » وطبع جديد ... كأنه الإنسان المعاصر » المفتون 
بالمخترعات المادية » وألوان اللذة » بعيداً عن قيود الحق » وتعاليم الدين . 

ومن هنا كان الوقوف على طبائع الإنسان كما ظهرت حلال تعامل الأقوام 
مع الرسل له أهميته .... ومن هذه الطبائع ما يلى  :‏ 
15 إستعلاء السلطة : 

اصطدم الأنبياء أثناء دعوم بالولاة الذين يتولون شئون الناس » وقد رأينا 
مواجهتهم لعدد من الأنبياء » فقد واحه النمرود بن كنعان " ملك الكلدانيين إبراهيم 
"لتيل" وواحه فرعون موسى "اليك" » وكان لعزيز مصر موقف مع يوسف "الل" . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(9°4٤ ( 

توضح هذه المواقف أن الملوك والأمراء » يعملون لتدعيم موقفهم » مع 
أقوامهم » وتقوية أ ركان حكمهم » والحافظة على مصالحهم الشخصية بكل ما أمكنهم 
من وسائل . 
وقد وصل يمم الأمر إلى إعلان أنفسهم آهة للناس » كما فعل النمرود » وكما كان 
فرعون » وح يمكنوا هذا الإعلان عند الناس » وجدناهم ينشرون أعوافهم ف المدائن » 
لتوجيه الناس » والتأثير فى الرأى العام . 

وحن يتأكدوا من قيام الأعوان عا كلفوا به » أغدقوا عليهم مالا وجاهاً , 
وقربوهم إليهم » وجعلوهم من خاصتهم » ومستشاريهم » ... فلما حاء الأنبياء 
بدعوتم » وبلغوها للأمراء » والقادة علموا أن الإيمان بدعوة الى » يتعارض مع 
وضعيتهم بين الناس » ولذلك قاوموا الدعوة » وأشاعوا بين الناس الأكاذيب عن 
الأنبياء > ودعواتهم » لصرف الناس عن الحق . 

وموقف الرؤساء من الدعوة » يرجع ف تصورى لأسياب عديدة » من أهمها : 

١‏ الإحساس بالقوة الناشئة من تحكمهم ف البلاد والعباد » من غير منازع 
من الناس . 

۲ وضع كل المقدرات المادية تحت تصرفهم حيث أعتبروا أنفسهم ملاكا 
ها » ومن أقوال فرعون ما حكاه الله تعالى عنه : $ وای فِرْعَوْنُ فى قَوْمِهِ قال 
يعو اس لی ملك يحبر وه آله ری من تحى اقلا تتصِرُونَ @ 1(4). 

ول مقالة فرعون بیان لغروره بقوته » وإستعلائه عا ملكه » وتحكم فيه.. يبين 
الإمام القرطى أن فرعون أظهر أمره للناس ليصرفهم عن موسى » فينادى هو » ويأمر 
من ينادى بذلك ف الأقاليم لتوضيح أنه يملك مصر بلا منازع » كما تملك أفارها » 
وأرضها » وکل ما فيها » يتصرف فيها كما يريد » ويشاء (۲) . 


. ٩٩ 98 سورة الزحرف آية (51) . (۲) انظر تفسير القرطبى ج5١ ص‎ )١( 


) 08۵ 7 

۳ حضو ع الناس » وتسليمهم بحق السلطان المقدس » فلقد صدقوا فرعون 
حينما قال لهم  :‏ أكأ رَيُكُمْ لاغ © 4 )١(‏ › وقال هم : ط ما عَلِمْتْ لَكم مِنْ 
لو غرف » (9) . 

يشير الله إلى طاعة الناس لفرعون » وتصديقهم لمزاعمه » فيقول تعللى : 
( فَآسْتَحَف قَوْمَهُم فََطَاعُوهٌ إِنّهُمْ كانُوأ قَوْمًا قَسِقِينَ (@ 4 () . 

إن حال فرعون هو حال كل جبار ف الأرض » سيطرت عليه نفسه › 
وحدعه تعظيم الناس » وخضوعهم له » ولقد كانت " بلقيس " تعلم ذلك ساعة أن 
جاءها ال هدهد بخطاب سليمان » إذ قالت لقومها : $ قَالَت إن آلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَريَهً 
َفْسَدُوها وَجَعَلوا عة هلهاو وكدلِك يَفعْلُوت © 4 () . 

؛ ‏ وجود أنظمة تعمل لتكريس التعظيم والتبجيل › للسلطان » والحاكم » 
وهذه الأنظمة وضعها الحاكم لنفسه » وصار ها شأن » وتقدير وسط الناس » ومن 
أمثلة هذه الأنظمة ما بثه فرعون ف المدائن من علماء » وسحرة » وولاة » وكلهم بدين 
بالولاء » والطاعة له . 

هذه بعض آثار السلطة على أصحابا » وقد بعث رسل الله مؤلاء الناس » 
وتعاملوا معهم ما يناسبهم » ودعوهم إلى الحق منهج يتلاءم مع واقعهم وفكرهم . 

يوضح الله ملامح هذا المنهج فى قوله لموسى وهارون " عليهما السلام " : 
١‏ مول له ولا يا لعل يَكذْكرٌ اتی (0(4)2) ؛ وف قوله تعالى : 


م 2 ا ا ا بره ركد سمج 2 .45 
« فقل هل لك إن ان تر و وَاهدِيك إل رَبك فتخشى © 4 (5) . 


. ) ۳۸ ( سورة القصص أية‎ )۲( . )۲٤( سورة النازعات آية‎ )١( 
.) 54 ( سورة النمل آية‎ )4( ٠. )594( سورة الزحرف آية‎ )۳( 


. )١۹ ۱۸ ( سورة النازعات الآيات‎ )٦( . ) 44 ( سورة طه آية‎ )٥( 


(كةه) 

وكان رسل الله " عليهم السلام " يخصون القادة بالدعوة » لأهميتهم 
الاحتماعية » ولأن إعامم إعان لأتباعهم » ولو ظفر الرسل " عليهم السلام " منهم 
بالصمت » والسكون لعد ذلك كسباً يمكنهم من دعوة عامة الناس . 

ولذلك كان فهم وضعيتهم مفيداً فى دعوقم إلى دين الله تعالى ... 
۴ س كبرياء الملا : 

واللاً هم قادة الرأى ف المجتمع » وأعوان السلطان ن الناس » يملكون بعض 
المزايا الفكرية » والمالية » والعلمية . 

وسموا باللا لأغهمم علأون المجتمع ظهوراً » وحركة » أو يملأون احالس » حواراً 
وفكراً .... أو لأون الأسواق مالاً وغى ... وذلك يجعل لحم ظهوراً فى الناس » 
وتأثيراً فى إتجاهاهم . 

اللا هم معارضوا الرسل جميعاً » وكان لهم دور فل صد الناس عن اتباع دين 
الله تعالى . 

إنهم قوة توحيه الرأى العام » وهم كبار فى أعين الئاس » ويعيشون معهم ... 
ولذا كان لرأيهم أهمية فى الطاعة والاتباع » هؤلاء الملا يتصفون ما يلى  :‏ 

١‏ ل يملكون قدراً من الثقافة الفكرية » بسبب ما هم فيه من غين » ولاهم 
نشأوا فى بيئة الحكم والقيادة » وتعلموا العلوم الى وحدت فى عصورهم › وعرفوا 
المدنية » وعاشوا الحضارة الى كانوا معها . 

؟ اللا هم حلقة الوصل بين السلطة » والعامة » يقومون بدور القوة المنفذة 
على الجماهير » ولذلك ينحازون للحاكم دائماً » ويعملون له ... وهم مستشارو 
السلطان » وناصخوه » ودورهم معه كبير . 

۳ تعيش هذه الفئة فى رفاهية » وغيئ » حيث يغدق عليهم الحاكم الكثير » 
ليضمن ولاءهم » وليستمر مم إلا معظماً بين الناس . 

؛ ‏ يتمتع الملا بثقة فى أفكارهم , وأعمالهم مهما كان خطأها . ولذلك 


نراهم يفتخرون بالباطل » ويعتزون به . 


زلامه ) 

ودعوة الملا إلى الله تحتاج إلى منهج حاص » يقدر العقل » ويناقش يمدوء, 
ويلتزم بحسن الخلق » ويؤكد على ما للملا من أهمية » ومتزلة » حى يدركوا أن ديسن 
الله يعطى أكثر من غيره » والفائدة الحقيقية فى الطاعة › والاتباع . 
9 استسلام العامة : 

والعامة هم الجمهور العريض من الناس » وهم الضعفاء السذين يعملون ف 
حدمة الملا » والسلطان » وقد حبلوا على الخضوع » وبرغم تملكهم للكثرة العدديةء 
إلا مم ينتظرون دائماً من يساعدهم » ويوحههم . 

والعامة أصناف كثيرة » فمنهم أرباب الحرف » وأهل الصناعة » ورجسال 
الزراعة » وطوائف المهن المختلفة . 

ودعوة هؤلاء تحتاج إلى معايشتهم على تنوعهم » وإحتلافهم » والعمل على 
كسب ثقتهم » والدحول ف دعوقم شيئاً » فشيئاً » لأن أذائهم تسمع من العلماء » 
ومن غيرهم ... وأى إستقامة لديهم تحتاج إلى رعاية » وحماية ... لأن الحبابرة الذين 
يستعبدوهم يعملون باستمرار على إضلاههم » وإقناعهم مما هم فيه من ضعة » وهوان . 

كان فرعون يقول لهم : « ما علِمَتْ لَكُم هَن إل غَيرف» )١(‏ » ويقول 
لْفْسَادٌ 2 4 )١(‏ » وكأنه ساع لمصلحتهم » عامل على رفعتهم » وسعادتهم . 
وقد قص ! قرالا گرم بعض رار ت اکر راطا من ساح ارس فقا مال . 


و 
rE‏ 


تَعَلَمُورتَ ار صَبلِحًا : سل من ريه لوا إن بآ أزيل بو ۇبوت وچ 
r‏ 2 سورء © م 5 بر ار 3107 
قال الذيرت اشتكبروا إنا پالری ١َامنتم‏ به کفروت © )4 (3) . 


. ) ۲١ ( سورة غافر أية‎ )١( ١.) ۳۸ ( سورة القصص أية‎ )١( 
. )۷١ ۷١ ( سورة الأعراف الآيات‎ )۳( 


(eA) 
وف الآيات بيان لأخلاق الكبار » وهم الملأأ » وغيرهم » حيث يسألون‎ 
 لهجلاب الضعفاء الذين آمنوا » منكرين عليهم إعافهم » مستهزئين بهم » متهمين إياهم‎ 
وعدم العلم » مع الإشارة إلى آ.' صالحا وربه لا يستحقون هذا الإيمان » وتصور الكبار‎ 
أنهم بهذا سيصرفون الضعفاء عن الدين » فلما رد عليهم المستضعفون الذين آمنواء‎ 
» وأخبروهم بأنهم آمنوا بصالح "لطت" رسولاً » وبالله ربا » وا أرسل به دينا صادقاً‎ 
لما سمعوا ذلك عرفوهم بأمُم يكفرون ما آمنوا به »> كأن سبب الكفر دحول‎ 
. المستضعفين فى الإيمان‎ 
ويقول اللا من قوم شعيب للناس » ما حكاه الله تعالى : « وَقَالَ لله الذي‎ 


- براه ت سے و يكم 0 2 ر 2 
قروا من فَوْمِدِ- لبن بعتم سْعَيبًا نكر إذا لْخَسِرُونَ ©) 4 (1) »> حيث نراهم 
يخوفونهم بالبوار والخسران بسبب الإيمان » فى وقاحة كاذبة » وضلال مبين . 


0011 


يقول تعالى : « وَقَالَ الملا مِن قوم فِرَعَوْنَ أ 


اي > واه مر رکرو ور هاه 
تدر موسئ وَقوّمهء لِيفسِدوا فى 


ا 0 


عو الي سيارع مار روت وع ساق م ےو ر د ك ص 
الأرَض وَيَدَّرَكَ وَدَالِمَمَكَ قال سَتْقَيِلُ أزتاءهح وَنْسْتَحِيء نسَاءَهم وَإِنا فَوْقَهُرْ 
فهرو © 4 (۲) » وق الآية نرى اللا يأتون لسيدهم » يحرضونه ضد موسى » 
لأن موسى فى نظرهم يفسد ف الأرض » ويفرق الناس » ويدعو إلى ترك الآلهة › 
والبعد عن تألية فرعون » وهذا فى نظرهم فساد » وخسران ... فيطمئنهم فرعون 
ويعرفهم بقراره الجديد » وهو قتل ذكور الإسرائيليين » وترك النساء » ويهدئ 
حواطرهم بالثقة فى قوته القاهرة » وعلوه الكاذب . 


. ) 3١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية ( ٠١۷‏ ) . 


( 004 ) 
وف يوم القيامة حين تنكشف الحقائق © يتناقش المستكبرون 
اسشوت » رھم فى الاب » حول من کا سيب اکر واا + رر 


الله تعالى هذا النقاش » فيقول : $ وَلَوْتَرَىْ إذِ لظَلِمُوتَ مَوقوفوت عِندَ 
رتوم يَرْجِعْ بحضهم بعضهم إل بض الْقَوْلَ يَقولٌ اليرت أَسْتُضْعِفوأ للَذِينَ سکرو 


دعم E‏ وه ا . فلكو 
لوّلا اند لک مين هت قال الذي اسْتَكيروأ لِلَدِينَ أَسْتُضْعِفْوَأ اجن 
1 


صَدَدْكَكٌرْ عن ادى بعد إذ جار بل کشر مجرت © وَقَالَ الذين 


واه ا تاد رم 


أسَعُضْعِفُوأ لین اسْتَكبروأ بل مكر اليل ولتار إِذ تامروتا أن تفر بوعل 


و 


ل ند اا وسوا آَلّدَامَةَ لا روأ ألْعَذَّابَ وَتَجَعَلَا آلأغْلّل فى أغتاق الْذِينَ كقروا 
هَل حُجرَوْنَ إل مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ © 4 )١(‏ » فنرى كل فريق يلقى باللوم على الفريق 
الآحر » يقول المستضعفون للمستكبرين : لولا أنتم لكنار الآن فى الجنة بإيماننا . 

فيرد المستكبرون : هل قهرناكم على عدم الإيمان » ووقفنا بينكم وبينه » إنكم 
كفرتم بإرادتكم » والكفر طبع فيكم . 

فيوضح المستضعفون ما قام به المستكبرون معهم من حيل مخادعة » ومكر لئيم 
وتخطيط لتدعيم الكفر » وإستمرارية فى هذا الخداع والوسوسة . 

يقول القرطى : ( والمستكبرون هم القادة والرؤساء » والمستضعفون هم 
الإتباع الذين استمروا على الكفر فى الدنيا ) (۲) » لأن المؤمن عزيز بالإيمان » قوى 
بمعية الله » ولا يكون ضعيفاً بعد الإبمان . 


من هذه الحوارات نلمس أخلاق الناس .. 


. ) 37-15١ ( سورة سبأ الآيات‎ )١( 
. ۳۰۲ ص‎ ١14 تفسير القرطبى ج‎ )۲( 


دهع 

فالقادة » يعارضون رسول الله إليهم دائماً » ويظهرون للناس على أساس أفهم 
أصحاب حق » ولهم علم بحقائق الأمور » ويتهمون الرسول بكل ما ينفر الناس منه . 

ونرى الملا فى حدمة سيدهم » يعملون له » ويساعدونه فى امحافظة على ملكه 
وسلطانه . 
والعامة ضعاف يسيرون فى ركب قادقم » ولا يتبينون الحق إلا بعد فوات الأوان . 

إن اللا هم الذين هددوا شعيباً بالطرد » يقول تعالى : ١‏ * قَالَ آَلْمَكَهُ ألّذِينَ 
ابروا ِن َوه لَُخْرِجَئكَ يَسْعَيْبُ وَالْذينَ َامَنُوأ مَعَكَ مِن فَرَيَينَا أو لَتَعُودُنُ 


اسا 


فى يتا قال ولو گنا كرِهِينَ (@ 4 (1) » وهم مع كل الرسل إستعملوا هذ 


لر و ك ۴s‏ 


الأسلوب » يقول تعالى  :‏ وقال الین كفروأ لرسلهم نخر جٽڪم من أرَضِئا 
أوْلعَعُودنَ فى لينا اوی إل َم بلك الطبييت @ 4 (5) . 

وعلى القائمين بأمر الدعوة أن يدركوا حقيقة النفس البشرية » وطبيعة من 
سيقومون بدعوقم ليتمكنوا من.التعامل معهم عا اسه . 

إن نفس الإنسان مليئة بالطمع » وحب الذات » وقد رأينا ما كان من قابيل › 
وكيف أدت به الأنانية إلى قتل أحيه .. ورأينا ما كان من إحوة يوسف "اي" , 
حيث كذبوا على أبيهم » وحاولوا التخلص من أخيهم . 

ومع هذا ففى الناس نفوس مشرقة » تحب الحق » وتعمل له » وكل ما تتمناه 
أن تعرفه » وتصل إليه » كما حدث من سحرة فرعون » وزوحته .. 

وبالرجوع إلى حركة الرسل " عليهم السلام " بالدعوة لأقوامهم تتضح 
النفوس » وتعرف الطبائع » ويمكن للدعاة أن يقوموا بعملهم ف يسر وبحاح . 


يي 


. )۸۸( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم آية ( ١‏ ) . 











003 لحت العاة : الح ركة الد سے 
ص 58 ىه 


بعث الله رسله » لتبليغ دينه » وإرشاد الناس إلى ما يحقق مصلحتهم فى الدنيا , 
وف الآخرة . 

وقد صنع الله رسله » وأمدهم بعونه » ومددهء ولم يتركهم لعقوهم › 
وأفكارهم . 

لقد احتار الله رسله من البشر » وكلفهم .ما يطيقه البشر » وهداهم للخلق 
الكريم » والسلوك الحسن فارتقت روحهم ؛ وصارو! فى الطاعة كالملائكة » وف العمل 
والسلوك عباداً صا حين » مطبقين للمنهج الإلهى المستقيم . 

وقد أمد الله رسله بعدما كلفهم بالرسالة » بكل ما يحتاحون إليه » وبكل ما 
تحتاحه الرسالة . 

عرفهم الله بالدين » أصوله » وفروعه » مفصلاً ف الجوانب ال لابد للتفصيل 
معها » وبجملاً فى القضايا الى يكفى معها الإجمال . 

والدين مجموعة من الحقائق المتضمنة لنهنج إصلاح الحياة » والأحياء » تحتاج 






دائما إلى من يوصلها للناس .منهج دقيق » ووسيلة صحيحة » وأسلوب يتلاءم مع الناس 

ومن المعلوم أن الحقيقة لا تتحرك بذاتها » ولا يهتم بما أحد إن بقيت فى أسفار 
مغلقة » أو ف ثنايا عقل صامت . ومن المعلوم كذلك أن الحقيقة إذا حملها منهج عقيم 
لاتصل لأحد » ورا وصلت على غير وجهها الصحيح . 

إن العروس إذا لم تتزين لا تعرف » وإذا تزينت بزيئة سافرة » تسئ لنفسها ) 
وتجحمع حوها صعاليك البشر . 

ومن هنا : 
أكرم الله رسله فعرفهم بالمنهج المناسب لدينه » وهداهم للوسائل الملائمة لهديهء 
وبذلك صار الرسل قدوة فى التدين » والمنهج » والوسيلة » والأسلوب . 


) ۵٦۲ ( 

إن الله تعالى لم يترك من منهج الحركة للرسل يتصرفون فيه بإجتهادهم > بل أنزله 
عليهم » كما أنزل دينه » بوحى ثابت مقرر . 

لو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم » وهو يتناول دعوات الرسل " عليهم 
السلام " , نلاحظ أنهم جميعاً ساروا فى خط وا 

فكلهم :_ : جاء لقومه بعد إنحرافهم عن التوحيد » وضلالهم ف عبادة غير الله . 

وكلهم : ركز ف دعوته على التوحيد الخاص » وضرورة قصر العبادة لله 
تعالى . 

وکلهم : عاش بين قوم ضالين » متمسكين يما هم فيه » من كفر وضلال . 

وكلهم : : استمر فى دعوته حي اتضحت طبيعة الناس » وعاقب الله المكذبين 
بالإهلاك .٠ونجى‏ المؤمنين من العذاب الأليم : 

خط الجميع واحد » ومنهجهم ف الدعوة واحد أيضاً . 

وحينما يكون الرسل هم قدوة المؤمنين » والدعاة » وهو واجب » فإن الأمر 
يلزم الدعاة بإتباع منهج الله ف تبليغ دين الله للأسباب التالية  :‏ 

أ المنهج الإلمى فى التبليغ هو المنهج الملائم للفطرة » لأنه من الله المخالق 
للناس » والخالق عليم عن خلق » وحين يحدد منهج خطابه » فهو بللا شك خطاب 
مناسب . 

ب المنهج الإلحى فى التبليغ كما هو مناسب للفطرة » هو مناسب للسدين 
نفسه » وبه يحدث التناسب » والإنسجام . 

ج س إن منهج الله فى التبليغ يجعل الدعاة فى ثقة وهم يسيرون على خطى 
الرسل " عليهم السلام " »> كما يدفعهم إلى التحمل » والصبر » وهو يواجهون أعد 
الله فى الأرض » الذين لا يتغيرون فى مسلكهم » وعداوتهم » وإن تغير الزمان » وتغير 


المكان » يقول تعالى : « إن الي أَجْرَمُوأ كاو من لذن َامَتُوأ يَضْحَكُونَ ©© 


) ۳ ( 

وَِذَا مروا ب بم يَتَغَامَرُونَ © وَإِذَا لبوأ إل اُهلِھم نلبوا فكهينَ © وإِذًا راهم 
الوا إن هَتؤْلَآ لَصَالُونَ @ 4 (1). ويقول تعالى : $ يُؤِْنُوَ بال وَآلْيَوْمِ 
الآخر ويأمروت بالْمَعْرُوفٍ وينهون عن لْمَنكْرٍ وَيسَرِعُوَ فى الْخَيْرتِ 
وَأوْلَنِِكَ مِنَ أَلصَّبِحِينَ © » )١(‏ > ويقول تعالى : ظ وڏ كَئِيرٌ مٽ اَهَل 
الكتب لو يَرَدُوتَكُم مِّنْ بعد إِيمَنِكُمْ كُفارًا حَسَدًا مِنْ عند أنفسِهم من بَعْدِ مَا 
هام ST‏ داك 
تبين لهم الحق) (35) . 

إن المنهج الإلهى منهج واقعى » .معن إعترافه بالواقع » والتعامل معه › لا ليقبله 
ولكن ليصححه » ويربطه بتعاليم الدين . 

وهو منهج يتعامل مع الإنسان » ويحاول تحريك قلبه » ولسانه » وجوارحه »› 
ولذلك فهو لايبقى ف انحال النظرى » وإنما يستمر حي يكون منهجاً عملياً » يعيشه 
الناس ف حياتم » ومناشطهم . 

وحينما نحاول إستنباط أهم ملامح م: منهج الرسل » ووسائلهم وأساليبهم » فإن 
أكتفى بكلمات موجزة حيث سبق تناول هذه القضايا خلال دراسة تاريخ خ الرسل . 
أهم ملامح منهج الرسل : 

يمكن رصد أهم ملامح المنهج الذى طبقه الرسل فى دعوة الناس فيما يلى  :‏ 

)١(‏ البدء بقضية التوحيد » وبيان إرتباط التوحيد بالعبادة الي خلق الإنسان 
من أجلها » وق هذه النقطة وجدنا الأنبياء يبينون فساد العقائد الباطلة » وعدم 
إستحقاق الآغة المرعومة للعبادة . 


.)١١4( سورة آل عمران آية‎ )١( . ) ۳۲ ۲۹ ( سورة المطففين الآیات‎ )١( 
. ) ٠١5 ( سورة البقرة آية‎ )۲( 


)©554١ 

(۲) تحرئة القضية أثناء عرضها على الناس » فمرة تكون الدعوة في نقد الآلهة 
وأحرى في قيمة عبادتها » وثالثة في التعريف بالله تعالى ... وهكذا لأن التحرؤ 
ضروري للفهم ويساعد على الحوار » والإقناع . 

(؟) القرب من المخاطبين » والاستفادة بكل ما يساعد على ذلك » كالقرابة 
والفكر المشترك » وإبراز الصفات الي تؤدى لهذا القرب كالحب » والنصح » والأمانة 
ومن القرب ابمحاراة » وإشعار الناس بأن الداعي معهم قي الآمال › والأمان . 

(4) الالتزام .مكارم الأحلاق » والتمسك يما حن تصير سمة مسن يتصسدى 
للدعوة » في نفسه » ومع الئاس . 

(ه) الصبر قي الدعوة » وعدم تسرع النتيجة » ومبلغ الدين يعمل لله » 
والواحب عليه أن يستمر في عمله » ولا ينظر للنتيجة ‏ لأن التعجل في الإيمان لا يفيد 

() معايشة واقع الناس » وتفهم أحوالهم » لمعرفة الإيجابيات » والسلبيات 
الي يستفيد يما في دعوتهم إلى الله تعالى . 

(۷) أن يكون حامل الدين صورة عملية لما يطلبه من الناس » لأن ذلك أدعى 
للاستماع له , والأخل منه . 

(8) مراعاة الظروف من كافة نواحيها » فقد يكون الوقت غير ملائم 
لانشغال الناس بأمر آحر » وقد يكون المكان ليس مناسباً » كأماكن اللهو » والفسق » 
وقد تكون الحالة النفسية أو الاحتماعية » أو غيرها » لاتشجع على الدعوة » ولذلك 
يقول الله تعالى : « قَذَكِرَ إن دقعت آل ذّكرَئ 9 4 (1) › ويقول تعال  :‏ وَإذَا رَأيتَ 


م 31 د 2 و ل fr‏ وي < هه 7 4 4 ء < 08 53 ع ت 8 
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ام سر و رور اضيا » 9 اسر سے صر م 51 03 1 
يُنسِينكَ الشيطين فلا تقعْد بَعْدَ الذكرئ مع القوّمٍ الظايين © 4 (5) 


. )5( سورة الأعلى آية‎ )١( 
.) 548 ( سورة الأنعام آية‎ )۲( 


) 98 ( 

(9) تقبل الرأى المعارض » ومناقشته بلين وهدوء » لأن الدين هو الحق » وما 
عداه باطل » ومن المعلوم أن الحق أبلج » وحجته أقوى » ولو عاش الناس ينطق العقل 
والبرهان الصحيح لما استمروا على معارضاقم » وجدهم . 

› التعامل الحقيقى يقوم على فهم الإنسان » فهو مخلوق يقاد من باطنه‎ )٠١( 
ولقواه العقلية » والعاطفية سلطان على قدراته الجسديه » ولذلك كان ضرورياً أن‎ 
يعيش الدعاة مع العقل لتفهيمه , وإقناعه » ومع الوجدان لإرضائه » وجذبه » وحينفذ‎ 
. تنجح الدعوة‎ 

لقد رأينا من خطابات الرسل ما يقنع العقل » ويرضى الوحدان » وبذلك 
حددوا المنهج للدعاة . 
من وسائل الرسل فى الدعوة : 

استعمل الرسل " عليهم السلام " كل ما أمكنهم من وسائل هداهم الله إليها 
وعرفهم يما. 

فلقد واجه الرسل أقوامهم مواجهة مباشرة » واستفادوا عا عرف حدينا 
بوسائل الاتصال . 

ودعوا بالمنهج العملى التطبيقى » وبخاصة حينما يتمسك الئاس بضلاهم . 

وأرسلوا للناس الرسل » وكتبوا لهم الكتب » واستقبلوا الوفود كما حدث من 
سليمان "اك" . فقد دعا ملكة سبأ عن بعد بواسطة كتاب حمله إليها الحهدهدء 
واستقبل وفداً من قبيلتها . 

وتعد المعجزة وسيلة من وسائل الدعوة » ففيها إظهار لقدرة الله » وبيان 
لصدق الرسول » وعلى نمطها يمكن للدعاة » أن يبرزوا ما فى دين الله مسن حكمء 
وفضائل سبق بما » وهو ما يعرف بالإعجاز بجميع جالاته . 

ولو استعرضنا كل الوسائل الى توصل إليها العلم الحديث لوجدنا لها عند 
الرسل أصل ودليل ‏ ف إطار ما شرع الله للناس . 


(ككه) 

وهذا يمكن الدعاة من إكتشاف الوسائل المناسبة » للناس ٠‏ حسب تنوعهم » 
وإحتلافاقهم » وسيجدون ها من تاريخ الرسل أصل » ودليل . 
أساليب دعوة الرسل : 

إستفاد الرسل " عليهم السلام " بأساليب الخطاب والتوجيه على إختلافها › 
وقد وقفنا على كثير منها خلال دراستنا لحركة الرسل بالدعوة ... وبالرغم من أن 
اللغة ال دعا يما الرسل ليست هى العربية غالباً » فقد حكاها الله تعالى فى القرآن 
الكريم باللغة العربية » وجعلها سهله » وميسرة ليستفيد يما من نزل القرآن لهم » وهم 


أمة محمد "26" . 
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الحمد لله الذي أعاني على الانتهاء من كتابة تاريخ دعوات رسل الله " عليهم 
الصلاة والسلام " . 
واسأله سبحانه أن يغفر لي أى تقصير وقعت فيه » فالكمال له سبحانه وحده 
وآمل أن أكون قد تمكنت من إبراز بعض القضايا الى عملت على إبرازها . 
وأهمها: ‏ 
)١(‏ البداية الإيانية للإنسان » حيث كان آدم "اك" » وكانت ذريته » ولولا أعداء 
الله في الأرض لاستمر الناس أمة واحدة » على دين الله » ومنهجه . 
(۲) إبراز شخصية الرسول في كل الأقوام » من ناحية صلابته في الحسق » وصسبره في 
الدعوة » وت ركه بين الناس .منهج مستقيم مؤثر . 
(۴) سنة الله واحدة في المكذبين » فقد أهلك الله أعداء الرسل » وعذهم » وقضى 
عليهم » وهم بمنون أنفسهم بالقوة » والغلبة . 
(:)إظهار ركائز الدعوة مع كل رسول » لتكون أساساً لانطلاق الدعاة بدعوهمء 
وتبليغ دين الله للناس . 
)٥(‏ إلتزام كل رسول .ا جاءه من عند الله في الأصول » والمنهج » وبذلك كانت دعوة 
الناس إلى دين الله » يمنهج الله تعالى . 
(") قامت دعوة الرسل جميعاً على دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد » وتعريف الأقوام 
بالواحب الذي خلقوا له » وما ضعفوا » وما استكانوا ... ولئن كذبتهم أمهم › 
فقد بقيت دعوم مدداً لدعاة الأمة الخاتمة الى حملت مسعولية دين الله في الناس . 
إن دراسة تاريخ الرسل«يقصد ها إفادة الأمة الإسلامية من عدة نواح :س 
أ معرفة هذا الموكب الكريم من رسل الله » من كافة النواحي الت عرضها 
القرآن الكريم . 


(8A) 
ب - الاستفادة ببرهنة الرسل على توحيد الله وعبادته » لتكون دليل هداية‎ 
. وإمان‎ 
. السير على نحط هؤلاء الرسل وبخاصة في حياتهم العملية التطبيقية‎  ج‎ 
د - إمتثال الدعاة منهج الرسل في توحههم للناس » وتحركهم بدعوة الله‎ 
. تعالى‎ 
واسأل الله تعالى أن ينفعئ ما قمت به » وأن يقبله مى » وأن يضع له القبول‎ 
. عند الناس‎ 
› ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك المصير » ورسلام على المرسلين‎ 
. والحمد لله رب العالين‎ 


RRR 





هاعاه معافاةا فاه مه انه 


ens " آدم" ان‎ ١ 
0 النقطة الأولى : حلق آدم‎ 
ens النقطة الثانية : آدم والملائكة‎ 
eens النقطة الثالثة : آدم وإبليس‎ 
النقطة الرابعة : روج آدم من الحنة للم‎ 
e النقطة الخامسة : هابيل وقابيل‎ 


الركيزة الأول : تكريم الإنسان لم 
الركيزة الثانية : رسالة الإنسان 0 


الركيزة الرابعة : فضل الله على الإنسان .... 


۲ س إدريس " اجا 
التعريف بإدريس "عه" anes‏ 
٣‏ نوح "هنم" م 
التعريف بنوح "اک nne‏ 
التعريف بقوم نوج eens‏ 


o 


o¥ 


1١ 


)۵۷۰( 


الو وع 
ركائز الدعوة قي قصة نوح "اي" . 


الركيزة الأولى : العقيدة أساس الدعوة ا 
الركيزة الثانية : أساسيات الحركة بالدعوة ا 
الركيزة الثالئة : أثر الإيمان nes‏ 





الركيزة الأولى : العقيدة والدعوة ns‏ 
الركيزة الثانية : المترفون أعداء الدعوة ل 
الركيزة الثالغة : الرسول قدوة الدعاة ل 
الركيزة الرابعة : الدين والحضارة es‏ 
الركيزة الخامسة : ضعف الإنسان وقدرة الله .. 
٥‏ صالح "ا 0 
التعريف بصالح "اك" 0 


حر كة صالح بالدعوة ns‏ 
ركائز الدعوة في قصة صالح "اظيلة" . 
الركيزة الأولى : طبيعة التمدين es‏ 
الركيزة الثانية : دعوة أهل الحضارة 0 
5 - إبراهيم "اطي" 0 


1 
18 


/ا 


Y۸ 


۷۹ 


۹۳ 


۹٤ 


١١ 


التعريف بإبراهيم "القن" es‏ 

التعريف بالأماكن والأقوام الي زارها 

حراكة إبراهيم بالدعوة ns‏ 

حركة إبراهيم بالدعوة مع أبيه 0 

ح ر كة إبراهيم بالدعوة مع الملك es‏ 

حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الأصنام ا 

حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الكواكب ا 
ركائز الدعوة في قصة إبراهيم "ايقن" 

الركيزة الأولى : شخصية مبلغ الدين لم 

الركيزة الثانية : منهجية الدعوة إلى الله ل 


الركيزة الثالثة : وسائل دعوة إبراهيم "اك" ا 
الركيزة الرابعة : أساليب الدعوة 0 


التعريف بقوم لوط "اكلا" es‏ 
التعريف ب لوط "انلز" 0 


ركائز الدعوة في قصة لوط " اطي" 
الركيزة الأولى : العلاقة بين الدعاة 0 


) ةال؟١‎ 


اضوع رقم الصفحة 


الركيزة الثانية : منطق أعداء الحق oft ns‏ 


الركيزة الثالثة : الاهتمام بعلاج المرض وأسبابه ... 00 
ال ركيزة الرابعة : أساسيات ف الدعوة لل 6 E‏ 
م - شعيب "اکن" 
التعريف بشعيب "اك" للبم ممم 66660606000 o4‏ 
التعريف بقوم شعيب "ا" 06م ١8800‏ 
حر كة شعيب بالدعوة NV eens‏ 


الركيزة الأول : المعرفة الشاملة بالمدعويين Vs eu‏ 

الركيزة الثانية : تكامل المنهج الإلهى ens‏ لحيل 

الركيزة الثالثة : منطلقات الدعوة VT‏ 
5 إسماعيل "كن" 


التعريف بإسماعيل "اك" VE ns‏ 


VA ens هيد‎ 


التعريف بإسحاق ودعوته nnn‏ اليل 
أا يعقوب "ا" 
التعريف ب يعقوب "2ه" AES o enn‏ 


اموز وع رقم الصفحة 
أولا : يوسف وإخوته r‏ 
ثانياً يو سف فى بيت عزيز مصر r.‏ 
ثالثا : يوسف ف السجن VY ns‏ 
رابعا : يوسف والحكم oe ns‏ 
حامساً : يوسف وبنو إسرائيل IVY es‏ 
ركائر الدعوة ف قصة يوسف "اك" 
الركيزة الأولى : تربية الرسول الداعية رض 
الركيزة الثانية : أحلاق الرسول الداعية ..... د برض 
الركيزة الثالثة : الحرص على الدعوة عرض 
الركيزة الرابعة : منهجية الدعوة IA ss‏ 
الأمر الأول : التدرج TIA ens‏ 
الأمر الثاق : القصة TI‏ 
الركيزة الخامسة : توضيح بعض الحقائق TE eens‏ 
الحقيقة الأولى : العلاقات الأحوية ٤‏ 
الحقيقة الثانية : طلب الرئاسة 4 
الحقيقة الثالئة : تمئ الموت ۳٦‏ 
الحقيقة الرابعة : عدم تعجل النتيجة ۳۸ 
١١‏ أيوب "اك" 
تمه .د YA 0 aucune‏ 
التعريف ب " أيوب" "اكل" E ns‏ 
ركائز الدعوة فى قصة أيوب "كليل" 
الركيزة الأولى : تكامل شخصية مبلغ الدعوة ل EY‏ 
الركيزة الغانية : الثقة المطلقة ف الله EA O‏ 


(*لاه ) 
الف وع 
الركيزة الثالثة : الأحذ بالأسباب المشروعة e‏ 
الركيزة الرابعة : أهمية الدعاء es‏ 
15 ذو الكفل "ا" 
التعريف ب " ذى الكفل ودعوته " ens‏ 


التعريف ب " قوم يونس " "الل" 0 
التعريف ب " يونس " "اك" a.‏ 

ركائز الدعوة فى قصة يونس "اللي" 
ال ركيزة الأولى : ضرورة الصبر والتحمل ns‏ 


ثانيا : رضاعة موسى "اك" 0 


ثالقا : تربية موسى "اين" 0 


YoY 


5 


YoY 


55١ 


1۲ 


55 
55 
1¥ 
1¥ 
¥. 
Y٨ 
Yo 
57 
YAY 


YAo 


YAY 


(هلاه) 


الوم سيوع رقم الصفحة 
حركة موسى بالدعوة لفرعون 

المسألة الأولى : التعريف بفرعون TAY ees‏ 

المسألة الثانية : الاستعداد للبلا r‏ 

المسألة الثالثة : مواجهة فرعون AFT ns‏ 

المسألة الرابعة : التحدى الكبير » وإعان السحرة 8٠.٠860‏ 

المسألة الخامسة : أنوار وسط الظلمات o a...‏ 

١‏ سحرة فرعون اين 

۲ مؤمن آل فرعون 0 ۳.۷ 

IFT ss آسية زوحة فرعون‎ ٣ 

lo uns ماشطة بنت فرعون‎ ٤ 


المسألة السادسة : استمرار فرعون على ضلاله ۳۱١‏ 


المسألة السابعة : فاية فرعون IVY nnn‏ 
حركة موسى بالدعوة للإسرائيليين 

التمههيد ا ااا PY‏ 

المسألة الأولى : حنين الإسرائيليين للأصنام .. ۲۳ 

المسألة الثانية : طلبهم الطعام الأدن YE ns‏ 

المسألة الثالثة : طلبهم الله جهرة PT ens‏ 

المسألة الرابعة : عبادة العجل TIA es‏ 

ال موسى والإسرائيليين 0 رض 

TY ns موسى وهارون‎ ۲ 

۳ موسى والسامرى ااا TE‏ 

المسألة الخامسة : التيه ودحول بيت المقدس ۳٦‏ 


المسألة السادسة : تعمد المحالفة TTA nes‏ 


اضوع رقم المفحة 
المسألة السابعة : حضوعهم للقوة TTA es‏ 
المسألة الثامنة : عدواهم يوم السبت PE ns‏ 
المسألة التاسعة : معونة الله لموسى ل O‏ 
رد مقالة اليهود عن حلد موسى E3‏ 
ذبح البقرة م PEYT‏ 
مصاحبة الخضر TET enn‏ 
١‏ الخضر بين النبوة والولاية ۳4۸ 
۲ حياة الخضر وموته Pos ns‏ 
۳ المراد بالعلوم اللدنية Pol ns‏ 
فوائد قصة الخضر . 
أ س ضرورة الإتباع Por ss‏ 
ب ل أهمية العلم والتعلم Tor ens‏ 
ج س عدم التسرع في الحكم Yor uu.‏ 
د س سعادة الإنسان في معية الله . ot‏ 
ه ‏ أثر صلاح الآباء على الأنباء rot‏ 
حركة موسى بالدعوة لقارون 
التعريف بقارون ااا Fos‏ 
بنو إسرائيل واليهود e‏ 
الإسرائيليون وموقف القرآن الكريم منهم ... ۳۹۰ 
اليهود وموقف القرآن الكريم منهم TIA ns‏ 


ركائز الدعوة في قصة موسى "اكا" 


التمهيد 0 
الركيزة الأولى : التوحيد أساس الدعوة .. 


TY. 


VY 


) لالاه‎ ١ 


اموز وع 


الر كيزة الثانية : ضرورة الاستعداد للدعوة م 
الركيزة الثالثة : خصائص البلاغ المبين 0 
الركيزة الرابعة : أساسيات النجاح في الدعوة . 
الركيزة الخامسة : شخصية المرأة في الدعوة .. 

الركيزة السادسة : بين الدنيا والآحرة ا 
الركيزة السابعة : تجنب الظلم والظالمين ا 
الركيزة الثامنة : أهمية العلم ees‏ 


هارو ن "اکن" 0 
التعريف ارون "ال" es‏ 


۹ - إليسع "الكل" ۰ 

التعريف باليسع "كيين" 0 
۹ داود "اع" eres‏ 

التمهر د a‏ 
حالة الإسرائيليين قبل بعث داود 0 
التعريف بداو د "الي" ns‏ 
معجزات داود ا ١‏ 0 
١س‏ تليين الحديد eens‏ 
۲ تأويب الجبال والطير ا 


هوام و ةا م م وها وه 


رامعا ايع ويه 


VE 
۳Y 
YA 


7۹ 


۳۹1۱ 


۳40 


حادثة التنازع حول الولد eens‏ 
ركائز الدعوة فى قصة داود "اك" 

الركيزة الأولى : شجاعة الداعية e‏ 

الركيزة الثانية : حسن عرض الدعوة 0 

الركيزة الثالثة : التأى فى الدعوة مال 

الركيزة الرابعة : تعاون الدعاة 0 
5 سليمان "لعي " 


. موقفه من صاحب الرأى الآخر‎  : 


۲۹ 


CT. 


الموض وع رقم الصفحة 
سليمان وملكة سباً TY‏ 
فتنة سليمان eens‏ الك 
وفاة سليمان ETA O esses‏ 


ركائز الدعوة فى قصة سليمان "اك" 


الركيزة الأولى : الدين والحضارة 0 
الركيزة الثانية : أثر القاتدة فى توجيه الرعية . 
الركيزة الثالثة : الدعوة قبل القتال 00 


الركيزة الرابعة : عالم الجن ns‏ 
أضرار الحجسن 


۳ قتل الإنسان ns‏ 
الركيزة الخامسة : طرق الوقاية من الجن والسحر 

أولاً : قطع طرق الشيطان م 

ثانياً : الاستعاذة بالله 0 

ثاثا : الإكثار من ذكر الله ا 

رابعاً : قراءة القرآن 0 

ضياع تملكة إسرائيل بعد سليمان . 

۲ رزكريا "اطي " 

التعريف ب " زكري " "ايلا" ل 
كفالة مرم nes‏ 


tor 


هه 


الو وع 
۴۳ جى "اع" 


أولاً : المسيح ابن الله ا 


5 


ثانيا : المسيح كلمة الله 00 


اماه ووه 


030 


u. 


التمهيد e‏ 
المبحث الأول : تكريم الإنسان 0 
الإنسان هو الإنسان es‏ 
اللإنسان مخلوق له دين 0 
المبحث الثاى : الغاية من خلق الإنسان ... 
المبحث الثالث : الدعوة إلى التوحيد ل 
توحيد الأسماء والصفات 0 
توحيد الربوبية eens‏ 
توحيد الألوهية 00 


عه 


CYA 


Ao 


المبحث الخامس : الدعوة إلى مكارم الأخلاق  ..‏ ١١ه‏ 
الاتحاه الأول : الأحلاق مع التوحيد .... ١ه‏ 
الاتحاه الثاني : التركيز على الرذائل المتفشية ٠۲١٠‏ 
الاتحاه الثالث : بيان عاقبة الأحلاق . o۲‏ 


المبحث السادس : إثبات رسالة الرسل ل o4‏ 
المبحث السابع : إثبات البعث 0 oF‏ 
المبحث الثامن : شخصية مبلغ الدعوة ofl ees‏ 
تربية الرسل ارقن 
التكوين الخلقي مم6 5100© 
التربية العلمية Ol ns‏ 
التر بية العملية Of ens‏ 


المبحث التاسع : تخصائص الإنسان وطبائعه .. ۹ 


١س‏ استعلاء السلطة oo un.‏ 
۲ كيرياء الملا eens‏ 00% 
"ل استسلام العامة للا 6900© 
المبحث العاشر : منهجية الدعوة nne‏ 5100© 


أهم ملامح منهج الرسل ٥٦۳ ٠...‏ 





وسائل الرسل في الدعوة هده 
أساليب الرسل oY O‏ 
الخاء oY ss.‏ 
الفهرس الام o4 0 ns‏ 


"وساف عن NE‏ 


1 1 
والحمد لله راب العالمين 


E GE GE GE GE E f 


